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  شكر وامتنان
ى   دراسة  ، وانتهت هذه ال عليّبعد أن منّ المولى عز وجل               ذي هي    المتواضعة إل شكل ال ال

ن تفضل          ى كل م عليه الآن، فإنني أجد من الواجب عليّ أن أسجل بطاقة الشكر والامتنان هذه، إل

دكتور           ة ال اً فخام ى رأس هؤلاء جميع علي وقدم لي يد العون في إتمام هذه العمل المتواضع، وعل

سورية الفاضلة،        ه      بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية ال سامية لحكومت ه ال ذي تكرم بتوجيهات  ال

سورية           ات ال ي الجامع ة ف ن الدراس دقاء، م سلمين والأص رب والم ة الع ادة الطلب سير إف بتي

ات الأخرى           ع الحكوم افي م ى     ، الموقرة،عن طريق برامج التبادل الثق ذلك إل شكر الموصول ك وال

ضيافة وحسن الإخاء                 ى كرم ال سورية، عل ة ال ي الأصيل   الشعب السوري والحكوم ى  .العرب  وإل

ل              اثي لني ا بابتع م، لتكرمه ن الحسين المعظ الحكومة الأردنية في ظل جلالة الملك عبد االله الثاني ب

  .درجة الدكتوراه 

ي اصطيف،                       د النب دكتور عب تاذ ال ل الأس الم الجلي   كما أتقدم بالشكر الجزيل، إلى أستاذي الع

ر   الذي تكرم وقبل الإشراف على هذه الدرا       ون سة، فأفدت من علمه الث ي صحبته    ، الهت دت ف ووج

زان حسناته    الأبوة والحنان،   ي مي سائلاً المولى عز وجل أن يمد في عمره، ويجعل وافر الجزاء ف

ز   :  كذلك إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة الحكم      الجزيلوالشكر  .  الأستاذ الدكتور شكري عزي

، ، والأستاذ الدكتور محمد عيسى، والدكتورة لطفية برهمالماضي، والأستاذ الدكتور فؤاد المرعي    

ر الجزاء      ى الذين تكرموا وقبلوا تحكيم هذه الدراسة، فأدعو االله عز وجل أن يجزيهم عني خي  ، وإل

  .ني بالنصح العلمي الجميل والدكتور جمال مقابلة اللذين  أمدا الأستاذة الدكتورة ماجدة حمود

ا آخرون،      ة التالية أسماؤهم،  أما الأصدقاء والأخو            ي حين منعه الذين مدوا لي يد العون، ف

ت     -وقدمها آخرون على استحياء، حين كنت أعاني من الصعوبات   ا حيي فإنني لن أنسى فضلهم م

ضري، و :  در الخ دكتور حي ان    ال دكتور عثم علان، وال ق ش دكتور رائ سن، وال ي الح دكتور عل ال

زي،     إسحق،   اج العن دكتور فرت ليم،       وال وال و س ل أب دكتور خلي وب، وال د الكل دكت دكتور محم ر ووال

د،     عارف السعايدة، و   ي،    الدكتور محمد المومني، والدكتور حيدر سيد أحم دكتور سعود الحرب وال

كاكر،   ز س د العزي تاذ عب تاذوالأس يم،  والأس و جق أمون أب تاذ م سادة  والأس اد، وال د فه زة :  خال ع

وه   يس الج ز، وخم د النقي ي، ومحم وهري،   البريق ف الج دس يوس وهري، والمهن ي الج ري، وعل

ل       : والسادة من عائلة أبو شندي       دكتور صالح عامر، وكام محمد سالم، والدكتور سعد عامر، وال

و رمزي،  والغالية أم علي، : ، ويوسف سلامة، وأخوتي   آلهذياب، وحسين عليان و    و  وأ أب  سينح ب

  .ذكره  وإلى كل من فاتني  ...و بكربأوأبو نشأت، وحرمه، و
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   الرسالةملخص

 في الفكر النقدي عند واحد من كبار النقاد العرب مهمةإلى دراسة ظاهرة ه الرسالة      تهدف هذ

؛ هذا "التأصيل"لمرحوم الدكتور شكري محمد عياد، ألا وهي نزوعه نحو المعاصرين، هو ا

وقد تمثلت . المصطلح الذي يعني في دلالته المبدئية، محاولة بناء الحديث على أسس من القديم

محاولته التأصيل لمبادئ علم : هذه النزعة لدى شكري عياد في محاولتيه الرائدتين، وهما 

ل من علمي البلاغة والنحو العربيين العريقين، ومحاولته البحث الأسلوب العربي على أسس ك

القصة القصيرة والرواية والمسرح، في الموروث : عن جذور للأجناس القصصية الحديثة 

العربي القديم، فضلاً عن محاولته الربط بين قواعد موسيقى الشعر العربي، ممثلة في  العروض 

وهذه الظاهرة هي من . علماء الموسيقى والأصوات الحديثين الخليلي، بالنتائج التي توصل إليها 

الأهمية بمكان في حركة النقد الأدبي العربي الحديث، الذي يحاول الخروج من أزمة التبعية 

للمذاهب النقدية الغربية أملاً في صياغة شخصية مستقلة له، مبنية على موروث أمتنا العربية 

اقعها المعيش من جهة أخرى، مع عدم الاستغناء عما لدى النقدي العريق من جهة، ومرتبطة بو

  .الآخر من جهة ثالثة 

    ولأجل إيفاء هذه النزعة حقها من الدراسة، وبيان أهميتها والإمكانيات التي يمكن بناؤها 

في أولها بدراسة جانبين من  عليها، فقد انقسمت هذه الدراسة إلى أربعة أبواب، تم التمهيد

شخصيته العلمية، ودوافع اهتمامه بالتأصيل، ومفهوم هذا : اد، وهما شخصية شكري عيّ

بتوضيح ، الحديثةالقصصية لأجناس ل أما الباب الثاني فقد درس تأصيل عياد. المصطلح لديه

. من جهة أخرىبالواقع المعيش من جهة، والأجناس بالموروث هذه علاقة  وجهة نظره حول

ته تأصيل موسيقى الشعر العربي، التي تمثلت في مناقشته بالإضافة إلى دراسة جهده في محاول

مبادئ علم العروض العربي، في ضوء أهم الدراسات الحديثة في كل من علمي الموسيقى 

  .والأصوات

   أما الباب الثالث فقد فرغ لمحاولته تأصيل علم الأسلوب العربي، التي اجتهد الباحث فقسمها 

 وتأصيله في مهاده بمفهومات علم الأسلوي درس عياد فيها تالمرحلة التمهيد  :إلى مرحلتين

تي درس فيها كذلك بحْثَ ال الإرساءمرحلة  و.، بالإضافة إلى اتجاهات البحث الأسلوبي الغربية

عياد في إمكانيات البلاغة العربية وربطها بحاضر اللغة العربية، مع الإفادة من الاتجاهات 

أما . حاولة وضعَ مبادئ علم الأسلوب العربي على أرض الواقع الأسلوبية الحديثة، وصولاً إلى م

 فقد خصص لدراسة منهج عياد، في مقارباته النقدية الأسلوبية للنصوص الباب الرابع والأخير

 العربي التي بية، للتأكد إن كان عياد قد طبق في هذه المقاربات مبادئ علم الأسلوالشعرية والنثر

  .مستقبل إمكانية البناء على هذه المبادئ من جهة أخرى وضعها من جهة، ولاستشراف 
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  المقدمة

ابليون    ، ابتداءً    عندما بدأت الدول الاستعمارية الغربية باحتلال أقاليم الوطن العربي       ة ن ن حمل  م

ة     ا–  عشرومطلع القرن التاسع ،رت على مصر أواخر القرن الثامن عشر    ببونا ل الأم نكشفت لعق

ي مصر  لة في النخبة المث   ممث( العربية وذاتها  ارق     ) قفة من أبنائها ولا سيما ف ة مرة، وهي الف حقيق

ك   ة المتردي ة وحال الأمة العربية الحضاري،الحضاري الواسع بين حضارة الغرب المتقدمة   ي ذل  ف

 إلى التقدم ير والخروج من إسار هذه الحاليبدأت هذه النخبة تنادي بضرورة التغ    عند ذلك الوقت،  

ر     وا ة، فظه م المتقدم د ذاك  للحاق بركب الأم ار     عن ين التي داعي ل  الصراع ب ى   المحافظ ال ودة إل لع

داعي          ددين ال ار المج ه، وتي اء علي ق والبن ة  تمثّ ى ل إموروث الأمة العربية الإسلامية العري ل تجرب

ى   ومن المثقفين من وقف موقفاً وسطاً ودفادة منها إلى أبعد حد ممكن،  ة الغربية والإ  الحضار ا إل ع

  .ربطه بتجربة الحضارة الغربية ، والبناء على موروث الأمة الحضاري

د  دان الأدب والنق ي مي ت     وف اس، كان ة  الأجن صية الحديث صيرة :  القص صة الق ة والق الرواي

، كما كان اًمضمون وشكلاً أجناساً أدبية مستقلة وأصبحت في الآداب الغربية قد تأصلت   والمسرح،  

ديث عل ة الح ن ،م اللغ ول م ار  هتدراس  يتح ي إط نهج    ف ى الم اري إل اريخي والمعي ين الت  المنهج

في ى،الوص ان  عل سري فردين ة السوي الم اللغ د ع ير ي ، Ferdinand de Saussur   دي سوس

ي       بحيث لم يعد   ا الزمن ن خلال تطوره ة م ى اللغ ق مواضعات   علم اللغة الحديث ينظر إل ، ولا وف

ل      لى أنه  عمعيارية، وإنما ينظر إليها      اعي حي ومتكام واه     ،ا نظام اجتم ن أف ستخلص م اطقين  ي الن

ن ثَ    ا، وم شأ مّبه ي الإطار اللغوي      ن م الأسلوب ف ن       ، عل ين كل م ز سوسير ب " الكلام " نتيجة تميي

ة    بوصفه " وياللغالنظام "بوصفه لازمة من لوازم الاجتماع البشري، و     وزاً صوتية أو مكتوب  رم

ائع  الذي ينطبق على كل واقعة من ا" القول"يما بينهم، و  يستخدمها أفراد مجتمع معين للتفاهم ف      لوق

ة حول صلاحية النصوص              ثم الجزئية التي لا حصر لها،     اء اللغ ين علم ك ب د ذل ع الخلاف بع  وق

ن    صلاحيتها م ل ب رأي القائ ن ال ى أن تمك لوبية، إل ات الأس واد الدراس من م درج ض ة لأن ت الأدبي

    .جاً نقدياً حديثاًإثبات نفسه، فظهرت الأسلوبية بذلك منه

ة      ة المثقف راد النخب ين أف لاف ب مّ دار خ ن ثَ ي     وم وطنف ي ال دل   –  العرب ذا الج ار ه ي إط  ف

ة     الأجناس  أصالة  حول مسألة    -الحضاري   ة الحديث لوب  ال و،القصصية العربي نهج الأس دي يم  ؛ النق

ث  ا كما ورداه إلا أن يتمثلفمنهم من ذهب إلى أنها نبت غربي وليس لأدب الأمة العربية   إلينا، بحي

ذه   وال ه ى من دثون عل رب المح اء الع سج الأدب اس ين ون  الأجن شأ، ويطبق ة المن صية الغربي القص

لوب  ال ذلك       يمنهج الأس ا ك ا ورد إلين دي كم ذه       النق ى أن له ن ذهب إل نهم م اس ، وم  القصصية  الأجن

مَّ  افاله  يجب عدم إغ،أصولاً في موروث الأمة الحضاري     ، النقدي يالأسلوب منهجالو ن ثَ ه   ، وم فإن

  .لنقدية من الحضارة الغربية خاصة البناء عليها وربطها بما ورد إلى أدب الأمة ومناهجها ايجب 
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رز     اني   وتب ار الث صيات التي ين شخ ن ب صية ، م د و شخ وم  الناق ر المرح ي الكبي ب العرب  الأدي

دكتور اد   ال د عي كري محم اولتين   ، ش ام بمح ذي ق دتينال ت أولاهم رائ ه ؛ كان يل   ا محاولت تأص

ا   ،  ولا سيما القصة القصيرة والرواية :الأجناس الأدبية    ك بربطه ة   وذل ن جه ن الأصول    م دد م بع

، وربطها من جهة أخرى بواقع حياة الأمة العربية المعيش، مع في الموروث الأدبي للأمة العربية

أثير         ر لت ي تطور    تأكيده من جهة ثالثة ضرورة عدم التنك ة ف ة   الآداب الغربي اس الأدبي ذه الأجن  ، ه

ك الآداب وتمثّلهم لها م  ،الأجناسالذي تأتّى عن طريق ترجمة الأدباء العرب المحدثين لهذه    ، ن تل

ى               عن محاولته تأصيل    فضلاً ي عل م العروض العرب ادئ عل ي؛ بعرض مب شعر العرب موسيقى ال

ة   . الموسيقى والأصوات: الأسس الحديثة لكل من علمي    ه الثاني د تم أما محاولت ي   ثفق ت ف  هتأصيل ل

ق   ؛علم الأسلوب العربي ل ن طري ة         ع اده الغربي ي مه ي ف م الأسلوب الأدب ادئ عل ط مب ن    رب بكل م

وروث     ي الم ريقين ف ربيين الع و الع ة والنح ي البلاغ يعلم ات  العرب ى الإمكاني ز عل ع التركي ، م

    . الكبيرة للغة العربية في حاضرها

اد التمكيو     كري عي د ش ول إن جه ذان الق يلي ه ي   مثّ،أص الم ف حة المع ستقلة وواض ة م ل نزع

تمعن        ارئ م دى لكل ق ى          كتاباته تتب تناداً إل ذه الدراسة اس ا الباحث موضوعاً له د اختاره ذلك فق ؛ ل

  :هي  مسوغات أربعة

ستقلة              .1 ستحق دراسة م دي ي اد النق ن فكر شكري عي  تحاول الإحاطة   ،)(أن هذا الجانب م

اولتين الرائ  اتين المح ب ه ين ثن دتينبجوان ن ب تقرائهما م ة تايّ، باس ه المترامي  كتابات

راف  ا الأط فهوتحليلهم ه    ،امووص تلاف مع اق أو الاخ ن الاتف ي يمك اط الت يح النق وتوض

ا  بخصوصها، ن     لإبرازهم مَّ    م ص يمكّ     ثَ شكل موجز وملخ ة     ب ي الأم ن مثقف ين م ن المهتم

  .العربية من الاطلاع عليهما بشكل واضح وميسر

سعى      أن في إغفال ه    .2 اتين المحاولتين الرائدتين جناية على جهد حضاري فاعل ومنشود، ي

ة و       الأجناسإلى تأصيل    ة الحديث نهج   القصصية العربي لوب الم ى   ،يالأس تجسيد   وصولاً إل

ى    في العصر الحديثونقدها الشخصية المستقلة لأدب الأمة العربية     وق إل ذي يت ؛ الأمر ال

 .ة كلها تحققه الشرفاء من أبناء الأمة العربي

دي      .3 اد النق ا   –أن الدراسات السابقة التي تناولت جوانب من جهد شكري عي ى أهميته  – عل

 . بدراسة مستقلة تحاول الإحاطة به إحاطة شاملة ،لم تخص هذا الجانب من جهده
                                                

  ولهذا أتمنى في النهاية أن تتداعى كليات الآداب في الجامعات المصرية والعربية في تناسق مع المجلس : " يقول محمود أمين العالم
غيره من الهيئات والجماعات الأدبية على المستوى العربي، لعقد مؤتمر حول مشروع شكري عياد النقدي الأعلى للثقافة في مصر و

النظري الإنساني في شموله، لدراسته وتقييمه، فهذا أوجب ما ينبغي القيام به، لا تعبيرا فحسب عن التقدير العميق والاعتزاز لهذا 
 رغم –ب ملح كذلك نحو قضية النقد الأدبي في ثقافتنا العربية المعاصرة، التي ما تزال المفكر والإنسان الكبير الجليل، وإنما هو واج

وستظل سيرة شكري عياد ويظل إبداعه الفكري .  تعاني الكثير من التشتت والتسطح والتباس المفاهيم –العديد من الجهود الجادة 
 دار (،القفز على الأشواك: ، لكتاب شكري عياد تقديم محمود أمين العالم نظرا. " والنقدي قيمة باقية ملهمة في تاريخنا الأدبي المعاصر 

    16 ص.  ) م1999الهلال، القاهرة، 
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ك بمواصلة                 .4 ه؛ وذل اء علي ن البن ي خاصة يمك أن تأصيل شكري عياد لعلم الأسلوب العرب

ة،          إجراء الدراسات الأسلوب   ن جه ة والصرفية م ة والنحوي ب البلاغي ي الجوان ية اللغوية ف

ى إرسائها      ى نصوص   ،وبتطبيق مبادئ علم الأسلوب العربي النقدي التي جهد عياد إل  عل

  . من جهة ثانية من الأدب العربي القديم والحديث

ا ب       عدة سابقة ت دراسات وقد عمد      اد، توزعت م ن شخصية شكري عي ين إلى تناول جوانب م

الات    وث ومق ة وبح ات جامعي شرين  دراس ددها الع ارب ع لاث     ، )( ق ا ث ن بينه زت م ن تمي ولك

وان           : دراسات   ة بعن ال مقابل ا رسالة ماجستير لجم ت أولاه اد  "كان د  شكري عي ي  "الناق ة   ف جامع

اد    ة مقابل تحدث فيها ،  م1990  الأردنية سنة  اليرموك ن سيرة شكري عي ؤثرات الأساسية   و، ع الم

ر ي فك دي النهف د  هماماهتو، ق ي عن دي والبلاغ التراث النق رب ب م  ،الع يلث ة هتأص واع الأدبي  للأن

شعر الع        الأجناس( ة وموسيقى ال ي  القصصية الحديث ه نظر، و )رب ة    ت ة الحديث م   للاتجاهات النقدي ، ث

ه  ث  تحد،فصل في ثلاث وعشرين صفحة، وختم دراسته به النقديةرالتطور التاريخي لأفكا   ن  في ع

صط   اد لم م عي يل"لح فه ب  " التأص ة جوان ن ثلاث يل والمو  :م ضاري التأص ف الح يل التو ،ق أص

اقض    ، ووشرط الحرية لتحقيق التكامل   دال لحل التن ي   ، والتأصيل والتوسط أو الاعت ة خرج ف  نهاي

ة " التأصيل" أن ، بنتيجة مفادها هذا الفصل  ن أ ، إلايمثل الخيط الذي ربط جهود شكري عياد النقدي

اد      الحديث عن جوانب نزع    د عي ن  ة التأصيل عن م يك ة    ل ي صلب بحث مقابل اً     ، ف ذا راجع يس ه ول

ن      ، بشكل عام عن جهود عياد النقدية يتحدثلأنه  لقصور في جهده، وإنما      ه م م يمكن ذي ل ر ال  الأم

  .تركيز جهده في هذا الجانب

وان     ةثاني أما الدراسة ال        اد     " فهي بعن د شكري عي  وهي رسالة ماجستير    "القصة القصيرة عن

دين   لباحثة  ل ن العاب دمتها  فيروز زي ي ، ق ك سعود   ف ة المل ق    م ،1991سنة    جامع  وهي دراسة تتعل

ه        ،  لفن القصة القصيرة اًمبدعبوصفه    عياد بجهد ي شكلت رؤيت ؤثرات الت ة الم ا الباحث ت فيه تناول

شكل        دثت ب مباشر  الفنية والنقدية للقصة القصيرة من الجوانب الاجتماعية والثقافية والذاتية، ثم تح

شكل         ،رؤيته الفنية للقصة القصيرة     عن   ذات والآخر وتحولات ال داخل النصوص وال ث ت ن حي  م

  . والملامح الأسلوبية

وب      وأخيراً دراسة    د أي داً    "حسام محم اد ناق لوبيا شكري عي ة       "ً أس ة جامع ي مجل دمها ف ي ق الت

ات  وث والدراس رش للبح نة  ج ي الأردن س ي ، م2004 ف اول توالت ا ن وب فيه ي  أي ؤثرات الت الم

ة   لبلاغة العربية وهي دراسته ل ،عند شكري عياد ةأسهمت في صياغة النظرية الأسلوبي  م اللغ وعل

ة الأسلوبية     كما ، لدراسات الأسلوبية الحديثةل رجمتهالحديث وت  س النظري ك أس تناول أيوب بعد ذل

اد  د عي لوب    ،عن م الأس ين عل ة ب ي  كالعلاق د الأدب اهرة الأ والنق وم الظ لوب، ومفه ايير  س ية والمع
                                                

  المعلومات عن هذه المراجع مثبتة في قائمة المصادر والمراجع. 
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دها ي رص ستخدمة ف ردي ، واالم اعي والف كليه الجم ي ش داع ف لوب لإب د الأس ذلك النق اول ك  ي، وتن

اد    دى عي ي ل ة       ،التطبيق ة العربي ي اللغ ت الأسلوب ف ده لثواب ن خلال رص ه   ، م ن خلال معالجت  وم

اجي  المتنبي: عرب وهم  لدى ثلاثة من كبار الشعراء ال    بلقضية الأسلو  راهيم ن م   ،، وإب ي القاس  وأب

كامل   بشكل لم تعرض إلى نزعة التأصيل عند عياد – على أهميتها –هذه الدراسة  ولكن  .الشابي  

اج   وواف ا تحت ا أن أفكاره ستحدث،    ى الإ، كم وارث والم ين المت ة ب ث بحث العلاق ن حي لضبط م

اجع ولا شك لدراسات عياد الأسلوبية التطبيقية كاملة، وذلك رالباحث لم يعرض  أن  بالإضافة إلى   

و                   ين صفحة، وه ن ثلاث د ع ذي لا يزي ب وال ذا الجان ه الباحث ه اول في ذي تن ضيق ال ز ال إلى الحي

  . الإطار المعتمد للأبحاث الجامعية 

دم كفا  الباحث  إذ يرى   و     ي           ع ة التأصيل الت ي دراسة عملي ا، ف دم ذكره ة المتق ة الأبحاث الثلاث ي

ه سيعمد              اد، فإن دكتور شكري عيّ ا ال ن       نهض به ة ع ى الإجاب ذه الدراسة إل ي ه ن  مجموعتين ف  م

ة            الأسئلة ة الثاني ن المجموع ة ع ساءل   ، بحيث تمهد الإجابة عن المجموعة الأولى للإجاب ث يت ؛ حي

ة            اد العلمي وين شخصية شكري عي ي تك ي أسهمت ف ن  في المجموعة الأولى عن العوامل الت ، وع

ة  . تأصيل لديه دوافع اهتمامه بالتأصيل، والمفهوم الدقيق لمصطلح ال     ويتساءل في المجموعة الثاني

ا         :  هل أصل عياد لكل من الأجناس الأدبية وعلم الأسلوب العربي ؟ وكيف كان تأصيله لكل منهم

ل      ؟ وهل نجح في هذا التأصيل ؟       ي خاصة، فه م الأسلوب العرب وإذا كان قد نجح في التأصيل لعل

ن الأدب     نه طب التأصيل على الجانب النظري، أم إ      اقتصر هذا  ى نصوص م م عل ق مبادئ هذا العل

  .؟ اء موافقاً للمبادئ التي أرادها جقها فكيف كان هذا التطبيق ؟ وهل  وإذا كان قد طبالعربي ؟

واب               ة أب ى أربع ئلة إل ذه الأس ن ه ة ع سعى  :     لذلك فسوف تنقسم هذه الدراسة في سبيل الإجاب ي

ن الأسئلة؛ ويتحدث عن العوامل التي أسهمت في عن المجموعة الأولى مالباب الأول إلى الإجابة  

ذ عل    :  حيث  تكوين شخصية عياد العلمية، من     ذين تتلم رز    أساتذته ال ه الموسوعية، وأب يهم، وثقافت

فه   ة بوص شاطاته الثقافي داً ون اً  ناق تاذاً جامعي اً وأس دعاً ومترجم راً  مب اً كبي راً عربي اً ومفك ،  ومثقف

وم   يل، ومفه ه بالتأص ع اهتمام ه  ودواف صطلح لدي ذا الم ة     . ه ة التالي واب الثلاث اول الأب ا تح بينم

ة    الإجابة عن المجموعة الثانية من الأسئلة؛    اس الأدبي حيث يتحدث الباب الثاني عن تأصيله للأجن

ة،  :  ة الحديث صية العربي اس القص ي   الأجن شعر العرب يقى ال ن   .  وموس ث ع اب الثال دث الب ويتح

ي      تأصيله لعلم الأسلوب العربي في       ب التطبيق ن الجان ع ع اب الراب جانبه النظري، بينما يتحدث الب

رآن الكريم،         من تأصيله لهذا العلم    ي الق ، حيث يبحث تفسيره الأدبي لمشاهد يوم الدين والحساب ف

ه    . وكذلك دراساته الأسلوبية لعدد من القصائد الشعرية العربية القديمة والحديثة    ك كل ي ذل سالكاً ف

ا   ج استقراء مؤلف ل        نه م التحلي يل، ث ا بالتأص ق فيه ا يتعل ى م ز عل ع التركي ا، م ي عمومه اد ف ت عي

   . والمقارنةوالوصف
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ي كشف          ل ف دة، تتمث ة مفي ى نتيجة علمي     ويأمل الباحث في أن تكون هذه الدراسة قد توصلت إل

دثين   النقاد ولواحد من كبار النقاب عن محاولة علمية وحضارية رائدة     اء العرب المح هي  ، والأدب

ة          تبيان شكري عياد   ة العربي ستقلة لأدب الأم وين الشخصية الم ي تك دها   أولاً أهمية التأصيل ف ونق

ي      هتأصيلفي العصر الحديث، ثم     م الأسلوب العرب ة وعل اس الأدبي ن الأجن ذي يؤمل أن    ، لكل م ال

ي الج  لدراسات الأسلوبية الع، لما فيه فائدة ل  تتتابع الدراسات العربية في إطاره     انبين اللغوي  ربية ف

  . والأدبي

ام  سج    ويود الباحث أخيراً أن ي     ل الشكر الجزيل لكل من مدّ له يد العون والمساعدة في سبيل إتم

ذه            ى ه ذي تكرم بالإشراف عل ي اصطيف ال د النب هذه الدراسة، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور عب

  . الدراسة، والتوجيه وإبداء الملاحظات في تقويم نقاط ضعفها 

     .واالله من وراء القصد                                                                      
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  الباب الأول

  اتمالشخصية العلمية والمفهو: ري عياد شك
   :شخصية شكري عياد العلمية - الفصل الأول

  ًته أساتذ–أولا 

  ًته ثقاف–ثانيا 

  ًالثقافية ه  نشاطات–ثالثا  

  شكري عياد والتأصيل : الفصل الثاني

  ًبالتأصيل هدوافع اهتمام -أولا  

  همفهوم التأصيل عند -ثانيا   
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  الباب الثاني

  تأصيل الأجناس الأدبية

  الحديثة القصصيةالأجناس تأصيل : الفصل الثالث 

  ًالعربية الحديثة بالموروث القصصيةعلاقة الأجناس  -أولا 

  ًالعربية الحديثة بالواقع المعيش القصصيةعلاقة الأجناس  -ثانيا  

  تأصيل موسيقى الشعر العربي : بع الفصل الرا

  ًقى الشعر العربي بالجانب اللغوي قة موسي علا–أولا 

  ًالعلاقة بين الوزن والإيقاع  –ثانيا 

  ًدور القافية في الإيقاع–ثالثا   

  ًالعلاقة بين موسيقى الشعر ومعناه –رابعا    
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  الباب الثالث

  تأصيل علم الأسلوب العربي

   مرحلة التمهيد : الخامسالفصل 

  وتأصيله في مهاده الغربية بمات علم الأسلومفهو -القسم الأول . 

  اتجاهات البحث الأسلوبي–القسم الثاني  

 مرحلة الإرساء  : الفصل السادس

  تحديد الظاهرة الأسلوبية  -المبدأ الأول 

  الإطار اللغوي -المبدأ الثاني   

  إمكانيات اللغة العربية في حاضرها -المبدأ الثالث  

  تشكل الظاهرة الأسلوبية بين المنشئ والناقد -المبدأ الرابع  
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  الباب الرابع

 قيةبيالدراسات الأسلوبية التط

   .التفسير الأدبي للقرآن الكريم:  لسابعالفصل ا

  دات  المفر-المحور الأول 

 المعاني المفردة لتأدية الأغراض التأليف بين : الأسلوب– المحور الثاني  

 الأبعاد والمرامي الإنسانية والاجتماعية- محور الثالثال  

 الدراسات الأسلوبية الشعرية  : الفصل الثامن

 الميدان الأول ـ دراسة مظهر أسلوبي واحد في شعر شاعر واحد .  

 سلوبية في قصيدة معينة لشاعر معينالأمظاهر ال دراسة -لميدان الثاني ا . 

 لأسلوبية عامة في الإنتاج الشعري كله لمظاهر اا ة دراس- الميدان الثالث
  لشاعر معين
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1

   : العلميةعيّادشخصية شكري  - الفصل الأول

  :تمهيد 

كري     د ش اد    يتطلب الحديث عن نزعة التأصيل عن انبين من شخصيته      ،عيّ اول ج د بتن ا  :  التمهي أولهم

ه،               ذا المصطلح لدي وم ه ه بالتأصيل ومفه ع اهتمام ا له  شخصيته العلمية، وثانيهما دواف انبين  لم ذين الج

يلي  ا س ة فيم ن أهمي لام ن الك ي ثنم م ا ف يله    تي ن تأص ديث ع ن الح ر الممك ن غي ة؛ إذ م ذه الدراس  ه

ه،     من للأجناس الأدبية وعلم الأسلوب العربي،     ه ب ع اهتمام يل ودواف دون تبيّن مفهومه لمصطلح التأص

ه             ع اهتمام وّن دواف ي تك كما أنه يجدر الحديث عن تكوين شخصيته العلمية، لما لهذا التكوين من دور ف

ذلك     ثَمَّمن   و ،بالتأصيل ب الأول      ف  مفهومه لهذا المصطلح؛ ل اب الجان ذا الب سيتناول الفصل الأول من ه

ى    ،يهم الذين تتلمذ علعيّادذة شكري أولها أسات: في ثلاثة محاور     ة، وصولاً إل  ابتداء من أساتذة المدرس

ة   ي الجامع اتذته ف صله   : أس ي ح ه الت ا ثقافت شايب، وثانيه د ال ولي وأحم ين الخ سين وأم ه ح لال ط ا خ

اني        ب الث ا الجان يل    (سنوات عمره، وثالثها نشاطاته العلمية والأدبية والثقافية، أم ه بالتأص ع اهتمام دواف

 .   الفصل الثاني في تم تناولهفسي) ومفهوم هذا المصطلح لديه

    :ته أساتذ-أولاً 

ذ عل    على عيّاددأب شكري        ذين تتلم ر  يهم ذكر أساتذته ال ه  ، بخي اً من يل ل حفظ ساعد  جم ي م ه  هم ف تهم ل

ذلك    على تكوين شخصيته العلمية    اً ل الطبع مهيئ ان ب ى      ،، وهو الذي ك ة عل ه الواسعة والفائق سبب قدرت  ب

تيعاب  ظ والاس ي ،الحف ر العلم اد والتفكي ه    ، الج ي حيات ان ف د ك تكلم،     "  فق ا ي ر مم سمع أكث موتاً ي ص

ر         حريصاً، رى ويق سمع وي غره     و. أ يقرأ أكثر مما يكتب، مسجلاً جيداً لما ي ذ ص تح من ل متف ان ذا عق ، ك

ة  ،إذ ساعدته ذاكرته الأدبية وجهازه العقلي     ة والغربي ر  ، على هضم المؤثرات الثقافية العربية القديم  عب

   .)1("سنين من القراءة والتأمل والبحث

رة           ي الفت ه    وكانت لديه الرغبة ف ة     المبكرة من حيات وم التجريبي ى العل ه إل ي التوج دو ولكن ، ف  أن  يب

ة            ته الابتدائي ة دراس ي    ،الأجواء التربوية التي عاشها في المدرسة في مرحل ا دور ف ان له  صرفه عن   ك

سانية     ،هذا التوجه  وم الإن ى العل ة إل ة    ، وتحويل طاقته العقلي ة العربي وم اللغ داً عل مَّ  ، و وتحدي  الأدب من ثَ

ا،  سيئة ، فقد كانت تجربته في تلك الفترة مع مدرسيه   العربي والنقد الأدبي   ي عمومه ذي أدى    ف ر ال  الأم

دارس      "إلى وضع كتابه  -ظن  في أغلب ال  –به   لا م يم ب يم وتعل دارس بلا تعل أخرة    "م ة المت ي المرحل  ف

ي مصر             من حياته  يم ف سياسة التعل ة نظر رافضة ل سحب     ( ، وهو تعبير عن وجه ي مصر تن ة ف والحال
                                                   

، تقديم شكري عيّاد جسور ومقاربات في التواصل الثقافيضمن كتاب ، شكري عيّاد في واحة الإبداع القصصي: محمد مصطفى هدارة  1
شخصية : ماهر شفيق فريد :  ، وانظر 381ص ) . م1995، القاهرة، 1عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط( أحمد الهواري، 

  352ص ) م 2002، 59،عدد فصولمجلة ( العدد شكري عيّاد 
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م    ة إن ل دول العربي م ال ى معظ الطبع عل نب ا تك ديم )  كله روتق ة نظ يم  ،لوجه سياسة تعل ات ل  واقتراح

دة ا ،جدي ضي - يراه ن الراف ره م ة  كغي سياسة الحالي بة-ن لل ر مناس رّ . )1( أكث د ك درس فق ه م ه إلي

ي  يات ف ادة الرياض ذه الم ة ه ة الابتدائي ذي أدى بالمرحل ر ال اد، الأم لأدبعيّ ه ل ى التوج ة ، إل  لأن طاق

   .)2("خرآبد أن تجد باباً  امها باب فلا، فإذا سد أماً لا بد لها أن تجد مخرج: " كما يقول ،الحياة

د والحميم  إلا أن     صفة بالج ة المت ه الحقيقي اتذتهيعلاقت ع أس عة،ة م ة الواس نهم   والرغب ذ ع ي الأخ  ف

م  ن علمه ل م دو-والنه ا يب ة  - كم ة الجامعي ى المرحل وله إل ع وص دأت م د ب دأ  . ق ة ب ذه المرحل ي ه  فف

ى أس  سفة عل ة الفل لا: ه تذتادراس و الع ي وأب مَّء عفيف ن ثَ رم ف ك ده  م،  يوس ذ بي ذي أخ تاذ ال ن الأس لك

دكور     ،هذه المادة  إليهم   وأقرانه وحبب  راهيم م ذي  ، هو الأستاذ إب ول    - ال ا يق اد كم سفة    "- عيّ  جعل الفل

  . )3("فكر أي إنسان بل شيئاً ضرورياً كالماء والهواء قريبة من 

دأت         ضاً ب ة أي ك المرحل ي تل سين  وف ه ح تاذه ط ه بأس د    ،معرفت الم الأدب والنق ي ع ر ف م الكبي  العل

  :  أن يحلل رائية الأخطلعيّاد وذلك حين طلب إلى ،العربيين

  هم نوى في صرفها غيرتخف القطين فراحوا منك أو بكروا      وأزعج

د     اد التي جه ا ل     عيّ ي تحليله تاذه     ف ال رضى أس ا نظر    ،ين ذي طالم ه بإعجاب وت  إ ال دير لي ال   ،حتىق ه ق  إن

  .  )4("أتمنى أن أكون مثل طه حسن ولو عميت: " لأحد زملائه مرة 

كري  عو     ة ش ادلاق ون توعيّ د لا تك تاذ، ق سين الأس ه ح تط بط ين دت وطال تاذه أم ه بأس ل علاقت  مث

ولي ضل ع ، الخ احب ف راه ص تمرار ي ل باس ه ظ يولكن د العرب ة والأدب والنق ى الثقاف ه ، ل شيد ب و ي فه

شرعي         ،غة العربية في جامعة القاهرةلرفده قسم الل   دد من الأساتذة من خريجي مدرسة القضاء ال :  بع

وم        ي دار العل زام، ومن خريج اب ع د الوه ين الخولي وعب ين وأم د أم د  : أحم راهيم مصطفى وأحم إب

سقا       ذي أداه    و .)5(الشايب وعبد الوهاب حمودة ومصطفى ال دور ال شيد بال ي بعث    ي ه حسين ف ي  ت  ط ه الت

ل ف ساأرس ى فرن ا إل ا د،يه ال به سوربون ون ة ال ن جامع دكتوراه م ة ال ي رج ل ف ذي تمث دور ال ذا ال ، ه

ي وضعها طه حسين       ،بالثقافة والفلسفة اليونانية  تعريف العالم العربي     ه   في المؤلفات الت د عودت من   بع

  :  استأثرت الثقافة اليونانية بالجانب الأكبر من إنتاجه في هذه الفترة إذ، البعثة
حف م.. "" . ان    خص د اليون ي عن شعر التمثيل ن ال ارة م ام الأ"، )1920(" ت ينيثنظ ادة "، )1921(" ني ق

ة       ) ...1925(" الفكر ة اليوناني ذات     -لقد كان اقتران عصر النضج عند طه حسين بالثقاف زيج بال ذا الم ل به  ب
                                                   

  ) م 1999، القاهرة، 1أصدقاء الكتاب، ط ( مدارس بلا تعليم وتعليم بلا مدارس : أنظر كتابه 1
  46ص ) م 1998، القاهرة، 1أصدقاء الكتاب، ط ( العيش على الحافة: شكري عيّاد  2
  146 المصدر نفسه ص 3
د  البحرين الثقافيةمجلة (أينما كنت أشعر بالوحدة، حوار مع شكري عيّاد أجراه حسين عيد : شكري عيّاد   4 ص ) م 1999، 22، عدد  6، مجل

42  
 40 ، 39ص ص .  ) م1999دار الهلال، القاهرة، ( القفز على الأشواك، : شكري عيّاد  5
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ة   ة الاجتماعي ة والدراس ة اليوناني ن الثقاف ري، و -م وره الفك ي تط مة ف ة حاس مَّم حلق ا  ن ثَ ور ثقافتن ي تط  ف

سيج                   . المعاصرة   ي ن وة ف شابكت بق ي  ت اره الت ه آث ت ل ا كان ري، كم اخ الفك ي المن ة ف ه أسبابه العميق ت ل كان

  .  )1(] من الباحثالتمييز["حياتنا الثقافية من بعد 

ه     فقد كان طه حسين صاحب فضل على كل من لذلك       ا أحدث ي، بم  جاء بعده من دارسي الأدب العرب

سها بالدره من تحول في هذه الدراسات، انطلاقاً من عدم إيمان   ه   اسات الأدبية المنغلقة على نف ك أن  "، ذل

سها  لم يكن ليستريح قط إلى درا      د         سة أدبية لغوية مقفلة على نف م تع ي ل ر الت س البئ ي نف ع وتصب ف ، تنب

   . )2( "ادرة على أن تروي أحداً أو شيئاًق

ة طه ح            ة      ولم يقف تأثير رحل ة واللاتيني ة اليوناني ا بالثقاف ي تثقف فيه ي إحداث تغي  ،سين الت ي  ري  ف  ف

   ودراسةربية عامة إبداعاًعتد إلى أسلوب الكتابة الم، بل اوحسبالدراسات الأدبية 
ي            " ك ف د ذل سمها بع اني، سياحة ج ر اليون ي مجال الفك سين ف  لقد كانت سياحة رائعة تلك التي قام بها طه ح

ي                 ) 1948("رحلة الربيع " ر ف ر كبي ت ذات أث ا كان ك أنه ن ش ا م شاهدها، وم ام بم ن الإلم ط ع ع ق م ينقط ول

يكياً "تشكيل ما استطعنا أن نسميه     ديث    "أسلوباً كلاس ا الح ي أدبن ك       :  ف داده وتماس ي امت سين ف لوب طه ح أس

ئ بالعاطف             ا تمتل ه مهم ار عبارت ه ووق وازن مقاطع يقاه وت ي موس وع، ف ب الموض صفحه بجوان ه وت ة، أجزائ

ث  التمييز["ية بالثقافة العربية في ذهن خلاقأسلوب لا يمكن أن يكون إلا ثمرة التقاء الثقافة اليونان   ن الباح  ] م
)3(.   

د والأستاذ الجامعي      ،، في كلام مطولع آخر  في موض  عيّادويتحدث       ي   عن جهود طه حسين الناق ف

رن العشرين     ا     النصف الأول من الق دث فيه ي ح رة الت ك الفت شط   ، تل ي ن ي   ،حراك أدب رة الت ب الفت  أعق

   والذي كان ،كان فيها مجال الخلق الأدبي محدوداً في أوائل القرن العشرين
شعر    "  ى ال ى الأدب           ،يكاد يقتصر عل دخل إل سرحية ت ة وم صة ورواي ن ق سية م ة الرئي ون الأدبي ت الفن  وكان

ا ... الجاد على استحياء، وفي فترات متباعدة جداً     اً      على أن حال الإنت راً ملحوظ رت تغي الق تغي ي الخ ج الأدب

و هم مجلة تمنذ أوائل الثلاثينات، حين ظهرت مجموعة كبيرة من الشعراء الجدد احتضن   م   أبول ابر معظمه  وث

ور                   ود تيم راف بمحم ى الاعت ل إل ين أخذت أوساط الأدب الجاد تمي ا، وح د انطوائه شر بع اج والن على الإنت

ود        لال محم ن خ صيرة م دعم         وبفن القصة الق سرحية ت ة والم يم الروائي ق الحك ال توفي ت أعم ور، وتتابع تيم

ن الأدب المصري               اً م راً ملحوظ سين تغي ف طه ح ر موق ا تغي ر، وهن ا المعاص مكان هذين النوعين من أدبن

ي أن          ا ينبغ ب فيم ان رأي الكات و بي الخالق، وتابع هذا الأدب خلال فترات متصلة بالنقد الذي لا يتجه أولاً نح

ويم       يكون عل  سير والتق ات        ،يه الأدب، بل نحو التف ات وقصاصي الأربعين ن شعراء الثلاثين ه ع ت مقالات  فكان

ن        اء  "التي ضمها الجزء الثالث م ل       " حديث الأربع ه الأحدث مث ن كتب م عدد م وان "ث صام " و"أل د  خ ، "ونق

ه          ذ عودت ع من د ينقط ا،    نم ولعل نشاط طه حسين في التعليم الجامعي، ذلك النشاط الذي لم يك ي أورب ه ف  بعثت

                                                   
  53ص ) . م 1967دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ( النقد تجارب في الأدب و: شكري عيّاد  1
  54 المصدر نفسه ص 2
 ).م 1994، صيف 2، عدد13، مجلد فصولمجلة ( شهرزاد بين طه والحكيم، : شكري عيّاد  ، وانظر مقالة 58 المصدر نفسه ص 3
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ي   بباً ف ان س دة  حدك ات الجدي ذه الاتجاه ى ه ه عل د   ،ب ذه الواع ى تلمي تاذ عل دب الأس ا يح ز[" كم ن التميي  م

   . )1(]الباحث

ك وتحولُ      شطة ذل ة ن ة أدبي ى حرك شهد إل لأدب   دال،الم سين ل ه ح ذي أداه ط ر ال دور الكبي ى ال  عل

ة   ي عام د العرب ى ال  ،والنق ول فك مرغم عل ر ح ا أثي طره من  م ة  لغ ه الجريئ يو ،  نتيجة آرائ يما ف  لا س

شعر الجاهلي    كتابه د شكري          ،ال ذي يع اب ال ذا الكت اد ه ي        عيّ ا طه حسين ف ي قربه اهج الت ه مقدمالمن  ت

د ع       عيّادويجد   . )2(دستوراً يفسر ويفصل   تاذه عن بة للإشادة بأس د     الفرصة مناس اب الناق ابر ج رضه لكت

  :  ليقول " في نقد طه حسيندراسة: المرايا المتجاورة "عصفور
ث       ت ونحن الذين ت   " ى الأدب والبح ة إل رة الحديث لمذنا مباشرة على طه حسين، لا ننسى أننا كنا لا نعرف النظ

رف          نمونا إلا من خلال محاضراته وكتبه، لقد      ،الأدبي ن أس ا م ياء، ومن يئاً أو أش ه ش ا أخذ من ه، وكلن  في ظل

تاذه          رء أس د الم ا يقل ده، لا كم ن الأدب             في تقلي ورة م ان ص اة ك ى الحي رج إل إذا خ اه، ف ل أب د الطف ا يقل ل كم  ب

    .)3("تحتفظ بالقليل من فضائله والكثير من عيوبه 

ل        تاذهم، فه أو أس وا ش وهذه إشادة بالأستاذ ولوم لنفسه وللآخرين من تلاميذه الذين لم يستطيعوا أن يبلغ

ر؟ سؤال تظل          عن قناعة تامة بما قاله  اً صادر عيّادكان ما قاله     تاذه الكبي ام أس ذ أم أم هو تواضع التلمي

  .الإجابة عنه مفتوحة 

ة      كن      ولم ت  ة العربي ة الثقاف ذا الأستاذ في خدم اد مبعث إعجاب شكري     هي  ،الجهود التي بذلها ه  عيّ

  :  حيث يقول في ذلك ، النقديةهبأستاذه طه حسين وحسب، وإنما كان يعجبه أسلوبه في مقاربات
ا الن "  ستهوينا  أم ان ي ذي ك د ال شباب [ق ة ال ي مرحل عر   ] ف ران أو ش ور أو جب صص تيم ستهوينا ق ا ت اً كم حق

ي    المهجريين، فهو ما كان يكتبه طه حسين عن الشعراء الجاهليين والأمويين، وما كتبه العقاد عن ابن الروم

ا     والمازني عن بشار، فقد كنا نشعر أن هؤلاء القدامى يعيشون بيننا، فأقبلنا على ق  سدها علين م تف ذة ل راءتهم بل

   .)4("صعوبة اللغة أحياناً ولا غثاثة التعليم المدرسي دائماً 

ادة : أما أستاذاه        راهيم مصطفى  ،محمد مصطفى زي اريخ مصر      ، و إب ا ت ى الأول منهم د درس عل  فق

ى ي      )5(القديم منذ بدايته حتى العصر الحديث      ى عشق عل ي حت اني النحو العرب ذا   ، ودرس على الث ه ه دي

ذا   "إنه هو   : وقال عنه    ،)(العلم ى  الع الذي غرس في قلبي عشق ه م حت ة ا  ... أصبحت أراه  ل سفة  قم لفل

                                                   
   63 ، 62ص ص ). م 1978الهيئة المصرية العامة، مصر  ( بدراسات في التفسير الحضاري للأد: الرؤيا المقيدة : شكري عيّاد 1
  61ص . تجارب في الأدب والنقد : شكري عيّاد 2
ص ). م 1983، سبتمبر 4، عدد 3، مجلد فصولمجلة ( عرض ومناقشة لكتاب المرايا المتجاورة للدكتور جابر عصفور  :شكري عيّاد  3

302  
  125ص ) . م 1994الكتاب، القاهرة، أصدقاء ( ، على هامش النقد: شكري عيّاد  4
 147ص   . العيش على الحافة: شكري عيّاد  5
  ي هذا الإطار          " إحياء النحو" أثار وضع الأستاذ إبراهيم مصطفى لكتابه اد ف ول عيّ ث يق ة، حي دول العربي ن ال : " ضجة في مصر وغيرها م

ي شكلتها وزارة المعارف          وقد قامت القيامة على الأستاذ إبراهيم مصطفى، ولكنه كان محارب        ة الت ي اللجن لاءه ف ع زم دا، واستطاع أن يقن ا عني
 171ص ) . م 1987، القاهرة، 1دار الهلال، ط( ، في البدء كانت الكلمة:  شكري عيّاد –" لإعادة تأليف كتب النحو بقبول نظريته 
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ث   ،)1("ي العربية وقمة الفن العرب  يكون  حي ي     لس أن ف م النحو ش ل عل ام  قاب اد  أي داً    عيّ سعى جاه دما ي  عن

  .لتأصيل علم الأسلوب العربي عليه وعلى علم البلاغة العربي معاً 

رض       ين يع ادوح يخه  عيّ ن ش ديث ع ر للح ولي  الأثي ين الخ ه    أم ن كتابات ع م ي أي موض ي ،ف  وه

رة  احترام ،مواضع كثي ف ب يّن يق ن  فضل ليب ل م ى ك ه وعل ذ ه علي ه  علتتلم ولي .ي ان للخ د ك ضل  فق الف

ر  ت بعد، فقد م العلمية كاملة منعيّادشكري وجهة  تحديد  الكبير في    ه الكثي ذي و  ،ح من علم و ال ه  جّ وه ه

ة فكرة علمية النقد القائم على الذوق    ل رة    ، المرتبط بالقيم ذه الفك ا   ه ي ورثه اد الت يخه الخولي،    عيّ  عن ش

ي                  ة ف ا شكلت نظري ول إنه يمكن الق ى ل ه، حت ر من موضع من كتابات ا في أكث وأفاض في الحديث عنه

ر  ادفك ده    عيّ ن بع ولي وم ا الخ ب فيه ي ذه دي، والت اد النق ى أن ، عيّ د يمإل ة  النق ضبط بدرج ن أن ي ك

تمكن               دع الم د المب ف الناق ق توظي ك عن طري اً، وذل ذوق   ،توصله إلى أن يصبح علم ية ال  Taste خاص

ة          الخبرة والدرب تعداد فطري يمكن أن يطور ب ث يكون       -التي هي اس ة، بحي ة النقدي ة المقارب ي عملي  ف

   .  أو قيم ماValueهذا الذوق مستنداً على قيمة 

اد لى  حو الذي أو  ه كما أن الخولي       شكل مباشر  عيّ وا      ب، ب ى المت ي  رثفكرة تأصيل المستحدث عل  الت

ث ، هذه الدراسة بلق تقع في  ه    حي ول عن اد  يق ر   عيّ ب الأخي ي الجان اب الخولي      ، ف دما تحدث عن كت  عن

   : "فن القول"
ين    ىوقد بن ... وقد صحبنا هذا الشيخ الجليل أكثر من ربع قرن     " ة ب ى المقارن ة     كتابه هذا عل البلاغة العربي

ور البلاغة     ... "علم الأسلوب" التي سموها - أي الأوربيين  -التقليدية وبلاغة المحدثين     م ص واعتمد في رس

يص "على ...العربية والتقليدية   ة           ."شروح التلخ د اللغ ي معاه ين ف دة الدارس ي عم شروح ه ذه ال ت ه  إذ كان

ة   ة    العربية التقليدي ا بلاغ د    ، أم د اعتم الي اسمه       المحدثين فق ف إيط اب لمؤل ى كت ا عل اريني "فيه وان  "لب  وعن

   .)2( ] من الباحثالتمييز[... " " La Stileia  Italinoالأسلوب الايطالي "الكتاب

ة محاور هي          ل عيّاد إذا كان مفهوم      و ي ثلاث ان بضرورة الا  : لتأصيل يتمحور ف التراث   الإيم ام ب هتم

لامي  ي الإس فه العرب املاًبوص ل ع ن عوام يل م ذ،التأص ي ه لاق ف ن  والانط يل م ة ا التأص ع الأم واق

اب      لاحكما سيُ ( اء عما لدى الغرب   غنوعدم الاست ،  حياتهاي  ف المعيش ذا الب الي من ه ي الفصل الت  ،)ظ ف

  ، فقد الثلاثة من أستاذه أمين الخولياً  استلهم هذه الفكرة بمحاورها عيّادفإنه يمكن القول إن 
ل   انفرد أمين الخولي عن سائ     " ل      :ر جيله بما كان ينبغي أن يكون هو الأص راث الجي ى ت ة عل رد بالقوام  انف

ا      ف ي خير ما  ي يح ،السابق ق م ع لتحقي ه،      يه ويستكمل نواقصه ويصلح خطأه، ويتطل نهم بتحقيق سعفهم زم م ي ل

صرية       ة الم ة    ،وبدلاً من أن يضع إحدى قدميه على أرض الثقاف ة الغربي ى أرض الثقاف رى عل ر أن  ، والأخ  آث

                                                   
 152 ص . العيش على الحافة: شكري عيّاد  1
  26ص ) . م 1988، القاهرة، 1أصدقاء الكتاب، ط( ، مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع : شكري عيّاد  2
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در    أ فإن أعجبه شيء ، ويمد عينيه إلى ما على الضفة الأخرى،يثبت قدميه كلتيهما في أرض بلاده  ه بق ذ من خ

  . )1("ما يريد ويحتاج 

يل     ا أن  و. وهذا هو صلب فكرة التأص ين الخولي  بم ي ا  أم ورة ال     ينتم ل الث ى جي راً إل اء مباش ة  باعرنتم ي

ده      د عب إن  ، ويستمد منابعه الأولى من الشيخ محم اد عف ى         يكون  اًيّ ر عل ر مباش شكل غي ذ ب د تتلم ذلك ق ب

ا     الأما ين الخولي  م الأول عن طريق صلة الوصل بينه ذه      ،، أم ى تلامي و عل ان يحن ذي ك ديره   " ال ي تق  ف

رأس "، إذ كان يسمي التلاميذ عميق للصلة بين الأستاذ وتلاميذه   ال ه      .)2( " ..."أبناء ال تلهم عن ا اس ومثلم

ه  ،علميلنه كذلك الصبر والجلد والمثابرة في البحث ا   خذ ع أ فقد   ،فكرة التأصيل  اد  حيث يقول عن ي  عيّ  ف

  : هذا الجانب 
رح الأ   ،علمني الصبر على البحث العلمي حتى في أصغر التفاصيل       "  ي ط رأة ف ة     سئ  والج ن ثم م يك و ل لة ول

ي للق      اً           راءجواب، وجعل محبت ة علم ة العربي اتيح البلاغ صلته، وأعطاني مف ا ح ل م لاً  ة ممزوجة بك .  وعم

اً    ه أب ا  ف... اتخذت ه        م سيرتي مع دء م ي ب شدة ف ذني بال وتي، أخ ي أب صر ف ي    ،ق س من ى إذا أن سط  ر حت داً انب ش

ا لا يود           ره م ون فك ري       ع معي، وكشف لي عن مكن رة عم ت مفخ اب، وكان ي كت الم ف زال  -ه ع ي  - ولا ت  أن

   .)3("لية الآداب كته في تدريس البلاغة والتفسير في فخل

تفاد     ومن جم      ا اس ة م اد  شكري  هل ي منهج       عيّ ه ف ذ علي ه تتلم تاذه الخولي أن ي     من أس سير الأدب ة التف ي

ه          ن الكريم آللقر ه وهو كتاب ا أول مؤلفات ي إطاره دين و الحساب   "، والتي وضع ف وم ال ذي  ، "ي درس ال

ة           ي ثلاث دين والحساب، ف وم ال شاهد ي ردات   : محاور فيه م اني المف ة مع وم     دراس ق بصور ي ي تتعل   الت

ين     ؛الأسلوب من ثَمَّ ، و الدين والحساب  أليف ب ة الأغراض     أي طريقة الت ردة لتأدي اني المف راً   المع ، وأخي

ذه   جتماعية من    دراسة المرامي الإنسانية والا    ر   ب  الصور، ه ا أثي ول  رغم م ذه المنهج ح ة  ه ذاك  ي من  آن

ة    عيّاد، وصفه   كثير غطل ذه المنهجي ي س  ،)4( بأنه شغب من أعداء العقل ضد ه ي     الت ا ف يلي الحديث عنه

ه   مواضع لاحقة من هذه الدراسة،   و     " وللقارئ أن يتصور مدى الجهد الذي بذل سباح الماهر وه ك ال ذل

د          يتتبع  مادته وموضوعاته بدءاً     ى أبع ب، إل ة والتراكي  من أدق التفاصيل والأصوات والصرف والدلال

     .)5("ما توصلت إليه نظريات الفن ومناهج دراسة الأدب

ه ان الخولي موضوعياً حتى في معامل    كقد  و     ه  ت ان   ، مع طلاب د ك شات   فق ل مناق دعو و هميتقب ا،  همي  إليه

الب ق  همولا يط تقامة المنط ر واس وح التفكي زم و ، إلا بوض ان يل ساساًهمك ل    إح سؤولية يجع م الم  بعظ

                                                   
  166 ص . دراسات في التفسير الحضاري للأدب: الرؤيا المقيدة :  شكري عياد 1
  167، 166 المصدر نفسه ص ص 2
  152ص  . العيش على الحافة:  شكري عياد 3
  62 ص . تجارب في الأدب والنقد:  شكري عياد 4
ساب    شكري عيّاد، م: بد الحكيم راضي    ع 5 دين والح وم ال رآن ي ة، المنهج    جدل ا ، ن وصف الق ة  (، لمادة، الموضوع، النظري داع مجل د  إب ، مجل

 36ص ) . م 1999، 9، عدد17
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ستكملوا ، لأنهم في رأي أنفسهم ل  على الناس كتاباً أو مقالةرواشينالكثير منهم يترددون قبل أن       ادة  م ي  م

    .)1(، مع أن الناس قد يرون فيهم وفي أبحاثهم غير هذا الرأيالبحث أو لم يحكموا منهجه

د          شايب، فق ه  ظل  أما أستاذه أحمد ال راف بفضله    يحمل ل رام والاعت اني الاحت ي     ، مع ه ف ذ علي إذ تتلم

ادتي  اريخ الأدب  : م ي وت د الأدب ة،   النق ة العربي ى البلاغ افة إل ذه  ، بالإض سها لتلامي اول تدري ي ح  الت

اد ، يصفها   طريقةب ا  عيّ ة،       ، تناسب ذوق العصر     بأنه ة الحديث ات النقدي ا بالنظري ك بربطه م   وذل ذلك ل وب

د     بل ،له بفكرة التأصيل بشكل مباشريكن أمين الخولي الأستاذ الوحيد الذي أوحى          ك أحم ي ذل شاركه ف

   .)2(الشايب

كري     ذ ش د تتلم اد  إذن فق ى ن عيّ اتذعل ن الأس ة م يما ةخب سين :  ولا س ه ح ولي وط ين الخ د وأم أحم

داداً                   ه امت ي فكره وعطائ ان ف ى، فك ة الأول ة الحديث ال النهضة العربي داداً لأجي انوا امت ذين ك الشايب، ال

دة    " لتلك الأجيال من الرواد الذين كان واحدهم       ة عدي ة وعلمي يعطي عطاءه في مجالات فكرية وإبداعي

ات   ستجيباً لغاي ة   م ة والعلمي ة والجمالي ا الروحي ضة وحاجاته ة   ...   النه ؤرخ الثقاف د م ادراً أن يج ون

ادة الأول      –العربية الحديثة    ل الري يرة شكري          – بعد جي ي س ا يجده ف سيرة رجل النهضة كم اً ل  نموذج

   . )3(" عيّاد

   :ته ثقاف-ثانياً 

ة شكري       من المناسب تتبُّ       اد ع تكون ثقاف سل ال   عيّ ر التسل ه ةرسيي لم من ز عب ى    ، حيات ه حت ذ طفولت  من

ى      ،السنوات المتأخرة من عمره      اداً عل ة   اعتم يرته الذاتي ة   "س ى الحاف ى ال  ، "العيش عل  أن من  رغم عل

ذه ال  سجيلاً ةسيره ت ت ن كان زء م ه  لج ذكرات حيات صوراً م ط ت م تع بابه، ول ه وش ي طفولت ي مرحلت  ف

ة والعطاء العلمي     ،الية من نشاطه لا سيما في المراحل الت    ، لتسلسل هذه الحياة   كاملاً راءة والكتاب  في الق

ك             ث يظهر ذل ه، حي ات حيات ي أخري ه ف دأت تخون د ب ه ق والنشاطات الثقافية والعلمية، إذ يبدو أن ذاكرت

ا      ي قرأه ب الت ه،    صدق  أو أسماء بعض الأ  ،من خلال نسيانه لبعض أسماء الكت اء أو بعض أحداث حيات

سيرة        ذه ال ول عن ه ا  :فهو يق ة             "  إنه ا بداي ول إنه ستطيع أن نق ا ن ة، هي م ة معين د مرحل ت عن د توقف ق

    .)4("الشباب وبداية الدخول في المرحلة العملية

رى     ة  –    فهو ي وم       ضرو  - بداي دد من العل د بع ي،    واتأد بوصفها  ،رة  تثقف الناق ة العمل الأدب  لمقارب

وم  يما عل اطير : ولا س ا والأس اع والأنثروبولوجي نفس والاجتم ة،  وال وم اللغ وم عل ذه العل ي –لأن ه  ف
                                                   

ص ص  ) . م1961دار المعرفة، القاهرة، ( ، تقديم الدكتور شكري عيّاد، مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير للأدب:  أمين الخولي 1
7 ، 8  
  28ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع :  شكري عياد 2
  18ص ) . م 1999، 9، عدد17، مجلدإبداعمجلة ( القوة الناقدة والقوة الخالقة شكري محمد عيّاد، : عبد المنعم تليمة  3
   41ص . حسين عيد  حوار مع شكري عيّاد أجراه -أينما كنت أشعر بالوحدة :  شكري عياد 4
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ه  " -نظره   ه  ، هي العلوم التي يستمد منها الناقد الأدبي أضواءً كاشفة تظهر ل م لقرائ ات العمل   ، ث  مكنون

ة      حيث  .)1(" الأدبي ذه الثقاف ه       ، يمثل تثقفه بالأساطير باكورة ه ة مبكرة من حيات دأها في مرحل ي ب  ، الت

ه     )2( هائلاً من الأساطيراً قرأ كمّ ،ه حيات ةرسي عبر م  ،يشير إلى أنه  إذ   ت بإعجاب ا حظي ي طالم  سواء  ،الت

ديم   صري الق وروث الم ن الم اطير م ت أس ن  أم ،أكان وروث الم ضاً الم ديم أي ي الق اني واللاتين  م أ،يون

ي   وروث العرب ن الم م م اطير وملاح ت أس داد ،كان ن ش رة ب يرة عنت يما س ى  ، ولا س ر إل و وإن نظ  فه

ا   الأساطير والملامح ع  ى أنه اس عاديين صور     "ل ار ن ست إلا أفك ال     و لي ي أبط ها قصصاً وجسموها ف

  :  حين يقول ، يمثل جوانب من واقع حياة الإنسان القديماًنيراها فإلا أنه ، )3("أو آلهة 
سان   " ضارة الإن ى     ، فالملاحم القديمة تمثل طوراً معيناً من أطوار ح الخوارق عل رف ب وراً يعت زء   أ ط ا ج نه

ة              أساسي من ف   م القديم ي الملاح وارق ف ا تصور الخ ن هن ي، وم يء طبيع ا ش ا كأنه سلم به همه للكون، فهو ي

اذة   ة      ةسالأدوي وكالإلي ع للكلم المعنى الواس ي ب ه واقع فناه بأن ئ إذا وص صويراً لا نخط ز [" ت ن التميي  م

   .)4(]الباحث

ن ت           ه م ذي مكن و ال ذا ه ه ه ل إعجاب شعبي توظ  يوظولع راث ال طورة والت اً ف الأس ا بارع ي  يف  ف

ي الأدب والأساطير      "كتابه  ل ه وضع من ثَمَّ و ،)5(أقاصيصه ستعيناً " البطل ف اهر       م ول م ا يق ك، كم ي ذل  ف

سي،     شفيق فريد،    د     وبكلاسيات النقد والتحليل النف ي سيكولوجية فروي دو ف ا والليبي اب  و، Freud الأن كت

ة إ و الشكسبيرية،  عن المأساةBradley برادلي ونز  دراس ست ج  لشخصية هاملت،   Ernst Jones رن

ونج   و د،       Jungتصوير ي ن تصور فروي ه ع سي واختلاف از النف اب  وللجه ذهبي  "كت ه " الغصن ال لمؤلف

زر   وجي فري الم الأنثروبول سون   و، Frazier الع ين هاري ات ج لان Gene Harrison نظري   وراج

Raglan           اب ديم، وكت ة   ، مع إلمامات بقصة الأخوين من الأدب المصري الق ة ألف ليل افة  ، وليل بالإض

   .)6( الشعرفن Aristotle كتاب أرسطوإلى 

ه         ي تثقيف و يصورعثوره   ،أما المجلات الثقافية والأدبية فقد كان لها دور مبكر ف ي    - فه د نجاحه ف  بع

داد مجل       - المرحلة الابتدائية  ي        ( الهلال  ةعلى مجموعة متفرقة من أع أن ف د ش ا بع ه فيم ي سيكون ل الت

راءة     ،على كنز ة العثورنزل بم )اتهاالكتابة على صفح   اب الق ه ب إذا    " هذا الكنز فتح ل ى مصراعيه، ف عل

زاً         الم متمرك ذا الع اب ه ج أعت د   هو يل يه العني ى كرس ده يقتطع من        .  )7("  عل ان وال ي ك داد الت ذه الأع ه

                                                   
، تقديم دراسات مهداة إلى إحسان عباس: محراب المعرفة  فيإحسان عباس في نقد الشعر العربي المعاصر، ضمن كتاب :  شكري عيّاد 1

                              191ص ). م 1997دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ( إبراهيم السعافين، 
  19ص  . لحافةالعيش على ا:  شكري عيّاد 2
  19 المصدر نفسه ص 3
  120  ص . تجارب في الأدب والنقد:  شكري عيّاد 4
 394ص . شكري عيّاد في واحة الإبداع القصصي : محمد مصطفى هدارة  5
 352ص . شخصية العدد شكري عيّاد : ماهر شفيق فريد  6
  50ص ) . م 1999، 9، عدد17، مجلدإبداعمجلة ( تجربة حب بين الواقع والفن، : شكري عيّاد : حسين عيد  7
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رن العشرين     القرن التاسع  تتوزع في فترات تقع ما بين أواخر  ،قروشه ليشتريها  ل الق د  ،عشر وأوائ  وق

دياً وقا          قادته للاطلاع على سير      ا جن ان كل منهم ذين ك وي الل ا بهل ا   ئ كروميل ورض ع ملك ورة وخل  ً،د ث

سون      ابالإضافة إلى  الم الأمريكي توماس أدي يرة الع ى س  )Thomas Addison)1طلاعه فيها أيضاً عل

لات   .  صاله بمج ة ات ا بداي شكول: أم فر والك بوعي  ووز اليوس بلاغ الأس سياسة  وال بوعيةال  - الأس

ود  ف محم امي المثق ه المح ق أخي ن طري ان ع سياسة ،فك أمور ال اً ب ان مهتم ذي ك ي، ال ك ف رة  وذل  الفت

      .  )2(عيّاد من حياة هانفس

ة        ا مجل الةأم ات      الرس سن الزي د ح ا أحم رأس تحريره ان يت ي ك يكتب  ، الت ي س اد والت ى عيّ  عل

ة     ، فقد كان لها دور مهم،صفحاتها في قادم أيامه  وين ثقاف ي تك اد ليس ف ل  ، وحده عيّ ي   ب ال  تثقيف  ف أجي

تطاعت   ، العربي كله  الوطنفي   اً   " ذلك أنها اس ون مدرسة   ]1953 -1933[  خلال عشرين عام  أن تك

ي          الم العرب ان الع ة أرك ي أربع ي يمين   ،للأدب، تدخل كل مدينة وقرية ف م ب   كل شاد يح  ه ويضعها ف ن أل

  .  )3(" ن في دنيا الكتابةأدو يوماً ذا شيغ

ان   هاأرسل المطرقة من مجلة  أعداداً أقركما       دما ك اد  له خاله عبد الفتاح عن ة   عيّ ة الثانوي ي المرحل ،  ف

ة "على كتاب  عثر في الكنز الذي ذكره  و تح االله   "المواهب الفتحي شيخ حمزة ف ر ، لل ديماً    أ فق ه شعراً ق  في

ا    .وتفاسير نحوية  اريخ والجغرافي ى إن  ،وكان يحب دروس الت ك      حت ان يصف عمق تل ة ه ك ه  ،المحب  بأن

ا   ." في صوت بين الهمس والجهر  "كان يقول درس التاريخ مع المدرس     اريخ      كم ذا الجو ت ي ه رأ ف  ق

ة       أوقر . ومصر القديمة وبطولات رمسيس في موقعة مجد       درس اللغ ارة من م  في أجواء المدرسة بإش

ة اب ،العربي ؤ" كت هاريج اللؤل ري"ص ق البك سيد توفي وي أسف و، لل أ ترب صف( لخط ه هي ن  بأن ل ع قت

ة    ) عمد ابين كان    ،ارتكبه معلمو اللغة العربية في مرحلة دراسته الثانوي الهم لكت ى   ا وهو إغف ررين عل  مق

ة ك المرحل لاب تل ا ،ط ا كتاب دنيا  وهم دين وال ة وأدب ال ة ودمن مَّ و.كليل ن ثَ بم ى كت ع عل ن "  : اطل م

اق كار "الأعم ادة" و،Oscar Wilde دوايل لأوس سين "ر الفكق ه ح ة"و ، لط سقراط" المأدب  ل

Socrates، ة  ب لا"ادي الأرواح إلى بلاد الأفراحح" و يم الجوزي ر  ،ن الق ه    أوق ين كتابي ر  " لقاسم أم تحري

رأة دة" و"الم رأة الجدي م ،"الم ين رد قاس ابين  ح دي أول الكت ى منتق ا عل اني منهم ي الث رأ  . )4(ف ا ق كم

اب  ابا " كت ان ش ورة الفن و " ًص يمس ج وان    ،)James Joyce)5 يسلج ن دي سخة م ى ن صل عل  وح

                                                   
  85 ، 84ص ص  .  العيش على الحافة:شكري عياد  1
  47 المصدر نفسه ص 2
  182  ص. دراسات في التفسير الحضاري للأدب:  الرؤيا المقيدة :شكري عياد  3
 120، 111، 105، 98، 97، 92، 84، 78ص ص  العيش على الحافة المعلومات عن قراءته للكتب السابقة مقتبسة من كتابه 4
 54ص  .  القفز على الأشواك:شكري عياد  5
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ي تتحدث     بياترسودانتي  وحفظه كله، وقرأ واستوعب قصة       مجنون ليلى  عار والقصص الت ، تلك الأش

   .)1(عن الحب العذري

اب        رأ كت ا ق ي  "كم شعر العرب ي ال ه ف ن ومذاهب شوقي ضيف " الف راهيم   .)2(ل شاعر إب ا صلته بال  أم

اجي  دد  (ن يتناول ع ذي س ة الأ   اًال سية بالدراس صائده الرومن ن ق ه    م ي كتاب لوبية ف م   س ى عل دخل إل م

اد ترجع إلى بواكير شباب  ف،) في قادم الأيام الأسلوب ه    عيّ رأ ديواني دما ق ام ": ، عن الي  "و" وراء الغم لي

شاعر كان ترديد مقطع واحد من قصيدة له      ، ف "القاهرة ول      ، ذا ال ا يق شعره، كم ه ب شدة فتنت اد ل ، يبعث  عيّ

اله، الرع ي أوص ن عيني  دة ف دموع م ستقطر ال اد ي دداً   .)3(ه ويك رأ ع ا ق ات   كم ن محتوي ل م ر قلي  غي

وعة  المي "موس لأدب الع ة ل ة الدولي ي ت " المجموع ة   الت ة والحديث ن الآداب القديم ارات م وي مخت ح

  . )4(الأوروبية

داً                اً وناق اً وكاتب ه قارئ ي ثقافت ر ف د أستاذه        و،أما الفلسفة التي كان لها شأن كبي ى ي ا عل دأ بتثقفه ي ب الت

راهيم  دكورإب ا بقر   ،م ة فيه ت البداي د كان ى     اء فق ة الأول نته الجامعي ي س ه ف اب  ت سفة  "كت صة الفل ق

ة  ود"اليوناني ب محم ي نجي ين وزك د أم اب  لأحم ده كت ي ي ع ف ين وق طو"، وح د أرس ن عن سفة الف " فل

ه    كولكني لم أ: " ، حيث يقول في ذلك  اتخذ ما فيه منهجاً  Butcher تشرولب ه واتخذت ى لزمت د أقرؤه حت

ا يفعل أساتذة الأدب          إماماً واً كم ين يتحدثون عن الأدب لا يتكلمون لغ ، )5("، فقد وجدت أن الفلاسفة ح

مَّ  و د  من ثَ سفية    قدم  وط ة الفل ي الثقاف ة       ،ه ف سية والوجودي سفتين المارك ي الفل ه ف ي قراءات ه ف م  ، بتعمق  ول

   فقد ،الجيل في التعمق في هاتين الفلسفتينيكن الوحيد من بين أبناء ذلك 
ة         " ة الثاني ا         ، أبرز العقدان اللذان أعقبا الحرب العالمي ان لهم ي، ك الم العرب ى الع دين عل رين جدي اهين فك  اتج

سية          سفة المارك و الفل اه الأول ه رون      ،أثر واضح في إشاعة الاهتمام بالفلسفة، الاتج ا شباب كثي أثر به د ت  وق

ة         ،اليساريةمن خلال الحركات     سياسة العربي طح ال ى س و عل ي أخذت  تطف سفة     ، الت و الفل اني ه  والاتجاه الث

   .)6(" واندمجت معها أحياناً أخرى ، التي زاحمت الماركسية أحياناً- ولاسيما الوجودية الفرنسية ،الوجودية

اة أي أ              ع حي ه م ي تفاعل ه ف الأدب أن يؤدي ا    وفي إطار حديثه عن الدور الذي يفترض ب ة في واقعه م

ة و        ، ولاسيما الأمة العربية   ،المعيش ذه الأم ي ه ول مثقف شرب عق الفكر     يؤكد وجوب ت ا ب ا ونقاده أدبائه

سفي سفة   م ،الفل ه الفل ذي أدت دور ال ثلاً بال يم ة  ف ة القديم ضارتنا العربي ضة ح ضارة  ، نه ضة الح  ونه

                                                   
  53ص . تجربة حب بين الواقع والفن : شكري عيّاد : حسين عيد  1
  7ص ) . م 1990أصدقاء الكتاب، القاهرة،( ، بين الفلسفة والنقد: شكري عيّاد  2
 53ص ) . م 1977، ديسمبر، 229د، عدالعربيمجلة ( الحب والمرأة في شعر إبراهيم ناجي، : شكري عيّاد  3
  67 ص  . على هامش النقد: شكري عيّاد  4
  9ص . بين الفلسفة والنقد : شكري عيّاد  5
 6 المصدر نفسه ص 6
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ة شعر ،الأوربي ة وال ن الرواي دث ع ين يتح ك ح فهما  ، وذل ين بوص صاحبيزمن شه م ذي يعي زمن ال ن لل

  :  حيث يقول ،إنسان هذا العصر
ا  " د تجاوزن ا ق سوق " إذا كن ن ال سمنا "زم ة" وق ين   "الأزمن ا ب دما ربطن م عن ة " ث ن الرواي ن "  و"زم زم

شعر  ه   ،"ال ذان بدون وم ه اً لا يق اً ثالث سى زمن ب ألا نن ر" فيج ن الفك ضارة  "زم ا ح ت عليه ي قام سفة الت  الفل

ى     "علم الكلام " أو   ،الغرب ضة إل ول النه د وتتح  الذي رافق نهضة العرب والمسلمين قبل أن يتجمد في العقائ

   .)1("مجرد بقاء 

ذه المؤسسة  حِ  يلقي اللوم في هذا الجانب على المؤسسة الدينية عندنا، إذ لو لم تُ   وهو     ي نظره   ،ط ه  ف

ا غ         "  شأن ولحياتن ذا ال شأن   الفلسفة بكثير من الريبة، لكان لثقافتنا شأن غير ه ذا ال ر ه ى  ولكن  ، )2("ي عل

رة         ،إيمانه العميق بأهمية الفلسفة   من  رغم  ال ب والحي ا موقف التهي تمرار منه ه وقف باس ث   ،)3( إلا أن حي

   : ة حياته الثقافيةرلاقته بها عبر مسيع واصفاً يقول
ا،    "  أبطوا   والفلسفة عندي وعند أمثالي ممن يتملون طلعتها في محفل الثقافة، ويهابون الاقتراب منه ل أن يت  ب

ر         ... ذراعها خارجين    قاء العم دايا وش سهر واله د ال ا بع ر منه  إلا ،عادة مفتاح، تطمعك ولا تعطيك، ولا تظف

   .)4("...  أبي ربيعة بمواعيد هند صاحبة عمر بن 

ز السك   "     وقد كان لقراءته كتاب  دم الانجلي سي ديمولان   "ونسسر تق ة الفرن  ، Desmoulins لمؤلف

اب  ذ يبدو أن الفكرة الرئيسفيما تلا من الأيام، إ  ر في توجيه حياته     تأثير كبي  ي الكت ا    ،ة ف دل عليه ي ي  والت

وان  ه   ،العن ارت اهتمام د أث ة     وهي  ، ق شرق بعام ى ال رب عل دم الغ ة     ، سر تق ة وثيق ه علاق ذي ل ر ال  الأم

يل  ه   ،بفكرة التأص اء علي تلهامه والبن ي واس راث العرب اء الت ى أحي ب عل ن جان ة م ى ، القائم ع إل  والتطل

ه للتأصيل  يُ كما س، ولاسيما الغرب والأخذ عنه    ،الآخر ه   ،لاحظ لدى الحديث عن مفهوم ع اهتمام  ودواف

  :  فهو يقول عن هذا الكتاب ،بهذا المفهوم
اة        " ي الحي ي ف ار طريق ة      ، ولكن الذي أفادني أكثر وساعدني على اختي ة الابتدائي ا ساعدتني المدرس ر مم  أكث

ه     ،فيما بعد سابقاً والثانوية    اً عنوان ان كتاب ز السك    " ك دم الانجلي ر تق ول     "ونسس ي زغل ه فتح ...  اسم مترجم

ولان   مه ديم سياً اس ف فرن ان المؤل اس      ،وك ا ن ن مزاي تكلم ع ك ت ضاً، فكون ه أي وقني لقراءت ذا ش د أن ه  ولا ب

سنين أو آلاف ال         ،آخرين ات ال ن مئ انهم م ذين راح زم لافك ال يء   (سنين  بدلاً من الكلام عن أمجاد أس ذا ش ه

ة     ذ الطفول ادق    ) كنا نسمعه ونقرؤه من ك ص ى أن دل عل دل ،أو ي د أن        وي ك تري ى أن سه عل ت نف ي الوق ون  ت ف ك

  . )5(] من الباحثالتمييز["أحسن مما أنت

                                                   
  10ص ). م 1993، ربيع 1، عدد12، مجلدفصولمجلة ( أي زمن هذا ؟، : شكري عيّاد  1
  162ص  . القفز على الأشواك: شكري عيّاد  2
ص .  )م 1999، 9، عدد17، مجلد إبداعمجلة ( من أي باب أدخل إلى عالمه ؟ شكري عيّاد ووداع على أمل اللقاء، : اوي عبد الغفار مك 3

12  
  68ص  . القفز على الأشواك: شكري عيّاد  4
 86 ، 85ص ص  . العيش على الحافة: شكري عيّاد  5
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اب أيضاً    ه  من فادأ     وقد اً اسمه      ذا الكت يئاً مهم ة الاستقلالية  " ش ي ،"التربي ا    الت من معانيه  أن ، من ض

سان عل   د الإن سهيعتم اً     وأن،ى نف يس مهم ات ل ل بالمعلوم شو العق مه      ح يء اس و ش م ه ن المه ، ولك

ات  العقيقه، أن يواجه  أن يعرف الإنسان ماذا يريد، ويبذل جهده لتح     "الشخصية" أس قب  الأمر  ،)1( ولا يي

  :  في المرحلة الثانوية حيث يقول لا سيما و، في حياته فيما بعدعيّادالذي مارسه 
ة     في أثناء الدراسة   " ة البلدي ى مكتب سي      ... عرفت الطريق إل ى نف داً عل رأ معتم دأت أق الأدب  م أغر... فب ت ب

د  الهلال والمقتطف والمجلة الجديدة وقرأت الكثير من مجموعات ، الحديث والروايات المترجمة   ، وسنة بع

ة ا               اتي الثوري ذيت نزع د، غ ا أري ا كم م فيه راءة   سنة أصبحت المكتبة هي مدرستي الثانية التي أتعل رة بق لمبك

سية " ورة الفرن ابرت " و"الث ابليون بون لال "ن سن ط ة " و، لح ورة العرابي سعود  "الث و ال ري أب  ، لفخ

ان كتاب         "الاشتراكية"و د، وك ة فروي ور ونظري  ه لنقولا حداد، وعن طريق سلامة موسى عرفت نظرية التط

    .)2(] من الباحثالتمييز[" ذا فضل علي في مرحلة المراهقة "العقل الباطن"

ر    اطن  "حيث تعرف عن طريق الكتاب الأخي ل الب ى "العق د ، عل ه و الليبي م     ، وتطورات وازم عل  وهو من ل

نفس د  .)3(ال ة يُوق ة تالي ي مرحل دأ ف رأ ب درس ويق ا ي ه وآراءه فيم ر انطباعات ن ،ظه دث ع ه تح ك أن  ذل

  :  يقول عنه  عن مقررات الدراسة الجامعية،حيلنقاش دار بينه وبين زميله فتحي المصي
صوص   " ذه الن دأ به ه يب نهج الأدب لأن دت م ا، وانتق رراً علين ان مق ذي ك اهلي ال شعر الج يقاً بال ديت ض  وأب

صر الجاهلي     ىالصعبة، وكان الأول   ى الع صل إل  أن ندرس في السنة الأولى نصوصاً حديثة، ونتدرج حتى ن

دريني      .  ة ل ي مقال رأه ف م أق و ل رأي ل ذا ال داء ه ى إب رؤ عل ن أج م أك الطبع ل ي  ب شرت ف شبة ن ة " خ المجل

زؤه     " العربالمنتخب من أدب" والحق أني بدأت أحب الشعر من خلال كتاب   ،"الجديدة ا ج رف لن ذي ص  ال

ر ، والشاب الظريف،الأول في تلك السنة، ولكني أقبلت على شعر صفي الدين الحلي      زار  ، والبهاء زهي  والج

اس والتور  أنواع الجن ة ب عارهم مليئ ت أش وراق، إذ كان ةوال ي  ،ي ضاً ف ائعة أي ت ش ي كان ا الت ة أزجالن  العامي

  . )4( ] من الباحثالتمييز["

ه                 رأه برمت ه ق ى أن شير إل و ي اهلي، فه شعر الج راءة ال ه انصرف عن ق ي أن ل أن      ولكن هذا لا يعن قب

ي        يدخل كلية الآداب، وقرأ    ه ف ى مقالات ازني، وضمه إل ريح  " النقد اللاذع الذي كتبه عنه الم بض ال ، "ق

دائع "كتاب ا قرأ في الإطار ذاته    كم ارك  " الب د طه حسين       ،لزكي مب ي نق ة ف الات عنيف ه مق ه  ، وفي  اتهم

   .)5( بطه حسينإعجابهمن  لم يقلل - عيّاد  كما يبين –إلا أن ذلك  ،لسرقة من المستشرقينفيها با

اب       ة كت ي الجامع رأ ف ا ق واه من   " زهر الآداب "    كم ا ح شعر الر    " بم ب من ال يط عجي ر  خل ع والنث ائ

اف المحفوظة             ة من الأوص ى أ   ،)6("البليغ، وفيه أيضاً قوائم طويل ذلك إل شير ك رأ مجموعة من      وي ه ق ن

                                                   
  86 المصدر نفسه ص 1
  88 المصدر نفسه ص 2
 104 المصدر نفسه ص 3
  91 ، 90المصدر نفسه ص ص  4
 23ص  .  القفز على الأشواك:شكري عياد  5
  23 المصدر نفسه ص6
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شاراً       " الحضارة العربية "عداده بحثه   الكتب عند إ   ه مست دى عمل ة ل شاطاته الثقافي ار ن ي إط  الذي قدمه ف

اً ها      ثقافي ى رأس ل، عل ي البرازي لاده ف فارة ب ي س دون   ف ن خل ة اب ب    بمقدم ى كت افة إل ر : "الإض فج

ين  " ظهر الإسلام   "و" ضحى الإسلام  "و" الإسلام د أم رى  " و،لأحم ة الكب اريخ  " و،لطه حسين  " الفتن ت

نظم الإسلامية  " و ،"الإسلام السياسي  راهيم حسن   " ال م   " و،لحسن إب د   " الإسلام وأصول الحك ي عب لعل

رازق اريخ " و،ال ي الت رب ف ويس" الع ارد ل ا" و،Bernard Louis لبرن لامية ت شعوب الإس " ريخ ال

ي الإسلام  " و،Brockelmann لكارل بروكلمان ور  "تاريخ الفلسفة ف دي ب الحضارة  " و،De Boer ل

لامية ز" الإس طى   " و،Adam Mets لآدم مت صور الوس ي الع لام ف اوم " الإس ون جروني  لف

Geranium)1(.   

ق أحد مدرسي   ،وقد أشار إلى إلمامه بشيء من الأدب الأندلسي           ة   عن طري ة العربي ان   ، اللغ ذي ك  ال

ذا الأدب      سه له ام    ،)2(يعجبه تدري ث ق اد حي دد من النصوص          عيّ ة ع ه بمقارب ة من حيات ة تالي ي مرحل  ف

دلس       ي الأن اة ف ع أحداث الحي ت م ي تعامل ة الت ة التاريخي اة    ،الأدبي رة من حي رة الأخي ي الفت يما ف  ولا س

ك من      ،)مملكة غرناطة (العرب في الأندلس     دي الإسبان       ثم ما تلا ذل ي أي ة ف دلس كامل قوط الأن ي  س ، ف

ة   فحات مجل ى ص شرها عل الات ن لالمق هاله ن كتاب اني م صف الث ي الن ت ف ى  "، أدرج ز عل القف

  . )3(بعد وفاته "الأشواك

ة        ات الأجنبي ى اللغ ه عل ة اطلاع ب تقوي ي جان ا ف ه الانجليز  ،أم ضاج لغت دأ بإن د ب سية   فق ة والفرن ي

ي  ى معجم اداً عل شرين ت "  :اعتم رن الع م  الإ"شامبرس الق زي ، ومعج ي "نجلي  "لاروس المدرس

ة           في هذا الجانب    فاد  أ وقد   ،)4(الفرنسي ى صفحات مجل د حسين هيكل عل ال لمحم ي مق رأه ف من رأي ق

ل   ،الهلال ات      ، عن أهمية إتقان الكاتب للغة أجنبية واحدة على الأق دداً من المسرحيات والرواي ع ع  فجم

ا      و ، أسماءها التي لم يذكر   ة البكالوري ى طلب ررة عل ت مق ا التي كان ت   ،فقرأه شها كان تحمل  "  لأن هوام

ة لتحصيل        شروح الكلمات الصعبة كما   ة ممكن ذه أسرع طريق ت ه التقطها الطالب أثناء الدراسة، وكان

بة    ا  ،)5("ثروة لغوية مناس راهيم              كم د أستاذه إب ى ي ة الفرس عل اريخ ثقاف ة الفارسية وت ادئ اللغ ى مب  تلق

ي  شوار أم ذكر اسمه        ،يبن ال م ي تاذ ل د أس ى ي ة عل ة التركي ادئ اللغ ى مب ة   و ،)6( وتلق ين الألماني م اللغت تعل

                                                   
 6 ، 5ص ص ) . م 1967دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ( ، الحضارة العربية: شكري عيّاد  1
 98 ، 97ص ص  . العيش على الحافة: شكري عيّاد  2
 328 - 163ص ص  . "في النقد الأدبي" القفز على الأشواك :   عيّاد أنظر الجزء الثاني من كتاب شكري 3
 148 ص . العيش على الحافة: شكري عيّاد  4
  121 المصدر نفسه ص 5
 154ه ص المصدر نفس 6

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

  

14 

ة،  اب   واليوناني ه لكت ار ترجمت ي إط ة ف ة اليوناني م اللغ ى تعل ف عل ه عك ك أن شعرذل ن ال طي،ف   الأرس

    .)1(مته في البرازيلوظهر ذلك في رسالتيه الماجستير والدكتوراه، كما تعلم اللغة الإسبانية أثناء إقا

سير النسفي  ة القرآن بصورة منتظمة مع  اء بدأ بقر  من ثَمَّ و     ي رضي االله    نهج البلاغة  و تف ام عل  للإم

القراءة       . )2(عنه ة ب ه    ،وفي هذه الأجواء التي كانت حافل دأت تظهر موهبت ة قدنال ب ه      لاي ي قراءات يما ف س

  : لك المرحلة  حيث يقول واصفاً ت،خاصةللروايات الغربية منها 
ه            " ر معظم ة يطي ي المدرس ه ف ا أتعلم ة، م ي الامتحان      سنة بعد سنة بين المدرسة والمكتب د النجاح ف إلا (بع

اً  ا ) اللغات طبع ه   وم ى معظم ة يبق ي المكتب ه ف صص     ( أتعلم ن الق ل م شعر وقلي اريخ وال م والت ن العل ر م كثي

ة ع        ،)والروايات راءات المكتب ن ق ضائع م ين الأدب        وحتى ذلك القدر ال رق ب ي الف دة، علمن ي دروساً مفي لمن

ر "العظيم وأدب التسلية، فلم أنس    ام " ولا "آلام فرت سي        "الأي وش ومؤس ادة الجي راجم ق ن ت ل م ولني هيك  وح

دأت      ،الدول لي، وب  إلى تراجم الأدباء من الشعراء والمفكرين، فبعد كرومويل أصبحت أحلم بأن أعود مثل ش

اً           أميز بين قراءة دقيقة متعمق     ا جانب اً وألقيه ا وثب راءة أقطعه سي، وق ا وتختلط بنف ز ["ة، أعيش فيه ن  التميي  م

  . )3( ]الباحث

س          رة نف ي الفت رأ ف ة  هاوق راء  " رواي ة الحم زي    "الزنبق ارونس أورك ة الب ة الانجليزي  Baron للكاتب

Orczy،     تلهم ي كتاب        ه هذه الرواية التي اس رحمن فهمي ف د ال ه عب ه  ةا زميل ي سب  " روايت ة ف  "يل الحري

يد       ة الرش داثها حول معرك ة    ،التي تدور أح ي مجل شرت ف ا     " آخر ساعة  " ون رأس تحريره ان ي ي ك الت

دينتين  "وقرأ عليهم المدرسون في السنة الخامسة الثانوية رواية     ،  محمد حسين هيكل   شارلز  "قصة م  لت

   . Charles Dickens ديكنز

دداً   رأ ع ا ق ن      كم سرحيات م وقي أم د ش ت م  و،حم دى "سرحية كان ست ه ى   "ال ازة عل ا حي  أقله

ي    "السياسة الأسبوعية "، وكان يطالع على صفحات مجلة     إعجابه ة عن الأدب الغرب  ، قصصاً مترجم

ق      و ،Maupassant ساناوفيها كان لقاؤه الأول بموب    سي عن طري رم التون شاعر بي اطلع على زجل ال

ة  ام "مجل ادي       "الإم و ش ي أب د زك صدرها أحم ان ي ي ك ا ق  ، الت سرحية   كم سبير "ثب مك"رأ م   لشك

Shakespeare،  ن صائد م ذهبي " وق ز ال ن  "الكن ات م ة  ومقطوع وان الحماس تاذه   دي دي أس ى ي  عل

   .)4(البهبيتينجيب 

سو     رة نف ي الفت رأ ف اغورهاق دي ط شاعر الهن صيرة لل ه ، قصصاًُ ق ه أن ده إلي ا ش ابع  ومم رقي، فت ش

ي و  ، عر طاغور ومسرحياتهوى شح مجلداً قرأ حيث   ،في هذا الجانب   مطالعاته ذلك دور ف ع فكان ل ه ض

                                                   
  12ص ) . م 1990 الأردن،–رسالة ماجستير، جامعة اليرموك ( ، شكري عيّاد الناقد: جمال مقابلة  1
 149ص .  ى الحافةالعيش عل: شكري عياد . 2
   92 ، 91 نفسه ص ص المصدر 3
  149، 148، 115، 114، 94، 93ص ص  . العيش على الحافة المعلومات عن قراءته للكتب السابقة مقتبسة من كتابه  4
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شاعر       ،"طاغور شاعر الحب والسلام   "لكتابه   ذا ال يرة ه ب من س رجم   ، الذي جمع فيه نتفاً وجوان ا ت  كم

  .فيه عدداً من قصائده 

سية الاشتراكية   ةثقافيبدو أن تعمقه في فهم ال     و     ق     المارك دأ عن طري د ب غير اًه كتاب اءت قر ، ق  عن  اً ص

اريخ الأ  سلة   الروسي  دب ت ي سل ت  "ف ة البي رنج   "جامع ه موريس بي  وعن  ،Maurice Bering  لمؤلف

دد    راءة ع ق ق اب روس  طري ات لكت ن رواي م  ،م شيكوف: وه سكي ودTchekovت  ستويف

Dostoevskyيما فنتورج ، ولا س ه  Turgenev ي رأ ل ذي ق اءالآ"ه يروايتال اء والأبن الأرض " و"ب

ر ه  "البك ا ل ين أعادت ا ي–، اللت ول كم ام با - ق سياسةالاهتم ستوي   ،)1(ل دة لتول ة واح رأ رواي ا ق  كم

Tolostoi، يقول عنها ، ف ينترجمة طويلة لحياة تورجو ،"سوناته كرويتسر" هي رواية :  
سائد      "  افي ال قرأت ترجمة طويلة لحياة تورجنيف بقلم كاتب روسي اسمه  بارمولنسكي، عرفتني بالمناخ الثق

سك     ،رفي روسيا القرن التاسع عش  ثلهم دستويف سلافية ويم ة ال صار الثقاف ة   ،ي والصراع بين أن  وأنصار الثقاف

   .)2("تورجنيف، وهو شبيه بالصراع الذي لا يزال محتدماً بين السلفيين والغربيين عندنا  الغربية وزعيمهم

ولز        ة وأعجب ب راءة الآداب الغربي ي ق ا توسع ف ارد  Wells كم و   وبرن  ،خاصة  Bernard Shawش

  . )3( لميوله التشاؤمية الثورية،Thomas Hardy  وبتوماس هاردي،هما الاشتراكيةلنزعت

ي    قد حازت الثقافة المارك      و ا الأدب ي جانبه ة سية ف ر اًجانب  ،خاص اد ري شك  إعجاب  من  اً كبي ذ  عيّ  من

ه      اب   فترة مبكرة من حيات ذا الإعج ه      ، وظل ه ب كتابات ر من جوان ي كثي ردد ف ه عن دور     يت ي حديث ، فف

  : ب في المجتمع يقول الأد
اهر   - وللنظرية الماركسية    " ار      - في الظ ذه الأفك ي ه ر ف أثير كبي ان      ، ت ن الأحي ر م ي كثي شعر ف ا ن  أن ، ولكنن

ن  ل لهذه النظرية على الأدب تطبيق خشن، إن لم يكن فهمه     "المتمركس"تطبيق الكاتب    لنظرية نفسها بعيداً ع

ة     الكاتب عن الفك ضيعالدقة والوضوح، وهكذا يست    ة الطنان رة بالكلم ث     ... رة الني ن حي سها م سية نف والمارك

ضاً  ع أي ور المجتم ي تط ة ف ري ونظري نهج فك ي م دورها أن  ،ه ي مق ازال ف ر وم شيء الكثي افت ال د أض  ق

   .)4("تضيف أكثر

ي      ه الأدب ي جانب سي ف ر المارك ح للفك ه الواض ى فهم ث يتجل ةحي ي ،خاص ة   ف ة الواقعي رحه لمقول ش

  ، وذلك أن  Socialist realismالاشتراكية
ب     " زام الكات نمط " أهم مبدأ تقرره هو تبعية الأدب للسياسة إلى حد إل ين، يجب بط   "ب ي مع ال   ب سياس ة الح يع

ة الرسمية      ي         .أن يكون هو الخط الذي تتخذه سياسة الدول ائن سياس ة الاشتراكية ك ر الواقعي ي نظ سان ف  الإن

ل الأول   من ثَمَّ أولاً، و  شغل المح ة الاشتراكية         فالسياسة ت ات الواقعي سرحيات والرواي ال الم اة أبط ي حي ...  ف

                                                   
  150 -149ص ص .  العيش على الحافة المعلومات عن قراءته للكتب السابقة مقتبسة من كتابه  1
  150 المصدر نفسه ص 2
 150لمصدر نفسه ص  ا3
  281ص  . تجارب في الأدب والنقد:  شكري عياد 4
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ب أن ي   ،وطبقاً لهذا المبدأ ترى الواقعية الاشتراكية      وع يج ى  أن أهم موض و تصوير     عن ب ه ه الكات ل  " ب البط

  . )1("...  البطل البرولتياري الإيجابي، باني المجتمع الاشتراكي "الجديد

ا     ،ية الاشتراكية في هذا الموضع  عن الواقع  عيّادويستدعي حديث        ذهب المضاد له  ، الحديث عن الم

  وهو ، Modernism "الحداثة"وهو 
رن          "  ذا الق ل ه ي أوائ تيار يعترف صراحة بالضغط الذي يعانيه الفرد في المجتمع الحديث، ولهذا فقد اتخذ ف

ر          ]العشرين[ ي التعبي ة ف ى     ، صوراً متطرفة شتى تلتقي عندها أفكار الطرق المألوف ت إل ي رم سريالية الت  كال

ش     إ ل ت اطن بك ل الب لام العق راز أح طرابها ولا عثب ن     ها واض رر م ي أرادت أن تتح ستقبلية الت ا، والم منطقيته

اً    ة جميع ة القديم كال الأدبي دن       ،الأش صناعية ومجتمعات الم ضارة ال ابع الح ع ط ق م كال تتف ن أش ث ع  لتبح

ان   "يتيار الوع"الحديثة، وأقل من ذلك تطرفاً مدرسة   ي ك ف       أ الت ا وول ويس وفرجيني يمس ج ا ج ر دعاته كب

ك          في انجلترا، وهؤلاء نظروا إلى أن تصوير الواقع الخارجي لا يتفق مع الصدق الفني، واتجهوا بدلاً من ذل

  . )2("إلى تصوير واقع الأشياء الخارجية في أذهان الناس 

ون       ستبعد أن يك يس بم ادول و  عيّ ويس ع اب ل ى كت ع عل د اطل الات "ض ، ق تراكية والأدب ومق الاش

رة مبكرة          "أخرى ي فت ة، وف لام   ، الذي تحدث فيه عوض باستفاض اد  قياساً بك ين     - عيّ ا ب  عن التضاد م

سابق،          سوفيتي ال اد ال ي الاتح تراكي، ف ر الاش ل الفك ي ظ شأت ف ي ن ة، الت ارات الأدبي ذاهب والتي الم

ة  ارات الأدبي ذاهب والتي ا الغ  ،والم ي أوروب شأت ف ي ن ي    الت ة، والت دة الأمريكي ات المتح ة والولاي ربي

   .)3(اكتسبت دلالة تسمية الحداثة

شاعر نيكولاس نكراسوف    عيّادوا بإعجاب شكري حظ الروس الذين ومن بين الأدباء      Nicolas ال

Nekrasov  ورد ث ي اد، حي صيدته عيّ ة لق شاعر وترجم ك ال سيرة ذل صاً ل ين" ملخ ال الفلاح ، )4("أطف

سيم جوركي   وفي تناوله لم ام     Maxime Gorkiقالة مك شرها ع ي ن ة    م،1909الت وم الواقعي دم مفه  يق

شعب        سان وال اة والإن ي ارتباطه بالحي لأدب ف ة   الاشتراكية ل ذي هو بمنزل س ، ال ذا   وف الأول الفيل ي ه  ف

وم، و  دع المفه ة   القص مب ا كلائد العظيم ي الوجود     ه ي ظهرت ف ل   الت ث ينق اد ، حي اطع    عيّ ال مق  من المق

رب      "  إن  :ي هذا الإطار  تقول ف  شعب عن ق ان يمس ال ن ك ان  ،الف ذا   وك ستمد غ شعب  ءي ذي  ،ه من ال  ال

سه          ت نف ي الوق ة ف سامية الطفولي دة ال ه الخال اه حيات ه وأعط ه روح خ في ال    ،)5("نف اول مق ث يح حي

ذا  وركي ه ين الأ   ،ج ة ب وه المقارن ن وج ث ع ي    البح تراكي ف واقعي الاش ي ال رةكلتدب الروس  ، الفت

  : في ختام تناوله لهذا المقال  عيّادأدب الكلاسية والرومانسية ليقول : في أوروبا الغربية والأدب 

                                                   
  305 ، 304ص ص  .  المصدر نفسه1
 306 ، 305ص ص .  المصدر نفسه 2
 ) .م 1968، القاهرة، 2دار الهلال، ط( ، الاشتراكية والأدب ومقالات أخرى:  انظر كتاب لويس عوض 3
 135 –114  ص ص . نقدتجارب في الأدب وال:  أنظر كتاب شكري عياد  4
  118  -117  ص ص) . م  1971الهيئة المصرية العامة، القاهرة، ( ، الأدب في عالم متغير: شكري عيّاد  5
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نة   مجإ هذا   " تراكية     ،1909ال لأهم الأفكار التي وردت في مقال جوركي س ة الاش ر أن الواقعي ه يظه  - ومن

لال " كانت رد فعل إزاء اتجاه - سمت بهذا الاسم بعدتالتي لم تكن قد     ذي "الانح ر       ال ي أواخ ا ف ي أورب  ساد ف

ولوجب            وف وس درييف وبيرس د أن دي ليوني ى أي ي روسيا عل القرن التاسع عشر، وكانت له أصداؤه القوية ف

وت          ،ومن لف لفهم   وعات الم ذذاً بموض ذات وتل ى ال ة عل  ذلك الاتجاه كان يمثل عودة إلى الرومانسية المنكفئ

لا        ،والفناء سلاحين، س وت         وقد حارب جوركي هذا الاتجاه ب ه ص ى أن سره عل ي تف ة الت سية اللينيني ح المارك

ة    ورة البروليتاري صر الث ي ع ضرة ف ة المتح ي الك ،الفردي لاح الأدب الروس نهج   لا وس ذ الم ذي اتخ ي ال س

ز   في الأفكار والأسلوب تنوعاًو وحقق في الوقت نفسه ثراءً  ،الواقعي وسيلة لإنهاض الشعب    ا  يع ي   مثليهم ف

    .)1("أدب من الآداب 

ي الأدب        عيّادفيلاحظ إذن تعمق          واقعي ف تراكي ال ه  ، في فهم الفكر الاش ي    بوإعجاب اط الأدب ف ارتب

سان  اة والإن ه بالحي ة   ،مفهوم ع والأم اة المجتم ي حي يش ف اة المع ع الحي ن واق صدور ع ة ، وال  ومحاول

اً      ي عموم ث  ،غرس هذا الجانب في الأدب العرب أليف      حي ك الإعجاب بت ام نتيجة ذل  أصدقاء  جماعة ( ق

ذا الف      ،)2(مع بعض رفاق الصبا )الأدب الروسي  ك من جوانب ه دا ذل سياسي   ،كر أما فيما ع  ولاسيما ال

ادي   إن ،اديلحلإاوالم اد ف ستبقاً يطّعيّ ه ولا ي ره يرح ي فك ي ،ه ف ي الأدب العرب ل ف ه التغلغ د ل  ولا يري

   منذ البداية  : حيث يقول في هذا الجانب،والحياة العربية
ي   " سية  شككت ف سفي    ،المارك تعدت أساسها الفل م اس ا         ، ث دي، لأنه ة عن ه قيم ون ل ن أن يك ا يمك  واستبقيت م

رى  دونها      ت تطيع أن أعيش ب سلمة لا أس ول كم ا أق ود، أن اس الوج ي أس ادة ه اس  ، أن الم ي أس روح ه  أن ال

ار              ي الت ي ودوري ف صنع وعي ي ت ي الت ة ه وى المادي أن الق ت ب ي آمن و أن ادة، فل ست الم ود ولي د الوج يخ، فق

د أن أ    فحكمت على نفسي بال    ا لا أري اً       ىن فناء، وأن يس مادي ي ول ود روح ل الوج د أن أص ا أعتق ا   ،، أن ذا أن  وله

   . )3("مؤمن إيماناً دينياً، لأنه جزء من الإيمان الروحي لا بد منه

كري          اد ومن مآخذ ش ي          عيّ وس مثقف ة في نف ة التاريخي وم الحتمي ذلك غرسها مفه سية ك ى المارك   عل

  :  حيث يتوضح ما يعنيه بهذا المصطلح من قوله الأمة العربية،
شه،         "  ذي نعي اريخ ال ي الت ة ف شر ما خلقته الستالينية في نفوس مثقفينا شيء اسمه الحتمية التاريخية، لا حتمي

ن . التاريخ الذي نعيشه فهم نصنعه بعقولنا وفعل نصنعه بإرادتنا         ن  التاريخ مغامرة في الفهم والفعل، ويمك  لم

ا                  ساباتهم م شوف ح ي ك دوا ف نهم أن يقي ة، يمك ة تاريخي يجيئون بعدنا أن يقولوا إن ما حدث بالفعل كان حتمي

    .)4("يشاءون، أما نحن فنكون قد صنعنا حساباتنا وانتهينا 

                                                   
    120 ، 119نفسه ص ص  المصدر 1
شتراكي أن  ومن طريف ما يذكر نتيجة تعمق عيّاد في الفكر الا-382ص . شكري عيّاد في واحة الإبداع القصصي : محمد مصطفى هدارة  2

م ، وتأخرت موافقة الجهات 1972ألحت في طلبه هو ومحمد مصطفى هدارة للتعاقد للتدريس بها عام ) الملك سعود الآن(جامعة الرياض 
المسؤولة في السعودية على منحه التأشيرة، بسبب ارتباطه القديم بجماعة أصدقاء الأدب الروسي، التي فهم منها مسؤول الأمن ماركسية 

مقالة محمد مصطفى هدارة السابقة نفسها . يّاد، ولولا تدخل أساتذة الجامعة السعوديين لإزالة اللبس لما أتيح له الدخول إلى السعودية شكري ع
  382ص . 
أدب مجلة ( ضمير النقد المستيقظ، : شكري عيّاد . أجهل نفسي بشكل فاضح، حوار مع حلمي سالم، ضمن ملف خاص د: شكري عيّاد  3

  19ص ) . م 1992، أغسطس، 84، عدد9نة، سونقد
  137ص  . القفز على الأشواك: شكري عيّاد  4
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ا ،  جزءاً لا بأس به منهعيّادد أصاب  فق ،علم الإنسان أو  بولوجيا  ونثرأما علم الأ        ق    كم ى تعمي ا إل  دع

ذا العل   ي ه ث ف ي  البح ا العرب ي عالمن دنا  ،م ف د عن ة لأ  ونثرأ ليوج ة مماثل ا عربي ة ونثربولوجي بولوجي

رب  ان ل   .)1(الغ اد وك و    عيّ ن ال ر م صف بكثي ة تت ورج     ،د علاق سي ج ب الفرن ات الكات  لميهاد بكتاب

George Duhamel،  ه يما روايت ل " ولاس صف اللي ات منت د،    "اعتراف ا بع ا فيم ي ترجمه ث الت حي

  : ليقو
ه       " ن مؤلف ب،         ، وأعجبت بالكتاب دون أن أعرف شيئاً ع ة ح به بعلاق ه أش ي ب ت علاقت رات، وكان ه م  وقرأت

د   أ ي ق ة الت ة الرائع رأت الترجم م ق شفني، ث شفه ويكت ل  كت اب ديهام دور لكت دكتور من ام امها ال ن "له اع ع دف

ر        ،"الأدب د الكبي ا الناق رف به ل " وقرأت الدراسة الدقيقة المستفيضة التي ع ت    "ديهام ة، وعرف راء العربي  لق

ن      ر م رين     أأن ديهامل كاتب كبي سيين المعاص اب الفرن ر الكت ى        ... كب ه إل ذ كتاب اذا نف يرته لم ن س ت م وعرف

ة    -وهو الكاتب المكثر  -... لأنه يرى   ... قلبي   ون  حرف ي أن يك سه    ...  أن الأدب لا ينبغ اب نف ا الكت اع  "أم دف

ن الأدب تطيع أن أح،"ع ي لا أس ه  فلعل أثري ب دى ت ال  . صي م ديث أو مق اء ح رة أثن ه فك ضرني من د تح ق

ا         ... فأردها إليه    ي أقوله ار الت ن الأفك ه  عزولا أوولكنني لا أشك في أن كثيراً م ا إلي رف     ،ه د أع م أع ي ل  لأنن

ل   ار ديهام اري أم أفك ي أفك ك -أه راءة ذل سي ق ي نف ا ف د فجرته يم  ق اب العظ ذكر  ... الكت تطيع أن أت ولا أس

ل      حديث ل رج ي مح سه ف ب نف م الأدي ي أن يقح ة لا تعن ذه الوظيف ة، وأن ه ب الاجتماعي ة الكات ن وظيف ه ع

  . )2(] من الباحثالتمييز["... السياسة 

وازم الضرورية لكل من       - عيّاد في نظر شكري  –فالثقافة والاطلاع         د،  من الل ب والناق ى  الأدي  حت

ل   ح،يصل إنتاج كل منهما درجة النضج المطلوبة    اد يث يمث سعة     عيّ ب ب ذا الجان ي ه شعراء   ا ف لاع ال ط

ذي  هونقاد  وبعض من أدباء الغرب  ،العرب في الجاهلية وعصور الإسلام التالية      ر ال ه دور   ، الأم ان ل  ك

  :  يقول إذ ،مهم في إنضاج تجاربهم الأدبية والنقدية
ة      لم يكن الشاعر قط بمعزل عن ثقافة عصره وبيئته، كان الشاعر الجاهلي يع     " وان البيئ ن صفات حي رف م

ا       خر،آلا يعرفه أي جاهلي     ما ،وطبائع الصحراء والأنواء   شهد به ي ت ة الت ه اللغوي وكان أبو نواس فوق ثقافت

و             طردياته،   ان أب ه، وك ي زمان ازون ف ون الممت ه المثقف ا يعرف يعرف من اصطلاحات المناطقة والمتكلمين م

ة     ة أدبي لاء ذوي ثقاف و الع ي وأب ام والمتنب ستم ا     ف وفل سفة توم ام بفل سن الإلم ي ح ان دانت ة، وك  س ية عميق

صره       لاأ رزه ع ذي أح اً  لا وزو،كويني ولاهوت العصور الوسطى، وكان بلزاك مواكباً للتقدم العلمي ال  مطلع

   .)3(" وكلاهما بنى مذهبه على ثقافته العلمية ،على النظريات البيولوجية النفسية في زمنه

  :ة الثقافيه  نشاطات–ثالثاً 

ار         ذا الإط ي ه ول ف ن الق ات ،يمك اد إن مؤلف الات     عيّ وث والمق ب والبح ين الكت ت ب ي توزع  ، الت

دكتوراه         ائل الماجستير وال ى رس ي     - وإشرافه عل ل الوجه الحقيق ة  ق والمشر  تمث شاطاته الثقافي ذه   لن ، ه

                                                   
  22ص .  الأدب في عالم متغير:شكري عياد  1
  179 ، 178ص ص  . نفسه المصدر 2
  82ص .  نفسه المصدر 3
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ة   ة العربي لء المكتب راء م دي الق ين أي ة ب ات المطروح افة،المؤلف ى بالإض شاطاته إل اً  ن ة كاتب  الإبداعي

ى          ،ومؤلفاً للشعر والرواية  للقصص القصيرة    سليط الضوء عل ب سيحاول ت ذا الجان ي ه  ولكن البحث ف

  .ا أو ما كان له دور في إيجاد مؤلفاته قدر الإمكان نهما خفي م و،أهمها

ذا ا  ،فقد انعقدت الصداقة بينه وبين القلم منذ مرحلة مبكرة من حياته           ي ه ب بو  ولعله تأثر ف ده الجان  ،ل

ر  ذي ذك دة  ل ال ان يراسل جري ه ك د  ه أن ا المؤي الات فيه اً المق ى ال  ، كاتب ن رغم عل راً  م أثر كثي م يت ه ل أن

ة     ة العربي درس اللغ ري م ده الأزه صية وال ذي حبّ ،بشخ ذب  ب  ال صوته الع ريم  ب رآن الك ة والق اللغ

ذي    ،)1(آنذاكلصحف  أحلام الكتابة في اهبدأت تراودحيث   ، من التلاميذ  كثيرإلى  العربية   ر ال داه ح الأم

ك      ، و)2(الروايةوالرسالة  : جلتيى كتابة المقالات ونشرها في م أيامه إل  بلفي قا  ي تل ان يخشى ف ه ك لعل

ور إالفترة ألا يلتفت أحد      ى   ،لى اسمه المغم أ إل ة لا فلج سه بلقب    تكني ب هاو  " عن نف شر ت  "كات د ن ك   عن ل

ه     كما ،الصحفالمقالات على صفحات المجلات و     ة كتاب ي مقدم ين ف د    "يب ي الأدب والنق  ،)3("تجارب ف

ا   ،عدداً من المقالات التي نشرها على مدى أكثر من عشرة أعوام   فيه  هذا الكتاب الذي جمع      ر إليه  ونظ

ات  كما جمع عدداً من المقالات  ،  )4(نقديةعلى أنها مذكرات     ا أبواب  ،والأبحاث والتعليق ه  اً وبوبه ي كتاب   ف

الم متغي " ي ع ه و "رالأدب ف شيء ذات ل ال شوار    ،فع ر م ه عب ت لدي ي تجمع الات الت ن المق دد م ي ع  ف

ه    ،عمره ي كتاب دة   " فجمعها في أبواب ف ا المقي لأدب     : الرؤي سير الحضاري ل ي التف ول  " دراسات ف ويق

  :  جهده  واصفاًعيّاد
ن       "  رأي    –فقد تعودت أن أتطلع إلى ما أظ ادئ ال ي ب ذا     – ف تعذب الع درتي، وأن أس وق ق ه يف بيل    أن ي س ب ف

وت            ... إنجازه   يلاد والم ين الم سان ب اة الإن و خلاصة حي ذاب ه ان الع ار     ... وإذا ك ذب إذا اخت ه عذاب ع فإن

ه                  طآن، ولكن لا ش ر ب ل بح ه، مث ي داخل ور ف ي تم وة الت الإنسان أن يمضي حياته سعياً إلى شكل يرتضيه للق

   .)5(" عذاب صرف إذا أسلم هذه القوة للضياع أو للاستعباد

ة       ا مجل لالأم ر اله دما عث ه عن أن مع ا ش ان له ي ك ا - الت دم كم ز - تق ى الكن ين عل و  ،الثم  ضعبوه

رن العشرين      داأعد ل الق اب     -ها التي نشرت ما بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائ د أصبح من الكت  فق

دد  على صفحاتها نشر ، إذهذه المجلةبهم  الذين اعتزت    ر اًع دار    اً كبي ى م ه عل ة،    من مقالات  سنين طويل

ه       ذي تحدث في ع الجزء ال ث جم فحاتها حي ى ص شرق و   عل ين ال ة ب ه     عن العلاق ي كتاب ن "الغرب ف نح

يل    اً كثير وىحالذي   "والغرب ني        . من أفكاره ولاسيما فكرة التأص شرها أواخر س ي ن الات الت ا المق  أم

                                                   
  61 ، 21 صص  .  العيش على الحافة:انظر شكري عياد  1
 132نفسه ص  المصدر 2
 4ص  . في الأدب والنقد تجارب : شكري عياد 3
 3 المصدر نفسه ص 4
 85ص ) . م 1999، أكتوبر، 491، عددالعربيمجلة ( العاشق المصري، : شكري عيّاد  5
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د    دار عق ى م ه عل سعينحيات شرين  ات يالت رن الع ن الق وان  ،م ت عن ى ا " تح ز عل واكالقف ى "لأش  عل

  . هذاتتحت الاسم ت بعد وفاته في كتاب  فقد نشر،صفحات هذه المجلة

داعي من شخصيته           أما شعر    :  الجانب الإب ة القصة القصيرة وال رة مبكرة من       ،كتاب ذ فت دأه من د ب  فق

ذلك ه ك سه ،حيات و نف ه ه اً لتأكيدات ث ،)1( وفق ة ت ي حي ين أن بداي ه اشكّلب ق    موهبت ن طري ان ع ة ك لفني

ا،  ا ان عملهم ا يؤدي سيطين وهم انعين ب ى ص النظر إل تمتاعه ب سمس ستغرب أو يبت ا ي ارئ هن ل الق  ،ولع

ه     إحدهما ماسح أحذية أعندما يعلم أن ذينك الشخصين كان   ي عمل الألوان ف ان يتلاعب ب  ،خوته عندما ك

سميه       ا ي ان كم د ك ر فق ا الآخ ادأم ودي " عيّ ل اللب ر   ،"عام صنع الط ذي ي و ال ن القم  وه اش ابيش م

الألوان  ة ا ويصبغها ب ي المرحل يما ف ة ولا س واء المدرس ته، إلا أن  أج ن دراس ة م ا ،لابتدائي ي طالم  الت

ن        فيها على بعض مدرسيهاعيّادنق  ح ي حصة الف ك ف ة وذل ذه الموهب ياع ه ، )2(، قد كان لها دور في ض

داع     ذرة تثمر م          " إذ كانت بذرة الإب ذه الب ام الصبا، وكانت ه ذ أي ه من ة في ى     كامن ين، حت ى ح ين إل ن ح

   .)3(" بل واحة يلوذ بها كلما اشتدت به الهجير في طريق البحث ،صارت شجرة يتفيأ ظلها

ة        كتب في بواكير إنتاجه القصصيوقد       ة الثانوي ي المرحل ان ف دما ك ذكر اسمها عن ه  ،قصة لم ي  ولكن

اء المح          لأدب والأدب ال طه حسين     ،دثينأخفاها عن مدرس اللغة العربية الذي كان غير محب ل  من أمث

وطي   وقي والمنفل د ش ان و ،وأحم ه القصصي  يبعث  ك رة إنتاج ك الفت ي تل ى ،ف تاذ   إل ل الأس ود كام محم

راد    ،الجامعةالمحامي الذي كان يصدر مجلة      ة  " وهو أحد أف م    كن  ل،"المدرسة الحديث ذه التجارب ل   ه

  . )4(ابلية الانتقام من الطلاب قصفة لديه ت كان،عيّاد كما يصفه ،ن ذلك الأستاذ لأ،تفلح كذلك

ة ذات        ع المجل ره م ة مرة أخ ا وعاود المحاول تاذ ه سه  والأس دما  ،نف صة  أجرت عن سابقة للق ة م  المجل

صيرتين،القصيرة صتين ق راً محظ إلا أن ، بق ل متعث ة ه ظ تاذ والمجل صتاه، إذ ع الأس ز ق م تف  هنكولل

وان    أ نفسه بما قر ىعزّ يم بعن ق الحك ال لتوفي ر   " ه في مق ي      ،"تحت شمس الفك يم ف ه الحك ان يكتب ا ك  مم

يمجل الة   ت ةوالرس ي          ،الثقاف تعجال ف دم الاس ل وع ئين بالتمه اب الناش يم الكت ه الحك صح في ث ن  حي

شر ت ل ،)5(الن ى أن تحقق اد إل ة          عيّ فحات مجل ى ص مها عل ورد اس م ي صيرة ل صة ق شر ق ة بن  الفرص

                                                   
دين   1 اد     :  فيروز زين العاب كري عيّ د ش صيرة عن صة الق سعودية،         ( ، الق ة ال ة العربي ك سعود، المملك ستير، جامعة المل ـ  1412رسالة ماج  -ه

 143ص ) . م 1991
 45 ، 44ص ص  .  العيش على الحافة:شكري عياد  2
  381ص . شكري عيّاد في واحة الإبداع القصصي : محمد مصطفى هدارة  3
  99 ، 98 ص ص .  العيش على الحافة:شكري عياد  4
  123 المصدر نفسه ص 5
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اد  حيث يفتخر     ،م1938أو  1937 سنة   "الرواية" أن  عيّ ك   ب دد    ذل ي الع ان ف س ك وى قص    هنف ذي احت  ةال

   .)1(لنجيب محفوظ

ه القصصية    عندما كبر اسمهعلى مصراعيها وفيما بعد تفتحت له الأبواب         ع مجموعات ست  ، فوض ال

ام   المصري في صحيفة  التي نشرت  ميلاد جديد  : ين ع ة ب ة    و،م1954 و1952ي  اليومي ق الجامع  طري

ر ووز اليوسف رفي مجلتي   كلها  التي نشرت قصصها     ين عامي  صباح الخي تثناء  م1958 و1957 ب  باس

لام "و" المستحمة "قصتي   ة    " أح ي مجل شرتا ف ين ن ب اللت ة   و،1960 عام  الكات ة الجميل ي الرقيق  زوجت

ي  صها ف شرت قص ي ن امي  الت ين ع دة ب رات متباع ن 1975 -1965 فت ل م ي ك دة ج ف  ةيالجمهورري

ة   لمساءا وجريدة الجزيرة وجريدة   قافلة الزيت ومجلة   ه الرابع ا مجموعت شرت    اركهف الأخي   ، أم د ن فق

شرت مجموعة     ،1979 -1976 بين عامي  ات  في حين ن تاء      رباعي ي ش ة واحدة ف ب ،م1983دفع   وكت

ة     م1984 -1983خلال عامي    حكايات الأقدمين  ي مجل سها   المصور ونشر معظمها ف رة نف ي الفت   .)2( ف

ي م1997 قصة حب مصرية   : الطائر الفردوسي  : قصته  أما   د أن   ، الت داداً  ا ه من المؤك د امت سيرته  تع  ل

اد الذاتية، فهي تحكي قصة حبه الموءودة، لأن بطلها يعكس شخصية شكري       ا    عيّ ول عنه : " ، حيث يق

اً         ه يوم م أحاول أن أخدع ة،        أحب أن أقول لقارئي الذي ل يرتي الذاتي ي س ة ف ست حلق ذه القصة لي ، إن ه

لاً ا أص حيح أن له ع ص ي الواق صياً و...  ف ل مستع ذا ظ ع ه ن الواق ى لك ضاء" عل وح"أو " الإف أو " الب

  فاد في مجال إبداعه القصصي اً أعيّادإن : ويقول محمد مصطفى هدارة  .)3(" ... "الشهادة"
ة،       ،من الدراسات النقدية الأوروبية في القصة "  ا الإبداعي ن نماذجه اد م ا أف ة، كم  بل الدراسات النقدية العالمي

ه اس ي أن ي ظن داً آراء وف وم"توعب جي ت م ه " سومرس ي كتاب صة(ف ن الق ي ف تى ف ث ش ذلك ) ... أحادي ك

صة  (في كتابه   " هنري جيمس "استوعب آراء    ن الق د شكري          ) ف داها عن د ص ي تج ه الت اره في م أفك ل أه ولع

ا      ،عيّاد شكل قيمته  ... أن القصة في أوسع تعاريفها هي انطباع شخصي عن الحياة، وهذا الانطباع هو الذي ي

ن     ن ف سكي "كذلك أفاد شكري بقوة م صيلات       " دستويف اؤه بالتف صيات واعتن م الشخ ه برس ث اهتمام ن حي  ،م

   .)4(] من الباحثالتمييز[..."وتوظيفه الجيد للحوار واهتمامه بالتعبير والحركة وإدخال البعد الروحي 

ذ  ي ه اد ف ا أف ضاًاكم ب أي ساج،  الجان د الن يد حام ول س ا يق لأدب، كم ه ل ن ترجمت صة  م ي والق  الروس

   .)5(الروسية على نحو خاص

                                                   
 124 المصدر نفسه ص 1
 مع الإشارة إلى أن المعلومات عن هذه المؤلفات – 144، 143ص ص  . القصة القصيرة عند شكري عيّاد:  انظر فيروز زين العابدين 2

  .مثبتة في قائمة المصادر والمراجع 
  135ص ) . م 1997دار الهلال، القاهرة، ( ، قصة حب مصرية: الطائر الفردوسي :  شكري عيّاد 3
  384ص . شكري عيّاد في واحة الإبداع القصصي : محمد مصطفى هدارة  4
  67ص ). م 1974، نوفمبر، 164،عدد14، سنةالكاتبمجلة ( ، "النقد"و " .. الخلق" شكري عيّاد بين : سيد حامد النساج 5
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ت د احتل صية    وق ه القص شعرية تجربت ه ،وال ي وجدان م ف ب الأه ان الأول والجان ن أي ، المك ر م  أكث

ي،          د العرب ة الأدب والنق ى ال  جهد آخر كبير وعظيم بذله في خدم ذا      من  رغم عل ي ه ده ف ه استقل جه أن

  :  حيث يقول ، للقصة القصيرة والشعراًمبدعه  لدرجة أنه أحس أنه ظلم موهبته بوصف،بالجان
ة    ، أما القصة القصيرة والشعر    " به بالزوجة المظلوم ا أش ى  ، فهم ا  ب - ول د أن    -هم ان، أعتق ان مظلومت  زوجت

ارج       ان  ،لهما حقاً شرعياً علي، ولكني اتركهما وأسرج في الخ ا مظلومت ل      ، فهم ا الأص ي أتصور أنهم ع أن  م

ذي تصورته          وأني إذا استطعت أن أوصل ش      المعنى ال ى ب د حت ق النق ن طري ون ع ن يك اً، فل ا  ، يئاً حقيقي وإنم

    )1(" ...ن اكتشف نفسي  أآمل  سيكون عن طريق الإبداع القصصي والإبداع الشعري، وفيهما أيضاً مازلت

 فقد واجه الشيء ذاته فيما ، برفض نشر قصصه القصيرة في مطلع شبابهعيّادومثلما اصطدم     

  Jalessordeyستهل جهوده في هذا الباب بترجمة مسرحيتين لجالسورذيا فقد ،لترجمةيتعلق با

 لكنه لم يظفر ،الالم رغبة في الحصول على ،"الفرقة القومية" وقدمهما لمجلة ،شو وبرنارد

 ،كلية الآدابي  فبعد انتقاله إلى القاهرة للدراسة ف؛ طويلاًيدم الفشل في هذا الجانب لم لكن ،)2(بشيء

دون أن يشير إلى أسماء تلك من  "الرواية"دأ يترجم عدداً من القصص وينشرها في مجلة ب

 ،خر من هذه القصص القصيرة المترجمة لأحمد حسن الزياتآ قدم جزءاً من ثَمَّو، )3(القصص

في " مسامرات الجيب" في مجلة ، إلى أن تمكن من العمل مترجماً)4("الرسالة"فنشرها في مجلته 

 في الترجمة من بعد، حيث ترجم ثم كانت جهوده الكبيرة ،)5(1948إلى 1947امي  بين عالفترة ما

" والإنسان الغربيالأدب "وم، T. S. Eliot1961 لإليوت "ملاحظات نحو تعريف الثقافة " :بكت

، Charles Morgan 1994 لتشارلس مورجان "ب وعالمهاتالك"، وPriestley 1991 لبريستلي

وعة من المقالات المختارة، انتقاها عياد من أربعة كتب لهذا لناقد وترجمها مجم وهو عبارة عن 

لجورج " اعترافات منتصف الليل"و ،1946 فسكييلدستو" المقامر: "وروايات ، تحت هذا العنوان

    .)6(1961لطاغور" البيت والعالم" و،1959 نيفلتورج" دخان" و،1948ديهامل 

 اصطدم بواقع العمل ، في اللغة العربيةجازةية وحصل على الإدراسة الجامعوبعد أن أنهى ال    

ه الدقيق  بمعنا"المنهج العلمي" حيث تعرف آنذاك ، إلى دراسة دبلوم التربية لمدة سنتينأالصعب فلج

 التي كان يتولاها الأستاذ إسماعيل القباني أول وزير للتعليم في عهد ،يةبفي دروس التربية التجري

 من الأسباب التي دعته إلى مضاعفة جهوده ،عالم التربيةإلى ربما يكون ولوجه  و،الثورة في مصر

                                                   
 26ص . حوار مع حلمي سالم : أجهل نفسي بشكل فاضح : شكري عيّاد  1
  124ص  . العيش على الحافة: شكري عيّاد  2
  128 المصدر نفسه ص 3
  149 المصدر نفسه ص 4
  153ص ) . م 1998، القاهرة، 1أصدقاء الكتاب، ط( ، ر المعاصرأزمة الشع: شكري عيّاد  5
 .  والمعلومات عن هذه المؤلفات مثبتة في قائمة المصادر والمراجع - 139ص . على هامش النقد : شكري عيّاد  6
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 )1("العقل الباطن" بعد تلك الحصيلة التي نالها من قراءته لكتاب سلامة موسى ،في دراسة علم النفس

م، ثم نقل إلى 1945 – 1942 في وزارة التربية والتعليم في مصر بين سنتي وعمل بعد ذلك مدرساً .

    .)2(نفسها   في السنةجمع اللغوي محرراًالم

 ،الذي أحبد تلميذاً مرة أخرى بين يدي أستاذه أمين الخولي ا ع،وعندما هم بإتمام دراساته العليا    

 وهو ، أول مؤلفاته الكبيرة أستاذهوضع على يديفاختار الخوض في الميادين غير اليسيرة، إذ 

في إطار منهجية التفسير  ،"، يوم الدين والحسابرآنيةدراسات ق"رسالته لنيل درجة الماجستير 

كما  ( كثيرغط لار حولهيثي أوالت ،اجه تلاميذه إليه أمين الخولي وواتبناهي تالالأدبي للقرآن الكريم، 

 إيمانه العميق مبيناً  بأنه شغب من أعداء العقل ضد هذه المنهجية،عيّادوصفه  )أشير إلى ذلك سابقاً

  :  هقولب ،هبنهج وعمل أستاذ
مّاه             " ا س ولي، بم ين الخ م الأستاذ أم بط اس ا     وقد ارت ريم، وأث رآن الك ي للق سير الأدب داء   التف شاغبون أع ر الم

رآن "العقل ما أثاروا من ضجيج حول هذا المنهج، حتى نشر الأستاذ أحاديثه      ه   " من هدى الق شرت تلميذت ون

ريم      "بنت الشاطئ كتابها     رآن الك اني للق سير البي سير        ب" التف ي التف ى ف ة الأول الة الجامعي شرت الرس د أن ن ع

رآن    "الأدبي التي أعدت تحت إشرافه، والتي أثير بمناسبتها كل ذلك الضجيج، رسالة    ي الق صي ف الفن القص

ريم  يا     " الك اس أن ص رف الن ف االله، فع د خل د أحم دكتور محم دين،   لل ة لل ن خدم م يك دين ل ت   ح الجام ا كان فم

ين ،للقرآن الكريمي الدعوة إلى التفسير الأدب    اً ، غير دعوة إلى بذل شيء من الجهد في فهم الكتاب المب  لا  فهم

رق     -قل كلها ن إن لم -يقف عند حدود التفاسير القديمة التي ارتبط معظمها         د الف ابرة وعقائ م الغ  بأساطير الأم

ي     وي والأدب ث اللغ ي البح ة ف اليب الحديث تخدام الأس ى اس ك إل اوز ذل ل تج أخرة، ب ارف ،المت ستعيناً بمع  م

   .)3(] من الباحثالتمييز[" "العصر في علم النفس وعلم الاجتماع 

ة العربي            اره لموضوع الترجم اب   ةأما اختي ة لكت ن   القديم شعر ف طي ال ه     ، الأرس و همت ى عل دل عل  في

ة،       ى ال  ووتمكنه من أدواته اللغوية والنقدي ذا الموضوع من         من  رغم عل م يكن أول من تصدى له ه ل أن

اب؛               )(علام العصر الحديث  أ ذا الب ي ه زه ف ى تميّ نم عل ذه الدراسة، ت داد ه ، فإن جهده ومنهجيته في إع

ب    ة جوان ي ثلاث ل ف خم تمث د ض ه بجه ام في د ق ذا   : فق ائي له ونس القنّ ن ي ى ب ة مت ه لترجم ا تحقيق أوله

اب من ال             ذا الكت ة ه ه بإعادة ترجم ا قيام ة، وثانيه ة   الكتاب من السريانية إلى العربي ى العربي ة إل ، يوناني

ه  ب من ذي تطل ر ال ان الأم ة إتق ي اليوناني لية وه اب الأص ة الكت افة لغ ات ، بالإض تعانته بترجم ى اس  إل

                                                   
 161ص  .  العيش على الحافة:شكري عياد  1
  5ص .  اد جسور ومقاربات في التواصل الثقافيشكري عيّشكري عيّاد وخطاب النهضة، ضمن كتاب : أحمد الهواري  2
 62،63ص ص .  تجارب في الأدب والنقد: شكري عياد  3
       م ق، وه  قام جمال مقابلة بتتبع جهود هؤلاء الأعلام المتعلقة بهذا الكتاب في العصر الحديث، والتي توزعت ما بين الدراسة والترجمة والتحقي
شرقون  :  اتش، و  : المست وث، وتك دور،          مرجوري د من سين، ومحم ولي، وطه ح ين الخ سان عباس، وأم ف االله، وإح د خل د أحم ي، ومحم جبريل

  25 -23ص ص  . شكري عيّاد الناقد: جمال مقابلة : انظر . وإبراهيم سلامة، وعبد الرحمن بدوي 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

  

24 

احظ       داءً من الج دماء ابت أجنبية له، وثالثها قيامه بتتبع رحلة هذا الكتاب عند البلاغيين والنقاد العرب الق

   . بحازم القرطاجني وانتهاءً

اد إلى ارتباط هنا ة تجدر الإشار     و ثلاث عيّ ى رأسها        دعوات  ب ين الخولي عل ا  :  وقف أستاذه أم أوله

رز أعضائها  عيّاد التي كان   مدرسة الأمناء  ي   ، واحداً من أب اة  "اررفعت شع  والت ن والحي ي  ،)1("الف  والت

ول   ا يق دافها، كم ولي  من أه ين الخ رة  " : أم صححه الخب نهج ت ى م ه عل ون درس الأدب وتاريخ أن يك

د      الإ ل التق ي    نسانية بالحياة والنفس والجماعة، ويمث ي العقل ساني والرق احثون    ،)2("م الإن ف الب د اختل  وق

شرف    ،)3(حول تحديد الأهداف التي سعت هذه الجماعة إلى تجسيدها    ه هو ت  ولكن الأمر الذي لا شك في

اد ة عيّ ذه الجماع ه له ك   ، بانتمائ ن ذل ول ع ث يق أن انت  : "  حي عيداً ب ت س ا كن ان  وربم ر ك ائي الأكب م

ي  اء، وه ة الأمن رف –لجماع ا تع لة  – كم لأدب، وص ة ل ة والحماس ة الجماعي ة بالدراس ت مرتبط  كان

رآن الكريم     .)4("الأدب بالحياة، دون التزام بأيديولوجية معينة   ي للق ي  وثانيتها مدرسة التفسير الأدب ، الت

ي   وثالثتها الدراسة الإقليمية للأدب،      أشير إليها تواً،   رد      الت ط، ي ذلك لغ ا ك ر حوله اد أثي ائلين   عيّ ى الق  عل

  :به بقوله 
ذه      "    اس أن ه ض الن سب بع ة الأدب، وح ي دراس ي ف المنهج الإقليم ولي ب ين الخ تاذ أم م الأس بط اس وارت

ذا     - كهذه–الدعوة تعني الإقليمية السياسية، وأنها      وا ه ذين ظن ة، وال  يجب أن تختفي في عصر القومية العربي

ن ت م م ن ه دعهم الظ رهم –خ ة   – أو تأس ي دراس ي ف نهج الإقليم اجموا الم يهم أن يه أس عل ماء، ولا ب  الأس

صارا –الأدب  ه اخت ذي ينعتون ة" ال ة  –" بالإقليمي ات العربي د الدراس ب معه سه بكت ت نف ي الوق وا ف  ويعترف

  .)5(... "العالية في جامعة الدول العربية، وهي كتب ألفت كلها على أساس إقليمي 

ل وق     ادد عم ة  عيّ ه العلمي ى مؤهلات صوله عل د ح ة    ، بع ة بكلي ة العربي سم اللغ ي ق اً ف تاذاً جامعي  أس

نة        1954الآداب في جامعة القاهرة سنة   سها س ة نف ي الجامع تاذاً لكرسي الأدب الحديث ف م، ثم عين أس

ي الب    ،ثم عميداً لمعهد الفنون المسرحية  ،)6(م1968 ي سفارة مصر ف ل   ومستشاراً ثقافياً ف  سنواتل رازي

دة ا درّ ،)7(ع سنواتكم دة س ل امعتي  ع ي ج سودان،   :  ف ي ال وم ف ة   والخرط ي المملك عود ف ك س المل

شاطاته الثقاف      ار ن ي إط ة ف دة الأمريكي ات المتح ى الولاي افر إل سعودية، وس ة ال ة العربي ي )8(ي س ف ، وأس

ة       افي مجل شاطه الثق ة من مراحل ن داء "مرحل ذ    " ن ر ال شروعه الكبي ي كانت م رة   الت ه خي ي جمع حول

                                                   
 60ص.   تجارب في الأدب والنقد:شكري عياد  1
   168 ص .في التفسير الحضاري للأدب دراسات :  الرؤيا المقيدة :نقلاً عن شكري عيّاد  2
 14 ، 13ص ص  . شكري عيّاد الناقد: جمال مقابلة  3
 14نقلاً عن جمال مقابلة في المرجع السابق ص  4
 176 ص .دراسات في التفسير الحضاري للأدب :  الرؤيا المقيدة : شكري عيّاد 5
  5ص .  يّاد جسور ومقاربات في التواصل الثقافيشكري عضمن كتاب  ،شكري عيّاد وخطاب النهضة: أحمد الهواري  6
 15ص ) . م 1999، 9، عدد17، مجلدإبداعمجلة ( غياب شكري عيّاد غياب لقدرة قائمة وريادة مفتوحة، : بدر الديب  7
 386ص . شكري عيّاد في واحة الإبداع القصصي : محمد مصطفى هدارة  8
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نوات       س س ن خم ر م دم  أكث م ي شروع ل ذا الم ر ه صر، إلا أن عم ي م ين ف ض  ،المثقف ضاض بع  لانف

ار ه   صرية لأفك ة الم ة الدول اة، ولمعارض ي الحي صالحهم ف ي م شغالهم ف ا لان ة أعضائها عنه ذه المجل

شاطاتها ال )1(ون ا ن ة ، كم صرية التقديري ة الم ائزة الدول نة ج ي الآداب س ت   ،م1988 ف ائزة الكوي وج

  . )2(م 1992 سنة جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربيو، هانفس في السنةللتقدم العلمي 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

  13ص . ه ؟ شكري عيّاد ووداع على أمل اللقاء من أي باب أدخل إلى عالم: عبد الغفار مكاوي  1
  5ص .  شكري عيّاد جسور ومقاربات في التواصل الثقافيضمن كتاب  ،شكري عيّاد وخطاب النهضة: أحمد الهواري  2
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

  

26 

   : والتأصيلعيّاد شكري -  الفصل الثاني

  : بالتأصيل هوافع اهتمامد - أولاً 

ح، لطصم ومفهومه لهذا ال،ل بالتأصيعيّادالحديث عن دوافع اهتمام شكري     يصعب الفصل بين 

 حديثه بين فيج مزكان يإذ ، أصيل لديهترد ذلك إلى أن هذه الدوافع هي التي شكلت مفهوم المولعل 

 في حس الكاتب المخلص لتراث أمته العربية ،الدوافع التي شدته إلى فكرة التأصيل ومفهوم التأصيل

 غير ، بكل جوانبه الأدبية والفنية وغيرهان يترسخ التأصيل في حاضرها كاملاًمل في أالآ ،الإسلامية

بغض النظر عن الشكوك (النهضةَ العربية الحديثة،  المتنكر للدور الذي أفادت فيه الحضارة الغربيةُ

استلهامه  -  كذلك -  وغير المنكر، ولا سيما الأدب والنقدها،كل في جوانب الفكر) المتعلقة بهذا الدور

 دوافع حصر مكني و .يهم بشكل مباشر أو غير مباشر علذتلمتن فكرة التأصيل من أساتذته الذي

  :  هي دوافعاهتمامه بالتأصيل في أربعة 

 فقد وجدت ، ولاسيما أستاذه أمين الخولي،تواًت راستلهامه فكرة التأصيل من أساتذته كما أش : أولاً

 عندما ،م1801 - 1798 بين عاميفكرة التأصيل منذ انطلاقة النهضة بعد الاحتلال الفرنسي لمصر 

وواقع العرب المتردي ق بين حضارة الغرب المتقدمة  فلمس الفر،رسل رفاعة الطهطاوي إلى فرنساأُ

 عيّادإذ يتحدث  ، ومن جاء بعدهالطهطاويمن دأت الدعوة إلى التغيير ابتداءً  فب، آنذاكحضارياً

 لا سيما في مصر، منذ مطلع  عبر أجيال النهضة العربية الحديثة،التأصيلمستعرضاً انتقال فكرة 

 إلى قمن الطهطاوي والشدياف القرن العشرين، ابتداء صالقرن التاسع عشر، وصولاً إلى ما بعد منت

، وتقلبها بين  إلى نجيب محفوظ ونعمان عاشور، إلى طه حسين والعقاد،الأفغاني ومحمد عبده

 رخاص لحقيقة التغيّال هال فهمكان لكل جيل من هذه الأجيإذ  ،"ريالتغي" و"رالتغيّ: "مصطلحي 

، جيل  كان الجيل الأول .يختلف عن فهم الجيل السابق له أو الجيل الذي يليهالذي  والتغيير،

  الطهطاوي والشدياق
التعليم : ر شيئين يفهم من التغيّ،  إذا قورنوا بشعوب الغرب المتمدنةبين قومه،الذي راعه انحطاط الأفكار " 

 ويفتحون لها ،ربغ وكانوا يستنشقون رياح التغير من ال، ذلك الجيل دعاة تنويرومثقفكان . وطبع الكتب 

فقد عاش فترة عصيبة اقتحم   أما الجيل التالي، لأنهم لم يرتابوا فيما تحمله من جراثيم الاستعمار،صدورهم

وهاجم ... وصحب الغزو العسكري والغزو الاقتصادي غزو ثقافي  ...ية وفيها الغرب أسوار الشرق المتها

: أن يقوم بمهمة عسيرة  وهنا كان على جيل الأفغاني ومحمد عبده ـ... الإسلام والكنائس الشرقية القومية 

 وكان سلاحهم الفكري الأول في هذه المعركة هو تراث العرب ،مرافقة العدو والتعلم منه في الوقت نفسه

 من المفكرين هقديان الإسلام أمام هجمات نومع أن الأفغاني ومحمد عبده وقفا منافحين ع... العقلاني 
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على  رانا للذينا" التقليد"و" الجمود"بنفي  فقد كان شغل حياتهما هو إعادة الحياة إلى التراث، ،الغربيين

   .)1("  ..."إصلاحاًً" و"تجديداً"أذهان المسلمين، وهكذا كان مفهوم التغيير عند هذا الجيل 

 وتقلب هذا المصطلح ،ة التأصيل في مسارها التاريخي عند الجيل الأول نشأة فكرعيّادوهكذا يتتبع     

ر نابعاً من ذات الأمة العربية في  أنه دعوة لأن يكون التغيّ، الذي يفهم من ظاهره اللغوي"رالتغيّ"بين 

الذي يبدو من ظاهره اللغوي أيضاً أنه دعوة للنخبة من أبناء " التغيير" وبين ،واقعها المتردي آنذاك

  تجديداً"يرير والتغالتغيّ" وصولاً إلى وجوب كون هذه الأمة، لتأخذ دورها في عملية التغيير هذه،

Renovation صلاحاً وإReformation ة الحال الحضاريهلهذ.   

 الذي لث الجيل الثا إلى، هذه الفكرة في انتقالها من جيل الأفغاني ومحمد عبدهعيّاد يتتبع من ثَمَّو     

 ، وفي غيرهم من الأدباء في تلك الفترة، حسين والعقاد من أدباء هذه المرحلة ونقادهاطه تمثل في

 تعتمد النهل من "حداثة"صبح ت ل، والإصلاح والتجديدوالتغييرر التغيّ:  وماته لديهم مفتتغيرالذين 

مصر  ي ف، في مناحي الحياة العربية كافةم منهجاً لهحسيب، متخذين هذه الحداثةثقافة الغرب بلا 

 ، هؤلاء الذين يمثلون الحداثةوبين ، بحيث نشأ الصراع بين القديم المتمثل في المحافظين،وغيرها

   بأنهم عيّادالذين يصفهم 
 وأوسعها فهو من أخصب أجيال النهضة إنتاجاً) ... مشددة وكسرها معاًبفتح الياء ال(جيل محير محير، "

 الأول من فالرعيل...  أي ثقافة الغرب ،اباً على الثقافة المعاصرة للثقافة العربية نوافذ بل أبوفتحتأثيراً، 

 وكثيرون منهم ، لم يعرفوا لهم أبوة غير أبوة موبسان وتشيكوف وبلزاك،كتاب القصة القصيرة والرواية

وا الأدب العربي القديم صراحة وطرحوه جملة، وأصبحت فكرة التغيير عند هذا الجيل تعني مهاج

 لأنهم أدخلوا ،"في مجال الثقافة"إن هذا الجيل كان جيلاً ثورياً   ..."الصدق"أو " لعصريةا" أو "الحداثة"

     )2("على الثقافة السائدة في مجتمعهم مفاهيم جديدة كل الجدة، وخاضوا في الدفاع عنها معارك لا هوادة فيها

 فهل وافق ." يندالمجد" وأنصار الجديد "المحافظين"عند ذلك تشكل الصراع بين أنصار القديم     

لأنه نظر إلى هذا الصراع ، والجواب لا خر ؟ الآفي مواجهة الفريق أحد الطرفين وانضم إليه عيّاد

  على أنه مشكلة هوية في الثقافة العربية 
 – على المستوى الفكري العام – قبل أن تكون مشكلة زمن أو تاريخ، وهذا ما يؤدي بالمناقشات حولها "

 هي مزيد من ،فالصورة العامة حين ينظر إليها من وجهة البحث عن الهوية...  مجردات إلى التخبط في

 غير واعين بأنهم إذ يتنازلون عن ،ولعل القائلين بالأصالة والمعاصرة. الانجذاب نحو الثقافة الغربية 

                                                   
  11، 10ص ص .  الأدب في عالم متغير :شكري عياد  1
يفرد واحداً من أفراد هذا الجيل بنظرة خاصة ومميزة في هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن شكري عيّاد  . 12 ، 11 المصدر نفسه ص ص 2

كان بحسه الفني المرهف واطلاعه النهم على أروع  " – في نظر عيّاد –لأنه " المؤصل الأكبر"الحديث وهو توفيق الحكيم، حتى إنه يدعوه 
 الواقع والمثال، والطواف حول إمكانات الحاضر نماذج الإبداع الأدبي في التراث العربي والغربي، وفكره الدائم والتساؤل عن صراع

وقد نظّر للتأصيل ... مهمة المؤصل الأكبر :  كان بهذا كله مؤهلاً قبل غيره للقيام بهذه المهمة الخطيرة –والمستقبل بل والماضي أيضا 
وهي وحدها إضافة تستحق من ... ته ومقدماته  تنظيراً يكاد يكون كاملاً في خطاباته ومقالا– قبل أن نضع له هذا الاسم –الحضاري والأدبي 

  13 ، 12ص ص  . على هامش النقد : ، شكري عياد "المؤصل الأكبر"أجلها أن نسميه 
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 أو ما ،نه بالأصالة ولا عن فهم واضح لما يعنو، لا يفعلون ذلك عن إرادة واختيار،مواقفهم المتشددة السابقة

    .)1(" في هذا العصر بالذات "المعاصرة"تعنيه كلمة 

بعد ظهور ، هذا ين انكشفت لهم أمور جديدة صدمتهم في مشروعهم الحضاريدإلا أن طائفة المجد    

 عن تناقضات الحضارة ا وكشف، التفاؤلنسخااللذين  ،الطغيان النازي ثم الحرب العالمية الثانية

التي كانت جريمة اغتصاب فلسطين،  " – عيّاد كما يقول –كانت الجريمة البشعة  من ثَمَّ، والغربية

 ا لأمتهم لأنهم أرادو، موقف المجددين بالسذاجةعيّاد حيث يصف ،)2("اق كل جرائم الاستعمارشيئاً ف

 هذه  فظهرت لهم،أساليب التفكيرودون أن يطرأ تبدل عميق على طرق الحياة من أن تتصف بالحداثة 

 ، لميول النفس الشرقية حتى هم أنفسهممجافية ،يعيش الناس فيهالذي الفكرة بعيدة عن الواقع العادي 

   وعادوا في ،يمانهم بالثقافة الغربيةإفتزلزل 
 وكأنهم نفضوا أيديهم ، إلى عصور الإسلام يستمدون منها إلهامهم، أواخر أيامهم إلى التراث العربي القديم"

 ورجعوا إلى ما نهجه الجيل السابق ، في الدعوة إليها الشطر الأكبر من أعمارهمسلخوالتي  ا"الحداثة"من 

   .)3( "لهم من خطة الإحياء والتجديد

يه  الذي تتلمذ عل،اً قد أخذ  فكرة التأصيل مباشرة عن أستاذه أمين الخوليعيّادويمكن القول إن     

 بحكم ، رأى أمين الخوليحين ،فاقتدوي في الآ آنذاك )التجديد( كانت كلمة ث حي،زهاء ربع قرن

 ليس إلا متابعة الحياة من حيث " أن التجديد ،ن تراثها جانباً كبيراً منهالتصاقه بواقع أمته التي يكوّ

 أستاذه عن عيّاديقول  و .)4(" ومواصلة النماء من حيث وقفته عوامل جمود، اجتماعيةغفوةعاقتها 

 من أحرص من عرفناهم من الأساتذة على تراثنا االله، رحمه ،ستاذناأ  لقد كان" :في هذا الجانب 

 أول التجديد " و" تجديد لا تبديد "وكانت له شعارات يحفظها عنه تلاميذه مثل ، العربي الإسلامي

ن هذه ي دور في تكو- كذلك  – بيكان لتتلمذه على شيخه أحمد الشاكما  . )5("  ..." فهماًقتل القديم 

   بيالشاكان  حيث ،الفكرة لديه
وكانت الثقافة العربية القديمة ... س النقد الأدبي وتاريخ الأدب على طريقة المحدثين في كلية الآداب  يدرّ"

 أن يستأنف دراسة ، فأراد وهو في كلية العلوم، وإن حاول جهده أن يقتبس مناهج المحدثين،يهلأغلب ع

أن يصل بين البلاغة والنقد الأدبي الحديث : خرى  أو بعبارة أ،البلاغة على طريق تناسب ذوق العصر

")6( .  

                                                   
 135 ، 134ص ص ) . م 1987دار الياس العصرية، القاهرة، ( ، مقدمة في أصول النقد: دائرة الإبداع : شكري عيّاد  1
 14ص . الأدب في عالم متغير : شكري عيّاد  2
 14ص نفسه  المصدر 3
  171 ص .دراسات في التفسير الحضاري للأدب :  الرؤيا المقيدة :نقلاً عن شكري عيّاد  4
 8ص  . بين الفلسفة والنقد: شكري عيّاد  5
 28ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع : شكري عيّاد  6
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لعلم صميم تأصيله  في هي ،وفكرة وصل البلاغة العربية القديمة بالمناهج النقدية الغربية الحديثة    

  .ن في الفصول التالية يما سيتب ك،الأسلوب العربي

القصة  أجناسقضية أصالة  تناقشطلاعه على عدد من المؤلفات التي لا إن ،كما يمكن القول     

حيث .   لا سيما في جانب تأصيله للأجناس الأدبية، في تكون هذا المفهوم لديهدوراً -  ة الحديثةالعربي

ن فدراسة في تأصيل : القصة القصيرة في مصر : إطار تقديمه لكتابه هذه المؤلفات في إلى يشير 

 "فجر القصة المصرية: "ضوع، وهي كتب بوصفها دراسات سابقة لدراسته هذه في هذا المو ،أدبي

لعبد المحسن طه بدر، " 1938 -1870،في مصرالحديثة الرواية العربية  تطور"ليحيى حقي، و

دراسة عبد العزيز عبد ، وعباس خضرل "1930القصة القصيرة في مصر منذ نشأتها حتى سنة "و

 The Modern Arabic Short Story "بعنوان، كتبت باللغة الانجليزيةالتي جامعية الالمجيد 

في الرواية "، و لمحمود تيمور"محاضرات في القصص في أدب العرب ماضيه وحاضره"، و"

 على هذه المؤلفات، لا عيّاد طلاعومما لا شك فيه أن ا . فاروق خورشيدل "، عصر التجميعالعربية

جذوراً في   الحديثالعربيالقصة يعني أن أصحابها جميعاً، يتفقون معه في ذهابه إلى أن لفن 

الموروث الثقافي للأمة العربية، ذلك أن هذه القضية خلافية، كما سيتبين لدى الحديث عن هذا 

    .)1(الموضوع في الباب التالي من هذه الدراسة

لا و ،كانت مطروحة لدى النخب من أجيال  الثقافة العربية ، فكرة جوهرية إذنفكرة التأصيل    ف

 وكانت ، بالأجيال التاليةمروراً، ن رفاعة الطهطاوي في أول النهضة ماً انطلاق،سيما في مصر

لزمنية والفكرية  حسب طبيعة المرحلة ا،لب بين المصطلحات التي تدل عليهاق تتهاالفكرة ذات

 إلى أن ،ر والتغيير والتجديد والاصطلاح والحداثة والأصالة والمعاصرةالتغيّ: بين  ،والحضارية

الذي ينحدر من سلالة إمام النهضة العلمية الحديثة في مصر  ،عيّادلدى شكري ل  اسم التأصيتكتسب

تغييراً في مضمون "  يلاحظ الهواري هنا إذ – كما يقول عنه أحمد الهواري –) رفاعة الطهطاوي(

، حيث يدنو خطاب التحديث عند عيّادعند الجيل الذي ينتمي إليه شكري ) مشروع النهضة(خطاب 

) ... الآخر(ودعمها لمواجهة ) الذات( سوسيولوجيا التنمية، في محاولة للاعتماد على هذا الجيل من

")2( .  

 إذ كان لهذا الاهتمام ، بالموروث الثقافي والفكري للأمة العربية الإسلاميةعيّادشكري اهتمام  : ثانياُ

 في ه بحاضر الأمة وربط،ا المورثبهذأن الاهتمام  وذلك ،ن فكرة التأصيل لديهتكو دور في ،ولاشك
                                                   

ي     : ي مصر القصة القصيرة ف: انظر مقدمة كتاب شكري عياد        1 ن أدب ي تأصيل ف اهرة،  2دار المعرفة، ط (  ، دراسة ف ص ) . م  1979، الق
   .7 -5ص 

 16ص .  شكري عيّاد جسور ومقاربات في التواصل الثقافيضمن كتاب  ،شكري عيّاد وخطاب النهضة: أحمد الهواري  2
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 أعناق الأفكار للوصل بين القديم يّلدون من  ، على قدر الإمكان-   عامة- رها نقدها وأدبها وفك

  . للتأصيل عيّادهو في صلب مفهوم شكري  - والحديث 

مَّ وقضية الاهتمام بالموروث الثقافي للأمة العربية، وضرورة إعادة إحيائه، و          ه، من    من ثَ اء علي  البن

ذا     ا التي دار حولها جدل القضاي ين من تنكر له  واسع وساخن بين المثقفين العرب في القرن العشرين، ب

ي                اً ف اً، ووقوع ل انغلاق ذا الموروث تمث ى ه ودة إل الموروث وذهب إلى حد رفضه جملة، بحجة أن الع

اج الثقاف        ين تحت ي ح ة، ف د الحداث ا بع ة وم صر الحداث ه ع الم في يش الع صر يع ي ع ي ف ر الماض ة أس

ذا الاتجاه       -العربية   ن        – من وجهة نظر أنصار ه د والف ارات الأدب والنق ل أحدث تي ة وتمث ى مواكب  إل

ة  من ثَمَّالعالمية، ولا سيما الغربية منها، للسير في ركب الحداثة، و      د عرض   .  التأسيس لحداثة عربي وق

ذا    " المرايا المقعرة "عبد العزيز حمودة في كتابه       وال أنصار ه رن     طائفة من أق دار الق ى م  الاتجاه، عل

  : العشرين، وقال 
ي                  "  ز مكان ف ي أع د الحداثي، ف ا بع ل م داثي، ب ر الح ع الفك د ترب شرون، وق الون "لقد انتهى القرن الع " ص

دوا           واب، وأك الثقافة العربية، بعد أن طرد بعضنا، ربما بحسن نية لا تغتفر، التراث العربي عبر النوافذ والأب

خامة ا     – ن ض ا          وهنا تكم سن النواي ل ح ع ك ر م ذي لا يغتف افي ال رم الثق ة    –لج ة لثقاف ة الثقافي ر " التبعي " الآخ

   .)1(... "المختلفة 

ر،   ق الآخ ا الفري وته لأ     أم ماع ص ذ س ذي يل كري  وال ة، وش ذه الأم اء ه ادبن ن  عيّ د م ك واح  ولا ش

ه و    وروث، وإحيائ ذا الم ى ه ودة إل ضرورة الع ادى ب د ن راده، فق مَّأف ن ثَ رة   البنم ساً لفك ه، تأسي اء علي

ة         ب شرعي لكل أم اد و. الحداثة التي هي مطل ذا الاتجاه،       عيّ داً من أنصار ه م النظر    بوصفه واح دائ

  :  حيث يقول ،بقداسة واحترام إلى هذا الموروث
وم   " وعية        ع  أن ن، والذي يجب أن  نحاوله منذ الي ة موض ة علمي المي معرف راث الع ي الت ا ف ان تراثن  ،رف مك

راث   ، سوى أننا لا نرى مسوغاً لافتراض أن هذا التراث،أي مسبق في قيمة تراثنارينا  وليس لد   دون سائر ت

   .)2(" التطور مع الزمن عاجزاً عن من الأصالة  كان خالياً، حتى أهونها شأنا،الحضارة الإنسانية

ذه الأم                  أن موروث ه ة، ب ة العربي اء الأم ات من أبن ى فئ ق لا   فالزعم الذي قد ينطلي عل ة مجرد تلفي

ره أو        ى تغيي دي لا سبيل إل ة  "إبداع فيه، والذي يثبت في نفوس العرب والمسلمين، أن هذا واقع أب حتمي

ة الخطورة             " حضارية ي غاي ذه الحضارة، هو أمر ف الانخلاع من ه ا، إلا ب ي نظر   –لا خلاص منه  ف

ة الضياع       "  حتى إنه يصفه بأنه      -عيّاد ار، أي نهاي وع آخر من الانتح ل الضائع   ن اد ف . )3(" للجي  إذن عيّ

                                                   
وانظر  ص  . 47ص ) . م 2001، الكويت، 272لم المعرفة، سلسلة عا( ، المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية:  عبد العزيز حمودة 1

   . ذاته جعرم من ال171 -166ص 
 14ص  .  بين الفلسفة والنقد:شكري عياد  2
  140ص . القفز على الأشواك : شكري عيّاد 3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

  

31 

دره ق ق راث ح ذا الت در ه ه ،يق ي مكان ه ف ى إحلال دعو إل س المناسب وي ى أس المي عل راث الع ين الت  ب

   ، لأن تراثنا في هذا الجانب كان عالمياً بكل معنى الكلمة،علمية
سلافنا في تقبل ذلك  وشجاعة أ، هي انفتاحه غير العادي على تراث الأمم، فخصوصية هذا التراث البارزة"

إلى العلم بقدر ما مستندة  ولكن شجاعة أولئك الأسلاف كانت ، تفوق بكثير شجاعة أعظم شجعاننا،التراث

 الذي يعبر عن شعور عميق بالضعف وفقدان الثقة ،أسعفهم زمانهم، وشجاعتنا تستند غالباً إلى التبجح

  . )1(" بالنفس

 لذلك فإن ، وشجاعة الضعف وانعدام الثقة،مة على الثقة الشجاعة القائ،بين الشجاعتين وشتان ما

 وأن ، أن يأخذوا أنفسهم بالجد في عملهم، يهيب بمن يدرسون تراثنا الأدبي والعلمي والثقافياًعيّاد

 لأن هذه الدراسة تنطوي على فائدة ،)2(لتي لا تقوم على استقصاء الوقائعيهجروا المناقشات الفارغة ا

إذا فهمنا تراثنا في إطار فنحن  ،لأزمان الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل تتخلل ا،مهمة جداً

 هذا التراث إلى قوة دافعة إلى الانطلاق من جديد في مسيرتنا نحولأمكننا أن "  ،الثقافة الإنسانية

وب  وهذه القوة هي المطل،)3(" بدلاً من كونه حملاً يثقل كواهلنا ويقيد خطانا كما هو الآن ،الحضارية

 بنظره إلى عيّاد لذلك فقد طمح ،وهي في جوهر مفهوم تأصيل المستحدث على المتوارثالآن، 

  ننا إ :المستقبل عندما قال 
 أمكننا أن نعرف قيمة ذلك التراث بلا مبالغة وأن ، إذا نظرنا إلى تراثنا بعيون مفتوحة على ثقافة العصر"

ر وتطلعات ضدة تفسير الماضي في ضوء حاجات الحان إعاأ ذلك ، وأن نعيشه بلا جمود،ننقده بلا خجل

   .)4(" تحيل كتلة الماضي إلى زخم يدفع الحاضر نحو المستقبل ،المستقبل

 وإن ، الاهتمام الكافي الذي يستحقه عدم الاهتمام بدرسهسبب ب،ث العربيال الترا حعيّاد اوقد شك     

    : يقول فهو،درس فيشوب دراسته النفاق وعدم الإخلاص في خدمته
مزرياً في الثقافة العامة، التي تكاد تقتصر على الكتب   مهمل إهمالاً،التراث الأدبي من شعر ونثرو" 

ل نفسه عما إذا كان أ أو يس، بالتراثحقيقياًالدينية، ولم يعد أحد في داخل الجامعات أو خارجها يهتم اهتماماً 

   .)5("ب مرغمين أو شبه مرغمين  ولذلك يدرسه أكثر الطلا،جديراً بالقراءة ولأي غرض

في كلام ر، الاهتمام بالتراث في الوقت الحاض التي تشوب حركة ، حالة العبث والنفاقصف يمن ثَمَّ و

  : ه قول ب،مطول
 ولكن العمل في ، لا تكاد تتجاوز نشر بعض من المخطوطات القديمة،فعنايتنا بالتراث في الوقت الحاضر" 

ومع تكاثر مراكز العناية ...  يتم في معظم الأحيان بصورة عشوائية ،نشرهاجمع المخطوطات وتحقيقها و

                                                   
  138ص  . مقدمة في أصول النقد: دائرة الإبداع : شكري عيّاد 1
  69ص ) . م 1986، مارس، 2دد ع،10، مجلدفصولمجلة ( بين التنظير النقدي والخبرة الشعرية، جماليات القصيدة العربية : شكري عيّاد 2
، فصولمجلة (  مراجعة كتاب من إعداد سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، –أنظمة العلامات في اللغة والآداب والثقافة : شكري عيّاد  3

  178ص ). م 1986، سبتمبر، 4، عدد6مجلد
 6 ، 5ص ص ). م 1985  -هـ 1415، الرياض، 1دار العلوم للطباعة والنشر، ط( ، اتجاهات البحث الأسلوبي: شكري عيّاد  4
  126ص ) . م 1991، أغسطس، 2 + 1، عدد10، مجلدفصولمجلة ( آفاق جديدة لتاريخ الأدب، : الإبداع والحضارة : شكري عيّاد 5
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 لم يكن ، وسخاء بعض الدول في الإنفاق على نشر الكتب القديمة،م العربيلبالتراث في مختلف  أقطار العا

 وشبه ة هو أن المراكز الرسمي، ولعل السبب في ذلك،تأثير ملحوظ في الإبداع الفكري والأدبيركة لهذه الح

إنما تعنى بالتراث لإثبات نياتها الحسنة نحو ، الرسمية التي يكاد يرتكز فيها هذا النوع من النشاط الآن

 ولذلك فإن الاشتغال بالتراث يبدو أقرب إلى النفاق والارتزاق منه إلى الاهتمام ،الفكرة العربية أو الإسلامية

 فنجد كثرة هائلة من هذه ،كر أو الثقافة أو الأدب ويظهر ذلك حين نبحث عن دراسات في تاريخ الف،الجاد

 ولكننا نصطدم ، ولا سيما بعد إنشاء عدد كبير من الجامعات في مختلف أرجاء العالم العربي،الدراسات

 وغياب العمليات النقدية الحقيقية من ، ونقل بعضها عن بعض،باعتماد أكثرها على الجمع والتلفيق والسرد

   .)1("لحكم التحليل والمقارنة وا

 بانتظار من يحققها ،توفر عشرات الآلاف من المخطوطات العربية القديمة   إذ إنه من المؤكد  

 الاهتمام ، يطلب من النخب المثقفة في هذه الأمةعيّاد ف .وينشرها للمهتمين بالتراث من أبناء هذه الأمة

  بل مهمة، ليست مهمة جيل واحده ويرى أن هذ،عن النفاق والتلفيق والسرد الكافي والجاد والبعيد

لكل وإنما  ،لا تنتهي بعمل جيل واحد -  في نظره –إعادة تفسير التراث ، لأن الأجيال العربية كلها

  . )2( فهمه للتراث- ة من ثَمَّ – ولكل جيل ،جيل ثقافته وذوقه

ستقلة لهذه الأمة  لصنع الشخصية الم،ن التأصيل ينبع من الوعي بالحاضرأ ،عيّاد شكري إيمان:  ثالثاَ

في  عيّاد تتوزع مشاعر ، حيثة والنقدية وغيرها في كل مفردات حضارتها الثقافية والأدبي،العربية

ولا  ، وتبعيتها للغير،بين الحزن والأسى لحال هذه الأمة الحضاري في الوقت الحاضرهذا الجانب 

 والتجديد النابع من تربة هذه الأمة بين الإيمان بضرورة التغير وها،كل  في منازع الثقافة، الغربسيما

لاسيما في مجال و ،شخصيتها المستقلةالعربية صبح للأمة تل ،المعيشالحضارية وأرضها في واقعها 

 لواقع ىفهو يأس.  في عالمية الأدب والنقد والحضارة من ثَمَّ لتسهم ،الأدب والنقد النظري والتطبيقي

  : بقوله العرب، " ةحداث"في حديثه عن أمته العربية الحضاري 
نملك أو   لأننا لا، ولكننا نعيش على أبوابها كشحادين،إن إحدى مشكلاتنا هي أننا لا نملك حضارة الغرب" 

ما أ و،عجز عن وصله بالمستقبلنمغتربون إما في ماضينا الذي ن فنح..  حضارة سواها كتقد أننا نملعلا ن

يد من مز هي ،نظر إليها من وجهة البحث عن الهويةحين يُفالصورة العامة،  ....في مستقبل ليس مستقبلنا 

   .)3("الانجذاب نحو الثقافة الغربية 

وهذا هو الوضع  ،فحداثة الغرب في الأدب والنقد وسائر مناحي الحياة متأصلة في واقع حياتهم 

العربي دبنا حتاج إليها أين الحداثة التي ألذلك فهو يرى هي حداثة مستوردة، أما حداثتنا فالطبيعي، 

                                                   
 135ص .  مقدمة في أصول النقد: دائرة الإبداع :  شكري عياد 1
 50ص . دراسات في التفسير الحضاري للأدب : الرؤيا المقيدة :  شكري عياد 2
المذاهب الأدبية في كتابه ذاته  المعنى فيولشكري عياد كلام  .135 ، 134ص ص  . مقدمة في أصول النقد: دائرة الإبداع : شكري عيّاد  3

  69، 68ص ص   . )م1993  - هـ 1414كويت، لم المعرفة، السلسلة عا(،  عند العرب والغربيينوالنقدية
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 أن يسمى والأدب الذي يستحق ،)( من الخارجقادمة مستوردة ةحداث لا ،)1(هي حداثة نابعة من داخله

ضارة الأدب ، هكذا تصنع الح جديداًالذي ينشأ عن وعي ما ويخلق وعياً" أدباً حضارياً، هو الأدب 

  . )2("ويصنع الأدب الحضارة 

، حداث التغيير المطلوبشد العزم لإ ،العربالأدباء والنقاد لذلك فهو يطلب من نخبة المفكرين و    

صر يتطلب من الإنسان أن يفكك كل ما  ولكنه ع، عصرنا ليس عصر شك واختيار فحسب"لأن 

 ،)3(" ليعيد بناء نفسه وحضارته ، ويشحذ كل ما أوتيه من ذكاء،حصله في تاريخه من خبرات

 لأن لكل أمة مشكلاتها وثقافتها الخاصة التي تعالجها ا،نهبد م لا للأمة فالشخصية الثقافية المستقلة

  :  والغربالعربي  حيث يقول في مجال العلاقة بين الشرق ،وتصدر عنها
ا على حنتاف ان. أن تكون  لنا ثقافتنا الخاصة لأن لنا مشكلاتنا الخاصة ،أم لم نشأ  أما نحن فلابد لنا شئنا"

 إما أن نبني ، ولم يعد لنا خيار، أحسن– بلا شك –ى ثقافتنا نحن، هو علنا ولكن انفتاححسن،ثقافاتهم شيء 

 مدارسنا العربية في الأدب وعلم الاجتماع وعلم ا إما أن تكون لن، وإما أن نذوب فيهم،ثقافتنا الخاصة

    .)4(" وإما أن يظل ما عندنا صورة ممسوخة مما عندهم ،النفس

يتبدى لمن يعايش أفكاره أنه " لة لهذه الأمة، وهذا الانشغال فهو منشغل بتحقيق الهوية الثقافية المستق

يكون فيه الإنسان العربي " مشروع النهضة"الهم الأكبر والعذاب المقيم، بحيث يرقى إلى مستوى 

  . )5("هو الغاية، فمنه البدء وإليه المنتهىالجديد 

 إلى الأخذ بأسباب التغير المستند ىإل ويدعوه ، كما مر، يؤنب الضمير العربي الثقافيعيّادإذن ف      

ولكنه في  ي في هذا الواقع،د لحال الترى ويأس، النابع من تربتها،المعتمد على واقع حياتنا" الأنا"

 ،الصعوباتمن رغم على ال بل إنه يحدث فعلاً ،ن هذا التغيير يجب أن يحدثأ مؤمن به،الوقت نفس

   فنحن
ك أن الطريق صعب وطويل، ولكن إذا لم تسبقنا هذه الحضارة الغربية لا ش... تغير ن نتغير لأننا نريد أن "

 أن تستأنف الحضارة دورتها في ،فلن يكون غريباً ولا مجافياً لسنن التاريخ المجنونة فتدمر نفسها بنفسها،

    .)6("بلادنا تارة أخرى 

                                                   
 143 ص . مقدمة في أصول النقد: دائرة الإبداع : شكري عيّاد  1
 إن الحداثة العربية التي يحتاجها الأدب العربي يجب أن تنبع من داخله، إذ لو رجع القارئ إلى العصر الجاهلي : "  يقول عبد الغني بارة

حقلا لدراساتهم ، لوجد أن الشعر كان ألصق ما يكون بالواقع، لهذا تبدو الحداثة الغربية مفروضة على وهو العصر الذي ارتضاه الحداثيون 
الحداثة في الخطاب النقدي العربي : ، عبد الغني بارة "الثقافة العربية فرضا، بدعوتها إلى عزل الأدب عن الواقع الذي ساهم في إنشائه 

، 61،عددفصولمجلة ( مصطفى ناصف وشكري عيّاد، : ؟ قراءة تأويلية في مشروع الناقدين  أزمة تأسيس أم إشكالية تأصيل-المعاصر
 254ص) . م 2003

 124 ص .القفز على الأشواك شكري عيّاد  2
  3ص  . مقدمة في أصول النقد: دائرة الإبداع شكري عيّاد  3
 100ص ) . م 1990دار الهلال، القاهرة، ( ، نحن والغرب: شكري عيّاد  4
  11ص  . شكري عيّاد جسور ومقاربات في التواصل الثقافيضمن كتاب  ،شكري عيّاد وخطاب النهضة: أحمد الهواري  5
  82 ص . نحن والغرب: شكري عيّاد  6
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 ولا سيما ،)(فات الأخرىأهمية التواصل مع الثقاإيمانه ب و فه،أما الدافع الرابع والأخير : رابعاً

 اًسالفأُشير إلى ذلك كما  -  فهو في هذا الجانب لم يقف ،بو في سبيل تحقيق التغير المطل،الغربية منها

 مع ولا ، إلى الموروث والانغلاق في دائرتهالعودة الذين نادوا بضرورة ،مع المحافظين لا - 

ويطبقون مناهجها النقدية على أدبنا العربي  بار يقلدون أدباءها الك،ثقافة الغربلين جذبالمنالمجددين 

لا   وترك ما ثقافة الآخر المناسب لنا مننبقول من قال بوجوب أخذ الحسولم يأخذ  ،القديم والحديث

ة التي ي فالثقافة الغرب،في أخذ وعطاء وتفاعل مستمر على مر التاريخ ات، بل قال إن الحضاريناسبنا

ر النهضة رجت من العصر الوسيط إلى عصخ " ،جها والأخذ منهايسعى مثقفونا إلى احتذاء نماذ

 ، وذلك كما نحاول نحن اليوم أن ننتفع بالثقافة الغربية،)بين أسباب أخرى(بفضل تأثرها بثقافتنا 

الوسيط ة في العصر ه دراستنا للثقافة الغربيشبّ فقد  ولذلك ،)1( "مرحلة جديدةقل بثقافتنا إلى تننل

  ثقافتنا  عن الغرب فقد أخذ،)2(ةآ من ينظر إلى صورته في المربحال، ندرسهاحين  وعصر النهضة

 لكن ، ترجمت الآثار اليونانية القديمةن حي،مراحل وأخذت ثقافتنا عنهم قبل ذلكالفي مرحلة من 

خذ أنهم مثلما عذن أن نأخذ إفلا ضير  ،)3( حضارة توفيقية في الأخذ والعطاء كانت العربيةحضارتنا

   :عيّاديقول  ، على هذا الأخذ نهضتهم الحديثةفبنوا ، ومثلما أخذوا هم عنا،ا عنهمأسلافن
 سائرة نحو مزيد من ، منذ عصر الأساطير،ب العالمية التي لم تكف عن تبادل الأخذ والعطاءادفالآ" 

أن نسميه ونحو ما يمكن ، لم في العصر الحديثاالتفاعل بحكم تشابك المصاير الإنسانية في شتى أرجاء الع

تداخل مع الوعي المحلي المستمد من حضارته ي ،لدى إنسان العصر الحاضر في كل مكان" عياَ عالمياَو"

   .)4(" المتميزة وبيئته الخاصة

يأخذ على ثقافتنا العربية الحديثة بل هو  ،يدعو إلى التواصل مع الثقافة الغربيةإذن  عيّاد     فشكري 

 ودعوى الاستغناء ،ى الاتصال بالثقافة الغربية لا ينكرها إلا الحمقىفجدو " ،تكاسلها عن هذا الأخذ

 ،)5("  والخوف من فقدان الذاتية لا يستشعره إلا الضعفاء،عن هذه الثقافة لا يدعيها إلا الجهلة

    في نظره،فتباطؤنا عن متابعة الحركات المعاصرة

                                                   
 فاقتصارنا على تراث كتب بلغتنا القومية، يجعلنا نعيش في برج عاجي، مترفعين عما يجري في : "  يقول ريمون طحان في هذا الإطار
عالم، بينما اطلاعنا على معارف الآخرين يقوي عرى صداقاتنا، ويرسخ دعائم الأخوة والتفاهم الدولي، ويفتح أمامنا نوافذ نطل منها على ال

 153ص ). م1984، بيروت، 2دار الكتاب اللبناني، ط( ، اللغة العربية وتحديات العصر: ريمون طحان ودنيز بيطار طحان " العالم بأجمعه 
  178ص .  مراجعة كتاب من إعداد سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد –أنظمة العلامات في اللغة والآداب والثقافة : يّاد شكري ع 1
 178نفسه ص المصدر  2
، 269، العددالعربيمجلة (  لمحمد جابر الأنصاري، تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربيقراءة في هوامش كتاب : شكري عيّاد  3

، وفي هذا الإطار يتحدث عبد النبي اصطيف عن فضل الأدب العربي القديم في نقل الآداب الكلاسيكية 145 ص) . م 1981أبريل، 
 – 49، 42 – 35ص ص ) . م 2007منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ( ، العرب والأدب المقارن: الأوروبية، أنظر كتابه 

52 ،58 - 68 
  89ص . في عالم متغيرالأدب : شكري عيّاد  4
 7ص  . بين الفلسفة والنقد: شكري عيّاد  5
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ن تكون دائماَ أفهذه الحركات توشك ، ليلا يدل على إحساس مفرط بالأصالة بقدر ما يدل على كسل عق" 

 كما ،تعود فتلقي بذورها بعد ذلك في نفس الثقافات التي أخذت منها، ثمرة لقاء نشيط و صريح بين الثقافات

   .)1( " الثقافات أخرىإلىتمتد 

أن  ولتصل بعد ذلك إلى ، المستقلةاعنهم كل ما تستطيعه لتبني شخصيته فهو يريد لثقافتنا أن تأخذ    

ة تأخذ في خوف ولا تبني نفسها وشخصيتها نلا أن تظل مستكي ،بح ثقافة عالمية تعطي مثلما تأخذتص

 يعيب على ثقافتنا العربية  لذلك فهو،بينها وبين أن تصبح ثقافة عالمية الأمر الذي يحول ،المستقلة

إننا نعيش في : " ول  حيث يق، وتوزع شخصيتها في أكثر من وجدان بعدد البلدان العربية،ترددها هذا

 ولا ، كما يعيش العامل في النظام الرأسمالي بوجدان الصانع الفردي،قيربية بوجدان شرغالثقافة ال

 المطلوب يجب أن فالاتصال ،)2( "ن يكون لنا وجدان واحد ووعي واحدأ إلا ب،خلاص من هذا الحال

  ه مطالبون في نظر،ي العالم العربيفالمثقفون وقادة الفكر ف، لذلك  وأن يكون عميقاَ،يكون عن وعي
 أن ينظروا إليه ، بما هو أكثر من ذلك ولكنهم مطالبون أيضاً،بأن يعرفوا كل ما لدى نظرائهم الغربيين" 

ما يعبر عن مشكلة حضارية خاصة و ،ما يعني حقيقة مشتركة، ليخلصوا الثابت من العارض، نظرة مستقلة

لى إ وقد يخيل ،وهذه المهمة شاقة بدون شك، الفروع في الحاضرو منتشرة ، أبعيدة الجذور في التاريخ

 وتجذرت ،قد تأصلت في مؤسساتهمالقوم، و فهل يمكن أن نبلغ من معرفة علوم ،البعض منا أنها مستحيلة

وجوابنا أن البعيد يرى ما لا يراه القريب، فالمسألة .  ؟ في أفكارهم ومناهجهم مالا يعرفون هم أنفسهم

تصبح من جهة أخرى ميزة لنا ، سبب تأخرنا وتقدمهم –من جهة  –وهي تي تفصل بيننا وبينهم، الثقافية ال

بل ربما ، اختلاف السبلولا يبصرون  ، إنهم مضوا إلى أخر الشوط وما عادوا يستطيعون الرجوع،عليهم

  . )3( "لنا عند المفترق نستطيع أن نميز الطريق ونلمح نهايتهفما زما نحن ، أنسوا الغاية

 لم تتقوقع ولكنها احتفظت بروحها ج الذي سلكته اليابان، ذلك أنها  حيث يمثل في هذا الإطار بالنموذ

  .  )4( الغرب المادية فنازلته وزلزلتهاستعارت قوةوالخاصة لنفسها، 

 الضمير تأنيبلى إ تدعوه من جهة ؛عيّادتلج في نفس شكري عتالتي      هذه المشاعر المخلصة

 للذهاب إلى ، والثقة العالية بالنفسالعزمإلى شد من جهة ثانية دعوه ت و،هبي لتردي حالقافي العرالث

بل إلى أبعد من ، سير معهم جنباَ إلى جنبت و،همبلحق بركتبثقافة الغرب والأمة أخذ ت ل،آخر الطريق

 غاية سبقونا إلى درجات هي فيف وشدوا همتهم ،ذوا عن أسلافناسبقهم فيه مثلما أخت إلى أن ،ذلك

  . البعد عن واقعنا الحضاري الثقافي الكسول

 بل دعا ، على ثقافة الغرب فقط، منصبة في إطار التواصل الثقافي مع الغيرعيّادولم تكن دعوة     

، لما يحققه ذلك من فائدة لهذه الأمم في التواصل الحضاري عن هاإلى التواصل الثقافي مع الأمم كل
                                                   

 90ص . الأدب في عالم متغير: شكري عيّاد  1
  8 ص . بين الفلسفة والنقد: شكري عيّاد  2
   96 ، 95ص ص . نحن والغرب: شكري عيّاد  3
  129ص . المصدر نفسه  4
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 من أن الظروف الحضارية، ولا سيما في البلدان النامية، هي في طريق الأخذ والعطاء، انطلاقاً

  :الغالب مشابهة لظروف الأمة العربية الحضارية في العصر الحديث، حيث يقول في ذلك 
 ، تقابلها عملية مماثلة في سائر البلدان الشبيهة،بلدان الناميةال فعملية البناء الثقافي والحضاري في كل "

 لأنها جميعاً طلائع ، خليق أن يمدها جميعاً بأسباب القوة والنجاح،يات بعضها ببعض العمل هذهواتصال

 ... بل وجغرافية متشابهة أو واحدة ة،ر عن ظروف اجتماعية واقتصادية وماديد تص،عصر تاريخي واحد

داث  هما أنضج المجالات في الوقت الحاضر لإح،وإذا كان مجال الفكر النظري والإنتاج الأدبي والفني

 فإن الاتصال ، من تقارب فكري يدعم التقارب السياسي ويقويهيحققان وألزمها أيضاً لما ،التبادل المنشود

 وتيسير السبل لمن ، يتطلب أول ما يتطلب تشجيع دراسة لغات البلدان النامية،الثقافي في هذين المجالين

ين على نقل ثقافات هذه البلدان إلينا ونقل حتى  يكونوا قادر ...يدرسون لغات هذه البلاد على السفر إليها 

  وبعض ماالمهابهارتاليس من المعقول أن تظل معرفتنا بأدب الهند وثقافتها قاصرة على ... ثقافتنا إليهم 

 والمسيرة ، وليس من المعقول أن نجهل مما كتب بالصينية كل شيء عدا حكم كونفوشيوس،كتب طاغور

 في هذه ،لمية عندناا، وليس من المعقول أن تكون صورة الثقافة الع تونجيتسوالطويلة وبعض رسائل ما

  . )1("ون س قاصرة على ثقافة اللاتين وثقافة السك،الحقبة الخطيرة من تاريخ العلم

   :همفهوم التأصيل عند -ثانياً 

 إن مفهوم بالتأصيل، عيّاد من فهم لدوافع اهتمام شكري ،ضحاتاعتماداً على ما يمكن القول     

 وهذه ، تصب كلها في النهاية في فكرة التأصيل، ثلاثة محاورفيدور  ي،يهمصطلح التأصيل لد

  :المحاور هي 

 وقاعدة أصلاًبوصفه  ،يمان بأهمية موروث الأمة العربية الإسلامية الحضاري والثقافيالإ .1

لأدب والنقد  في ا، البناء عليها لتأصيل ثقافتنا العربية الحديثةمن ثَمَّ و،يجب الرجوع إليها

 مناحي الحياة كلها  و

 -   منهاجزءبالطبع والنقد  والأدب ها،الإيمان بضرورة انبعاث فعاليات ونشاطات الحياة كل .2

 بحيث يصدر هذا ،من واقع أمتنا العربية المعيش في نهضتها وحضارتها الحالية والآنية

 لتتمكن ،راته ويصوره أصدق تصوير في همومه وشجونه وانتصا،الأدب عن هذا الواقع

 . في هذا العصر هاوإثباتالأمة من ترسيخ شخصيتها المستقلة 

غنى لأمة من   لا إذ،خر جهل وضعف وانتكاسن الاستغناء عن الآأالإيمان القاطع والجازم ب .3

دون من  ولكن ،خرالآ عن أن تأخذ وتعطي وتتلاقح مع ، والأمة العربية إحداها،الأمم

المقنن   وغيردون الانغماس الأعمىمن و، بنمن جاالاستغناء عن مورثوها وقيمها 

 للحفاظ دؤوب في سعي اقتدار، الأخذ عن ثقة وا بحيث يكون هذ،خرآالمدروس من جانب 

                                                   
  212 – 210ص ص . الأدب في عالم متغير: شكري عيّاد  1
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  الغرب في حضارته وثقافته و مدنيته المتقدمة"خرالآ"يعني  ، ولاعلى الشخصية المستقلة

  .ه أمم والم الثالث وحتى دول العها،، بل يعني الأمم في الغرب والشرق كلوحسب

 ه عند شرحفووقال يجدر ، هذهعيّادوقبل التعمق في استقراء محاور فكرة التأصيل عند شكري      

  إن : فهو يقول  ." التأصيل"للمعنى اللغوي لمصطلح 
الأصل و -"ويقال أصل مؤصل" ... "أصل" لا تنتمي إلى أسرة الأطفال الشرعيين لمادة "التأصيل" كلمة "

يناط بأصل أو  ،ها أن يجعل للشيء الجديد أصل ب أما نحن فنريد، فكأنها نوع من التأكيد-   شيءأسفل كل

  ،)1("ويرد إلى أصل 

دلالتها ي  على هذه اللغة ف"مولّدة" و إلا أنها جديدةالأصلها عربية كونمن رغم على ال وهذه الكلمة 

ريباً عليست ت -  عيّادكما يرى  –ستحدثة  وهي بخلاف كثير من الكلمات الم،عيّادلتي يريدها االحالية 

ن م ولعل هذه ميزة لها ،لمصطلح أوروبي، بل إن من العسير أن تؤدي معناها باصطلاح أوروبي

 فتختلف في معناها من ،رب من اللغات الأوربية إلى العربيةعتكثير من المصطلحات التي تترجم أو 

 لذلك بكلمتي عيّادويمثل  ،تهادهخر حسب اجآ من باحث عربي إلىو ،خرآقطر عربي إلى 

:Assimilation و Acculturationعلى "التكيف الحضاري"و "التمثيل"، اللتين يترجمهما بـ

، اقتباس الحضارة الأقوى من قبل الحضارة الأضعفالتوالي، ويرى أنهما تفيدان في دلالاتهما 

الشعب  ، بحيث يكونالمغلوبة لبة للأمما الأمم الغاستلحاق عصر ؛عصر الاستعماربذلك تعكسان ف

 قد يرفض الحضارة الجديدة الغالبة " وليس فاعلاً نفعلاًم ،ر في هذا التصورعمالمغلوب أو المست

فهما إذن في نظره لا .  )2( "تطابق حاجاته ومزاجهو لا يكيفها ل،  هو لها"فيتكيف" وقد يقبلها فيفنى،

 مثلما يرغب لفكرته أن تكون معبرة ،ي اللغة فهو مصطلح أصيل ف، لذلكتؤديان معنى هذا المصطلح

  .عن شخصية الأمة المستقلة 

 فإنه يمكن القول ،عيّادوبالعودة إلى المحاور الثلاثة التي تشكل جوانب فكرة التأصيل عند شكري      

 فلكي يتحقق التأصيل لابد من إعطاء الموروث حقه الوافي من ،إنها لوازم يرتبط بعضها ببعض

  . خر ولا غنى عن الاتصال بثقافة الآ،شيعالمولابد من ربطه بالحاضر في الواقع  ،الاهتمام

                                                   
  21ص .  المصدر نفسه 1
سه ص ص 2 صدر نف صطلح الأول  -22 ، 21 الم ة، الم صطلحات الأدبي ع الم وعات ومراج رجم الموس ـ Assimilation  وتت ل"ب ، "التمثّ

ة     "التثاقف" بـAcculturationوالثاني   ة العالمي ول الموسوعة العربي ن       : ، حيث تق سفر ع ات ي ين الثقاف ل ب اقف إن الاحتكاك المتواص أي  "التث
تح                  ا زو والف ق الغ ن طري ك ع د يحدث ذل ان ق ن الأحي ر م ي كثي ... لعملية التي يتم بمقتضاها تبني أصحاب ثقافة معينة، سمات ثقافية أخرى، وف

د           ب واح ن جان ذ م وهناك عملية أخرى تسمى المماثلة أو التمثّل أو التقليد أو المحاكاة أو الامتصاص، التي يغلب عليها طابع الاستعارة، أو الأخ
رين     ...  ن الآخ زهم ع ي تمي ة الت صائص الثقافي ضائها الخ دان أع راً لفق ة، نظ ة الأقلي اء ثقاف ى اختف ل إل ؤدي التمث د ي ة " وق وعة العربي الموس

ة ع، ط   ( ، العالمي شر والتوزي وعة للن ال الموس سة أعم اض 1مؤس ـ 1416، الري اب   – 43ص  ) . 8ج. م 1996 -ه ذلك كت ر ك :  وانظ
ة الح  صطلحات الأدبي ة الم اني،  ديث د عن رون، ط ( ، لمحم ان ناش ة لبن روت،  1مكتب اب 6ص ). 1996، بي ي : ، وكت د  المعجم الأدب ور عب ، لجب

  81، 78ص ص  ). 1979، بيروت، 1دار العلم للملايين، ط( النور، 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

  

38 

 لكت ،حافظة عليهم وال عن الجهود العربية الحديثة في إحيائهعيّاد كيف تحدث نبيّتأما التراث فقد     

 بالنفاق وحب الارتزاق ،لعملفي عدم إخلاصها لهذا ا -  من وجهة نظره –الجهود التي وصفها 

العناية  بالدرجة الأولى على وجوب عيّادفمفهوم التأصيل يقوم لدى ،  إلى التلفيق والسرديؤدالم

ك أن يأخذ من ا ليستطيع عند ذ،حاضرهونقدنا عليها أدبنا  يبنيحتى يصبح قوة بالتراث العناية الحقة، 

   فمع ،خر عن شجاعة واقتدارالآ
 فإن الماضي الذي يسير مرغماً في ركاب ،اضي وراءه الميجر أن المستقبل هو الأقوى دائماً وهو الذي "

 ،ف النتائج لهذه الحركة المفروضة أن تعطل أو تعوقع وأض، يمكن أن يتمرد فيصبح قوة مدمرة،المستقبل

  . )1("ولا خلاص إلا بموقف واع ومستقل بين الحاضر والمستقبل 

 وكانت ثقافته هي ، بلغتناتكلمبيئتنا و الذي عاش في ،فالتراث ينطوي على تجربة الإنسان السابق      

 وبنى عليها ثقافته التي تفوق بها ، بل إن ثقافته كانت من القوة والعمق بحيث استلهمها الغرب،ثقافتنا

   ، فقد كان أدب العرب في الجاهلية؟ فما بالنا نتنكر لتراثنا في حين أفاد منه الآخر،علينا
دب الفرس الدنيوي وحكمتهم العملية، وفيه فوق ذلك ثروة ضخمة  عن ألا يقل في غناه بالحكم والأمثال" 

 كما يصور حياة ، والأمجاد التي كان يتغنى بها المجتمع العربيشعر يصور البطولات: من الشعر الرائع 

 ومشاهد البيئة الطبيعية التي شغفوا بها شغفاً عميقاً، من نجوم السماء ،وتجاربهم الوجدانية الشعراء الخاصة

   .)2(" الوادي أساريعل إلى ب الجوعول ومن ، الرملقفاف إلى

 فتأثروا ،جدوا فيها رقياً ليس في آدابهمو ف" ة القديمةبنا العربيادآ باتصل المستشرقون الأوائليث ح 

 وثم كان اللقاء مرة أخرى ا، فأفادوا منه،)3(" عذبة وصياغة جميلة غنائيةبما في الشعر العربي من 

  هم في أسباب القوة ونحن في أسباب الضعف  و،بينهموبيننا 
 الفن، أفادوا من فهروا أنظارنا بما ابتكروه من طرائب و، وقد استعلوا علينا بما اصطفوه من وسائل القوة"

 ،على حين أهملنا تراثنا وجهلنا ماضينا... تراثنا ما أفادوا وبعثوا من تراثهم اليوناني الروماني ما بعثوا 

فلما كانت المواجهة بيننا وبينهم رأيناهم في حالة ، ن لم تثمره نقص إمالال و،هده فسدتعتوالشيء إن لم 

 فلولا أن فزعنا ،ولم يكن في حاضرنا قوة نعتز بها، والانكسارالضعف ونحن في حالة ، العظمة والنصر

ءم مع عظمة ديننا على أننا أدركنا أن حاضرنا الهزيل لا يتلا، إلى ديننا وتراثنا لما قامت لنا اليوم قائمة

   .)4("الماضي م به بين الحاضر وئلانأسباب القوة ما من فأخذنا نتخذ ، وتراثنا

كان له دوره كذلك حين كان و، أسيس لحاضر الغرب المتقدم عليناتالإذن فقد كان لتراثنا دور في     

ة وتمسكها بثقتها  في شد عزم الأم- عشرة والغرب في مطلع القرن التاسع اللقاء بين أمتنا العربي

   . الغرب بغزوه العسكري والثقافي القادم من كي لا تضمحل أمام ،بنفسها

                                                   
  136ص  . مقدمة في أصول النقد: دائرة الإبداع :  شكري عياد 1
 12ص .  لتفسير الحضاري للأدبدراسات في ا: الرؤيا المقيدة :  شكري عياد 2
  13ص .  المصدر نفسه 3
  14 المصدر نفسه ص 4
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 ، هذا الوعي يشكل واجباً بل ومهمة يرى أنبالحاضر،الوعي ن أهمية ع عيّاد شكري في حديث     و

   ،فمهمتنا الكبرى نحن أبناء هذه الأمة العربية
 فمهمتنا ،كان طريقاً لم يرتده أحد قبلنا  ولو، الأصلح لناأي أن نتبين الطريق، هي أن نكتشف أنفسنا"

 وهذه المهمة ، الدال على حقيقة كياننا النفسي الأدبي هي أن نكتشف التعبير- في نشاطنا الأدبي –الكبرى 

    .)1("متممة لمهمتنا الاجتماعية ولازمة لها 

 ، لذلك فهولأن الأدب هو ابن المجتمع ،فالارتباط وثيق بين المهمة الاجتماعية والمهمة الأدبية    

 فالحركات الأدبية تساير دائماً روح ،متنا العربية بل أمام العالم كلهول عن هذه المهمة أمام أئمس"

 هو الذي عيّاد  فالأدب الحق في نظر،)2(" وتتخذ في كل أمة طابعاً يرتبط  بدورها العالمي ،العصر

 لذلك فهو في وصفه المتفائل بحال الأدب العربي ،)3( عصارة تراب الأرض التي نبت فيهايحمل

 لذلك فهو يقول واصفاً ، ليس بالمعنى السياسي للكلمة ولكن بالمعنى الفني،الحديث يراه أدباً ثورياً

  : ه  إياه في الوقت نفس وحاضّاًحال هذا الأدب
 انعزالاً ولا ت والثورة ليس،إن الثورة البناءة في أدبنا مرتبطة بواقعنا الجديد ولها كل صفات الثورة" 

 ونشاط مضاعف ة ولكنها يقظة كامل، كما أنها ليست حركة منقطعة الصلة بالماضي،رجوعاً إلى الوراء

 هي التي تجعل الثورة ، ضخمة على الابتكارةفاق التفكير والعمل، تسيطر على ذلك كله قدرآوامتداد في 

ذه القدرة على الابتكار هي التي يجب أن تسيطر على ثورتنا وهكالشجرة من البذرة،  ،تبدو لنا شيئاً جديداً

   .)4("يفسح لها مجال التجربة والخلق و ، بأن تحرر من قيود التردد والشك،الأدبية

 يطلب من اًعيّاد فإن ،لهحق  وهذا ،وإذا كان أدبنا العربي الحديث يسعى إلى أن يتصف بالعالمية     

 فت بالعالمية نبتتص وهي أن الآداب التي ات،قفوا عند حقيقة مهمةالأدباء والمنشئين العرب أن يتو

  ، فالمذاهب من عصارة تراب أممها
 هي أصداء ، من كلاسيكية ورومانسية وواقعية ورمزية إلخ"علم الصناعة الأدبية" التي تطور في ظلها "

 ويخضعها ،غيير والتبديل الزمان والمكان بكثير من التات نظرة تصيبها اختلاف،نظرة معينة إلى الحياة

 وتكشف ، ولكن الأصداء المختلفة تلتقي أخيراً فتكون نظرة حياة،قانون رد الفعل أحياناً لما يشبه التناقض

 النظرة التي نستعير دون أن ، القواعد التي وضعتها هذه المذاهبر فهل يمكننا أن نستعي،عن روح حضارة

 قواعد رستعينم حضارتنا ؟ هل يمكننا أن ئاننا النفسي ولا تلابنت عليها نفسها، وهي نظرة قد لا توافق كي

  دون أن نشوه نفوسنا بحشرها في قوالب لا–  مثلاً-  أو أسلوب القصيدة الرمزية ،المسرحية الكلاسيكية

   .)5(" ؟ تناسبها

                                                   
 18ص .   تجارب في الأدب والنقد:شكري عياد  1
  17 المصدر نفسه ص 2
  20 المصدر نفسه ص 3
  25 ، 24 المصدر نفسه ص ص 4
ز حمودة    -24 ، 23 المصدر نفسه ص ص   5 د العزي ت نتيج    : "  يقول عب ة، كان ة الغربي صادية     إن الحداث ة والاقت ة للتحولات الاجتماعي ة منطقي

دماتها               يش مق ة، دون أن نع ة الغربي ة للحداث ائج النهائي ا النت ي    . والفكرية، التي مرت بها المجتمعات الغربية، أما نحن فقد تبنين دة الت ائج الوحي النت
دخل عل         ن أن ن ن الممك ان م ي           كانت أمامنا هي التي تعتمد على مقدمات التراث العربي، ك ن تطعيم ذك ات التحديث، م ن عملي ئنا م ل ما ش ه ك ي
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وهذه نصيحة يوردها شاعر .  ىخر مثلاً يقتد إلى كل مبدع عربي يرى في أدب الآأسئلة موجهة    

، حين أنكر على الأدباء العرب والشرقيين Steven Spender جليزي هو ستيفن سبندرإنوناقد 

 حتى يبتكروا أدباً ، ثقافاتهمينموالغاتهم وب ونصحهم أن يكتبوا ، أن يكتبوا باللغات الأوربية،عموماً

 صافات فالتطلع إلى ،)Racine)1 وراسين كما تعلم الشرق من شكسبيريضطر الغرب أن يتعلمه 

 لن ، في الأدب العالمي"ة ي ولكن مشاركتنا الحقيق،عيّاد حق مشروع  في نظر ،الميةأدبنا العربي بالع

قوم ن ونتيجة لثورة أدبية ،ي عربي له ارتباطات بالمشكلات العالميةمتكون إلا مظهراً لخلق أدب قو

  بالعالميةالاتصافى من حق الأدب العربي أن يسعى إلو ،)2("بها مرتكزين على حاضرنا وواقعنا 

 في الوقت الذي لا نزال نبني فيه  . يجب أن نعطي"في الوقت الذي لا نزال نأخذ فيه ف ،بل هو واجب

   .)3("قواعد العلم الصناعي والقيم المادية ، يجب أن نقدم للعالم قيماً روحية 

ذلك أن الأخذ ، )(يّادعازم مفهوم التأصيل عند شكري فهو لازمة من لو، أما الأخذ عن الآخر       

 يمكن غض لا وهو واقع ،والعطاء والتلاقح بين الحضارات هو ظاهرة طبيعية قديمة قدم التاريخ

م وبزوغ فمنذ تكون دولة الإسلا ،)(  عنها وفوق ذلك فهو حاجة لا يمكن الاستغناء،الطرف عنه

 العربي في دبالأعاصر فقد ،  أخذت هذه الحضارة عن الآخر، العربية الإسلاميةةحضارالشمس 

 كانت  الذيهلويبال فأخذ عن الأدب ، الفارسي والأدب البيزنطييك الفترة أدبين هما الأدب البهلوتل

ن الأدب العربي آنذاك ألا ، إالف مبادئ الإسلام المعروفةختالتي كانت و ،غة الدينيةبتغلب عليه الص

،   وهو أدب الحكمة الدنيوية،ح من هذا الأدب يمتص القدر الصالكان لديه من المرونة ما أتاح له أن

                                                                                                                                                       
ار والحذف          ات الاختي ع عملي ا جمي ن أن نمارس مع تراثن  selection andبالتراث الغربي، واختيار حصيف لأفضل ما فيه، وكان من الممك

elimination       ضاري  – بدلاً من تبني نتائج تعتمد على مقدمات دماتنا   – واقع ح ست مق ا الم "  لي ة     المراي ة عربي ة نقدي و نظري رة، نح ص  . قع
 57 ، 56ص 

 21ص .  تجارب في الأدب والنقد:شكري عياد  1
 22 المصدر نفسه ص 2
  18  المصدر نفسه ص3
 مرة عندما نقد التفاعل مع الغرب وانغمر فيه، ومرة عندما دعا إلى الوقوف :  يقول سعد البازعي إن شكري عيّاد قد وقع في التناقض مرتين

ص ص ). م 2001، 26، عددنزوىمجلة ( شكري عيّاد وقلق التأصيل، :  سعد البازعي أنظر(لتمذهب ثم دخل فيه دون تبرير كافخارج ا
 أن عيّاداً لم يقع في هذا التناقض الذي ادّعاه البازعي، فهو لا يرفض التعامل - بعد أن توضح لديه مفهومه للتأصيل –والباحث يرى . 57-58

يد أن يكون هذا التعامل واعياً، بأخذ الجوانب النضرة في فكره، ومن ثَمَّ ربطها مع موروثنا العربي، وعدم الانسياق مع الغرب، وإنما ير
إن : " الأعمى وراء كل جديد يبتكر في الثقافة الغربية، سواء كان يتلاءم مع واقعنا الحضاري والثقافي أو لا يتلاءم، ولنستمع إليه وهو يقول 

أن ينظروا :  مطالبون بأن يعرفوا كل ما لدى نظرائهم الغربيين، ولكنهم مطالبون أيضاً بما هو أكثر من ذلك – قادة الفكر –خاصة المثقفين 
إليه نظرة مستقلة، ليخلصوا الثابت من العارض، ما يضيء حقيقة مشتركة، وما يعبر عن مشكلة حضارية خاصة بعيدة الجذور في التاريخ أو 

 95ص . نحن والغرب : شكري عياد ... " اضر، وهذه مهمة شاقة بدون شك منتشرة الفروع في الح
 نقد الثقافة الوافدة، واستبدال معطيات : تسير في اتجاهين " إن دلالة التأصيل عنده :  يقول سعد البازعي عن شكري عيّاد في هذا الجانب

 يتحدد بوصفه عملية إنتاج حضاري، تنتقد وتقوم أو بدقة أكبر عملية تلك الثقافة بمعطيات نابعة من قيم حضارية ذاتية، مما يجعل التأصيل
سعد " تكون بديلاً للتكيف والتمثل اللذين يعدان نوعاً من مواءمة الذات، لكي تنسجم مع متطلبات الثقافة الوافدة" إعادة إنتاج حضاري"

 55 ص .  شكري عيّاد وقلق التأصيل :البازعي 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

  

41 

وعاشت أخبار ملوك الفرس القدماء في الكتب ، جمهربزروعاشت حكم ، كليلة ودمنةفعاشت 

  آنذاك، إلا أنه إذن فقد تأثر الأدب العربي القديم بآداب الأمم الأخرى .  )1(العربية
ثم طبع هذا الذي ،  منها ما وسعها أن تعطيهلم يستنكف أن يأخذ –ن تفوق على الآداب المعاصرة له إو - " 

لم عن ا وعرفها الع، عربيةألف ليلة وليلة و، عربيةكليلة ودمنةكما أصبحت ، عربياًفصيّره أخذه بطابعه 

   .)2( ]التأكيد من الباحث"[طريق العرب 

أن الثقافة القومية ، ذلك ث كما أخذ أدبنا القديم عن الآخرفمن الطبيعي أن يأخذ أدبنا العربي الحدي      

وقد " ليست دائماً وليدة البيئة العربية، وإنما هي وليدة هذه البيئة في تلاقيها مع ثقافات البيئات الأخرى

 ،)3("يتم صهر الوافدات الجديدة، بحيث يصعب التمييز بينها وبين الخلق الذاتي، إلا بالفحص الدقيق 

 إنما ،عيّاد، في نظر في هذا الجانب، الأكبر والحقيقيالخطر ف ،كن بشرط أن يكون هذا الآخذ واعياًول

  يتمثل في 
 "عالمية"غة ب لصبغ الأدب العربي بص،ذلك النشاط المحموم الذي يقوم به أدباء في بعض البلاد العربية" 

 لأنهم ، أفواههم دهشةفيفغرون قد يقرؤه بعض الشباب ، لا ندري أهو عربي أم غربي"مختلط"أدب ، زائفة

   .)4( " مستهلكبال الغرب هو د وعن،ة وأخيلته الممزقة المضطربةبهم جديداً كل الجدة في لغته الغري لويبد

 لازمة من لوازم من ثَمَّ و يكون دافعاً لهذا الأدب،غرب إن كان مبنياً على أسس دقيقةلنا بالااتصف     

 إن أمكن ، من القول بذلكأفدح  خطألاإذ  ،باتصاله بأدب الغرب فالأدب العربي لم يخسر ،التأصيل

  قوله، ي من أن يوجد
 وأمكننا أن ، وعدنا إلى أدب الحياة في تراثنا القديمالصنعة،نا أدب الزخرف وحفبفضل هذا الاتصال طر" 

 أو قرئوا بإعجاب لما لا يستحق الإعجاب، وبفضل هذا الاتصال تطلعنا ، قراءة شعراء طالما أهملواننحس

 يعطي كما يأخذ بل يعطي أكثر مما يأخذ، ، أدباً عالمياًدوعإن أدبنا يمكن أن ي... ية إلى تجديد الأشكال الأدب

   .)5("عندما يعود أدب حضارة متماسكة ترتبط فيها الوسائل بالغايات 

 مفهوم التأصيل عند شكري ،بعضبتشكل بتعاضدها وتداخلها بعضها هذه المحاور الثلاثة التي     

 في إطار عيّاد ها يقول، التي حين يستمع إلى الفقرة التاليةفي ذلك،  الباحث لعل القارئ يوافقو، عيّاد

  : حديثه عن الثورة الفنية في الأدب العربي الحديث 
 ،قف القائم على وعي دقيق وعميق بحاضرنا القوميو هو الم، ولهذا فالموقف الثوري البناء في أدبنا اليوم"

 بل إنه ،لميا ولا الإعراض عن خبرات الأدب الع،ذ التراث القديموهذا الوعي بالحاضر لا يعني مطلقاً نب

 هو أن الخلق ، ولكن الفرق بين الخلق والتلفيق،فالإنسان لا يخلق شيئاً من العدم، يستلزم تمرساً حياً بكليهما

                                                   
 9ص .  دراسات في التفسير الحضاري للأدب: يدة الرؤيا المق:  شكري عيّاد 1
  14 نفسه ص 2
، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط( ، الوحدة العربية والإسلامالأصالة في الثقافة القومية المعاصرة، ضمن ندوة : إحسان عباس  3

  442ص ) . م 1981بيروت، 
  20ص .  تجارب في الأدب والنقد:  شكري عيّاد 4
  19ص . دراسات في التفسير الحضاري للأدب: الرؤيا المقيدة  :شكري عياد  5
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  والقدرة،نطق الكلم و بل يخضع لمنطق جديد ه،لا يبقى فيه عنصر من العناصر السابقة على حاله الأول

 الخلق السابقة، في حين أن نبذ التراث القديم والإعراض عن بنماذجعلى الخلق لا تأتي إلا بالتمرس الحي 

 حين –إن الوعي بالحاضر . كثيراً ما يخفيان أنواع التقليد،خبرات الأدب العالمي بدعوى الارتباط بالحاضر

ة الإنسانية من معنى الامتداد في الزمان في كلمما  بكل ، لا يمكن إلا أن يكون وعياً إنسانياً- يعمق ويدق

 في وعينا القومي - ونحن ، وأن ماضينا جزء منا،لما لأن من الأمور البديهية  أننا جزء من الع،والمكان

 في شئوننا السياسية ،تصرف بوحي من واقعنان - مة كأ-ندرك أننا :  ندرك هذا أحسن الإدراك –العام 

 ، في الوقت نفسه، ولكننا،ا قوميون كأوضح ما تكون القومية في ذلك كله وأنن،والاقتصادية والاجتماعية

 قط من قبل، وأن تاريخنا كله قد أصبح عنصراً في تلك القومية التي ترسخ نكنهاعالميون إلى درجة لم 

   .)1("أقدامها في الواقع والحاضر 

 ،عيّادأصيل عند شكري هوم مصطلح الت قبل الانصراف عن شرح مف،وإذن يبقى السؤال الأخير    

هل الوثيقي الصلة بهذا المصطلح، " الأصالة والمعاصرة"إلى الحديث عن مفهومي مصطلحي 

نمو  عيّادفيه ع تتبّفي الحديث الذي  مصطلح التأصيل تعريفاً مباشراً ؟ ويأتي الجواب عيّادعرف 

 بعد الهزة المعنوية  وذلك حين أصبح التأصيل ضرورة،فكرة التأصيل عند أجيال المثقفين العرب

 –1798 يعامبين  ولا سيما في مصر بعد الغزو الفرنسي لها ،والفكرية التي أحس بها العرب

  : ، حيث يختم حديثه عن مهمات الأجيال المتتالية في هذا الجانب بقوله م1801
 ،ي الغربسطح وملاحقة الأشكال الجديدة فالإذن ليست مواصلة التغيير على " الجيل الأوسط" فمهمة "

 الثقافة ة عن كتل، تعبير سطحي  وسلبي في كثير من الأحيان-  كذلك - المحافظين وهم تملقولا هي أيضاً 

 مهمة أرجو ألا تكون قد أفلتت بعد من –إن مهمة الجيل الأوسط  .الراسخة في أعماق الشعب العربي 

 باعتبارها المقتبسة،علمية دراسة الأشكال أن يعيدوا بالطرق ال  ."تأصيلاًً"هي أن يجعلوا التغيير  -أيديهم 

. صدها بمق وافية ثم يعيدوا صياغتها ليجعلوها ملكاً لهذا الشعب العربي،وقائع متطورة لا حقائق مطلقة

 إنها الفصل الرئيسي ، بل هي مهمة أجيال عدة قادمة،يل الأوسط وحدهج مهمة ال-حسب أ فيما -وليست هذه 

 ولذلك فإن عملية التأصيل ينبغي ، وهو تاريخ يكتب في عصر الكتل،ذه الأمة التاريخ الحديث لهةفي كتاب

،  أتكلم عن الأدب وحده شعره ونثره وأنا هنا لا،تغلغل في قلوب الملايينت ل،أن تكون شاملة وعميقة

  كثيرولخيرٌ من ، خبيثاًإفرازا لا يكون إلا ،كد أو فاسدراإن الأدب على سطح مجتمع : قصصه أو مسرحه  

يين أممن القصص الرديء أو الشعر الرديء، سبورة وصندوق من الطباشير يحملها المثقف ليعلم عشرة 

  . )2("في أعماق الريف 

 ،نخبة من أفراد الأمةال بل هو عمل جماعي تقوم به ، ليس عملاً فردياًعيّادالذي يريده فالتأصيل      

ق الشخصية حقت لتالنقد جزء من هذه الحياة،، والأدب وعلى مر الأجيالها، كل ت الحياةفي مستويا

ضرها  وإيمانها العميق والواعي بحا،ثها الثقافيوهتمامها بمورا المبنية على ،المستقلة لهذه الأمة

                                                   
 19 ،18ص ص .  تجارب في الأدب والنقد :شكري عياد  1
اد   2 ر   : شكري عيّ الم متغي ي ع ي   -20 ،19 ص ص .الأدب ف ه ف ى ذات ي المعن اً ف ر كلام ه  وانظ دة  كتاب ا المقي سير  :  الرؤي ي التف دراسات ف

  28ص .  الحضاري للأدب
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دون الانغماس في شخصية الأخر والذوبان فيه وتقليده تقليداً أعمى من  ،عنه في أدبها ونقدها لتصدر

 بل السعي إلى استلهام ما ،خرآ  المحافظة من جانبحجةجه بن إنتاع  الإعراضدونمن  و،من جانب

، وبعكس ذلك فإن ج في صميم الحاضر والواقع المعيش لإذابة القادم من الخار،لديه عن قدرة ووعي

 أنها ستترتب على تلكؤ الأجيال في حمل هذه الرسالة ستكون وخيمة، حيث عيّادالنتائج التي يرى 

  : يقول 
 يوشك أن يفلت من بين – هذا الجيل السابق مباشرة لجيل الشباب – إن الجيل الأوسط :وقد قلت من قبل " 

أي تحويل الأجنبي إلى محلي، فبهذا " التأصيل"يديه رسالة عمره، حين ينسى أن مهمته الحضارية هي 

يل وحده يمكن أن يصير المحلي عالمياً، والموروث القديم معاصراً، وأخشى أن أقول اليوم إن هذا الج

الأوسط، مهدد بأن يجرفه تيار الثقافة العالمية كجيل الشباب سواء بسواء، ويومئذ لن يحمل هذا الجيل 

في مجال الثقافة ... الأوسط وزره فقط، ولكنه سيحمل وزره ومن أوزار الشباب الذين أضلهم بغير علم 

اثنين للأمم التي تخلفت فترة من والفكر والفن، كما في مجال العلم والتكنولوجيا، ليس هناك إلا خيار من 

إما أن تتخبط وتهزل وتفقد إرادة الاختيار المميز الذي يتبعه : الدهر، وتريد اليوم أن تلحق بالأمم المتقدمة 

ابتكار صحيح فتنقرض وتفنى، وإما أن تصمم وتنظم وتنتقي وتصفي ثم تخترع وتبتدع، فتسبق الأمم التي 

 مثل أمريكا وروسيا بالقياس إلى أمم أوروبا الغربية والشرقية، إنه خيار كانت من قبل متقدمة عليها، وهذا

   .)1(... "يزداد صعوبة كل يوم لأنه ككل خيار يعتمد على الإرادة البشرية 

وثيقي الصلة بمصطلح     "والمعاصرةالأصالة "مصطلحي   دلالة   عيّادويناقش        يل "ال ك  "التأص ، وذل

تقب اد   ءرااس وال النق ن أق دد م رب  ع اء الع صطلح    والأدب ى م ارة إل ي الإش بقوه ف ذين س الة" ال  "الأص

رءَ             ن الم ذي يمكّ ب    -خاصة، وصولاً إلى توضيح فهمه الخاص لهذا المصطلح، الأمر ال ى حد قري   - إل

اد من تصور معنى هذا المصطلح في الثقافة العربية المعاصرة، إذ يتبين ل   ه    عيّ ذا المصطلح يتجاذب  أن ه

ار          يذهب أ : مفهومان   ة والابتك ب الذاتي ار الجوان ى إظه ب عل درة الأدي حدهما إلى أن المقصود به هو ق

د  ن التقلي تخلص م ة ( وال ة الفردي ى    )الموهب ه بمعن ى أن ذهب إل اني في وم الث ا المفه ة"، أم ؛ أي "العراق

ى  مرء يبدو للقد وهنا   .)2(المحافظة على التقاليد الموروثة   ذا المصطلح    أن معن ع   ه ي تتب اد ف د  ،ه ل عيّ  ق

الموروث    وصل إلى التضاد ما بين التخل     اظ ب د والاحتف اد ، ولكن  ص من التقلي ه   عيّ ق نظرت ه اً يعم  وتأمل

ط   ل ، في أقوالهم  ئ من يستقر  كلامالدقيق في    اهري فق اقض ظ ى س   ،يصل إلى أن هذا التن اداً عل اق ي اعتم

ين ى الأول  لأ،المعني ياق المعن تخل (ن س د ال ن التقلي ى ا  )ص م ياق المعن ر س اني غي اظ  (لث الاحتف

   : - عيّاد كما يقول –، فالسياق الأول )بالموروث
ة        ،الحديث عن الموهبة الفردية    هو"  صائص القومي ن الخ ديث ع و الح ى    ،  والسياق الثاني ه ذهب إل سنا ن  ول

ل منه "الفردية" و"القومية"حد التمييز بين    ة  م  واعتبار ك ة "... ا مرحل ة "و" القومي ان   "الفردي فتان تجتمع  ص
                                                   

 76 ، 75ص ص .  )م 1969، ديسمبر، 12 عدد،5 سنة، الطليعةمجلة ( ليست مشكلة جيل الشباب وحده، : اد شكري عيّ 1
  22ص .  دراسات في التفسير الحضاري للأدب: الرؤيا المقيدة : شكري عياد  2
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ارين      "الأدب المبتكر " في ى الاعتب الة عل ن    ، بنسب متفاوتة، والأدب المبتكر يوصف بالأص راً ع ون معب  فيك

ون م               ا يك ا، كم ب به ي كت ة الت ه واللغ تج في ذي أن شعب ال ة لل ي     راًعب الخصائص القومي ة صاحبه الت ن ذاتي  ع

ن ثَمَّ  تجعل ما ثقفه من تراث لغته، وما أفاده       ة، عناص   م ة الأجنبي ف      رات الثقاف د مختل ان جدي ي كي ذوب ف ر ت

ة إذا   :  أو الشخصية اتية فالجامع بين المعنيين هو الذ،عن سابقيه، وعلى الرغم من اختلاف السياق      ة الأم ذاتي

ى إنتاجه      ا إل نظرنا إلى الأدب القومي في مجموعه مقارناً بآداب الأمم الأخرى، وذاتية الكاتب الفرد إذا نظرن

  .  )1(" ولغته قومهه في يرمقارناً بإنتاج نظرائه ومعاص

ا أن     اد     ويبدو للمرء هن زي ت         عيّ د الإنجلي شاعر والناق لام ال ذا، بك ه ه أثر في حديث وت  . س . اً مت إلي

ن  ة "ع ة الفردي  ـ"  Individual talentالموهب ا ب د "وعلاقته ه   "Traditionالتقلي ذهب في ذي ي ، ال

ر         إليوت إلى أن الأعمال الأدبية السابقة لعمل الأديب     ذي يتغي الي، ال لّ المث ة الك ا، هي بمنزل ي أدب م  ف

لّ،      " الجديد حقاً"عند إضافة العمل الفني   ذا الك ي ه ه ف د مكان إلى هذا الكلّ، بحيث يأخذ هذا العمل الجدي

ال            من ثَمَّ و ة والأعم ة الفردي لاً من الموهب در ك وت يق ى أن إلي د؛ بمعن ه من جدي  ليستعيد هذا الكلّ نظام

    .  )2(، ولا يرى تعارضاً بينها في تحقق الأصالة في أدب أمة ماالتقليدية حقها

 تعني ،)( وغيره من المفكرين العرب المحدثينعيّاد شكري دعنالعام فالأصالة في مفهومها      

 في تأكيد هويتها وخصائصها الأمة وهو التراث الذي تستند إليه الأصلضرورة المحافظة على 

 ،في عصرنا الحاضر النماذج الغربية الجديدة على ثقافتنا العربيةتيعاب  وعلاقة ذلك باس،القومية

ع بد الفرد المأحقية وهي ،بحيث لا تتنكر هذه الضرورة لحاجة أساسية في تأكيد مفهوم الأصالة

   . وإظهار موهبته الفردية التعبيرالابتكار والعربي في 

ية المعروفة ائثن في ال،مصطلح الأصالة الذي كثيراً ما استعمل ضد "المعاصرة"أما مصطلح     

 بحيث يتمان معنى تعلق بهي و وإنما ه،معنى الأصالةضاد ي  لامعناه فإن - "الأصالة والمعاصرة"

 "المعاصرة"فإن  ،ضمن معنى الديمومة والاستمراريتالأصالة ، فإذا كان مصطلح بعضهما بعضاً

وإذن فالتصادم  : " عيّاد، يقول كون الأصالةمركب الديمومة الذي يمثل جانب الحركة التقدمية في ت

إنما يرجع إلى نسيان انتماء المعاصرة إلى مركب " المعاصرة"و" الأصالة"الذي يبدو أحياناً بين 

؛ أي أن يحيا الأديب أو الناقد )3("الديمومة، وعندي أن خير تحديد للمعاصرة هو البدء بالحاضر

                                                   
  24  ،23نفسه ص ص المصدر  1

2- T.S.Eliot : Essays of Generalization 1918-1930 : Tradition and the Individual Talent . edited with an 
Introduction by Frank Kermode . faber & faber . London 1975 . p p 37 – 40                                                            

     سان عباس ة إح ر مقال ة المعاصرة      :  انظ ة القومي ي الثقاف دوة   الأصالة ف اب 483 – 441ص ص .  ة والإسلام الوحدة العربي  ضمن ن ، وكت
 27 ، 9ص ص . ) م 1981، القاهرة، 2الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط( ، ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة: جلال العشري 

  29 ص .  دراسات في التفسير الحضاري للأدب: الرؤيا المقيدة : شكري عياد  3
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بحيث يعيش هذه اللحظة من الداخل ولا يطل عليها من اللحظة الواقعية، ويعبر عن روح العصر، 

  .  )(الخارج، حتى يتمكن من تطوير هذا الواقع وتغييره نحو الأفضل

                            *                           *                         *   
مية، ودوافع اهتمامه بالتأصيل،  العلعيّاد     وبعد الانتهاء من الحديث عن جوانب شخصية شكري 

التأصيل والأصالة والمعاصرة، يبقى أن تتحول هذه الدراسة إلى الحديث : ومفهوماته لمصطلحات 

 تأصيله لعلم من ثَمَّتأصيله للأجناس الأدبية، و: عن ظاهرة التأصيل عنده، التي تنقسم إلى جانبين 

الأبواب التالية، اعتمادا على ما توضّح من الأسلوب العربي في الجانبين النظري والتطبيقي في 

 .المفهومات السابقة 

 

                                                   
     اس ي الث  :  انظر مقالة إحسان عب ة المعاصرة   الأصالة ف ة القومي دوة    ،قاف لام   ضمن ن ة والإس اب  483 – 441ص ص .  الوحدة العربي ، وكت

رة : جلال العشري    ة إدوارد سعيد   27 ، 9ص ص  . ثقافتنا بين الأصالة والمعاص ن الأصالة  "، ومقال ه   " ع ي كتاب د   : ف الم والنص والناق ، الع
  170 - 155ص ص . ) م 2000ترجمة عبد الكريم محفوظ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (
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  :تمهيد 

ا النظري      – عيّادأصيل عند شكري    تنقسم ظاهرة الت       ي جانبه سمين   – ف ى ق ا تأصيله   :  إل أولهم

ي شكليها      ة ف اس الأدبي اس  ا: للأجن ة   القصصية لأجن  Short القصة القصيرة   ولا سيما   (الحديث

Storey   ة شعر  ، )Novel والرواي ي    (وال شعر العرب ا تأصيله ل  ، وثاني)تأصيل موسيقى ال م هم عل

حين ينصرف الباب  في ، إلى دراسة تأصيله للأجناس الأدبيةالبابيعمد هذا    وس الأسلوب العربي، 

م الأسلو   دراسة  ى  لإالتالي   ي بتأصيله لعل سبب   العرب و  ، ل اد أن ه اس      ،اًعيّ د بحث تأصيل الأجن ق

د وضع كتابي                 ،الأدبية ه ق ك أن زمن، ذل ن ال دين م ن عق ا يقرب م ي بم م الأسلوب العرب : ه  قبل عل

ي   : القصة القصيرة في مصر     " ي   "و ،م1967 "دراسة في تأصيل فن أدب شعر العرب  "موسيقى ال

اس    ،م1968 ذه الأجن ستين    ، اللذين تمحور فيهما مجمل تأصيله له د ال ي أواخر عق رن   ي ف ن الق ات م

شرين،  ع يبالع ا وض ة نم ه الأربع دخل : "كتب ىم لوبإل م الأس ث " و،م1982 " عل ات البح اتجاه

لوبي رة "و ،م1985 "الأس داع دائ د : الإب ول النق ي أص ة ف ة "و، م1987 "مقدم داعاللغ  : والإب

ي      ، م1988"مبادئ علم الأسلوب العربي  م الأسلوب العرب ا تأصيله لعل د    ،التي تمحور فيه ي عق ف

   . ات من القرن ذاتهيالثمانين

در  ارة   وتج ا - الإش ة -هن ال مقابل ى أن جم كري    ، إل يل ش ن تأص دث ع د تح اد ق اس  عيّ للأجن

اد شكري "الأدبية، في رسالته الماجستير      د عيّ اً ب  م، 1990" الناق وم التأصيل    مازج ين محاور مفه

ذه الدراسة،       التي توضحت  ،عيّادعند   ن ه سابق م ن         في الباب ال تج ع ك ن ن أن ذل ب الظ ي أغل وف

اس   تأصيلهفي   – عيّاد لحديث   ،متابعة مقابلة  ات       -  لهذه الأجن ن مؤلف ة م ي مواضع متفرق اد  ف ، عيّ

وم    عيّادوقد توضح فيما سلف من كلام عن مفهوم التأصيل عند    ذا المفه ، أن الفصل بين محاور ه

ر للف       ،الثلاثة ي ثن       يحتاج إلى إمعان فك ا ف ا، نظراً لامتزاجه ا صل بينه ه تي د أن    كلام ن المؤك ، وم

لم يكن ضمن  لا يعود إلى قصور في جهده، وإنما لأن ذلك ،عدم التفات مقابلة لفصل هذه المحاور

ود شكري             وم جه ي عم اد قصده وهو يبحث ف ذه الدراسة ستحاول بحث        عيّ إن ه ذلك ف ة، ل  النقدي

يبيّن     التأصيل وفق محاور مفهوم     ، لهذه الأجناس  تأصيله ك س ذكر، لأن ذل ده  السابقة ال اه  جه  ومبتغ

اس  ذه الأجن يله له ن تأص ة  ،م ا ممزوج ديث عنه ن الح ر م وح أكث صل  . بوض يتناول الف ث س  حي

ثا يله  لثال اب تأص ذا الب ن ه اس ل  م صيةلأجن ةالقص ة  (  الحديث صيرة والرواي صة الق ا )الق ، بينم

  .  تأصيله لموسيقى الشعر العربي الرابعسيتناول الفصل 
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  . )( الحديثةالقصصيةلأجناس ا تأصيل :الثالث الفصل 

، قضية )رواية والمسرحالقصة القصيرة وال(،العربية الحديثةجناس النثرية   إن قضية أصالة الأ       

ة ن،خلافي ين م ذه  ب ى أن ه ذهب إل اس   ي اتورد Genresالأجن ى أدبن ن  العر  إل ديث، ع ي الح ب

ة  ق ترجم دثينطري رب المح ا الع ثّلهم ،أدبائن اذج وتم ا  لنم ى منه سج عل ة، والن ي الآداب الغربي ف

ذه    م ى أن له ذهب إل ن ي ين م ا، وب اس  نواله افي وا  الأجن وروث الثق ي الم ذوراً ف ة  ج ي للأم لأدب

ة الرأي الأول    ؛العربي ائلين ب رز الق ن أب صر   –وم ال لا الح بيل المث ى س د  -عل ي وعب ى حق  يحي

ن   Narrative قصّال معرفتنا ب إن إلى القول   حيث يذهب حقي  المحسن طه بدر،     ق  جاءت ع  طري

  وأنه اتصالنا بالغرب، 
، أحس الأدباء أن الفرق بين الاثنين على ضوء المقارنة بين البذرة القادمة، وبين ما هو موجود باليد "

درس إلا         ات لا ت ة، ومقام ة وليل ف ليل كبير، فالموجود في اليد لا يخرج عن بعض السير، وقصص أل

ا   ائقباعتباره ديع،  وث و والب ف النح ي تح ت ف ة غرق فها   لغوي صة بوص وام الق ن ق ئيلة م ر ض عناص

ري،      لشخصية خيالية، أو ضبطها في موقف معين لا يخلو من الفكا    ات الحري ي مقام ا ف اً، كم هة أحيان

  " هي فتات فني تنقصه الوحدة وتبيان رأي أو مذهب

دها   أولأن نعترف أن القصة جاءتنا من الغرب، وأن    " من   -رأيه في   – ولا ضير    ام قواع ن أق   م

ي،   أفراد   سي بصفة خاصة     تأثروا بالأدب الأوروب در،      .  )1(" والأدب الفرن د المحسن طه ب ا عب أم

ي، تركت        فيرى أن  راث العرب ة بعث الت ا  حرك ي،      أثره شعر العرب ى ال ح عل ر  بوصفه الواض  أكث

  ، أصالة الأدبية العربية الأجناس
ا               "  ي أدبن وة ف وده بق ت وج م يثب ن ل ذا الف ك لأن ه ة، وذل ن الرواي ى ف ولكنها لم تترك أثراً ملموساً عل

ى      لى الأإالرسمي في الماضي، كما أن أحداً في هذه الفترة لم ينظر     ل عل اً، ب اره أدب شعبي باعتب دب ال

شأ    فهو يذهب إلى  ،العكس من ذلك   ة ن ن الرواي سبب  أن ف أثر  ب ن الغرب      ت ة ع ة الرواي  العرب بترجم

"...)2(.  

الرأي الآخر، ف       ى ال      أما القائلون ب ن  رغم  عل أثر    م ر ت ذا  أن بعضهم لا ينك ي،  ه ي  الجنس الأدب  ف

ة، إلا أنه   ن الآداب الغربي ة ع شأته بالترجم ر   ن ر لأث واز التنك دم ج ى ع ة، إل ي الجمل ذهبون، ف م ي

ذا       رأي       الجنس الموروث العربي في تأصّل ه ذا ال ائلين به ن الق ديث، وم ي الح ي الأدب العرب  –  ف

ضاً  صر أي ال لا الح بيل المث ى س كري  -عل يد، وش اروق خورش ور، وف ود تيم اد محم الطبع، عيّ  ب

    في موروثنا الثقافي والأدبي، ما جاءلجنساحيث يذهب تيمور إلى أن إنكارنا وجود جذور لهذا 

                                                
     صطلحات     يود الباحث هنا أن يلفت انتباه القارئ، إلى أن النقاد العرب المحدثين، وشكري عيّاد ب ستخدمون م نهم، ي الجنس  : الطبع م

والصنف والشكل والنوع واللون والفن، على أنها مترادفات، ولا يميزون في الأغلب بينها، وللقارئ أن يطلع على كلام لجمال مقابلة فيه 
  61-55ص ص  شكري عيّاد الناقد :تفصيل عن هذا الموضوع، في رسالته الماجستير 

 20 - 17ص ص ) . ت . دار القلم، القاهرة، د ( ، المصريةفجر القصة :  يحيى حقي 1
ة في مصر،     :  عبد المحسن طه بدر    2 ة الحديث ة العربي ارف، ط ( ، 1938 -1870تطور الرواي اهرة، د 5دار المع ص ص ) . ت . ، الق

403 ،404  
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ا،              "  وم له ا المرس ا، وإطاره ياغتها الخاصة به ي ص ة ف صة الغربي ا الق صب أعينن عنا ن إلا لأننا وض

اد،         ا أو يك ورجعنا نتخذها المقياس والميزان، وفتشنا عن أمثالها في أدبنا العربي، فإذا هو قد خلا منه

وزن والقي        وشد وم        ما أخطأنا في هذا ال ار مرس بغة خاصة، وإط صص ذو ص ي ق لأدب العرب اس، فل

"...)1(.    

يد،   اروق خورش ذهب ف ا ي ه  كم ى أن وال إل ن الأح ال م ن بح ين   ، لا يمك ة ب ن العلاق سأل ع  أن ن

  لمعاصر والقصص العربي المتوارث،قصصنا ا
نتاجنا المعاصر، كن ليؤثر بحال على إلا بعد أن نعرف هذا التراث معرفة جيدة، أما الجزم بأنه لم ي إ"

ن        رجم بالغيب أولاً  فهو   اب المعاصرين ع ل الكت صل لجي اً ف و ثاني ا،  ، وه تهم كله ن  أم اج  وع ذه  إنت  ه

      . )2(" الذي يمثل عقليتها وعقائدها وموقعها من الحياة ،الأمة

من قناعة مفادها،  ، الحديثةالقصصيةالأجناس تأصيل فإنه ينطلق في محاولته  ،عيّادشكري أما    

ة      ى أدبنا العربي الحديث   إل ت قد وفد  اأنه ن الآداب الغربي ة ع ة الترجم ق حرك ن طري اس   ،ع واقتب

ي   ف،  في القرنين التاسع عشر والعشرين،ن تلك الآداب  م الهوتمثّلهم  الأدباء العرب    شأة  الباحث ف ن

   – عيّاد في نظر –القصص العربي الحديث 
ر  أمامه حقيقة تاريخية لا تقبل جدلاً، وهي أن  "   نماء هذا النوع من الأدب كماً وكيفاً، إنما جاء على أث

اً  –ومما لا جدال فيه كذلك ... حركة ترجمة واسعة للقصص   اب    – لأنه ثابت تاريخي ن كت راً م  أن كثي

   .)3("القصة عندنا قد ترجموا واقتبسوا قبل أن يقدموا على إنشاء قصص مبتكر

لا يعني أن الوافد الجديد قد   أن ذلك ،من جهة أخرىنه مؤمن  فإ،قناعته هذهمن رغم على الولكن 

  صادف مكاناً خالياً، 
وصحيح أن اتصالنا بالحضارة الغربية يمثل تحولاً هاماً فقد كانت لنا قصصنا، وكانت لنا حضارتنا، " 

صلنا     ي ت ائج الت ا الوش ا قطعن اه أنن ول معن ذا التح صور أن ه سذاجة أن نت ن ال ن م ا، ولك ي تاريخن ف

   .)4("ي، فعوامل الوراثة والبيئة يظل لها فعلها المستمر خلال فترات التغيّربالماض

ذا    حيث ي    لذلك فإنه يجهد للتأصيل لهذه الأجناس في مواضع متفرقة من كتاباته،          ده ه وزع جه ت

ورين   ي مح ي   : ف وروث العرب ي الم ب ف ا التنقي ن  أولهم اً ع ول و بحث ابع أص ذه لمن اسه ، الأجن

يش   الأجناس   ربط هذه    وثانيهما محاولته  ذه   ،بواقع الحياة المع ار ه اس   باعتب ذا    الأجن ن ه تصدر ع

ا         ،الواقع ة وغيره سياسية والفكري ة وال ب الاجتماعي ي الجوان ا ف ي حراكه ذلك   .  وتصور الحياة ف ل

 وفق هذين المحورين وعلى النحو  ،الأجناسفإن هذه الدراسة ستحاول رصد جوانب تأصيله لهذه     

  : التالي 

  

  
                                                

ص ) . 1958 العالمية، القاهرة، معهد الدراسات العربية( ، محاضرات في القصص في أدب العرب ماضيه وحاضره:  محمود تيمور 1
26  

  223ص ) . 1979، بيروت، 3دار العودة، ط( ، في الرواية العربية، عصر التجميع:  فاروق خورشيد 2
 8ص  . دراسة في تأصيل فن أدبي: القصة القصيرة في مصر :  شكري عياد 3
 9 ، 8 المصدر نفسه ص ص 4
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  . الموروثب العربية الحديثة القصصيةالأجناس علاقة   :أولاً

ة  في مستهل هذا الحديث إلى أمر مهم، وهو أن حديث شكري عياد عن لا بد من الإشارة          علاق

سي  الأجناس القصصية العربية الحديثة بالموروث     ة   : ، قد تركّز حول جن  القصة القصيرة والرواي

أت     ه عن العلاقة بين المسرح ودون المسرح، وذلك لأن حديثمن خاصة،   م ي ي، ل الموروث العرب

ة،         ب إلا       إذ إمعمقاً كما في حديثه عن جنسي القصة القصيرة والرواي ذا الجان ن ه دث ع م يتح ه ل ن

لأدب  : الرؤيا المقيدة " في موضعين من كتابه   عرضاً   ا  "دراسات في التفسير الحضاري ل ، وهم

اه  المين ":مقالت ين ع ي ب ي "، و"الأدب العرب سرحي العرب شكلاته: الأدب الم ضيته وم ذلك "ق ، ل

ة في هذا الموضع حول علاقة تركز الحديث   فسي ي  ب القصة القصيرة والرواي ا  الموروث العرب  ، أم

ة   عن  في ذيل الكلام ،المسرح فسيكون للباحث وقفة عجلى عنده     علاقة الأجناس القصصية العربي

 .  الحديثة بالموروث

در  ا تج ارة    كم ضالإش ذا الاً أي ي ه ع ف م موض ر مه ى أم رإل و ، آخ ادأن  وه ي عيّ ث ف اً لا يبح

ة  صيرة والرواي صة الق ابع الق ن من وروث ع ا،الم وعين  باعتبارهم صن ا  قص صلين، وإنم يين منف

ي   مطولاًهذا على الرغم من أنه عقد فصلاًً وحسب،  Narrativeنثرياً  قصصياً  جنساً  بوصفهما   ف

اً   ، فرق فيه تفريقاً "دراسة في تأصيل فن أدبي: القصة القصيرة في مصر     "كتابه اً دقيق ين  علمي ب

ة   صية الثلاث واع القص ة: الأن صيرة  و  Novel الرواي صة الق صورة  Short Storeyالق  وال

Portrait)1(.   

ث      ين حي اديب ك     عيّ ر ذل ات أو غي دد الكلم ول أو ع اس الط ب   ،أن مقي اس المناس يس بالمقي  ل

سميه   الأشكال الثلاثة،  والصحيح للتفريق بين هذه    وإنما التفريق المناسب هو تفريق فني، وهو ما ي

ساع      ئي بمعنى أن الروا   ؛"وحدة الانطباع  "عيّاد شمول والات ن ال ر  ، يلاحظ الحياة بنظرة فيها م  أكث

ا      مما في القصة القصيرة    ات فيه  واضعاً  ،، بحيث يتابعها في نموها وتسلسل أحداثها وتشابك العلاق

بح   ن  يده على مكام   ال والق ة خاصة          الجم ن زاوي ا م ب القصة القصيرة ينظر إليه ا كات ا، بينم  ، فيه

ي  -الروائي ، لذلك فإن الروائيفي نظرة يعالج فيها جزئية معينة لا تتمتع بالعموم والشمول كما           ف

ادنظر   اعي   " – عيّ ث الاجتم ن الباح ه شيء م ؤلاء  ،في ن ه سي أو م الم النف ؤرخ أو الع ن الم  وم

اً صيرة   ،)2(" جميع صة الق ب الق ا كات ا       " بينم ة ويتلقاه ة خاص ن زاوي اً م اة دائم ى الحي ر إل ينظ

، بينما القصة القصيرة  "فن اجتماعي" هو أن الرواية ،، فالفرق الدقيق بينهما)3(" بحساسية خاصة 

 بينما تغلب طبيعة الشعر ، بحيث تغلب طبيعة النثر على الأول،عيّادكما يدعوهما    ،"فن شخصي "

  الروائي الإحساس بقوة النثر عند ذلك أن الثاني، على 
                                                

 78 - 31 انظر المصدر السابق ص ص 1
 48سه ص  المصدر نف2
 48 المصدر نفسه ص 3
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وة       " شعر وق وة ال صيرة فق صة الق ب الق ا كات دراما، أم ساس بال دل الإح اد يع شعر ويك وة ال وق ق يف

ا   ...، إنه فنان شديد الفردية الإحساس بالدراما هما أظهر ما فيه  سان فيه اة [ ويرى الإن ي   ] الحي اً ف دائم

صيرة  هذا التكوين الن   ،موقف مأزوم  ن        ،فسي لفنان القصة الق ذا الف اص به شكل الخ ل ال ذي يجع و ال  ه

أزم     ردي المت صي الف ان الشخ صرة، فالفن ة مخت رد رواي اً لا مج كلاً طبيعي ه  ،ش ب علي ان تغل و فن  ه

صل مباشرة           ي لا تت يل الت سجيل التفاص سه لت ان      انطباعاته، ولا تنشط نف و فن م ه ات، ث ذه الانطباع به

 أن يتعاطف معهم على بعد، ثم هو بعد نغمس في حياة الآخرين، بل يؤثر دائماًمتباعد، لا يستطيع أن ي

اة،    هذا وذاك  ور الحي ن أم  فنان يحس وقع الصدام ويسمع تمزق الوشائج في كل ما يسترعي انتباهه م

   .)1("ولهذا كله يجد في شكل القصة القصيرة التعبير الكامل عن رؤيته للحياة 

ب القصة القصيرة      ، محددة وبهذه الحساسية زاوية من أي أن هذه النظرة      ل كات ن قب ل  – م  تمث

اً   داً مكثف اً واح ة     ،انطباع رها الفني ون عناص ه أن تك ي علي ان    ( يمل صيات والمك ث الشخ ن حي م

داث   سل الأح ان وتسل دةوالزم دد       )  والعق ال ع ا وط دد كلماته ر ع ا، وإن كث ي أبعاده دودة ف مح

ا    ة، بينما الرواية تمثل حيا جزئية من الحيا لصفحاتها، فهي تمث   ساعها وغناه شمولها وات ة ب ، ة كامل

سي للشخصيات وتصوير      " فالرواية إذن هي     ل النف سرد تخييلي طويل يجتمع فيه الحديث والتحلي

ار     ارجي والأفك الم الخ ات والع صيرة    " المجتمع صة الق ا الق صويرية     " بينم ة ت ون لقط اد تك تك

سانية    موضوعها في الغالب تلك اللحظة العاب      اة الإن ي الحي إن   ،)2("رة القصيرة ف ذلك ف اد  ل ي  عيّ اً ف

ويس    يمس ج صتي ج ين ق ه ب وتى: "تفريق ب الأول"و" الم ا  لال" الح ى منهم د الأول ين تع ي  –ت ف

ة   ، قصة قصيرة  -نظره ة    ، مع أنها تقارب في عدد صفحاتها الثاني دها رواي ي يع رى أن   – الت ه ي  فإن

   الثانية
، ، ولكنها تصور مرحلة من العمر بكل عواصفها وسذاجتها، فقرها وغناها  لا تصور انطباعاً واحداً    "

جمالها وخطرها، وهي على صغرها تخلق بيئة كاملة، مادية ومعنوية، تنضج فيها تجربة الحب الأول 

فإنها على طولها تصور انطباعاً واحداً، وتخضع كل جزئياتها " الموتى"أما . لفتى في السادسة عشرة 

   .)3("... معنى الموت : باع لهذا الانط

ة أخرى      عيّاد    ويلاحظ   ن ناحي ين ال           ،م ين القصة القصيرة وب رق الجوهري ب لا  ،صورةأن الف

دث،    يقوم على الطول أيضاً،    ة الح ي درامي "  فالفرق بين القصة القصيرة والصورة ينحصر إذن ف

 ولك إذن أن تقول إن الصورة لا  هذه الدرامية التي تعطي القصة القصيرة وحدتها البنائية الكاملة،     

ذي          درامي ال ف ال ك الموق ى ذل ر إل ا تفتق تصل في اكتمال شكلها إلى مستوى القصة القصيرة، لأنه

   .)4("يؤكد وحدة الانطباع ويهيمن على ما تحتويه القصة من تفصيلات 

                                                
 48 المصدر نفسه ص 1
 607ص ) . م 1998، دمشق، 1هيئة الموسوعة العربية، ط( ، الموسوعة العربية، دبالأ:  عبد النبي اصطيف 2
 61 ، 60انظر ص ص  . دراسة في تأصيل فن أدبي:  القصة القصيرة في مصر :شكري عياد  3
" الصورة"بدو أن معاجم المصطلحات الأدبية والنقدية العربية، لا تشير إلى هذا مصطلح وي / 65 – 62 انظر المصدر نفسه ص ص 4

ي        ك ف ى ذل ريبتين إل ارتين ق لا إش اد، خ صده عيّ ذي يق المعنى ال ة والآداب   ب ي اللغ ة ف صطلحات العربي ل  معجم الم ة وكام دي وهب  لمج
ة   المهندس، ومعجم    ول مجدي و      المصطلحات الأدبي ي، إذ يق راهيم فتح صطلح        لإب ي تعريف م دس ف ة وكامل المهن اة   "هب تصوير الحي

اً أو           " : " Genre Portraitاليومية  اً تاريخي صور موقف ة صورة أو رسم لا ي شكيلي لوصف أي ن الت اريخ الف مصطلح ماخوذ من ت
المناظر الداخلية في المنازل، أسطورياً، وإنما يصور ما يتعلق بحياة الإنسان اليومية في المجتمع المعاصر للفنان، مثل تصوير العمل أو 
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ابع الأ           ل من ي تمث ول الت ن الأص ديث ع ى الح العودة إل واع  وب صين ة  القص صة  ال (ة الحديث ق

  :اً يجد أنها تتمثل في كل مما يلي عيّاد، فإن ) القصيرة والرواية

   :  الأسطورة–أ 

ا    ، يرى أن الفن القصصي   عيّادإذا كان        ا وأمريك ن أوروب امن    ، قد نشأ في كل م رنين الث ي الق  ف

اب القصة      والتاسع عشر   ار كت دي كب ى أي ذاك ، عل اً  ،آن ة    بوصفه خطاب ة البرجوازي ه ،)(للطبق  فإن

  يرى كذلك أن 
الفن القصصي، فالفن القصصي قديم قدم الإنسان، متغلغل " يخترعوا"ها لم باالطبقة البرجوازية وكت "

م                  و أنه ا ه ة وكتابه ة البرجوازي ه الطبق ذي فعلت ا ال شعبية، إنم ة ال صوصاً الطبق ات، وخ ل الطبق في ك

شعبية  أعطوا للفن شكلاً جديداً، حتى أنه بدا مختلفاً كل الاختلاف عن الأ        سطورة والملحمة والحكاية ال

")1(.   

ذلك أن أ       رى ب و ي نسفه ع للج شرية ول منب دتاها  ، القصصي للب و الأسطورة وولي ة  : ه الملحم

ا        ،)(والحكاية الشعبية  اً الأسطورة بأنه ة تمارسها الجماعة        " معرف ن شعائر معين ر ع  هي التعبي

ذه الممارسة       ب البدائية، اعتقاداً منها بأن ه ا الضر      تجل دفع عنه ر وت ا الخي اً أن  ،)2(" له "  وملاحظ

ة     ن ناحي اطير م ين الأس ا وب ة، وبينه ن ناحي ة م م المختلف د الأم شعبية عن صص ال ين الق شابه ب الت

ي حورت           ن خصائص الأسطورة الت أخرى، يدل على أن هذا القصص الشعبي قد احتفظ بكثير م

   .)3("في فنون الأدب الرسمي كالملحمة والتراجيديا 

ا      و :     والسؤال المهم هن ه إذا  ه دتاها     أن ت الأسطورة وولي ة والحكا : كان شعبية، هي    الملحم ة ال ي

اء ال       المنبع الأول للجنس   سنى للأدب ع وإلباسه      غربيين   القصصي، فكيف ت ذا المنب دثين بعث ه المح

اد ع كيف يمكن أن نوافق من ثَمَّو. شكله الجديد المتمثل في الرواية والقصة القصيرة ؟      ى أن  يّ اً عل

 عن عيّادأن جواب الواقع . القصصية في أدبنا العربي الحديث ؟ جناس الأسطورة مثلت المنبع للأ   
                                                                                                                                       

، كما "أو ما يسمى بالطبيعة الصامتة أو غير ذلك، وقياساً على هذا امتد هذا المعنى ليشمل كل أثر أدبي فيه وصف لحياة الناس العادية 
ادة " : " الصورة"يقول إبراهيم فتحي في تعريف مصطلح     سيرة  وفي الأدب يشير التعبير إلى شكل في الكتابة، يجمع بين م ة  " ال ترجم

وبين تفسير الشخصية، وتقدم الصورة الجانبية تصويراً ظلياً ولمحة جزئية، ولا تقدم صورة مكتملة لشخصية، وتشبه العلاقة بين " الحياة
 معجم المصطلحات، انظر "الصورة الجانبية ولوحة السيرة الشخصية الكاملة من بعض النواحي العلاقة بين القصة القصيرة والرواية  

ة والآداب    ي اللغ ة ف دس،    العربي ل المهن ة وكام ان، ط  (  لمجدي وهب ة لبن روت،  2مكتب صطلحات  ، 106ص ) . م 1984، بي ومعجم الم
  224ص ) . م 1986 تونس، –، صفاقس 1المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، ط( لإبراهيم فتحي، الأدبية

   ة    –، إذ يأخذها "لحديثة نبتاً برجوازياًالأنواع القصصية ا" يبدو أن عيّاداً يسلم  بفكرة كون ال مقابل ول جم اهزة  -كما يق د   "  ج ا عن مم
ست   ... الغربيين، لاعتقاده بصدقها وصحتها     ة لي سوى  "وهذه فكرة تشيع في النقد الغربي منذ زمن، يورد فنسنت قولاً مؤداه إن الرواي

وهي الملحمة الوحيدة التي تتلاءم " بالملحمة الديموقراطية" نسميها وإننا نستطيع أن(...) الشعر القصصي أو الملحمي للشعوب الحديثة 
   64ص  . شكري عيّاد الناقد: انظر جمال مقابلة " ... " مع الحضارة في العصور الحديثة

  12ص .  دراسة في تأصيل فن أدبي: القصة القصيرة في مصر :  شكري عيّاد 1
 ملحمة بالمعنى الفني للكلمة، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك فيعدها " سيرة عنترة بن شداد" يعد شكري عيّاد السيرة العربية الإسلامية
ن غيرها من الملاحم العالمية الكبرى ولا سيما الأوديسة والإلياذة لهوميروس، ومن أهمها أن أبطالها ملفوارق تميزها " ملحمة الملاحم"

 وأنها تصور الجوانب الإنسانية والأخلاق السامية المتمثلة في عفو البطل عنترة بشر وليسوا بأنصاف آلهة كما في غيرها من الملاحم،
 انظر كتابه ويوسف نوفل –بن شداد عند المقدرة، بعكس الملاحم الأخرى التي يمثل الغضب والانتقام العنصر الأساسي في بنائها الفني 

اض   عمادة ش(، فصول في التذوق الأدبي: عنترة الإنسان والأسطورة    : عود، الري ص ص ) . م 1982ؤون المكتبات، جامعة الملك س
39 -  55  

 13 ، 12ص ص .  دراسة في تأصيل فن أدبي: القصة القصيرة في مصر شكري عيّاد  2
 75ص ) . م 1959دار المعرفة، القاهرة، (، البطل في الأدب والأساطير: شكري عيّاد  3
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ة    ة والمحكوم ات الحاكم ين الطبق ة ب ه أن العلاق ن افتراض أتي م سؤال الأول ي ي  ،ال ة ف ل ثابت  تظ

ا      م كله د الأم ام عن ة الطبق       ،شكلها الع ة، وهي رغب ف الظروف التاريخي ي مختل ي   وف ة ف ة الحاكم

ة     ة المحكوم ى الطبق سيطرة عل ضاعها  ،ال ذه        وإخ ن ه ائل، وم شتى الوس يطرتها ب ا وس لرغبته

ائل  صص"الوس باب        ،"الق ه لأس شغوفة ب وادها م ي س ة ف ات المحكوم ل الطبق ذي تظ ا ال   : منه

عيرة    ين ش طورة وب ين الأس ق ب اط الوثي ا، الارتب رورية لحياته ة ض دها الجماع ن و تع يس ع التنف

ة،        السخط   ة،      الناشئ عن ظروف اجتماعية غير عادل سية مكبوت ن نزعات جن ر ع دفا ووالتعبي ع ال

  لذلك ، )1(سباب، إلى غير ذلك من الأعن فكرة سياسية أو دينية
فإن الطبقة المسيطرة تحاول ما استطاعت أن تحتوي هذا النبع في قنوات توجهها الوجهة التي تخدم " 

ا      مصالحها، وبما أن مصالحها لن تخدم   ا، ولكنه صوراً عليه صوغه مق ذي ت  إذا بقي الفن القصصي ال

ه      تعارته من ذي اس شعب ال تمرار     ،تتحقق إذا أعادت هذا الفن بطريقة ما إلى ال سها اس ضمن لنف ى ت  حت

   .)2("م اجتماعي متلاحم الأجزاء السيادة على قمة هر

ة     ،والأمر نفسه الذي كانت تفعله الطبقات المسيطرة على مر العصور       ة البرجوازي ه الطبق فعلت

ا الصورتان         "في العصر الحديث، إذ    د، هم ن بع ا القصة القصيرة م كانت الرواية الحديثة وأخته

ادة       سها اللتان صاغتهما البرجوازية من تلك الم رت به ، نف ت      م  وعب ذي تول ن أخلاق العصر ال ا ع

ه واب    .)3("زعامت ا ج ادأم اس     عيّ ه ق ي أن ل ف اني، فيتمث سؤال الث ن ال ة   ع روف الاجتماعي الظ

ول        لد على الظروف ذاتها التي تو     ،والسياسية في مصر   ث يق ا، حي ي أوروب ن القصصي ف ا الف  فيه

  : في ذلك 
ي  – في شكله الحديث –وإذا كان هذا هو مدى ارتباط الفن القصصي     "  بسيطرة الطبقة البرجوازية ف

ين ن          شابهاً ب و       الأوم الأقطار الأوروبية، فإن لنا أن نتوقع ارتباطاً م ين نم صر وب ي م صي ف دب القص

 وبين الدور ،الطبقة المتوسطة فيها، كما أن لنا أن نتوقع ارتباطاً بين القيم الفنية لهذا الأدب في تطورها

   .)4( "...الذي لعبته الطبقة المتوسطة عبر تاريخها الحديث 

   : فن الخبر-ب

ة    ة البرجوازي يطرة الطبق ل س كري  دارَ م ،    تظ ديث ش ي  ادعيّ  ح ين  هربط ف ر  " ب ن الخب " ف

اس ستهلوالأجن ة، في صية الحديث ر  القص ن الخب ه ف ربط بتعريف ذا ال ول  ه ث يق له  "ن إ: ، حي أص

ه    إن راوي ك ف ى ذل اءً عل ة، وبن اة الجماع ي حي ة ف ادث ذي قيم صيل لح ن التف وع م و ن اريخ، فه ت

ي أصله    ، )5("يتحرى صدق الرواية ويسوق خبره للعلم لا للتأثير         الخبر ف اً،   ف يس شكلاً فني ن  ل  ولك

ي الأ      شأت ف ي ن ة الت شاط الاقتصادي        الطبقة البرجوازي ز الن دما تمرك ة عن ة والمتعرب قطار العربي

                                                
  13ص  .  في تأصيل فن أدبيدراسة:  القصة القصيرة في مصر :شكري عياد  1
  14 المصدر نفسه ص 2
 16 المصدر نفسه ص 3
 . من المصدر السابق نفسه 21 ، 20 انظر ص ص 4
  23 المصدر نفسه ص 5
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وع آ          ن ن راً م دة، أرادت خب الي       خر، حول الأمصار الجدي أثير الجم ن الت وع م ع بن اراً تتمت  أي أخب

  الفني، بحيث 
 وإن لم تراع الدقة في النقل، ،ها بهذا التصويرتصور حياتها وأنماط سلوكها، وتمتع سامعها أو قارئ  " 

اة المعاصرة       ن الحي اً م ا ، وأنوهكذا تميزت هذه الأخبار بأن موضوعاتها مستمدة غالب ع   ه  تمزج الواق

  .) 1(" بالخيال، وأنها تقصد إلى الإطراف والتسلية

أثير               ن    فهذا النوع لم يكن في الأصل شكلاً فنياً، وإنما وصفاً لحادث سيق للت سب درجة م ، اكت

ه ا      د إمام ى ي ب      الفنية عل ة جوان ق ثلاث ن طري اة      :لأول الجاحظ ع ن الحي ه م ا استمداد حوادث  أوله

راف      ى الإط صده إل ا ق ال، وثالثه اة بالخي ن الحي ستمد م ع الم ذا الواق زج ه ا م رة، وثانيه المعاص

سلية،  ن الع   والت ب ع ة تنق ت مترفع ي كان ذاك الت ة آن ة البرجوازي اءً للطبق ن  إرض ي م وب، وتنف ي

سخرية            ق ال ن طري ى مواضعاتها ع ن يخرج عل ى ا    صفوفها كل م درة عل وفرت الق د ت ة  ، وق لكتاب

   وهو الجاحظ الذي ، في واحد من أبناء تلك الطبقةوتوظيف عنصر السخرية فيها،
ع      "  ل مجتم ع كك ذا المجتم عائر ه ت ش دة، وكان عائره الجدي الف ش ن خ ل م ضحك ك سهام ال ى ب رم

دعين             برجوازي جاء ع   ن الم احظ م سخر الج دال، ف صد والاعت ى الق وم عل ولي، تق صر بط ر ع ى أث ل

الغون      مدعي العلم  : جميعاً   ن يب ى م اً، حت الغين جميع ومدعي الشجاعة ومدعي الكرم، وسخر من المب

   .)2( "في صفة تعد فضيلة بمقاييس المجتمع البرجوازي كصفة الحرص على المال

د أورد       في هذه هي الأجواء التي نشأ         راث العرب القصصي، وق ي ت اد ها فن الخبر ف رين  عيّ  خب

ن يوسف المصري     )3(رواها الجاحظمن الأخبار التي     د ب ا أحم ، )4(، وعدداً من الأخبار التي رواه

ا،       واستقرأ العناصر الفنية   ة قصصية فيه في هذه الأخبار، في محاولة منه لتبيّن وجود عناصر فني

  :ما الجاحظ العناصر الفنية القصصية التالية فوجد في الخبرين اللذين نقله

ة  " نادرة"على حادثة طريفة أو " الحدث، بحيث يقوم الخبر الذي يرويه الجاحظ      - تدل دلال

  . قصة شديدة البساطة – عيّاد في نظر –وهو بذلك  " واضحة على خلق ثابت

ي سبيل      " ي الجاحظ  الحوار، بحيث لا يضحّ    - ي الكلام ف ة ف ة،   بالنبرة الطبيعي فصاحة اللغ

 " .وهو يجعل حديث المتكلم دالاً على شخصيته حتى لتكاد ترتسم منه صورة كاملة 

 وهو الحوار  –طول الخبر، بحيث يساعد تفنن الجاحظ في استخدام العنصر الفني السابق    -

ا           "  في إطالة الخبر     – سمى صورة، وربم ن التفاصيل أن ي ه م ا في حتى ليستحق بفضل م

   . )5(" قصة قصيرة –لتسامح  بشيء من ا–اعتبر 

                                                
 24 المصدر نفسه ص 1
  27 المصدر نفسه ص 2
   من المصدر السابق نفسه26 – 24 انظر ص ص 3
 18 - 14ص ص ) . م 1982، سبتمبر، 4، عدد2، مجلدلفصومجلة ( فن الخبر في تراثنا القصصي، : شكري عيّاد  4
  27ص  . دراسة في تأصيل فن أدبي: القصة القصيرة في مصر : شكري عيّاد  5
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ل       ا حل ادكم ى أرب     عيّ ف المصري إل ن يوس د ب ن أحم ا ع ي رواه ار الت ي للأخب ل الفن ة ع الهيك

ا   ة طرفاه ى معادل ا عل ي مجموعه وم ف اور تق سان : مح مّى   إح زاء، وس ادج ين عيّ رابط ب  ال

ا       )1("مكافأة"الطرفين   ن  ، فهو يجد إذن في هذه الأخبار عناصر فنية تقربه د   "الصورة "م ى ح  وإل

  . وهو القصة القصيرة ،أبعد

  : المقامة -ج

كري        يل ش ر تأص اديم واع للأعيّ ى   ن ة عل صية الحديث نس  القص ق   ج ي العري ة العرب  المقام

ات ا أولاهما استقراؤه العناصر الفنية في بعض: بمرحلتين   د      لمقام ى التأكي ذي يوصله إل ر ال ، الأم

ن     أن بعضها يصلح لأن يعد قصة قصي      ة م ذلك لثلاث رة مكتملة العناصر الفنية، وثانيها استقراؤه ك

ى  الأعمال الفنية التي ألفت في العصر الحديث، حاول فيها مؤلفوها     جنس  إحداث إضافات فنية عل

ة           ي نظر   –المقامة العربي وإلباسه شكل القصة القصيرة، بحيث شكلت هذه الأعمال الفنية الثلاث  ف

  . العربية الحديثة ةمقامة والقصة القصيرالجنس جسراً بين  - عيّاد

  : المرحلة الأولى -

اد       يبحث   ين            عي د ب ي تباع ة الت ن العناصر الفني ة ع ذه المرحل ي ه د مؤلفَ  جنس  ف ة عن ا  المقام يه

مَّ  الهمذاني والحريري، والقصة القصيرة، و : ين  الأولَ ن ثَ د أن      م ا، ليج ارب بينهم ي تق  العناصر الت

  :تفرق بينهما تتمثل فيما يلي العناصر الفنية التي 

ة    " أن  - ة لفظي ن زخرف ر م ى أكث وي عل ة لا يحت ة والحريري ات الهمذاني ن المقام راً م كثي

  " الغريب، في جمل مرصوفة مسجوعة  منتقاة، تشتمل على نسبة كبيرة من لألفاظوحشد 

ة أو  أو مسألة " أن العقدة التي تدور حولها كثير من المقامات، هي بمثابة بحث لغوي    - أدبي

ة       يم اللغ ان تعل حلية بيانية، مما يدل دلالة واضحة على أن الغرض الأول لهذه المقامات ك

  " .والأدب 

ن   " أن  - م يك إذا ل ب، ف ود القال وع وجم رار الموض و تك ات، ه ي المقام ي ف ب الأساس العي

ة    فهو لا يخرج ... اللغوية  الموضوع من نوع الثقافة      ل الكدي ن حي ب والقال ...  عن حيلة م

د       ام عن ن هم ارث ب ذاني والح د الهم شام عن ن ه سى ب ات عي دو أن راوي المقام لا يع

تح   –الحريري، يمر ببلد من البلاد في بعض أسفاره، فيلقى ذلك الأديب المتصعلك     ا الف  أب

ه     -ريعند الحريالسكندري عند الهمذاني أو أبا زيد السروجي      ن حيل ة م ي حيل ذاً ف ...   آخ

")2(.   

  : فهي عيّادين في نظر سن بين الج الفنية التي تقارب    أما العناصر

                                                
 18 - 14ص ص . فن الخبر في تراثنا القصصي  :شكري عياد  1
  29 ، 28ص ص  . دراسة في تأصيل فن أدبي:  القصة القصيرة في مصر :شكري عياد  2
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ذي وصفه       - اد أن الهمذاني يخرج من القالب ال ل   عيّ ن قب الجمود " م ة    " ب ذلك بمقام ل ل ويمث

  " .الأسدية"الهمذاني 

ة،      "  أن الحريري  - ن الحيوي در عظيم م ى ق يدخل في بعض المقامات شخصيات ثانوية عل

   ."حمق كشخصية القاضي الفاسق، أو الوالي الأ

ذاني - غ  أن الهم ي " يبل ضيرية"ف ه الم ه   " مقامت ا بلغ ارن بم صلح لأن يق اً ي ستوى رفيع م

سيرة        كتّ ا ي ة هن ديث، والحادث صر الح ي الع الميون ف صيرة الع صة الق ن ... اب الق ولك

دة "الحادثة أو    ى               " العق ة عل ا الفني ا تتركز قيمته ا، وإنم ا فيه ة هي أهون م ذه المقام ي ه ف

صويرها الرائ  ة        ت ذكرنا بطريق صوير ت ة الت ة، وطريق دث النعم اجر مح ضيف الت ع للم

   .)1("... الجاحظ في اعتمادها الحوار

ادف     رج عيّ ا  يخ ة مفاده ة بنتيج ذه المقارن د ه ات ت ،بع ذه المقام ن ه دداً م اك ع وي أن هن ن ح  م

صي   نس القص ة للج ر الفني ا يخوّل العناص ن    ه، م ات يمك ذه المقام أن ه م ب ع الحك ي "أن توض  ف

ن القصص   صور  مجموعة م ع الع ي جمي ة ف صيرة العربي صص   )2(" الق ع الق صاف روائ ي م ، وف

  .  كما لوحظ من وصفه للمقامة المضيرية السابقة الذكر–القصيرة العالمية 

 في موازنته بين جنسي المقامة عيّادويمكن للمرء أن يسجل في هذا الموضع مأخذاً على منهج          

دّ  والقصة القصيرة؛ ذلك أن  ه يع   بعض أقواله المقبوسة السابقة والتالية في هذا الموضع، توحي بأن

ة    . دبياً متطوراً أكثر من المقامة القصة القصيرة جنساً أ    ول إن المقام والمنهجية العلمية تقتضي الق

ذي         جنس فني قائم بذاته؛ بمعنى أن عناصره الفنية متوافقة مع الشكل الذي وضع فيه، والغرض ال

اس ا وضع لأجل  ي   ه، ولا ينبغي الحكم بأنه قصّر عن القصة القصيرة أو غيرها من الأجن ة الت لأدبي

ايرة   روف مغ ي ظ شأت ف ي  . ن ي ظن اد أن وف ى     عيّ صيرة عل صة الق ضيل الق ى تف ذهب إل اً لا ي

ارئ       المقامة،   دى الق ت ل ن كلام       -لأن ذلك لا يتوافق مع القناعة التي تكون ا سبق م ن خلال م  - م

كري دير ش ن تق اد ع ة  عيّ اس الأدبي يل للأجن ي التأص ه ف ن أن يؤدي ذي يمك دور ال وروث، ولل  للم

ي        ،  الحديثة ع القصة القصيرة ف هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قضية تشابه جنس المقامة م

ال،            ى سبيل المث دثين، فعل اد العرب المح ن النق ر م دد كبي بعض العناصر الفنية، أمر يتفق عليه ع

  : اد القاضي  في هذا الإطار تقول الناقدة ود
فالملاحظ أن هناك مشابه بين المقامة من ناحية، وبين القصة القصيرة والمسرحية من ناحية أخرى، " 

  شخصيات متوهمة وحدث يتعقد ثم ينحل تدريجياً إلى أن يحدث الانكشاف، - مثل ما فيهما –إذ فيها 

                                                
 30 - 28السابق نفسه ص ص  انظر المصدر 1
  28 المصدر نفسه ص 2
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القصيرة أن كليهما من الفنون السردية القصصية، ومن وجوه الشبه الإضافية بين المقامة وبين القصة 

   .)1("وأن هناك راوياً معيناً فيهما يروي أحداثاً معينة 
  ليس أن يفضل جنس القصة القصيرة على المقامة،– كما يبدو لي –إذن  عيّاد إليه قصد   فما ي

 تتوافر في القصة ، لا تتوافر في معظم المقامات، كماة القصصييةعناصر الفنال أن يبيّن أن بل

 صوغ  عبارته، بحيث لا توهم بعض القراء عيّادولكن كان ينبغي على . القصيرة الناضجة فنياً 

 .بهذا الخصوص إليه  بهذا المعنى السابق، الأمر الذي يفتح المجال لتوجيه سهام الانتقاد

  . المرحلة الثانية -

ة  ي المرحل و     وه ي يخط ا  الت نس  فيه وة أك ج ة خط و الأ  المقام دماً نح ر تق اسث صية جن  القص

اء  على أيدي  الحديثة، وذلك    دثين  العرب  ثلاثة من الأدب د الم  : المح ه   ومحم ي كتاب حديث  "يلحي ف

ن هشام    ه     " عيسى ب ي كتاب راهيم ف الي سطيح  " وحافظ إب ه     "لي ي كتاب ة ف ي جمع د لطف " ، ومحم

ائر    روح الح الي ال ون  لت، "لي ذه الأ ك ين     ه ة وسطاً ب ال مرحل اس   جنس ال عم ة وأجن صص مقام الق

اول    ث يتن ة، حي ادالحديث وع       عيّ انبي الموض ن ج ا م لاً إياه القراءة محل ة ب ات الثلاث ذه المؤلف  ه

ى          ف عادت إل اً كي ة، مبين ة بوصفه ج   والعناصر الفني شيء     سن جنس المقام ه ال ت في اً، وبث اً موروث

ن روح ا  ر م نس الكثي ديث لج صي الح ي أن  القص ي ظن اد، وف د عيّ ى ح أثر إل ذا  اً مت ي ه ر ف  كبي

راهيم،  كتابي المويلحي وحافظ تحليله ل ولا سيما فيما يتعلق ب     التحليل، د المحسن طه     إب  بدراسة عب

در ور "ب ة تط ة العربي ة الرواي صرالحديث ي م يّ" 1938 -1870،ف ي ب ذين  الت أثر ه در ت ا ب ن فيه

ة، بوصف الأول جزءاً م      سن الكتابين بج  ة والرواي ي، وبوص   ي المقام اني  ن الموروث العرب ف الث

ي    " اً يشير إلى هذا التأثر في مقدمة كتابهعيّاد، لا سيما أن   )2(اً غربياً حديثاً  سنج القصة القصيرة ف

  . )3(كما أشير إلى ذلك سالفاً، "دراسة في تأصيل فن أدبي: مصر 

 الزمني، فقد وضعه بين عامي     وكتاب محمد المويلحي هو أول هذه المؤلفات من حيث الترتيب     

  ذهب، بعد أن م1900 –1898
بابه    "  ا        في ش صل بأدبائه ا وات سا، وعرف لغته ى فرن صيين      ... إل ى القص ن أحظ ل زولا م ان إمي وك

وم     – أواخر القرن التاسع عشر  –الفرنسيين لدى القراء في ذلك العهد     صص يق ي الق ذهب زولا ف  وم

ة     على القرب من الواقع، ودراسة شبه علمية، فكان ما ثقفه المويلحي من ذلك      وّن المقام اً ل اً قوي مزاج

    .)4("عنده تلويناً جديداً 

                                                
دراسات مهداة  : في محراب المعرفة مقامات بديع الزمان الهمذاني، تقنية القناع ومراميها الفنية والفكرية، ضمن كتاب :  وداد القاضي 1

 466ص   . إلى  إحسان عباس
  88 - 82 انظر الكتاب ص ص 2
    6 ، 5 انظر مقدمة الكتاب ص ص 3
 43 ، 42ص ص .  الأدب في عالم متغير :ري عياد شك 4
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اعي     و  ، قاصداً من ذلك إلى غرض اجتم ا   شرح أخلاق أهل العصر وأطوارهم،      " ه ووصف م

اتهم     ف طبق ي مختل اس ف ه الن ذا ال    )1("علي د تطويراً له ة يع ذه الناحي ن ه ه م ك أن جنس ، فعمل ، ذل

التعل      " المقامة   سلية ب ة بالوصف ولا       القديمة وإن مزجت الت م تقصد الأحوال الاجتماعي ا ل يم، فإنه

ديد          الأخلاق بالشرح  ل   ، ولكن الأحوال والأخلاق كانت ترد فيها عرضاً داخل إطار ش د قلي التحدي

ان   "  الذي كان ممن اشترك     ، ولكن المويلحي  )2("التنوع   افع، وك في الثورة العرابية، وهو صبي ي

ده        من حلقة المفكرين الثائرين على جمود       د عب اني ومحم دين الأفغ ال ال ة جم أخره، حلق الشرق وت

 من خلال وضعه ،يقصد إلى وضع يديه على مواطن الخلل في البناء الاجتماعي في عصره   ،  )3("

  .المقامات جنس  لفرق بين عمله هذا ولهذا المؤلف، وهذا هو ا

 المقامة خطوة أكثر قرباً سنجباً يلاحظ أنه قد تقدم عيّادأما من حيث البناء الفني واللغوي، فإن        

ن الأ  اسم ة،  جن صية الحديث ن   القص ذه    م ة له ة الكامل ر الفني ل العناص ن تمث تمكن م دون أن ي

   :، وذلك على النحو التالي الأجناس

الكتاب  فيه أن اتصال الحوادث في بعض أجزاء عيّاديلاحظ ففي جانب تسلسل الحوادث،    -

ده  ة ويباع ة الحديث كل الرواي ن ش ه م ن يقرب نس  ع ةج ثلاً ل)4(المقام صل ، مم ذلك بف

ذي وهو أحد فصول الكتاب الثلاثة    " العرس" الحوادث،       " ، ال ة ب ى الفصول الثلاث هو أغن

ة   زل، وثم كر وغ ة س اء، وثم صيدة وغن ة وق ة، وخطب ل ووليم ة حف ر –فثم ر الأم  – آخ

   .)5("شجار يتدخل رجال الشرطة لفضه 

د     جنس  في تطويرها في   فقد نجح المويلحي  " العقدة"أما من حيث     - م تع ث ل ة، بحي " المقام

ي   " حيلة من حيل الأديب الأفاق   ل ف ن      " ، وإنما أصبحت تتمث ق م ين فري اش ب دام النق احت

ه      ب  هذا النجاح ، ولكنّ"الناس حتى يصل إلى الشجار   ك أن دوداً، ذل ك ظل مح م  " رغم ذل ل

  .)6("ي حديث  كما ينبغي أن تكون في عمل قصص"بالعقدة"يصل إلى إحساس حقيقي 

ن إطار        - ة م ي الخروج بالمقام إلا " التصوير النمطي للشخصيات    " لم ينجح المويلحي ف

اتج   ك ن دوداً، وذل اً مح ر –نجاح ي نظ اد ف مّ ع– عيّ ويلحي ن أن ه راً "  الم فه مفك بوص

ع، وسواء                   ي المجتم ا ف ات العلي ن الفئ ي كل م ة ف إصلاحياً، هو أن يشخص العيوب العام

ة  ركز عدسته على    شخصية واحدة، أم نقلها بين شخصيات متعددة، فالشخصية الاجتماعي

ده  اهرة عن ه  :  هي الظ ن آلاف يماثلون ز ع وذج لا يتمي دة نم صية الواح ع الشخ ي الوض ف

                                                
  79ص  . دراسة في تأصيل فن أدبي: القصة القصيرة في مصر  :شكري عياد  1
  79نفسه ص المصدر  2
 43ص .  الأدب في عالم متغير :شكري عياد  3
 82 ص . دراسة في تأصيل فن أدبي: القصة القصيرة في مصر  :شكري عياد  4
  84نفسه ص المصدر  5
  89 - 82 انظر المصدر السابق ص ص 6
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اعي   ذا الإطار تمثّ    "الاجتم ي ه ن     ، إلا أن نجاحه ف دد م ي إيجاد ع ق " الأبطال "ل ف وخل

ذه الشخصية    كشخصية صا" الفاعلة والمنفعلة"بعض الشخصيات   وإن " حب العرس، فه

ة        ،كانت شخصية نمطية  ل هي شخصية فاعل ن فكرة، ب ر ع  فهي ليست مجرد بوق للتعبي

 . )1("وتخلفه منفعلة يحكمها الشعور بالنقص الناشئ من جهل الرجل 

ة    " استخدام الحوار، فقد تمكن المويلحي من تقريبه أما من حيث   - ة القصص الحديث إلى لغ

رات ال ض فق ي بع ذها  ف ة، ولا يتخ اتهم العادي ي حي اس ف اورات الن ي مح ي تحك وار الت ح

اره       ذا الحوار     "الكاتب بوقاً للتعبير عن أفك ث اتصف ه ي نظر   –، بحي اد  ف بدرجة   – عيّ

ع     ا الواق اكي به ي يح اقة الت ن الرش رة م ات    " كبي تعمال كلم ي اس سامح ف ة الت ى درج إل

ذ     " مونشير"إفرنجية ككلمة    ى      في حديث نائب شاب، وه ة لا غن ة اللغوي ن المرون در م ا ق

، "ها كتاببير في تيسيره لمن جاء بعده من للقصة الحديثة عنه، وقد كان للمويلحي فضل ك

تح   – عيّاد في نظر    –وهذا النجاح آت     م ي  من ميل المويلحي إلى التأليف المسرحي الذي ل

  .)2(له إشباعه على الوجه الصحيح

إن  - وي، ف سيج اللغ ب الن ي جان كل ادعيّوف ى ش اء عل د ج ه ق ظ أن ة " اً يلاح ن لغ زيج م م

ة        ،المقامة ة القصص الحديث ة ولغ ة المقال ي       " ولغ ة ف ذه الأشكال الثلاث راءى ه ث تت ، بحي

ات  اء المقام ن بن ددة م ع مح ويلحي  " مواض دو الم صيات يب اظر والشخ ف المن ي وص فف

ا ال     سجعها وزخرفه ة ب ذه اللغ   كسب وتُ، فظي لمحافظاً على لغة المقام ة   ه ة أوصافه المادي

ة شخصياته          رز نمطي ا تب ب     " طابع المبالغة، كم ة فتغل ة المقال ا لغ د    "أم رات النق ى فق  عل

أثير    ن الت د م اً لمزي سجع أحيان ى ال دت إل اً وإن عم لة غالب ة مرس ي لغ اعي، وه " الاجتم

ي    " وأسلوب السرد يأتي أحياناً مسجوعاً    د الأوصاف الت على طريقة المقامات، فيجمد عن

رون  اس ذ ق اثرون من شعراء والن رف  ... تهلكها ال سجع والزخ ن ال سرد م رد ال ا تج وربم

  .)3("...اً من أسلوب القصص الواقعي البياني، فجاء قريب

ى  – في جانبيها الموضوعي والفني –     وبذلك يكون المويلحي قد خطا بالمقامة     خطوة قربتها إل

د أ " اً للتنبيه لا للتمويه  ملح" القصصية الحديثة، بعد أن كانت      جناس  الأ سجع    وبع زم ال ت تلت ن كان

دور       يوالزخرف البيان  ت ت د أن كان ا، وبع ة     – في لغة سردها وحواره ث العناصر الفني ن حي  – م

   .)4(القصصية الحديثةالأجناس جوانب عن في إطار نمط جامد يباعدها في هذه ال

                                                
 89 ، 84  – 82 انظر المصدر السابق ص ص 1
 89 ، 88 انظر المصدر السابق ص ص 2
 87  – 85 انظر المصدر السابق ص ص 3
 43 ، 42ص ص .  الأدب في عالم متغير: شكري عيّاد  انظر كتاب 4

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

 

59

اد شكري  جري   يُ من ثَمَّ    و ن ه     عيّ ة م ي الخطوة التالي ة، م ، ف شاعر     وازذه المرحل اب ال ين كت ة ب ن

راهيم     الي سطيح  "حافظ إب ويلح   "لي اب الم ة،       يوكت ث الموضوع والعناصر الفني ن حي سابق، م  ال

در          عيّادحيث يجزم    د ص اب حافظ ق ك أن كت ويلحي، ذل ل الم  بأن حافظاً قد تأثر في عمله هذا بعم

ان إذن يصدر  )م1906(بعد كتاب المويلحي بست سنوات    ي نظر   ، فالكتاب اد ان ف ن ظروف   عيّ  ع

ل       ا، ولع سياسية واجتماعية وثقافية واحدة، وإن كانا يختلفان في الدوافع التي وراء وضع كل منهم

ه الخاصة    "  أنه ،من أبرز الدوافع التي كانت وراء وضع المويلحي لكتابه      ي حيات اً ف  لا ،كان ناعم

ي    ، )1(" في حياة البشرب الأكثر ظلاماًيشكو فقراً ولا هواناً يقربانه من الجوان      دوافع الت رز ال أما أب

  كانت وراء وضع حافظ لكتابه، فهي أنه كان يعيش في فقر وضنك، ولهذا 
ة،     " حديث عيسى بن هشام"عن نبرة " ليالي سطيح"ت نبرة   كله اختلف "  ادة، متهكم ى ح ت الأول فكان

ع    ناقمة، شخصية، حين كانت الثانية ساخرة ناقدة، متأملة مراقبة، وكان         ن وض افظ الأول م غرض ح

   .)2(]التمييز من الباحث["لياليه هو أن يفرج عن عواطفه الثائرة 

ك أن         أما من حيث الجوانب الفنية، فإنهما يتشابهان أولاً في الهيك      ه، ذل ا في ل الذي وضع كلاهم

  كليهما يتألف من فصول بينها رابط ضعيف 
ة   والخيط  الذي يربط فصول كل من الكتابين، هو " ب   حادثة خيالي ا  يرك ه  عليه ب عظات إذا   ... الكات ف

ي          كان المويلحي قد بعث من القبر قائداً من قواد الجيل الماضي وراح يستعرض معه مظاهر التغير ف

 جديدة ل يذهب إليه كل ليلة بمشكلةعوج... حياة البلاد، فإن حافظاً قد استنزل كاهناً من كهان الجاهلية 

   .)3("... متلمساً عنده حلاً لها 

رى    –   وفي جانب رسم الشخصيات، فإن حافظاً        ا ي اد  كم غ شأ   – عيّ م يبل م     ل ي رس ويلحي ف و الم

ا               ق عليه اريخ ويعل ن الت ا م أتي به ا ي ه، وإنم نماذج اجتماعية، لأنه لا يخلق الشخصيات في مقامات

دم          و يق ة أخرى فه ن ناحي ق    " مجرد تعليق، هذا من ناحية، وم ن أن تنطب راد   أوصافاً يمك ى أف عل

ن  " نمطاً"كثيرين، دون أن تكون مع ذلك       شخصياً، أي نموذجاً يصور أبرز خصائص هذه الفئة م

   . )4("الناس جسمية كانت أو نفسية 

ن      يلاحظ أن حافظاً لم يستطع أن يبل ،اًعيّاد    أما في جانب الحوار فإن    ه م الحوار درجة تقرب غ ب

شكل        كما فعل الموي   ، القصصية الحديثة  جناسالأ ه، فال ن مقامات لحي من قبل في بعض المواضع م

ه  " الذي يظهر فيه الحوار عند حافظ، هو أن       أشخاصه يسردون ما وقع لهم، وسطيحاً يلقي أحكام

از   من رغم  على ال ، و )5("إليهم   ب   أن لغة حافظ تمت ي جان سرد "ف إ  " ال ة، ف اد ن بالجزال اً يلاحظ  عيّ

ي        ل ف ب يتمث ده  ضعفاً عند حافظ في هذا الجان سرد عن ي      ،أن ال ر ف ي الخب ى بالتفاصيل ويلق  لا يعن
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ا     اً م ك أن حافظاً غالب ه، ذل يل   " عموم ة بالتفاص ر دون عناي ة الخب نفض جمل فت  ... ي ا وص وربم

اً ... ين يفتقر إلى فعل معالمشكلة وصفاً    ى     فتعرض القضية عرضاً عام ة عل اهيم عام الج بمف ، وتع

    .)1("طريقة المقال الاجتماعي 

دة "و" تسلسل الحوادث : "م يحظ عنصرا    ول     ام   " العق ر اهتم ن  بكبي ب م اد  جان ي مواز ،عيّ ه نت  ف

ين  هذه بين عملي المويلحي وحافظ، خلا    رق ب ذين   إشارته إلى أن الف ين ا ه ي  لعمل سل    ف ب تسل جان

دة    يتمثل في أن المويلحي يدخل بصاحبه كل   الحوادث، سه     يوم في مشكلة جدي ع حافظ نف ا يق ، بينم

ده إلى  يأتي من ثَمَّي مشكلة جديدة، و   كل يوم ف   ا    .صاحبه سطيح باحثاً عن الحل عن ا فيم ص   أم يخ

دة" ي الجان،"العق إن   وه وادث، ف سل الح ن تسل ب م ي القري ادب الفن شعيّ اًرياً ي ى أن حافظ د  إل  ق

  .)2(كما فعل المويلحي من قبل" الأفاقحيل الأديب "أهملها إهمالاً، ولم يخرج بها من إطار 

ن       أن حافظاً لم يبلغ   ، يلاحظ إذن  عيّاد    ف رغم م ى ال ويلحي، عل  في معظم العناصر الفنية شأو الم

ر  ن المفت ه م وة      ضأن ا خط ى تطويره ل عل ب، ويعم ذه الجوان ي ه المويلحي ف افظ ب أثر ح  أن يت

ست سنوات          ويلحي ب اب الم د كت اب حافظ وضع بع أثر   ،متقدمة، اعتماداً على أن كت اً ت  وأن حافظ

اد لحي كما أشار     بعمل الموي  ي موضع سابق     عيّ ي     .   ف ة الت ن الملاحظة الإيجابي اد سوقها ي ولك  عيّ

ديث،         حول أسلوب حافظ في هذا الكتاب، هي ملاحظته سمتين أسلوبيتين تقربانه من القصص الح

وهج أسلوب حافظ    وتمثلان إرهاصاً للأسلوب الرومنسي في  القصص الحديث،           ،وأولاهما هي ت

اب  مع شخصية كان لها أثر عميق في نفسه،   تحين يتحدث عن ذكريا     أن هذه الصور قليلة في كت

ة،      من  رغم  على ال حافظ، و  ن اللغ إ أنها ما تزال مثقلة بأردية م اد ن ف ه   عيّ ا  : " اً  يصفها بقول ولكنه

رارة    ن ح ل م ك تحم ن ذل رغم م ى ال ال معل ار االانفع ا اعتب سوغ لن طيح" ي الي س اً " لي إرهاص

ي   سي ف لوب الرومن صية للأس ة القص ث ["الكتاب ن الباح ز م ة ت، وثاني)3( ]التميي ا ملاحظ ادهم  عيّ

ذا العنصر   حافظفي مقاماتتسلسل الحوادث   قة ب علالمت ش      ، ه ي م وع حافظ ف ي وق ل ف  تكلا المتمث

 أن فيها خيطاً يحاول حافظ أن  عيّادرع إلى البحث عن حل لها عند سطيح، إذ يلاحظ   متوالية، يسا 

ذ يظهر إرهاص القصص الرومنسي، إوهنا أيضاً  : " عيّادح، حيث يقول    ينميه وهو علاقته بسطي   

دريجياً       راوي أو البطل ت م  وإن إن الصورة الخيالية تستولي على ال اعي    ل ع الاجتم ن الواق ده ع  تبع

")4(.  

ثلان   ، إلى كون هاتين السمتين الأسلوبيتين عند حافظ ، السابقةعيّادوإشارة شكري        إرهاصاً  تم

لوب ا ي اللأس سي ف ي لرومن صص العرب لة الوص –لق ة ص ي بمثاب ابين  ل ه ن الكت ه ع ين حديث  ب
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ائر  " وكتاب محمد لطفي جمعة   ،السابقين روح الح ا،       ،"ليالي ال ب وآخره ذه الكت ث ه و ثال ذي ه  ال

ذا            في إطار المواز   عيّادحيث يظل    ذي أحرزه ه دم ال دى التق يلاحظ م ة، ل ب الثلاث ذه الكت ين ه نة ب

ث  اب الثال ة   لل،الكت سمات الفني ى ال ول إل ديث  وص صص الح ظ .  للق ادإذ يلاح ةًعيّ ذا ، بداي  أن ه

ن  ،"ليالي سطيح"بكتاب حافظ " ليالي الروح الحائر"الكتاب متأثر في عنوانه     لا سيما وأن كلاً م

ن     "سطيح"و" الروح الحائر " ا، ولك ة لكليهم  مخلوقان غيبيان، كما أنه متأثر به في المقدمة الخيالي

سابقين          موضوع هذا  ابين ال ن موضوعي الكت اولان       الكتاب مختلف ع ان يتن ك الكتاب ان ذان إذا ك ، ف

سلمنا    : – عيّاد كما يقول – موضوعات وقضايا اجتماعية، فإن هذا الكتاب الثالث   ى صورة   "ي  إل

   " .مجسمة للحيرة الرومنسية التي نزعم أنها يمكن أن تعطينا شعاعاً من نور الحقيقة

أولاهما التي :  بين هذا الكتاب وسابقيه، وبين مرحلتين عيّادمحور الفاصل في نظر         وهذا هو ال  

ن     ،لا في شكل المقامةأن يعدّ"  من  مإبراهيتمكن فيها المويلحي وحافظ      ا عناصر م  بأن أدخلا فيه

  ا هي المرحلة التي ظهرت فيها م، وثانيته"الرواية والمقالة والصورة 
وهي  [ا العربي بما يشبه الانفجار، في أواخر العشر الأول من هذا القرن  الحركة الرومنسية في أدبن   " 

ة      ي جمع د لطف اب محم ا كت ر فيه ي ظه ا الت ة ذاته رت  ] . م1912المرحل ر ظه ي المهج رائس "فف ع

ردة  "و" المروج ران  " الأرواح المتم ه       ) 1908 و 1906(لجب شر مقالات وطي ين دأ المنفل صر ب ي م وف

ي  ة ف دالوجداني نة المؤي نة  1907 س كري س وان ش ن دي زء الأول م شر الج ن [ "1909 ون ز م التميي

  . ]الباحث

ة        لتوضيح المفهوم الدقيق لفكر   عيّاد    وهنا يعمد    ديث بوصفه لكلم ي القصص الح سية ف ة الرومن

  ، بأنها "الرومنسية"
 –تدل  ترتبط في الأدب القصصي الحديث بالعقدة العجيبة والحوادث الخارجة عن المألوف، ولكنها  "

على نزعة إلى إطلاق  –كما في سائر الفنون وغيره، وفي الأدب حيث أسلوب فني  في القصص     من  

   ." الفرد ةالفنان للعواطف الفردية، وكثيراً ما تختلط بالسخط أو التشاؤم أو اتهام المجتمع وتبرئ

إضافة ذا يمثل مرحلة  في سبيل تأكيد فكرته التي تقول إن كتاب جمعة ه- عيّاديتساءل  من ثَمَّ     و

شكل   - القصصي الحديث سن واكتسابها شكل الج، المقامة وتطوير لجنس  عن سبب اختيار جمعة ل

   المويلحي وحافظاً : جمعة يب بأن سابقي؟ ويج المقامة حين أراد أن يصوغ كتابه هذا
ان    كانا قد طورا شكل المقامة فعلاً  "  ديم، وك وده الق ا يغري   ، بحيث بعد إلى حد كبير عن جم اتجاههم

ي دور البدعة      بمتابعتهما على نفس الطريق   زال ف ديث لا ي صي الح ، وخصوصاً إذا كان الأدب القص

    .] "فيما يخص الأدب العربي الحديث[

ويلحي   ،اً مؤمن أن كتاب محمد لطفي جمعة هذاعيّادبمعنى أن       د الم  واعتماداً على  كتابي محم

ي    أضاف تعديلات  قد –وحافظ إبراهيم    شكل الفن ى ال ة جنس لعل ن شكل    بالمقام ا م الجنس   ، قربه

  هذا الكتاب ينقسم أن يلاحظ  اًعيّادودليل ذلك أن . القصصي الحديث 
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ي  ،إلى فصول مختلفة الأساليب، فبعضها تأملات في الحياة والموت والمجتمعات والناس       "   صيغت ف

وعات روم  ي موض ور ف عر منث ضها ش داني، وبع ر الوج ن النث لوب م د أس الفن والمج ائعة ك سية ش ن

والتضحية والثورة على الطغيان، وبعضها قصص قصيرة، ومعنى ذلك أننا لم نعد أمام صورة معدلة  

   .)1("من المقامة 

ين  السادسة والسابعة: فالليلتان  ،  بالمعنى الفني والاصطلاحي للكلمة    ،"قصص"وإنما أمام     ، من ب

سي  صورتان من صور الشقاء ا "هذه الليالي هما   ي الأدب الرومن ا "لإنساني التي تكثر ف  : ن والليلت

ة عشرة     ة عشرة والثاني سي    "الحادي رأة والحب، والقصص الرومن ى    يصورتان للم ل عادة إل مي

ة مرحلة وسطى بين بمنزل، هي عيّادفهذه الكتب الثلاثة إذن، في نظر      .)2("تصوير المرأة والحب  

   .ةحديث القصصية الجناس والأ  القديمالمقامةجنس 

  . المقالة -د

ي تطور    مهوقد لعبت الصحافة دوراً   ،)(    المقالة شكل أدبي نثري حديث   اً ف د    م ذا الجنس، بع ه

ر ، وذلك على أثر )3(اً هامشياً سنأن كان ج   سان آلات الطباعة،   ااخت ى ال  وع الإن ن  رغم عل ة  م حداث

م    كانت هي الوعاء الذي صبت فيه أفكار الإصلاح والنه "  فقد   ،نشوئها ضة وعولجت قضايا الحك

ن   عيّادالتي تمثل في نظر  "المقالة القصصية"ا هومن بين  ،والمقالة أنواع ،  )4("والسياسة    أصلاً م

اء       الأجناسأصول   ي أثن شة، وتوظف ف ل والمناق ا بالتحلي  القصصية الحديثة، لأنها تتناول قضية م

ة  يها في سبيل تدعيم فكرة هذه المقالة أو نف     ،)("القص"ذلك عنصر    ا   " ، ذلك أن المقال ي حقيقته ف

   .)5("شأن سائر فنون الأدب الأخرى، تقوم على ملاحظة الحياة وتدبر ظواهرها وتأمل معانيها 

ى أسلوب       " أن المقالة كانت    من  رغم  على ال    و  رب إل ت أق ج، وكان دائي ف ات  ذات طابع ب  المقام

شيوع أسلوب   ت القرن العشرين، نتيجة    في بدايات نشوئها، أواخر القرن التاسع عشر وبدايا        )6("

ا    ،اب المقالة القصصيةمن كتّاً يجد أن عدداً     عيّادن  الصنعة والتكلف، فإ   قد خطوا بها خطوة قربته

ي   المنفلوطي والمازني وطه حسين،   : ثلاثة أعلام هم نحو فن القصص الحديث، ومن بينهم      ا ف لم

ح لخصائص   من تطور واع من شكل المقالة إلى شكل ا   " كتاباتهم   لقصة القصيرة، أو إدراك واض

ا               ة وسط بينهم ي منطق وف ف ل  ، )7("كل من الفنين، وتعمّد للوق ث يحل ي     حي الاتهم الت ن مق دداً م  ع

                                                
  103  - 101   الفقرات السابقة مقتطفة من المصدر السابق نفسه ص ص1
   من المصدر نفسه109 – 103، وانظر استقراء عيّاد للعناصر الفنية في بعض هذه الليالي، ص ص 103نفسه ص المصدر  2
           ه م أعلام ماء أه ه وأس ي، وأنواع الم العرب ر  :  عقد الباحث عمر أخوارشيدة فصلاً تحدث فيه عن نشوء وتطور فن المقالة في الع انظ

 19  - 6 ص ص  ) . م2006جامعة آل البيت، الأردن، ( ، لمقالة الأدبية في كتابات خالد الكركيا: رسالته الماجستير 
   23ص . )  2001دار الفجر، القاهرة، ( ، فن المقالة الصحفي:  إسماعيل إبراهيم 3
  111ص  . دراسة في تأصيل فن أدبي: القصة القصيرة في مصر : شكري عيّاد  4
انظر " التي يسرد فيها الكاتب بعض القصص والحكايات الحقيقية والمخترعة " لمقالة القصصية بأنها هي  يعرف عبد العزيز شرف ا
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دت      ن القصة أو ابتع كتبت في هذا الإطار ليلاحظ العناصر الفنية التي اقتربت فيها هذه المقالات م

  .عنها 

ة   " النظرات : "لتي وردت في كتبه   في مقالات المنفلوطي ا    عيّاديلاحظ  و     ى والثاني  1910الأول

ه 1912و  رات" ومجموعت ان – 1915" العب ين الفن طاً ب اً وس ا موقف ف فيه وطي وق   أن المنفل

ي ثن   ،ذلك أنه يتناول قضية أو فكرة ما بالنقاش    ،  )1(والواعظ ورداً القصة ف ا  تيا م د    ه ي سبيل توكي ف

دخل   وعظ لا بقصد التأثير الفني، بقصد الإعلام وال ،"خبر"فكرته على شكل   اد وهذا هو م ي  عيّ  ف

ي              دها ف ن رص ي يمك ذه، والت وطي ه ي قصص المنفل ة ف تسجيل نقاط الضعف على العناصر الفني

  : على الشكل التالي عيّاد كلام تثنيا

الات  - ذه المق ي ه ب ف أ أن الكات راوي، ولا ش دور ال وم ب صية يق صة إلا القص ي الق ه ف ن ل

داث  ى أح ه عل ذه    اطّلاع ى ه ه عل أتي اطّلاع ث ي تهم، بحي ي محن ا ف ساعدته لأبطاله ها وم

ا   " الحوادث في الغالب مفتعلاً، وقد أتاحت هذه الطريقة     للمنفلوطي أن يدخل في القصة م

ن     ل ع ديث الطوي ات، كالح ن آراء وتعليق شاء م اب"ي ذا   "الحج ة به صة المعنون ي الق  ف

اً يسجل عيّاد، ولكن " في مواضع عدة العنوان، وملاحظاته الساخرة على الطب والأطباء  

اب          " هنا أن   ن الكت ره م ن غي وطي ع ا المنفل شذ فيه راوي ظاهرة لا ي قيام الكاتب بدور ال

  . )2("في المرحلة البدائية من كتابة القصة في الآداب المختلفة 

روي القصة بأسلوب وصفي      - ب ي ن    أن الكات ى شيء م وافر عل ث   لا يت ي، بحي سرد الفن  ال

ث يلاحظ             تبدو العق  ام، حي ى الإحك رة إل ت مفتق اد دة شديدة التهاف ذا الإطار   ،عيّ ي ه  أن ، ف

ه                 ي، لكن سرد الفن ى أسلوب ال ن الأسلوب الوصفي إل م   "المنفلوطي حاول أن يتحول م ل

صة    ة الق ي كتاب دة ف ة واح ى طريق د عل ث أن جم تعس  : يلب ل ال ا البط صور فيه ة ي مقدم

أتي     وكيف لقيه الكاتب،    م عرض للقصة ي ة        ث م خاتم ة، ث سان البطل أو البطل ى ل عادة عل

   .)3("يرثي فيها الكاتب لحالهما، ويستنزل لهما الرحمة 

اد  أدى به في نظر  – المشار إليه سابقاً –ك المنفلوطي بالأسلوب الوصفي  أن تمسّ  - ى  عيّ  إل

راوي   " عيب فني، وهو    ف ال أنه كان يجعل أشخاص القصة هم المتكلمين، ولو التزم موق

ي مقالات          ،ء القصة إلى نهايتها   من بد  شكل والمضمون ف ين ال ان التناسب ب ه القصصية   لك

  .)4("أظهر
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اً            " أن الكاتب يحرص      - ه غالب م أسماء، فبطل ذكر له ه ولا ي ن أبطال ي ع ى أن يكن اً عل دائم

لان" رة " ف ة   "وم ذه المدين اء ه ن عظم يم م ردّ"عظ ر   ، وم ي نظ ك ف اد ذل ى ،عيّ  أن إل

ب ا  " المنفلوطي   رى تجن ل         ي ن المحتم ان م ر، وإن ك ة الخب داً لواقعي م مؤك لتصريح بالاس

ه      سمية أبطال زة        لأن ال،أيضاً أنه لم يشعر بحاجة لت وحي بشخصية متمي ي القصة ي م ف رس

وطي   )1(" صد المنفل ي ق ن ف م يك ا ل و م يم لا   ،، وه ضي التعم ده يقت وعظ عن ام ال  لأن مق

 . التخصيص 

 عيّادفي نظر نها إففي مقالات المنفلوطي القصصية،  ،نقاط الضعف هذه  من  رغم  على ال ولكن      

ي  ممثلة لجانب هام من جوانب الحركة ا   "، و تظل محتفظة بروح القصة    لرومنسية في الأدب العرب

   .)2("الحديث

ي   ،وطه حسين   إلى الحديث عن الدور الذي أداه إبراهيم المازني عيّادأما حين ينتقل          تأصيل ف

ازني      قاالقصة القصيرة على الم    ابي الم ي كت دنيا   ":لة القصصية، ولا سيما ف قصة  "و" صندوق ال

ي     عيّادفإن  -" المعذبون في الأرض"وكتاب طه حسين،  "حياة ذي سلكه ف ه ال اً لا ينهج المنهج ذات

وة      ضعف أو الق اط ال سجيل نق ث ت ن حي صية، م وطي القص الات المنفل ع مق ذه  تتب رب ه ي تق  الت

ة والخاصة      لات القصصية من روح القصة    االمق ى الأجواء العام ت إل القصيرة الحديث، وإنما يلتف

ب      وطه حسين   التي عكستها مقالات المازني      ة لجان وطي ممثل الات المنفل ت مق القصصية، فإذا كان

ان يقاسيها                ي ك اة الت د تضعضعت نتيجة المعان ة ق من جوانب الحركة الرومنسية، فإن هذه الحرك

  الإنجليزي، وكان الاتجاه الفني العام نحو الواقعية الإنسان المصري من جراء الاستعمار 
دورو  عبعض الشباب ذوي النزعة الواق وبينما استطاع   "  اه أو ي ض   اية أن يسايروا هذا الاتج ه بع  حول

ة               إن أصحاب النزعة الخيالي صاعد، ف دها ال ي م زال ف ا ت سية [الوقت، معتقدين أن الحركة م ] الرومن

هذا الموقف الذي ...  بد لهم أن يحدثوا في أنفسهم نوعاً من التوازن شعروا بما يشبه الصدمة، وكان لا

ة  "هو ما يعبر عه نثر المازني، وقد وجد المازني أن شكل " رومنسية منعكسة "يمكننا أن نسميه     المقال

ن                " القصصية ر ع كال للتعبي سب الأش و أن زي ه ي الأدب الإنجلي ن نماذجه ف ر م ى كثي الذي اطلع عل

   .)3("... الموقف 

ة    كما وجد هذا الشكل صالحاً      ه الذاتي ن جوانب اه       " ، وللتعبير ع ى وأس ه الأول ي أحلام ه ف ة أمل خيب

   .)4(... "لضياع تلك الأحلام 

دافعين     ، الأخيرة من حياتهوقد كتب المازني في السنوات        ذين ال أثير ه ذاتي،   :  تحت ت ام وال الع

اد  كما يقول –عشرات من القصص القصيرة   الات القصصية،        إل  – عيّ ن المق ه م ا كتب ب م ى جان
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 ، بعد أن لم يكن له كبير اعتبار،ولكنه كان في معظم هذه القصص يجاري ذوقاً شاع بين الجمهور

   .)1("يقدم مادة للقراءة السهلة أكثر مما يقدم انطباعات حية " وهذه المجاراة تتمثل في أنه 

صية         ة القص ب المقال صية كات ت شخ د كان صة      ،إذن فق ب الق صية كات ب شخ ى جان يش إل تع

ن                     ة م ازني رائع دع الم ن الطبيعي إذن أن يب ان م سه، فك ت نف ي الوق ازني ف القصيرة في نفس الم

صته    ي ق صيرة، وه صص الق ع الق دة"روائ ه  " تفي ي مجموعت ق "ف ي الطري و " ف ي ت ا االت فر له

ه          ز ب اد العنصر الفني المهم الذي مي ن الرواي    القصة القصيرة م    عيّ ا   ة والصورة ن كل م ، وهو م

  :  في التعليق على هذه القصة عيّادحيث يقول  ،"وحدة الانطباع "– كما مر سالفاً –سمّاه 
ب       ولكن الانطباع الواحد "  تغراق الكات ال، واس شعب أو استرس ا دون ت لال أجزائه  الذي يكتمل من خ

ع   استغراقاً يوشك أن يكون كاملاً في أداء هذا الانطباع، دون أن يستطرد إ        سه أو م لى مناقشات مع نف

ع،        نقارئه، هما السمتان اللتا    س المنب ن نف صادرة ع ازني الأخرى ال  تميزان هذا العمل من أعمال الم

   .)2(" درة من درر القصة القصيرة في أدبنا – في نظرنا – تجعلانها واللتان

ه             ي كتاب ا طه حسين ف ي كتبه ي الأر  "    أما المقالات القصصية الت ذبون ف ان   ،"ضالمع ي ك  والت

اد ما يقول   ك -يحرص   اً للقصة القصيرة            "  - عيّ ه كاتب ا لقرائ دو فيه ى ألا يب ، )3("كل الحرص عل

إذا  " . صور صياد  "التي ألفها الكاتب الروسي تورجينيف في كتابه    " بالصور"اً يشبهها   عيّادفإن   ف

  هو القالب " الصورة"قالب كان 
ن الم "  ن م م يك ف، إذ ل ب لتورجيني ه ولا المناس ساسية قرائ ب ولا لح ساسية الكات سبة لح ستطاع بالن

ور   " الملاحظة" أن يعدو بشخصيات أولئك المساكين طور    ،لحساسية السلطات  ى ط اع "إل أو " الانطب

ور     دماج "إلى ط ى طه حسين      ،"الان ان عل ذلك ك ه         فك ل أبطال صيرة ليجع صة الق ب الق ب قال أن يتجن

   .)4("ومشكلات أولئك الأبطال أشد إقناعاً 

سين إذن  ه ح رى –فط ا ي اد كم د – عيّ ن عم صيرة ع صة الق ة الق ب كتاب ذا ، يتجن يما وأن ه  لا س

ى                 س،نالج ك إلا لأن طه حسين يقصد إل ا ذل ازني، وم راهيم الم  كان قد استوى على عوده عند إب

  .الإقناع لا للتأثير 

ه   وبين ،حديثاً اًي نثرجنساً بوصفه ، المسرحبين، عيّاد شكري   أما ربط     د الموروث العربي، فإن  ق

ل  لفرضيات التي حاولت تفسير سبب خلو الأدب العربي القديم منلملمة ل جاء على شكل      فن التمثي

 عيّاد، وهذه الأسباب كما يدعوها ربعاً منها ويستبقي واحدة  يرفض أ  يجدها خمساً المسرحي، حيث   

وي   :  بب لغ اريخي، وس بب ت ي، وس بب دين اعي، وس بب اجتم ي، وس بب عقل ول  س ث يق ، حي

رأ            ،أصحاب التفسير العقلي   ذلك تلاحظ حين تق ان، ول ة كاليون ة تحليلي  إن العرب لا يتمتعون بعقلي

                                                
  140نفسه ص المصدر  1
  141نفسه ص المصدر  2
  146نفسه ص المصدر  3
  148نفسه ص المصدر  4

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

 

66

 العرب في ولهذا قصرل تسلسلاً دقيقاً،  أن الأفكار لا تتسلس الأدب العربي نظماً أو نثراً،   منقطعة  

   .)1(الأدب القصصي بأنواعه

ور        ون، ب التفسير الاجتماعي فيقول    أما أصحا  ستقرة وجمه ة م اة مدني ى حي اج إل ل يحت إن التمثي

ن يعرف                 م يك ة ل ي الجاهلي ي ف شاعر العرب اة الصحراء،   يجتمع له ودور تقام من أجله، وال إلا حي

اة  وحين عرف العرب   ، هو ذلك الذي يروى مشافهة، كان الشعر الذي يناسب حياته    لذلك فقد  الحي

ن       المستقرة ذا الضرب م ى          بعد الإسلام ظل ه م نظروا إل دهم، إذ إنه ى عن ل الأعل و المث شعر ه ال

و     ي أن يخرج ذي لا ينبغ وذج ال ه النم ى أن اهلي عل شعر الج هاال سير   . )2( عن حاب التف ال أص وق

ديني،   ة ساذجة    ال ت وثني اهلي كان ي العصر الج ة العرب ف ن   ،إن وثني تمخض ع م ت م تتطور ول  ل

ن ا طقوس ومراسم تؤدي   شأ ع   إلى نشوء ف ا ن ل، كم ان،   لتمثي د اليون د      ن د أن جاء الإسلام فق ا بع أم

ة     وجد العرب في عقيدته السمحة وضوحاً لا يحتاج إلى تأويل، ومن أجل ذلك أعرضوا عن ترجم

   .)3(نه من آلهة متعددة وعبادة أبطاللما تتضم،  ملاحم ومسرحياتمنأدب اليونان 

ن    )( أصحاب التفسير التاريخي       وردّ ن الأدب   غياب ف ل م ديم،  التمثي ي الق ى أن العرب   العرب  إل

 أن يطّلعوا على أدب اليونان التمثيلي ويحذوا  وأصبح في مقدورهم   ،حين دخلوا في دور الحضارة    

ن  ، كان هذا الأدب مهجوراً عند أهله، إذ إن الدولة البيزنطية في العصر المسيحي      ،حذوه  أهملت ف

ان الأدب التمث  ذا ك ة، وهك ات الوثني ن مخلف ه م ل وعدت دهم ييلالتمثي ودعن ر موج ول ، )4( غي ويق

راً وي أخي سير اللغ حاب التف ل ، إن أص ن التمثي ي م و الأدب العرب زعم بخل ى ،ال صب إلا عل  لا ين

ل، إذ إن شعراء الفصحى           ن التمثي ى ف الأدب الفصيح وحده، ولم تكن بهذا الأدب الفصيح حاجة إل

ل  " د المديح المبالغ فيه،  يصنعون قصائ،وناثريها كانوا يعيشون في كنف الملوك والأمراء    والتمثي

   .)5("فن لا يعيش إلا بين الجماهير 

سبب      ذا ال ة وه ان بمثاب ذي ك و ال دخل ه ادل م ى ،عيّ ربط إل ين  ال ي ب ي الأدب العرب سرح ف الم

ي، ولا سيما         ،الحديث ين الموروث العرب ال الظل   " وب ن ب ،"خي د أن   ولك سيرات    ع ذه التف ض ه رف

اكل سير اله دا التف ا ع وم  م رى تق سيرات الأخ ك لأن التف اريخي، وذل رى  -ت ا ي ادكم ى "  – عيّ عل

ى    لا بد وأن يكون ، وهو أن وجود ظاهرة أدبية ما أو غياب هذه الظاهرة،فرض أساسي  اً إل  راجع

لأن الخلق الأدبي ... سبب طبيعي من العقلية الفردية أو العقلية الجماعية، وهذا فرض غير مقبول 
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أي أن وجود جنس أدبي عند ، )1(... "ى فيه النتائج إذا تساوت الأسباب    اً تتساو ليس عملاً ميكانيكي  

   ،تخلف هذه عن تلكأمة من الأمم وغيابه عند غيرها لا يعني 
فقد لا يتفق لأمة أن تكتشف من المنافع ما اكتشفته أمة أخرى، ولا يطعن ذلك في مقدور الأولى ولا     " 

يس   يحول بينها وبين أن تتخذ هذه المنا   ا ل فع نفسها حين تتهيأ لها الأسباب، وقد كان في شعر العرب م

   .)2("في شعر اليونان، كما كان في شعر اليونان ما ليس في شعر العرب 

اهير       عيّاد    وبالعودة إلى إشارة     ين الجم يش إلا ب ي قصور   ، إلى أن التمثيل فن لا يع وك  لا ف  المل

ا   اً ي عيّادن  إ، ف والأمراء ت   ،توسل به ي         ليثب ن الأدب التمثيل اً م د حوى ألوان ي ق أن الموروث العرب

سامر "وتتمثل هذه الألوان في  " الشعبي المكتوب باللغة العامية      رقص      " ال ين ال ع ب ان يجم ذي ك ال

شكل الآخر   اً عيّاد، ولكن )3("والغناء والتمثيل المضحك   ى ال و  ،يولي اهتمامه إل ال الظل  " وه  "خي

   يسميه، وهو فن كان العرض يجري فيه  أنلو لهكما يح" ظل الخيال"أو 
ضاء    " ى شاشة بي ت الحاضر     (عل ي الوق سينما ف ة ال شبه شاش ذه    ) ت ف ه ون خل ون يختبئ ان اللاعب وك

 يلصقون بهذه الشاشة صوراً مصنوعة ا وبينهم وبينها مصباح أو شعلة مضاءة بالزيت، وكانو،الشاشة

ن خشب   من نوع من الجلد الشفاف ومفصلة إلى أجزاء، ويحرك اللا      عب الصورة مستخدماً عودين م

ة  ،وهو يؤدي الحوار أو الغناء، وكانت هذه الصور تصبغ بأصباغ مناسبةالزان،    فتظهر ألوانها زاهي

شاشة          ن ال ة الأخرى م ي الجه س ف شفافة      ،للجمهور الذي يجل شاشة ال ى ال صورة عل لال ال شاهد ظ  ، ي

  )4("اءهم، وكان فيهم صبي يقلد صوت النساء  وغن)ويمكننا أن نقول الممثلين(ويسمع حوار اللاعبين 

يا     صين  (    والموطن الأصلي لهذا الفن هو جنوب شرق آس د وال بلاد      ،)الهن ران ف ى إي ل إل م انتق  ث

ر    اطمي وأق صر الف ي الع ي مصر ف رف ف د ع وبي هالعرب، وق دين الأي ل  صلاح ال ذا الأص ، وه

  لخيال الظل  – عيّاد كما يقول –التاريخي 
ة      يدلنا على    " ة هام اريخ    –أن العرب   : حقيق ن ت بق م ا س ل،        – هم فيم ون التمثي ن فن اً م سوا فن د اقتب ق

ه إلا ورود       ض علي م يق وضرب بجذوره في بلادهم حتى ألفوه، وبقي رائجاً بينهم نحو سبعة قرون، فل

ه     دث من سينما  [فن آخر أح ن ال ي           ] ف ا ويؤصل ف ن أورب ل ع ن التمثي بس ف ي أن يقت ة ف لا غراب وإذن ف

   . )5(" ...دان العربية بحيث يصبح فناً عربياً، فالحضارات ينقل بعضها عن بعض البل

ال       عيّادحيث يستقرئ        اريخ    الظل   ثلاثاً من تمثيليات خي ا الت ا لن ي حفظه ن شاعر ساخر    ،الت  ع

ماجن اسمه محمد بن دانيال الموصلي، تنقل بين مصر والعراق في القرن السابع الهجري، وترك         

   ، الجوانب الفنية فيهاعلى عيّاد حيث يلاحظليات التي كانت تسمى بابات مفردها بابة، هذه التمثي
ن  ،أن بابات خيال الظل تعد نوعاً من الأدب التمثيلي  "  لأنها تقدم حدثاً وشخصيات وتعتمد على نوع م

صل           ل لا ي ن التمثي وع م ي ن صياتها، فه دثها وشخ ح الحوار، ولكنها تختلف عن المسرحيات لبساطة ح
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ة          ار العميق ي    للتعبير عن المواقف المعقدة والعواطف المتناقضة والأفك صرف الأدب العرب ذلك ان ، ول

     .)1("عنها إلى التمثيلية بمعناها الصحيح 

   .الواقع المعيشب العربية الحديثة القصصيةعلاقة الأجناس : ثانياً 

كري    ان ش اد     إذا ك سابق     عيّ ور ال ار المح ي إط ث ف د بح اس ن أص  ع ،ق ت الأجن  ول ومناب

ي        ه        –القصصية الحديثة في الموروث العرب ك كل ي ذل ل ف م يغف ه ل ذه     ، فإن ن تصوير ه ديث ع  الح

 في إطار تأريخه   – لاحظ على جهده يُحيث. لواقع حياة الإنسان والأمة العربية المعيش  الأجناس  

اني،   : أنه قد تنبه للإطارين     –الأدبي هذا    اني والمك ه  غطت   إذالزم ذا     -مقالات ا ه ي تجسد فيه  الت

ذه          -المحور   شمل تفاعل ه م ي ذا ل ه ه ا أن حديث ة، كم المدة الزمنية على مدار القرن العشرين كامل

مع واقع الحياة الأجناس القصصية مع واقع الحياة في مصر وحدها، بل شمل تفاعل هذه      الأجناس  

 شاهد على –والروائي خاصة  –أن الأديب " في أكثر من بلد عربي، انطلاقاً من قناعته الراسخة 

ي    ه الفن ن عمل ستخلص م ا ي و م هادته ه ي ش ا ف ر م ن أخط ه، ولك صره وقوم ه ،ع د من  دون تعم

اً      للمشاركة في الأحداث   ياً أو اجتماعي راً سياس ه بوصفه مفك ة   )2("المحيطة ب  ، وأن الأشكال الأدبي

اة  لا تنشأ لذاتها ولا تروج لذاتها، ولكنها تنشأ وتروج لأنها تعبر       "  ين للحي الج   ،عن تصور مع وتع

  . )3("مشكلات معينة لدى الجمهور

اد     وتجدر الإشارة هنا إلى ملاحظة مهمة، وهي أن حديث        ز      عيّ د ترك ذا المحور ق ي ه ي  – ف  ف

ه   ة  -مجمل ة الرواي ن  ، حول علاق ن   م شكلين الآخرين م ة  دون ال ة الحديث ة العربي اس النثري  الأجن

ن  وسببع الحياة، بواق )القصة القصيرة والمسرح ( ب الظ ان   ، ذلك في أغل و إيم اد  ه خ  عيّ  – الراس

وحظ     ي كما ل ة والقصة القصيرة والصورة             ف ن الرواي ين كل م ه ب اة     – تفريق ل حي ة تمث أن الرواي

ا،                 ان فيه ان والزم ساع المك و شخصياتها وات ا، ونم شابك علاقاته داثها وت و  فكاملة في تطور أح ه

ش يد دي فدييتبنى قول  ى أن    David Daiches زت ه إل ذهب في ذي ي ي     ال ى    "العمل الروائ وم عل يق

                                                
 وتجدر الإشارة في هذا الموضع، إلى أن عيّاداً يشير إلى مصادر أخرى للفنون القصصية العربية الحديثة في -37نفسه ص المصدر  1

صص       المو ة، من توظيف ق روث العربي، من مثل ما كان يقوم به بعض القصاصين، في عصور الحضارة العربية الإسلامية المختلف
ري        ران للمع الة الغف ة ورس ة وليل القرآن الكريم في الترغيب والترهيب، وقصص كليلة ودمنة، وقصص الحب العذري وقصة ألف ليل

ه  30ص الحضارة العربية، و :  من كتابه 67 – 63 انظر ص ص ،عبيةورسالة حي بن يقظان لابن طفيل والسير الش    القصة   من كتاب
  دراسة في تأصيل فن أدبيالقصيرة في مصر، 

 9ص . ) م 1972، 3، عدد 3، مجلد عالم الفكرمجلة ( ، الرواية العربية المعاصرة وأزمة الضمير العربي: شكري عيّاد  2
ميخائيل نعيمة ورينيه :   وإلى المعنى ذاته يذهب النقاد -18ص . سات في التفسير الحضاري للأدبدرا: الرؤيا المقيدة : شكري عيّاد  3

ة  :ويمزات وكلينث بروكس . ك . يام ويليك وأوستن وارين، وويل   صلان، وأن الأدب    " حيث يرى نعيم ان لا ينف اة والأدب توأم أن الحي
 ويرى ، "ارها، ينعكس فيها وتنعكس فيه  واسع كالحياة، عميق كأسر–أعني الأدب  –يتوكأ على الحياة، والحياة تتوكأ على الأدب، وأنه 

ويرى وارين ، "ا أيضاً الكاتب لا يتأثر بالمجتمع فقط، إنه يؤثر فيه، والفن ليس مجرد إعادة صنع الحياة فقط، وإنما تكوين له" ويليك أن 
يمكن السمو بالحياة أو الاستهزاء بها أو :  شديدة التنوع ت كانت الصلاأن يكون على صلة معترف بها مع الحياة، وإن" أن الأدب يجب 

الفن يؤلف أحد المنظورات " ويرى ويمزات وبروكس أن ، " الحياة ذو طبيعة نوعية هادفة مناقضتها؛ فالأدب في كل الحالات انتقاء من
ميخائيل :  انظر  " . إنه كشف عن مظهر أصيل في حياتنا التي نبصر بها الحقيقة الواقعية، ليس الفن مجرد تسلية، ولا مجرد انحراف،

ة    المجموع( ، ضمن   الغربال: نعيمة   ل نعيم ال ميخائي ة لأعم روت،    ،ة الكامل ين، بي م للملاي ه   و- 360 ص. ) 3م، م1971 دار العل ريني
ون والآداب   ترجمة محيي الدين صبحي ومراجعة حسام الخطيب، المجلس ا( ، نظرية الأدب: ويليك وأوستن وارين    ة الفن لأعلى لرعاي

سانية،   وم الإن روكس   -276 ، 129ص ص .  )م 1972، دمشق والعل ث ب زات وكلين ام ك ويم ي  :  وويلي د الأدب وجز: النق اريخ م ( ، ت
  196 ص ) . 4م ، ج1976 - هـ 1396ترجمة حسام الخطيب ومحيي الدين صبحي، مطبعة جامعة دمشق، 
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ساني       سلوك الإن ساني، وال تصوير الأحداث والشخصيات، أي على تصوير أمثلة من السلوك الإن

يم أو           ذه الق لبياً، أو خاضعاً له يعبر عن قيم اجتماعية معينة سواء أكان هذا التعبير إيجابياً أم س

اتب الروائي لأحداثه ودلالة هذه الأحداث عنده، ينبعان أصلاً من  متمرداً عليها، بل إن اختيار الك     

   .)1(]التمييز في الأصل["مواضعات اجتماعية

ة        "  إذن   ذا الجنس  فه     ة والاجتماعي ى الاتجاهات الفكري ن )2("أدل عل ي  ،القصة القصيرة    م  الت

ا  ،)3( إلى الحياة من زاوية محددةهامثل نظرة كاتب ت و   –المسرح   أم ا ه و   –معروف   كم دود  فه مح

  . وتعدد الشخصيات وتسلسل الحوادثالمكان والزمان  من حيث ،العناصر الفنية

ن ج        يُ ذإ     ين كل م ى        : ي سن لاحظ أن ربطه ب اة، جاء عل ع الحي القصة القصيرة والمسرح وواق

ذا يأت موسعاً وشاملاً كما في حديثه عن علاقة الرواية به ولم  ،شكل ملاحظات متفرقة هنا وهناك    

ائرة "الواقع، فقد تحدث عن علاقة القصة القصيرة بتصوير الواقع في تقديمه لمجموعة       " نفوس ث

   الركيبي ، إذ وجد أن قصصلكاتب القصة القصيرة الجزائري عبداالله الركيبي
ذه           "  ريين، ه واراً جزائ اً ث صياتها جميع صور شخ ة وت ورة الجزائري تدور حوادثها جميعاً في أثناء الث

الهم     القصص هي   قبل كل شيء قصص أناس عاديين، قصص أناس مشغولين بمعاشهم وأبنائهم وأعم

صيات    إن عبد االله ركيبي.أو كتبهم، وهم يثورون من أجل ذلك كله   لا يقدم لنا في هذه المجموعة شخ

سانية البطل،           صوير إن ون إلا بت سان لا يك ة الإن خارقة ولا أحداثاً خارقة، فهو يدرك أن تصوير بطول

ة       –و يدرك   وه ورة الجزائري ر       – وقد عاش في قلب الث عب الجزائ ل ش م ك ر ه ال الجزائ إن .  أن أبط

ون    الإنسان الذي عاشر الثورة سنين عديدة تصبح الثورة عنده جزءاً من نسيج الحياة، وهذا يزيد من ل

   .)4("الحياة وطعمها 

ين          ة ب ص العلاق اة   " المسرح "أما فيما يخ ع الحي إن  ،)(وتصوير واق اد  ف ض    اً عيّ ه بع سجل في ي

وجزة  ه الملاحظات الم ابع التوجي سم بط ي تت ذا ال ، الت و تأصيل ه نس  نح ا ج ي حياتن ه و، ف ا أن منه

اً   "  في أن المسرح أصبح     ،يوافق توفيق الحكيم   يس وقف ضرورة من ضرورات الحياة الحاضرة، ل

ا        ف دسمه ب اس، يختل ان الن ومي لأذه ه   على طبقة دون طبقة، فهو الغذاء الي اتهم، ولكن ختلاف ثقاف

                                                
عن David Daiches وانظر كلام ديفيد ديتشز -10ص  . العربية المعاصرة وأزمة الضمير العربيالرواية : نقلاً عن شكري عيّاد  1

ترجمة محمد يوسف نجم، ومراجعة إحسان عباس، ( ، مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق الأدبي وعلم الاجتماع، في كتابه النقد 
 575 - 549ص ص . ) م 1967دار صادر، بيروت، 

  52ص.  الأدب في عالم متغيراد شكري عيّ 2
   .دراسة في تأصيل فن أدبيالقصة القصيرة في مصر، :  من كتاب شكري عيّاد 65 – 48 انظر ص ص 3
الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع ، ( لعبد االله الركيبي ، ) نفوس ثائرة( دراسة نقدية لمجموعة قصص جزائرية : شكري عياد  4

ع - 12 ، 11ص   ص. )م  1962القاهرة ،    ع   وانظر كلاماً له عن تفاعل القصة القصيرة والمسرح م  من  140 ، 139ص ص .  الواق
  الأدب في عالم متغير  :  شكري عيادكتاب

     ى     : "  يقول إحسان عباس هرزاد وأهل الكهف والفت إن طغيان الهموم الحاضرة، قد يجعلنا ننسى مجنون ليلى ومصرع كليوبترة وش
ة                  مهران، ولكن    الج مشكلات قومي ستطيع أن تع ا ت ي، فإنه ن الماض س م ا تعك دار م ذه المسرحيات بمق سى أن ه يس من الحق أن نن ل

إننا هنا لا نحكم على المستوى الفني لهذه المسرحيات بمقدار ما نحكم على ضرورة . ومشكلات إنسانية، لا تزال حاضرة في مجتمعنا  
دها من أدب          وجودها،  لا لرسم الماضي ، وإنما للتمرس     ا جد بع ذه المسرحيات وم ق ه ا، وعن طري بالحاضر، وهذا هو سر وجوده

اس   " مسرحي موصول بالتراث، أصبح إحساسنا بالحاضر ومشكلاته أكثر عمقاً من ذي قبل    ة     : إحسان عب ة القومي ي الثقاف الة ف الأص
 449، 448ص ص  . الوحدة العربية والإسلامضمن ندوة  ، المعاصرة
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ا              ي مشارق الأرض ومغاربه شائعة ف ن ال و أداة الف ذلك  )1("في آخر الأمر ه ق ك ى أن  ، ويواف  عل

   ،العرب لم يدخلوا حلبة التأليف المسرحي فجأة
ن الأدب أن               "  ون م ذا الل ى رواد ه ان عل د ك ذلك فق ولم يدخلوها بدون ميراث من العهود السابقة، ول

التراث الحي، والوعي الحاضر، والذوق السائد، إلى جانب طموحهم نحو تأسيس فن يلائموا بينه وبين 

   .)2("أدبي يستجيب لحاجات المستقبل 

ة  ، كيف يمكن أن نؤصل في حياتنا وأدبنا العربي  ،كما أنه يناقش مناقشة معمقة      مسرحاً ذا تراجيدي

ر   ،  )3(عربية لا تراجيدية مقتبسة من الغرب      إن الم ى كلام   ء لا يوفيما عدا ذلك ف ر عل ه  ل  موسع عث

  .المسرح لواقع الحياة كما في الرواية القصة القصيرة ويتحدث فيه عن تصوير 

د          عيّاد، فإن   )(   أما في حقل الرواية      ات محم ع المعيش، بمقام ع الواق ا م ن تفاعله ه ع اً يبدأ حديث

سأل     "حديث عيسى بن هشام   "المويلحي   ا، في ا أن   ك: ، ويمكن أن يعترض معترض، هن ف يمكنن ي

ى أساس    " حديث عيسى بن هشام" حديثه عن علاقة     في،  عيّادنوافق شكري    بالواقع المعيش، عل

صية    اس القص ديم، والأجن ي الق ة العرب نس المقام ين ج طاً ب ة وس دّه مرحل ان يع ة، إذا ك ه رواي أن

ة ؟        ن . الحديثة، ولم يصل به الأمر بعد إلى تمييزه، إن كان قصة قصيرة أم رواي ي   ويمك ول ف  الق

ة،     عيّادإذا كان   : الجواب عن هذا السؤال       لم يتحدث عن كون هذه المقامات قصة قصيرة أم رواي

ا   ق  -فإنه ى تفري اء عل اد  وبن ذا     عيّ ي ه ابقاً ف ه س شار إلي ة، الم صة القصيرة والرواي ين الق ي ب  الفن

ويلحي          -الفصل ك لأن الم ة، وذل رى   – أقرب ما تكون إلى شكل الرواي ا ي اد  كم ذ  - عيّ شكل  "   أخ

شرية،            ائع الب المقامة القديمة، بما يتيحه من تغلغل في شتى طبقات المجتمع وتصوير لمختلف الطب

ة         ل الاجتماعي واطن العل ي عصره      )4("وكشف عن م ع ف د المجتم ه أداة لنق ن   " ، فجعل ر ع والتعبي

ي    أفكار المثقفين المصريين الذين وقفوا بين استعمار إنجليزي قد نجح أخيراً ف    سه ف ن لنف ي أن يمك

ي                    وتى ف ا تجوس أشباح الم بلاد كم ي ال زال تجوس ف ن استعمار تركي لا ت ا م بلاد، وبقاي حكم ال

دها  ة معاه ز     )5(" القديم ث يجي ة، حي ه الرواي ن أن تؤدي ذي يمك دور ال و ال ضبط ه ذا بال اد، وه  عيّ

عية في القصص قد وضع أساس الواق" حديث عيسى بن هشام" أن يحكم بأن  ،لنفسه على أثر ذلك   

يما           ه، ولا س ل الحراك في رز عوام ن أب زي م ان الاستعمار الانجلي ذي ك ع ال ذا الواق المصري، ه

ة أخرى،          ن جه ة م عمله الدؤوب على تعاظم نفوذ الطبقة البرجوازية من جهة ونشر ثقافته الغازي

                                                
 38ص .  دراسات في التفسير الحضاري للأدب: الرؤيا المقيدة : شكري عياد  1
 41نفسه ص المصدر  2
  34  - 26ص ص .  تجارب في الأدب والنقد: شكري عياد  3
  ة،    – عند عيّاد –فالتأريخ للرواية : "  يقول جمال مقابلة ذاهب أدبي دارس أو م  لا يكون بسرد أسماء الروايات، ولا بتصنيفها ضمن م

ددة،    لكنه ن  ظر في وظيفتها وواجبها، ومدى ما تحقق من تفاعل مع الواقع بشتى صوره وأشكاله، والرواية من بين الأنواع الأدبية المتع
ه               صيل لكليات ع وتف سجيل أحداث الواق ة لت ة هائل ا إمكاني ر، لأن فيه تمتاز بقدرتها على تصوير حياة المجتمع أكثر من أي نوع أدبي آخ

 88ص . شكري عيّاد الناقد: مقابلة جمال انظر " وجزئياته
        43ص.  الأدب في عالم متغير: شكري عياد  4
 43نفسه ص المصدر  5
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لام     ة إس ة عربي ين ثقاف زن ب راب والح ن الاغت ة م شعر بحال صري ي ف الم بح المثق ث أص ية بحي

   .)1(عريقة، وثقافة المستعمر الدخيلة

ب "أما محمد حسين هيكل في روايته            ب         "زين ف بقري ذا المثق ة ه ى تصوير أزم و يعمل عل  فه

سان المصري     - فيها عيّاد كما يقرأ –كما أن هذه الرواية   مما قام به المنفلوطي،      ة الإن تصور أزم

ف   ة والمثق تلاك   عام ه لام ي محاولت ة، ف ة"خاص ةالحري ر"  الفردي د  والخ اق التقالي ى نط وج عل

   .)2(الاجتماعية

مَّو     ن ثَ ورة  م د ث ريقين بع اب ف سم الكتّ ي ،1919 ينق ن  "  الت وع م تقلال ون ن اس وع م ا ن أعقبه

اطمأن بهذا " ، أما الفريق الأول فقد " في شئون الحكم  وشاركت الطبقة المتوسطة القصر ،دستور

ي     اً ف ه الخير القليل وازداد إمعان ة        ، فرديت ى الحري واق إل رد الت ين الف اة إلا صراعاً ب رى الحي  ، لا ي

ل   ع جاه ين مجتم سعادة، وب ى ال واق إل ة   الت دة عتيق د جام ه تقالي ى حمايت وم عل ت، تق ذا ، "مي وه

ه       ي روايت ازني ف راهيم الم ه إب اه يمثل ب "الاتج راهيم الكات ت " إب ي كان رى  – الت ا ي اد  كم   - عيّ

قات العاطفية الفردية في أجواء الريف والطبيعة، ولكن الريف والفلاحين تصويراً لألوان من العلا   

اً ولا  – وهو أيضاً ،هي لا تبالي به" فيها يظلان كتلة محايدة     لا يبالي بها، وهي لا تمثل له مجتمع

داوة         دأ يت     وا  .)3("تقاليد ولا تقيم في وجهه سدوداً ولا تثير ع ذي ب و ال اني ه ق الث ه إ لفري وة   نب ى ق ل

   ،ديدة بدأت تظهر على الساحةج
شعب     "  وة ال اب           : وهي ق ؤلاء الكت ل ه وظفين، فأقب غار الم ين وص ال والفلاح ن العم اس م غار الن ص

يصورون حياة الناس العاديين في كثير من الصدق والأمانة وفي كثير من العطف والحب، لم يعفوهم   

ت عليها الخرافات والأوهام، ولكنهم  كانت تافهة غثة تجردت من الجمال وسيطر من النقد لأن حياتهم   

   .)4("نقدوهم بكثير من الحنو والعطف، حتى جعلوا رذائلهم أكثر إنسانية من فضائل الآخرين 

ه      ،عيّاد كما يرى    ،    وممن يمثل هذا الاتجاه    ي روايت يم ف ق الحك روح  "توفي ل   " عودة ال ي يمث الت

ا  " حب شعب مصر "موضوع   ب ع  " الفكرة الجوهرية فيه اً      فكات شعب حب ذا ال روح يحب ه ودة ال

وب       ذه العي داً    ]اًورمر [عميقاً وإن لم تغفل عينه الناقدة عن عيوبه، ولكنه يمر به دها نق اً وينق  رحيم

ي ال  يات والأربعينيوهذان الاتجاهان غطيا فترة الثلاثين  ،  "رفيقاً   ا ف رة  ات من القرن العشرين، أم فت

دى     في الرواية" قيام الثورة المصرية، فتظهر التالية، حتى    ى م دل عل دة ت  المصرية اتجاهات جدي

اة  ع الحي ي م ن الأدب ذا الف سياسة،تفاعل ه داث ال ع أح ه م ات  وتجاوب ع واتجاه ورات المجتم  وتط

ان  ، "الفكر  رة ك ك الفت ي تل رز ف ر الأب ة والمظه ضت الرواي د نه شري، وق سياسي المست ساد ال الف

صرية  ول  –الم ا يق اد كم وم ب  " – عيّ شجاعة لتق صويره     ب ي ت ساد ف ذا الف ة ه ي محارب ا ف واجبه

                                                
   من المصدر نفسه43 انظر ص 1
  من المصدر السابق نفسه48 ، 47 انظر ص ص 2
  من المصدر السابق نفسه51 ، 50 انظر ص ص 3
 52 المصدر نفسه ص 4
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اف   "والسخرية منه وتجميع السخط عليه، وهذا ما فعله توفيق الحكيم في    ي الأري ب ف " يوميات نائ

ث["...  ن الباح ز م ي   )1(]التميي شكل الفن ين ال دل ب ي الج ل ف ة تتمث ي أزم سه ف ن نف دخل الف م ي ، ث

شعر      : والمضمون   النثر، بال ة    الحر ب  أممودي عالالكتابة بالنظم أم ب ة بالفصحى أم بالعامي " ، الكتاب

ده              اعي عن ر طه حسين، فالمضمون الاجتم دنا غي ر عن ب كبي ة أدي ذه الأزم ن ه اد ينجو م ولا يك

ل أي شك       ة لا تقب ذلك        ... يتألف من قيم مطلق ده لا تحتمل أي شك ك ي عن ر الفن ... ووسائل التعبي

")2(.   

يلاحظ  ن    ف سابقم لام ال وم الك ادن  أ، عم ة عيّ ه الرواي ذي أدت دور ال اول ال د تن سجيل ،اً ق ي ت  ف

اعي راك الاجتم ي  الح ري والفن افي والفك سياسي والثق رن   ،وال ن الق صف الأول م دى الن ى م  عل

اني           اني والمك ي مواضع أخرى يتجاوز الإطارين الزم ن   العشرين في مصر، ولكنه ف دث ع  ليتح

ك الحراك      سجيل ذل رن العشرين        ،الدور الذي أدته الرواية في ت ن الق اني م دى النصف الث ى م  عل

ي   "في هذا الإطار  ته مقالاآخر  هم وهو التاريخ الذي نشر في1990العام إلى تقريباً، أي   ة ف الرواي

ك             ،)3("وادي النيل  ة ذل ي متابع ة ف سجل دور الرواي  وهو التاريخ الذي سبق وفاته ببضع سنين، لي

ى أن  ك  أخرى، وذل  عدة الحراك في مصر وبلدان عربية     م ت   يعود في أغلب الظن إل ة ل صل الرواي

ة         دان العربي ك البل ي تل ج ف ي الناض شكل الفن ى ال دا مصر    – إل ا ع ن    – م اني م ي النصف الث  إلا ف

اد  إن القضية التي وجد شكري    ،حيث يمكن القول   .القرن العشرين    ل محور الحراك     ،عيّ ا تمث  أنه

ة  ة العربي ي الرواي اني م ،ف صف الث داد الن ى امت شرين عل رن الع صراع ،ن الق ضية ال ي ق  ه

   ،، لأن هذه الفترة تمثل في نظرهالحضاري بين الشرق والغرب
ر            "  صارها الأخي ة وانت ر الجزائري اظم حرب التحري هدت تع رة ش ي، فت الم العرب ي الع ان ف رة غلي فت

دوانيتان     سطي    واشتداد الخطر الإسرائيلي الذي دلت عليه حربان ع ة الفل ة المقاوم ث حرك ي  ، وبع نية ف

ضحيات      ن ت صورة أنضج وأقوى تنظيماً من أي وقت مضى، كما شهدت تجارب في الحكم لم تخل م

  ،)4( "وآلام

ارزة         ة ب ال روائي ة أعم ي ثلاث ديل  : "إذ لا يلبث هذا الصراع أن يظهر على المستوى الواقعي ف قن

س   " الحي اللاتيني"، و 1944ليحيى حقي   " أم هاشم  سهيل إدري ة نج ، و1953ل وظ  ثلاثي ب محف ، ي

ة     ،1957 -1956 "بين القصرين "ولا سيما كتابه     ا الثلاث ارق   .  الذي يمثل واحداً من أركانه ع ف م

وظ             ب محف ن عمل نجي س ع ي     ،بين عملي كل من يحيى حقي وسهيل إدري رأة ف ي أن الم ل ف  يتمث

س ي وإدري صتي حق ة ،ق ضارة الغربي ى الح ز إل ضارة  ، ترم ى الح صتين إل لا الق ز بط ا يرم  بينم

زاوج   ليمثل  ،البطل والمرأة الأجنبية في القصتين  رقية، حيث يفشل التزاوج بين      الش شل الت رمزاً لف

                                                
  54مصدر السابق نفسه ص  الفقرات السابقة مقتطفة من ال1
  57 ، 56 المصدر نفسه ص ص 2
   ) . م1990، مايو، 378، العدد العربيمجلة ( انظر المقالة في  3
 14ص  . الرواية العربية المعاصرة وأزمة الضمير العربي :شكري عياد  4
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ين القصتين        من  رغم  ال ، على الحضارتينبين   ارق ب ع ف ضاً توافر عنصر الحب، م و   أي  أن" ، وه

ي   ،يحيى حقي تخيل نوعاً من المصالحة، أما سهيل إدريس في الحي اللاتيني      اقض ب ن  فيحتفظ بالتن

ى حل     ال ة      . )1("حضارتين دون الوصول إل ي رواي ا الصراع ف ين القصرين  "أم ى   " ب ل عل فيتمث

شرقية،     ضارة ال ل الح ذي يمث ان ال ة، والإيم ضارة الغربي ل الح ذي يمث م ال ين العل راع ب كل ص ش

د        ،الاستعمار الإنجليزي الذي يمثل الحضارة الغربية   ال عب س كم ي نف ول ف د سعد زغل  وحب القائ

قَ " حيث يحاول البطل  ذه القصة، الجواد بطل ه  ه        التوفي ي إيمان افرة ف ن العناصر المتن ين كل م  ب

  .، ولكنه ينتهي في الأخير إلى حيرة وشلل كدليل على عقم اللقاء بين الحضارتين )2("الجديد 

مَّ    و ن ثَ ضايا م س ق ى خم صراع إل ذا ال رع ه دعوه  ، يتف ا ي ا م ي مجموعه ل ف اد تمث ة  "عيّ أزم

 مدللاً على تفاعل ،اً مستقلاً كلاً من هذه القضايا الخمس عنوان عيّاد حيث يعطي    ،"يالضمير العرب 

ة     الرواية العربية    ي إطار كل قضية          مع هذه الأزم ات ف ن الرواي د م ل ع ا    .بتحلي ل روايت : إذ تمث

ة " للطيب صالح من السودان، و ،1966" موسم الهجرة إلى الشمال   " د  ،1968" للزمن بقي  لمحم

ة    " وهي  ، القضية الأولى– عبد االله من مصر   عبد الحليم  ذات القومي ن ال ل   ،"البحث ع ي تتمث  والت

موسم " في عقم اللقاء بين الحضارتين الغربية والشرقية، فالعلاقة بين بطل  ،فكرتها الرئيسة كذلك  

ي     ، مصطفى سعيد "الهجرة إلى الشمال   ة ف ن علاق ام معه  مع جين موريس إحدى النساء اللاتي أق

ة صريعة   "  إلى عيّاد ترمز في نظر –نتهت نهاية فاجعة بقتله لها  وا ،لندن سقوط الحضارة الغربي

ة   أما فشل اللقاء بين الحضارتين.  )3("العنف الذي مارسته طويلاً مع الشعوب المستعبدة      في رواي

ي " صلاح النجومي " فيتمثل في فشل بطل هذه الرواية ،"للزمن بقية"محمد عبد الحليم عبد االله      ف

مَّ  ،هر واضطرا،الهرب على ظهر السفينة إلى اليونان    ع الجماعة       ،من ثَ ه م ن سر علاقت  للبحث ع

   .)4(نهم، وهي علاقة البحث عن القوميةالتي ينتمي إليها وهي شعبه بوصفه فرداً م

ة  ضية التالي ا الق ضية  ،    أم ي ق ستقبل  " فه ى الم ي إل ن الماض ول م ات  ،"التح ا رواي  : " وتمثله

ي ل راخ ف ل ص ل طوي سفينة"، و1955"  ي را 1970" ال راهيم جب را إب ا "، و لجب ى حيف د إل " عائ

ن    1960" الآلهة الممسوخة"اني، وكلا الكاتبين من فلسطين، و لغسان كنف 1969 ى بعلبكي م  لليل

ن خلال سعي أبطال     ،أن هذه القضية تبدو اجتماعية في شكلها الظاهر  من  رغم  على ال ، و لبنان  م

ورة  ى الث ات إل اتهم    الرواي ي مجتمع ة ف د البالي ى التقالي شرق   – عل ين ال صراع ب ضية ال  إلا أن ق

   – عيّاد كما يقول – تظل بمثابة خلفية لهذه القضية، فالكاتب والقارئ ،والغرب

                                                
 12 المصدر نفسه ص 1
 13 المصدر نفسه ص 2
  من المصدر السابق نفسه18 -15 انظر ص ص 3
  من المصدر السابق نفسه20 - 18نظر ص ص  ا4

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

 

74

ة          "  ه الحضارة العربي ت ب ذي واجه كلاهما يعلمان أن التشبث بالماضي سمة من سمات رد الفعل ال

سليماً للحضارة    غزو الحضارة الغربية، ولا يلزم م   ستقبل ت ن هذا أن يكون الاتجاه إلى الحاضر والم

  ،)1(]"التمييز في الأصل. [..الغربية، ولكن يمكن أن يكون ثقة بالقدرة على مواجهتها 

  . العامة لهذه الروايات الأربع  كما هو ظاهر من الأفكار

ة  ضية التالي ضية  ،    والق ي ق ردي " ه ضور الف ا  "الح ا روايت رف : " وتمثله ائر محت اع " ث لمط

سطين   لحليم بركات " ستة أيام "، و صفدي شرتا عام      ، من فل ا ن رئيس  1961 وكلتاهم  ، والمحور ال

ي           ،عيّاد كما يرى ،في هذه القضية   رد ف دور الف ق ب ن سؤال يتعل ة ع روايتين الإجاب ة ال  هو محاول

ع نف               ن الواق ابع م ي، وهو سؤال ن الم العرب ي الع ذلك   التحولات الكبيرة التي تجري ف أثر ك سه ومت

 ،لا تخرج عن إطار صراع الحضارات  ،عيّادكر الوجودي الفرنسي، وهذه القضية، كما يرى       بالف

سببين  ك ل ر      " وذل ن الفك اس م و الاقتب اني ه سبب الث تعمار، وال ضة الاس و مناه سبب الأول ه ال

   .)2("الغربي 

ا   ي عنونه ة والت ضية الرابع ا الق اد   أم وان عيّ دي" بعن ف النق سان  ،"الموق ة غ ا برواي ل له  ومث

اده  1963  من فلسطين "رجال في الشمس  "كنفاني   ى أي  : " ، فهي تحاول الإجابة عن سؤال مف إل

سطين ؟        ي فل م ف ت به ساؤل،  " حد كان العرب أنفسهم مسئولين عن النكبات التي حل ا  وهو ت  كم

   : عيّاديقول 
اً ا         "  ا، داعي دث عنه ي نتح رة الت ول الفت ه      لم يزل يطرح نفسه ط ي أعماق يش ف ي للتفت سان العرب لإن

ي،            ة الضمير العرب ن أزم ى الآن م ا حت ومراجعة مواقفه، ولا شك أن الجوانب الثلاثة التي تناولناه

ة           ة العربي ن الرواي ا   كانت تنطوي على تفتيش في الأعماق ومراجعة للموقف، ولك م يفته ضاً  ل  أن أي

تمييز الفقرتين السابقتين [وقوع النكبة واستمرارها تسجل حالة اللامبالاة التي كانت سبباً مباشراً في 

  ،)3("]في الأصل

ة  ،حلل محتويات الرواية   بعد أن    - عيّادحيث يصل      التي تدور حول الأشخاص الفلسطينيين الثلاث

    : كاتب الرواية أراد أن يقول بهالى أنإ" يدقوا الجدران" دون أن ، منالذين ماتوا في الخزان
سط "  ة فل اكم نكب شعارات   ه ب وال ن الخط داً ع وس، بعي ع الملم ي الواق ا ف تكانة : ين، هاكموه اس

ز       " الدق على الجدران"وتسويف ولامبالاة، و  ن العج دلاً م ورة ب الرفض والث ة ب رمز لمجابهة النكب

   .)4(]"التمييز في الأصل [والاستسلام

، 1965 محفوظ من مصر لنجيب" الشحاذ" وقفة أخيرة وقصيرة عند رواية عيّاد يقف من ثَمَّ    و

سد  ي تج ا والت ساؤلاً" فكرته اًت ل  "  ميتافيزيقي ن قب ام ضية  ،كاتبه ق بق م   " يتعل ين العل صراع ب ال

  لعلمه، خوفه من الموتمن ثَمَّ صراع تتجسد أحداثه بين إيمان بطل هذه القصة باالله، و   ،"والإيمان

ي يحرم   بوجود مرض يسكن في أحشائه،  ذات الت ة   وبين انغماسه في المل ذه الرواي ا االله، وه ي  ،ه  ف
                                                

   من المصدر السابق نفسه29 – 22 وانظر ص ص  23 ، 22 المصدر نفسه ص ص 1
   من المصدر السابق نفسه32  - 29 وانظر ص ص 29 المصدر نفسه ص 2
 32 المصدر نفسه ص 3
  35 المصدر نفسه ص 4
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ان   ،عيّادنظر   ذا       ، تعد امتداداً لقضية الصراع بين العلم والإيم ه، ه ي ثلاثيت وظ ف ي جسدها محف  الت

   .)1( بين الحضارتين العربية والغربيةالصراع الذي هو صورة من صور الصراع

اد وبذلك يكون        ي        عيّ ة الضمير العرب ة لأزم ة العربي رأ تجسيد الرواي د ق رة    ، ق داد الفت ى امت  عل

ستين   ،الواقعة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية       د ال ا     ي ونهاية عق رن العشرين، أم ن الق رة  ات م فت

ه  في  عيّادها تحدث عنات من القرن ذاته، فقد  يات والثمانين يعقدي السبعين  ي وادي   "مقالت ة ف الرواي

ل  ذه ال 1990"الني ة  ، وه رز الإنت    مقال د لتغطي أب م تمت ي وإن ل وطن    اج الروائ ة ال داد رقع ى امت عل

ى      العربي في هذه الفترة كسابقتها   ة عل ة الواقع دول العربي ي ال ، بل اكتفت بدراسة أبرز الروايات ف

ي  ،إلا أنها تظل جهداً مميزاً يسجل لهذا الناقد العربي الكبير - )(مصر والسودان : أطراف النيل   ف

ة  . حياة في الواقع المعيش  تتبعه لتفاعل الرواية العربية مع أحداث ال       وهذه الدراسة هي قراءة مكثف

 إلى ،عيّادحيث يشير الوطن العربي مع واقع الحياة،  في هذا الجزء من ،لتفاعل الرواية  ،ةوقصير

ن الأدب عام ما الروائي بشكل م تميز أدبه،أنه لا يفترض اشتراك هذين القطرين في سمات معينة        

ي نظر        الروائي في غيرها من الأقطار ا      سمات ف ذه ال ل ه ك لأن مث ة، وذل د   لعربي ه لا تظهر إلا بع

ي نظره   ،لتين على شاطئي النيل، وإنما كل ما هنالك أن وقوع هاتين الدو)2(الدرس المقارن  ل ف   مث

ي آخر المطاف      "– في نظره  -لأن الفن رابطاً أتاح له دراسة أبرز الإنتاج الروائي فيهما،     هو ف

ذي       من ثَمَّ و،)يناظر في ذلك العلم(قع محاولة للسيطرة على الوا  شكيل ال ي الت ن ف ن تكم ة الف  فحقيق

   .)3("يفرضه على الواقع، وفي مقدرة التشكيل على إخضاع الواقع للقيم الإنسانية 

ا  عنوان كل  عامة، يشير اناتومع الواقع في هذه الفترة إلى عن تفاعل الرواية   عيّاد يقسم   إذ     منه

رة،  القضايإلى الأحداث و   ا التي عبرت عنها الرواية، أو السمات الفنية في بناء الرواية في هذه الفت

ضاً     رة أي ذه الفت ي ه ة ف ا الرواي ي حملته ديولوجيات الت ار والأي وان   أو الأفك ل عن ى ك دللاً عل ، م

  .سريعاً  واصفاً خلفيتها الفكرية أو الفنية وصفاً ، بتاريخ نشرها مقروناً،بالإشارة إلى اسم الرواية

ة " تحت عنوان ، فهو يلتفت بداية إلى علاقة الرواية بالأحداث العامة         " الرواية والأحداث العام

ام سياسية           ا الع ي طابعه ت ف ذي وضع      مشيراً إلى أن هذه الأحداث كان اه ال ذا الاتج ة، ه واجتماعي

ه      لال أعمال ن خ وظ م ب محف ه نجي ف : "أساس سمان والخري ار"و، 1962 "ال ، 1967" ميرام

ا ا"و ي    1972" لمراي اج الروائ ى الإنت اه عل ذا الاتج ب ه ث غل سبعين ، بحي رة ال ي فت ات ي ف

ات  يوالثمانين ي رواي يما ف صر الآن   " :ات، ولا س ي م دث ف صر  "و، 1977" يح ي م رب ف " الح

صيح "و، 1978 صري الف كاوي الم د، و 1986" ش ف القعي ستين "ليوس سابع وال صيف ال " ال
                                                

   من المصدر السابق نفسه37 – 35 انظر ص ص 1
  ن    كان في رغب ل، ولك ة عيّاد أن يصل إلى يديه شيء من الإنتاج الروائي في الصومال بوصفه بلداً عربياً واقعاً على ضفاف نهر الني

 109ص  . الرواية في وادي النيل: انظر مقالته . ذلك لم يتسنّ له 
  109ص . نفسه  المصدر 2
  110 المصدر نفسه ص 3
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د، و 1979 د المجي راهيم عب ةاللّ"لإب راهيم، و  1982 "جن صنع االله إب وات"ل سليمان 1972" أص ل

اض، و ة"في اح رزق،1978" الوليم د الفت ر"و  لعب ام المط ادلي1985" أي ماعيل الع ع )1(لإس ، م

ك               عيّادإشارة   ي تل ذة ف ات المتنف ة الجه ذا الإطار، وهي أن رقاب ي ه ة سجلها ف  إلى ملاحظة مهم

د ال  " لم تكن    الفترة ا        تسمح إلا بهامش صغير للنق ة، وهو م سياسية والاجتماعي مباشر للأوضاع ال

اص    ه خ ة بوج ة الطويل صي والرواي دفع الأدب القص وعي   –ي شكيل ال بء ت طلاع بع ى الاض  إل

   .)2("السياسي والاجتماعي بأسلوب غير مباشر

ا             اد وهذه الرقابة التي أشار إليه ا سمّ      ،عيّ روز م ى ب د  "اه  أدت إل ي الأسلوب   "الرمز والتجدي  ف

  عي للرواية في هذه الفترة، الأمر الذي الواق
ة                "  ة معين ة مزاجي ضاعه لحال ا بإخ ع، إم ى الواق ي تتمرد عل ن الأدب الروائ أنتج لنا أنواعاً أخرى م

ة        ( ى الواقعي واع إل داخل     ) وهو أقرب هذه الأن ى ال اه إل ا بالاتج ار       وإم كال تي ن أش كل م ق ش ن طري ع

   .)3("مية على طريقة السرياليين الوعي، وإما بتشويه الواقع باستخدام لغة حل

دة    ات ع ذلك برواي ثلاً ل ات        ،مم ذه الرواي ين ه روق ب ض الف ى بع ة إل ع إشاراته المتفرق ري :  م خي

ل "جمال الغيطاني    و،  1970"اللعب خارج الحلبة  "شبلي   محطة  "إدوار الخراط  و،  1975" الزوي

د  سكة الحدي سعداوي  و، 1985" ال وال ال ام "ن قوط الإم اروو، 1987" س يد ف زمن "ق خورش ال

ت م   و، 1988" المي يم قاس د الحك رف "عب در الغ ضةق روج "، و1982"  المقب ة للخ " محاول

1987)4(.   

، " الجمع بين الواقع والأسطورة " أنها تقوم بدور ، على روايات هذه الفترة أيضاً  عيّادويلاحظ      

ي،   مع موضوع الانهياوهو موضوع متشابك   اعي والأخلاق رأة     ر السياسي والاجتم وم الم ث تق حي

وذج     : بدور مركزي   " في هذه الروايات     شيطانية، نم ة وال المرأة العاشقة الملول، والصادقة الخائن

ة  "مجيد طوبيا : ممثلاً على ذلك بروايات ، )5("يجمع بين الواقع والأسطورة بأساليب مختلفة    غرف

ت ضحى  " طاهر  ، وبهاء 1980"رامة والتنين "، وإدوار الخراط    1978"المصادفة الأرضية  " قال

1985)6(.   

ر  ، بوصفه عنصراً فنياً في بناء الرواية،وأخيراً فإن البطل      وان الأخي ي   " يظهر في العن البطل ف

 الرواية بواقع الحياة، فهو إما بطل  ترابط ليجسد ،في صور متعددة  عيّادقالة   من م  "صور متعددة 

حياة عبد : العودة إلى المنفى "ي أبو النجا  كما في رواية أبو المعاط   ،من أبطال التاريخ المعاصر   

ديم لٌ، 1969" االله الن ة   أو بط ة كاذب ورة مفتعل ي ص ر ف اني    ، يظه ال الغيط ة جم ي رواي ا ف  كم

                                                
   من المصدر السابق نفسه 112 – 110 انظر ص ص 1
 110 المصدر نفسه ص 2
 112 المصدر نفسه ص 3
 113 ، 112 المصدر نفسه ص ص 4
  113 المصدر نفسه ص 5
  114 ، 113 المصدر نفسه ص ص 6
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ات " ي برك وّة " أو ،1974" الزين ي  " فت ا ف رافيش "كم وظ   " ح ب محف صية  ، أو 1977نجي شخ

   .)1(1987"مريود"، و1971"ضو البيت"لطيب صالح أسطورية كما في روايتي ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 115 ، 114 المصدر نفسه ص ص 1
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  . تأصيل موسيقى الشعر العربي : الفصل الرابع

ة شكري        اد     تتمثل الفكرة الرئيسة في محاول د        عيّ ه يجه ي أن ي، ف شعر العرب  تأصيل موسيقى ال

دي،          د الفراهي ن أحم ل ب ده الخلي ذي وضع قواع ي، ال روض العرب م الع ادئ عل ين مب ربط ب ى ال إل

م، ولا        : ة لكل من علمي     والأسس الحديث  ذا العل سير ه ى تي سعى إل و لا ي الموسيقى والأصوات، فه

  إلى إخراجه من مواضعاته القديمة، وإنما غرضه هو، 
يقى     : إعادة النظر في علم العروض العربي ،وذلك من ناحيتين      "  م الموس ن عل اس م دراسته على أس

م       وعلم الأصوات، بحيث يستوي علماً حديثاً مساوياً لما         ن عل ه م دم، ونقْل ن تق ان م أحرزه هذان العلم

ة      واهر العام سجل الظ في ي م وص ى عل أ، إل صواب والخط ان ال ي ببي د ويعن ضبط القواع اري ي معي

   .)1("والاختلافات الجزئية من الناحية الوزنية 

ديث  ي الح صبح العروض ي أن ي ةٍ ه يقى  -لغاي وات والموس ي الأص ات علم ستخدم مفهوم ين ي  ح

    .)2("مطمئناً إلى أنه يعمل في مادة صحيحة ومتجانسة  " –هذه المادة لرصد خصائص 

ا    ساؤل هن در الت ن  :     ويج ل تمكّ اده لاً – عيّ م     - فع صبح عل و أن ي ه، وه ق غرض ن تحقي  م

ي  ديثاً  العروض العرب اً ح ساوياًعلم وات م يقى والأص ا الموس ا أحرزه علم دم  لم ن تق ل . ؟  م وه

ال       تمكن من نقل هذا العلم من        ا ق م وصفي كم ى عل اري إل م معي ارة أخرى   . ؟ عل و   : أو بعب ا ه  م

  .  من الإتيان به في سبيل تطوير هذا العلم ؟عيّادالجديد الذي تمكن 

ئلة، أن       ذه الأس ن ه ة ع بيل الإجاب ي س ه ف ارة إلي ب الإش ا تج ادوأول م ذه عيّ ن ه دف م اً لا يه

ى الشعر العربي، كما حاول غيره من الدارسين الدراسة إلى محاولة تقديم نظرية جديدة في موسيق   

ه تأصيل    ، وإنما )3(الغربيين والعرب، لا سيما أنه يشير إلى ذلك صراحة      ي محاولت جل ما قام به ف

ربيين      لام الغ ض الأع ا بع ي أجراه ات الت م الدراس تعراض أه و اس ي، ه شعر العرب يقى ال  ،موس

ي      والعرب المحدثين  م العروض العرب ع مآ  ،على عل ي        وتتب ي انصبت ف م، الت ذا العل ى ه ذهم عل خ

مجموعها حول معياريته، وابتعاده في روحه عن المفهومات الحديثة لعلمي الموسيقى والأصوات   

 )4(ه، وتسجيل ملاحظاته على هذه الدراساتي علالإضافات التي حاولوا إضافتهاتحديد والحديثين،  

ة              . ى محاول سجل عل ذي يُ م ال اد  وهذا هو المأخذ المه ه      عيّ ي كتاب ي تجسدت ف ذه الت موسيقى  "  ه

ي     ة      : الشعر العرب ق الباحث مع صفاء خلوصي     ، إذ "مشروع دراسة علمي ذي    ، يتف ه ال ي رأي ف

ه        اب، بقول ذا الكت ح          "   :سجله على ه نهج بحث واض اك م ن المؤسف ألا يكون هن دف  ،وم  ولا ه

ول   " معين من الكتاب باعتراف المؤلف نفسه     ى ق اد في إشارة منه إل ه    : "  عيّ ا وصلنا في ولا أظنن

ائلين       اس ق ى الن دفعها إل ي قضية     "حتى الآن إلى نتائج نستطيع أن نمسكها بأيدينا ون م ف اكم الحك ه

                                                
 5ص  . )م 1968، القاهرة، 1دار المعرفة، ط(، مشروع دراسة علمية :  موسيقى الشعر العربي: شكري عيّاد  1
 16 ص  المصدر نفسه2
  أزمة الشعر المعاصر :  شكري عياد من كتابه144ص .  من المصدر السابق ، و 25 انظر ص 3
  25  –11انظر ص ص  ، مشروع دراسة علمية: موسيقى الشعر العربي : شكري عيّاد  4
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وقد تناولت هذه الدراسات مبادئ  . )1(... ""اكم الصورة الحديثة لعلم العروضالشعر الجديد، أو ه

  : ة  من الجوانب التالي– عيّاد كما يرى – العروض العربيعلم 

  :الجانب اللغوي علاقة موسيقى الشعر العربي ب –أولاً 

مَّ  إن كانت اللغة العربية و فيه، للتأكّد عيّاد   وهو الجانب الذي يجهد    ن ثَ ائمين    م ي، ق شعر العرب  ال

ة  على مبدأ التقابل النبري لا على طول المقاطع وقصرها      ؛ أي ، كما تدّعي بعض الدراسات الحديث

ك    كان العروض العر  إن ا، وذل ن   بي، عروضاً كمّياً أم عروضاً نبرياً أم أنه يجمع بينهم اً م  انطلاق

لأنه نشأ في عصر طبيعي،   " طبيعياً" عروضاً - عيّاد كما يقول -أن عروض الشعر العربي كان      

ه        " لذلك   ل الطول أو مع اطع     ... فلا بد أن يكون النبر دون الطول أو قب ة لنطق المق سمة جوهري

ة، وعام   ا     العربي و مفرداته ي نم اً ف وم  ،)2("لاً حركي ذلك يق اد  ل ام     عيّ ي أق ة الت شرح الفكرة الأولي  ب

  عليها الخليل هذا العلم، وهي تتبع الحركات والسكنات التي ضبطت 
ل لا   " فعل"بكلمات مشتقة من حروف     "  ل، فالتفاعي المستخدمة في الميزان الصرفي وهذه هي التفاعي

سها لا     تعدو في واقع الأمر أن تكون ت   ة نف ورة التفعيل ه، ولأن ص صويراً للنظام العروضي لا تحليلاً ل

باب          تزال تبدو معقدة، فقد قسمت إلى وحدات أصغر منها وأكبر من الحروف المفردة، وهذه هي الأس

   .)3("والأوتاد 

شع  عيّاد    وتكمن أهمية هذا العلم وخطورته ـ كما يرى   ر  ـ في حالة الاستقراء التي تعرض لها ال

ل     ه الخلي اش في ذي ع ت ال ى الوق ة، حت ر الجاهلي ذ فج رب من صحاء الع ن ف ر ع ذي أُث ي، ال العرب

ت                 ت أشعار وأُهمل ذلك أُثبت ت أخرى، وب ت أوزان وأُهمل ث أُثبت اني الهجري، حي رن الث أواخر الق

ول  رى، يق ادأخ شعر    : " عيّ كل ال ي ش ر ف د أث روض ق رج، إن الع لا ح ول ب ا أن نق ذا يمكنن وهك

شكل      ذا ال العربي، الذي كان يمر في تلك الفترة بمرحلة الجمع والتدوين، ولم يكن مجرد تسجيل له

ا المصادر بعضاً         عيّاد، وكلام   )4(" د روت لن ك، فق ن ذل  هذا صحيح ولا شك، لكن وعلى الرغم م

ل العروض           من القصائد العربية    ي وضعت قب ي، والت العروض الخليل زم ب م تلت ي ل المشهورة، الت

  برص الخليلي وبعده، ولم يقلل ذلك من شأنها ، كقصيدة عبيد الأ

                                                
. ) م 1969 أيلول 153 ، عددالمجلةمجلة ( ، موسيقى الشعر العربي لشكري عيّاد ملاحظات حول كتاب: صفاء خلوصي مقالة  انظر 1

   . مشروع دراسة علمية : موسيقى الشعر العربي :  من كتاب عيّاد 5، وص 93ص 
 وفكرة نمو العروض نمواً طبيعياً ليست محل خلاف، حيث -37ص .  موسيقى الشعر العربي، مشروع دراسة علمية  :شكري عيّاد 2

عرب، كما هو عند غيرهم، مثله مثل اللغة العادية، إنتاج فطري، والعروض والشعر عند ال: " يقول  ستانسلاس جويار في هذا الصدد   
صاص           ان الق سجع، وك ى أو ال ر المقف دون شك، النث شعر ب هو نحوه، ولقد كان العرب منذ الزمن القديم جداً يستعملون، قبل معرفتهم لل

( ، نظرية جديدة في العروض العربي: ستانسلاس جويار انظر " يستخدمون النثر المقفى، وكانت نبوءات الكهان والعرافين تلقى سجعاً 
كما يقول  . 87ص . ) م 1996ترجمة منجي الكعبي ومراجعة وتعليق عبد الحميد الدواخلي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،       

ر إلى تلحين عواطفه وأفكاره، والكلام ولا شك أن الأوزان نشأت نشوءاً طبيعياً، وكان سبب ظهورها ميل الشاع: " ميخائيل نعيمة أيضاً 
المتوازن المقاطع أسهل للتلحين من الكلام الذي لا توازن بين مقاطعه من حيث الطول والقصر، لذلك لحق الوزن بالشعر ونما معه نمواً 

ه          ي ونمت أوزان شعر العرب ا ال ه   " طبيعياً، فكان يتكيف بالشعر ولا يتكيف الشعر به، وهكذا نم ر كتاب ال الانظ من  غرب ة  ( ض  المجموع
   426ص  . )3الكاملة لأعمال ميخائيل نعيمة ج

  29ص . مشروع دراسة علمية :  موسيقى الشعر العربي  :شكري عيّاد 3
  30 المصدر نفسه ص 4
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   .)1(أقفر من أهله ملحوب          فالقطبيات فالذنـــــوب

اد         ى أسباب وأوت سومة إل ة المق دتها      وقد نظرت الدراسات العروضية الحديثة، إلى التفعيل ، فوج

اد غير صالحة لتحليل الأصوات اللغوية، لذلك فقد طرح         ة      عيّ ئلة الجوهري ن الأس ا مجموعة م  هن

حول فكرة العروض العربي القديم الرئيسة، ومن شأن هذه الأسئلة أن تخلخل هذه الفكرة الرئيسة؛  

  : حيث يقول 
ون     ،فعلى أي أساس يعد السبب الثقيل جزءاً "  ع الأمر مك ي واق ساويين    وهو ف ن جزأين مت حرفين  (م

ي آخره حرف                  . ؟) متحركين ه أو ف ي أول د ف ف زي بب خفي و س د جزءاً وه وعلى أي أساس يعد الوت

" إليه" ونحن لا نقدر أن نحلل إليها كلمة مثل ،متحرك ؟ ثم كيف يمكن أن تعد الأسباب والأوتاد أجزاءً

   .)2(... "؟ " استقام"امتد أو "أو 

اء الل   سم علم د ق اريض           وق ى أع اتهم إل عار لغ اريض أش ون أع ة الأوروبي ة : غ كمي

Quantitative verse ة ة    Accentuat verse، أو نبري ، أو Syllabique verse، أو مقطعي

ستقرئ            ث ي اد جامعة لاثنين منها في آن معاً، حي ويين        عيّ ار اللغ د كب ن كلام لأح ة م رات مطول  فق

و إدوارد سابير      دثين الغربيين وه د العروض       Edward Sapirالمح أن سابير يع ا ب ، يخرج منه

دأ               ) اللاتيني واليوناني القديم  ( ى مب اً عل زي قائم ل الكمي، والعروض الانجلي دأ التقاب ى مب قائماً عل

   .    )3(التقابل النبري، والعروض الفرنسي قائماً على مبدأ التقطيع

 فإنه –رف في أي اتجاه يذهب  العروض العربي على هذه الأعاريض، ليع    عيّاد    وقبل أن يقيس    

ى أن   ذهب إل ث ي صوت، حي ة لل صائص الطبيعي بعض الخ وجز ل ف م ع تعري ى وض د إل يعم

  : شدتها ودرجتها ونوعها : الأصوات تختلف من ثلاث جهات 

ا             - ة الموجة وقاعه د قم ث تباع در   " فالشدة تتعلق بسعة التموجات الهوائية، من حي ى ق فعل

ه         سعة الموجة تكون شدة الصوت، و    م يعق زمن إن ل ن ال دة أطول م ك استمراره م يتبع ذل

النب      " وشدة الصوت   " عائق ون ب سميه اللغوي ا ي  accent أو stress رهي التي تصاحب م

 ، وبذلك تتميز بعض المقاطع عن بعض  ictus" ارتكازاً"ويظهر النبر في الشعر فيسمى      

ئاً  )الارتفاع أو الانخفاض(بالشدة أو اللين    از الصوتي     ، ويكون ذلك ناش شاد الجه ن احت ع

  .)4("عند إخراج بعض المقاطع دون بعض

ض،    - ن بع ضها م ارب بع ات أو تق صر الموج ق بق ة تتعل صر " والدرج در ق ى ق وعل

ة  (الموجات أو تقاربها   ي الثاني دة الصوت    ) ويعبر عن ذلك عادة بعدد الموجات ف تكون ح

                                                
ذامي                 1 د االله الغ ي سبعة أوزان عروضية، عب ا ف ه أنه يّن في ذي ب صيدة، ال ديم  الصو :  انظر تحليل عبد االله الغذامي لوزن هذه الق ت الق

) م 1999، مؤسسة اليمامة الصحفية، يونيو 66كتاب الرياض العدد ( ، دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث: والجديد 
  100ص . 
 31 ، 30ص ص مشروع دراسة علمية : موسيقى الشعر العربي،  :شكري عياد  2
 33 المصدر نفسه ص 3
 35 ، 34 المصدر نفسه ص ص 4
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اً    اختلاف ال " حيث يترتب على اختلاف درجة الصوت  " أو غلظه   دة وغلظ اطع ح ... مق

ض       ون بع ذلك، فتك ه ك اوت درجت ة تتف اطع المختلف ي المق صوت ف دة ال اوت ش ا تتف وكم

  .)1("المقاطع أكثر حدة من بعض 

شبه           - ا ي ى م ا عل ث استواء خطوط الموجات أو انطواؤه أما النوع فيتعلق بالشكل، من حي

ى الموجة بالموجات الد   " موجات صغيرة في داخلها،     ك    وعلى حسب غن ة، تكون تل اخلي

ي      ا ف شابهة له يقية الم ر الموس وات غي ن الأص يقية، ع وات الموس زة للأص صفة الممي ال

تلاء             ي ام الدرجة والشدة، والتي يمكننا أن نعبر عنها بثراء الصوت الموسيقي، ونحسها ف

دركها الأذن              ة ت ه علاق ا وبين ه، أي أن بينهم سجم مع ة تن ات ثانوي الصوت الموسيقي بنغم

   .)2(" نعبر عنها بالقياسويمكن أن

ن     - عيّاد كما يرى    –ومن الخطأ        ى صفة خاصة م  تصوّر أن أي لغة من لغات العالم تنبني عل

ر              رز أكث صفات تب ك ال ن تل ا م الصفات السابقة من دون غيرها، وإنما الذي يحدث هو أن صفة م

صفة الأبرز أو الخاصية على ال" من غيرها في هذه اللغة أو تلك، بحيث ينبني عروض هذه اللغة     

صفات الأخرى،          ن ال ن مجموعة م الغالبة في مقاطعها، وإن لم تكن هذه الصفة الغالبة منفصلة ع

   .)3("والصفات الأخرى عرضية ... اللغة " حركية"ولكنها تتميز بكونها أساسية في 

ة و            ة العربي ت اللغ د، إن كان ه يحاول التأك ك فإن مَّ      وانطلاقاً من ذل ن ثَ ائمين    ال م ي، ق شعر العرب

على مبدأ التقابل النبري أم على طول المقاطع وقصرها، حيث يجد دراستين حديثتين تناقشان هذه         

تا  ا دراس رة، وهم شرق : الفك سلاسالمست ارستان ه  Stanislas Guyard  جوي ي كتاب ة "ف نظري

ي  روض العرب ي الع دة ف ه  " جدي ي كتاب يس ف راهيم أن وات اللغو"وإب ةالأص ث ي"ي دم ، حي ادق  عيّ

  فيلاحظتلخيصاً موجزاً لكلا الدراسيتين وأهم المبادئ التي وضعاها، 
شرقين        "  ور المست الف جمه ضاً    -أن جويار في تحليله للكلمات إلى مقاطع يخ دثين أي ا المح  - ولغويين

 المتلو بحركة مثل consonant قصير وهو الحرف الساكن : الذين يقسمون المقاطع إلى ثلاثة أنواع 

ل      اللا د مث م والكاف حرفي جر، ومتوسط وهو الساكن المتلو بحركة فساكن آخر مثل قَدْ، أو بحرف م

جويار أن  ما و لا، وطويل وهو الساكن المتلو بحركة فساكنين مثل بحر، أو بمد فساكن مثل نار، فعند 

امت         ن ص ضرورة م ون بال ق يتك ل نط وق وك لام المنط ا الك سم إليه دة ينق غر وح و أص ع ه المقط

اكن ( ائت    consonne)س ه ص ساوي          ... voyelle يتبع ده ت ة عن اطع العربي إن المق ك ف ى ذل اءً عل وبن

   . )4(..."الحروف العربية، أي أنه يعتبر الكتابة العربية كتابة مقطعية 

نطلق جويار في محاولته وضع نظرية جديدة في عروض الشعر العربي، من قناعته أن     وقد ا

الزمن :  فهم ما هو الإيقاع في حد ذاته، ولم يعرفوا بالأحرى عناصره لم يوفقوا إلى" العرب 
                                                

  35 ، 34نفسه ص ص  المصدر 1
  35 المصدر نفسه ص 2
  36 المصدر نفسه ص 3
  38 المصدر نفسه ص 4
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 لم يتكلموا أبداً عن مقاطع قوية ومقاطع ضعيفة، ولا عن القوي والزمن الضعيف والكمية، وأيضاً

فالأساس  . )1("طويلات وقصيرات، لكنهم تحدثوا فقط عن حروف متحركة وحروف ساكنة 

في نظر جويار، يجب أن لا يكتفي فقط بتحديد  العروض العربيالجديد الذي تقوم عليه قواعد 

 والزمن Temps fortالمقاطع الطويلة والقصيرة، وإنما يجب البحث فيه عن الزمن القوي 

، بالإضافة إلى تحديد مواضع النبر في الكلمة العربية، لذلك فقد بدأ )Temps faible )الضعيف 

 العربية منفردة ومجتمعة، فحدد تسع قواعد لتحديد مواضع بتطبيق هذه القاعدة على كلمات اللغة

وهو أن كل كلمات اللغة العربية، لها إيقاع " ، ووصل في ذلك إلى مبدأ )2(النبر في كلمات اللغة

، ثم وضع سبع قواعد لتحديد )3("طبيعي خاص، إيقاع يستوجب وجود أزمنة قوية وأزمنة ضعيفة 

، فهو ينظر إلى إيقاع الكلام في اللغة أولاً، ويجده مكوناً )4(رمواضع النبر في كلمات أبيات الشع

 هذه القواعد من ثَمَّمن تعاقب الأزمنة القوية والضعيفة، ويحدد مواضع النبر في ذلك، ويطبق 

على الكلام في سياق القصيدة العربية، فيجد أن الإيقاع لا يتماشى مع التفعيلات الخليلية 

 وعدد المقاطع؛ فقد يبدأ المقطع الموسيقي أو ينتهي بحيث لا تتوافق المعروفة، وإنما مع النبر

 . بدايته أو نهايته مع التفعيلات 

اد     وقد أورد   ة،             عيّ ة العربي ات اللغ ي كلم ر ف ار مواضع النب ا جوي دد فيه ي ح سع الت د الت  القواع

اد وأشار   ل،            عيّ ي التفاعي ر ف دد مواضع النب ي تح د الت ا القواع ى أنه ا عل شعر     إليه ي سياق ال أي ف

ي ار  )5(العرب ع أن جوي واً  –، م ير ت ا أش ي    – كم ر ف ع النب د مواض ة لتحدي د خاص دد قواع د ح  ق

اد  أخذ من ثَمَّالكلمات العربية تراعي نطقها في السياق الشعري في موضع آخر، و    ى   - عيّ اءً عل  بن

   على جويار أنه -ذلك 
... فة في الإيقاع الموسيقي وقول أو الأقدار المعرنظر إلى هذه التفاعيل نظرة موسيقية وربطها بالح" 

ر            و أكث ة فه ة اللغ ع طبيع ومثل هذا الابتداء يثير الشبهة في النتائج، لأن النظام العروضي وإن سار م

  ،)6("مراعاة للنسب من الكلام العادي، ثم هو لا يبلغ في ذلك مبلغ الموسيقى 

ة         بمعنى أن جويار قد نظر إلى مواضع النبر في ال  ة اللغ ن جه شعر، لا م ة موسيقى ال ن جه ة م لغ

ك    - عيّاد كما يرى   -نفسها، وكان الأولى به      د ذل  أن ينطلق من اللغة في نظامها المحكي ويتجه بع

                                                
  89ص  . نظرية جديدة في العروض العربي:  ستانسلاس جويار 1
 يمثل إبراهيم أنيس للزمن القوي، بنطق حرف اللين A من الثانية، وللزمن 0، 43 في اللغة الإنجليزية، والذي ينطق في زمن يقدر بـ 

ة  :  من الثانية، انظر كتابه 0,5 المتطرفة في اللغة الإنجليزية كذلك، والذي ينطق في زمن يقدر بـ Dف بنطق   الضعي ، الأصوات اللغوي
  175 - 171 ص ص  ) . م1992 ،مكتبة الأنجلو المصرية(
  257 - 254، انظر ص ص نظرية جديدة في العروض العربي:  ستانسلاس جويار 2
  88نفسه ص المرجع  3
  252 - 238نفسه ص ص المرجع ظر  ان4
   41 – 39انظر ص ص مشروع دراسة علمية : موسيقى الشعر العربي  :شكري عياد  5
  41 المصدر نفسه ص 6
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س               يس العك ة ول د اللغ شعر هو ولي شعر، لأن ال ذه      )1(إلى موسيقى ال دري المرء سبب ه يس ي ، ول

   .عيّادالمغالطة الواضحة عند 

ر، ويلاحظ أن         عيّاد    ويورد   انون  " القواعد الخمس التي حدد فيها إبراهيم أنيس مواضع النب الق

ى             ة يكون عل ات العربي ن الكلم ة م رة الغالب ي الكث ر ف العام للنبر كما توصل إليه أنيس، هو أن النب

ه ، لأنه انطلق في هذعيّاد، إذ يبدو أنيسٌ هنا موفقاً أكثر من جويار في نظر )2("المقطع قبل الأخير 

رى           ث ي شعر، حي اد الدراسة من تحديد مواضع النبر في اللغة قبل موسيقى ال ن أسباب   "  أن عيّ م

ذا  عيّاد، ويتمنى )3("صدقة وملاءمته أيضاً أنه يتّبع تقسيماً للمقاطع أكثر انطباقاً على الواقع         في ه

  الإطار 
لتسجيل الصوتي المستخدمة أن تعتمد الدراسات الموسعة المستقبلية في هذا الموضوع على أجهزة ا  " 

ة         ة المختلف ات العربي ي اللهج از ف درس الارتك تماع، وأن ي رد الاس ى مج ة، لا عل ل الحديث ي المعام ف

ات                    ين اللهج ا ب ات، وم ك اللهج ذا الأداء وتل ين ه ا ب ين م ى يتب صيح، حت بجانب دراسته في الأداء الف

   .)4("بعضها وبعض من تشابه واختلاف 

ستنتج  اد    وي نعيّ فة        م يس ص ة ل ة العربي ي اللغ ر ف يس، أن النب ار وأن تي جوي ه لدراس  قراءت

ا،              ن ملاحظته ن ظاهرة مطردة تمك ة، وإن تك ة الكلم ك   جوهرية في بني ح ذل رى   –وإذا ص ا ي  كم

ه ـ         - عيّاد يس ل ول ل اني، ق زي والألم شعر الانجلي فإن القول بأن الشعر العربي شعر ارتكازي كال

  لذلك فهو أكثر ميلاً  ،تائج البحث اللغويحتى الآن ـ  ما يسنده من ن
ك                "  ى، وذل ر المعن ي تغيي د ف ه حروف الم ذي تلعب ام ال دور اله إلى اعتبار اللغة العربية لغة كمية، لل

ين     ثلاً ب واضح في اشتقاق أسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر والصيغ المزيدة في الأفعال، قارن م

ع        نقفت عليها بالسكو إذا و " عامل"و) الفعل" (عمل"كلمة   صر المقط ر ق يء غي ا ش ز بينهم ل يمي ، فه

    . )5(... "الأول في الأولى وطوله في الثانية ؟ 
ا           ي توصل إليه اد     ويبدو أن هذه النتيجة الت د        عيّ احثين العرب، إذ يؤك ين الب اق ب ، هي محل اتف

ر     : " كمال أبوديب الفكرة ذاتها بقوله     و أن النب ح ه سليم الواض شعر      لكن ال ي ال م يلعب ف اللغوي ل

ذا        املاً له اً ك اً إيقاعي شكل نظام ور لي م يط ذرياً، ول سياً ج ى الآن دوراً تأسي تج حت ي المن العرب

ليس من السهل اكتشاف الدور الحقيقي الذي يلعبه النبر في : " ، كما يقول سيد بحراوي      )6("الشعر

وا حول      إيقاع القصيدة العربية، ما دامت غير قابلة للتحديد حتى ا      ذين كتب م ال ك فمعظ لآن، ومع ذل

ه ضئيل                ر في اع، وأن دور النب ي شعر كمي الإيق شعر العرب ، )7("هذه القضية، يشيرون إلى أن ال

                                                
  من المصدر السابق نفسه42 ، 41 انظر ص ص 1
 175 - 171، ص ص الأصوات اللغوية:  وانظر هذه القواعد في كتاب إبراهيم أنيس – 43 المصدر نفسه ص 2
  44  - 42 انظر ص ص مشروع دراسة علمية: موسيقى الشعر العربي  :شكري عياد  3
 45 المصدر نفسه ص 4
  46 المصدر نفسه ص 5
ارن      :  كمال أبوديب  6 اع المق م  الإيق ي عل ل، مقدمة ف م  ( ، في البنية الإيقاعية للشعر العربي، نحو بديل جذري لعروض الخلي دار العل

 9ص . ) م 1974، بيروت، 1للملايين، ط
  21،22ص ص . ) م 1991، القاهرة، 2دار المعارف، ط( ، موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو:  سيد بحراوي 7
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ي      : " ويقول محمد مندور كذلك      شعر العرب ي ال از عنصر أساسي ف ب   الارتك ل عنصر غال  ... ، ب

ى أ            ازي، بمعن ي شعر ارتك شعر العرب ك أن ال ن ذل ا تحمل     ولكن هل ينتج ع ز بأنه ه تتمي ن مقاطع

ز            از تتمي ا تحمل الارتك ة كم اطع العربي النفي، فالمق ضاً ب ه ؟ الجواب أي از ضغط أو لا تحمل ارتك

  .)1(... "بالكم كذلك؛ وإذن فالشعر العربي يجمع بين الكم والارتكاز 

ادف     ر  عيّ ا ينظ عرها، وإنم يقى ش ة وموس ة العربي ي اللغ ر ف ة النب ي قيم ه  إذن لا يلغ ى أن ه عل إلي

ائج           أتي بنت ي يؤمل أن ت ة الت ظاهرة مطردة فيها، ولكنه ليس الأساس المطلوب في الدراسة الحديث

و   عيّادطيبة تخرج العروض العربي من إسار مواضعاته القديمة، بل الأساس الذي يراه        باً ه  مناس

ي لا  أن " الأساس الكمي أي طول المقاطع وقصرها، فتقسيم الحركات العربية يظهر      الشعر العرب

ة                 ة والقصيرة متعاقب اطع الطويل أتي بالمق و ي اطع، فه بد أن يستمد موسيقاه من اختلاف طول المق

ا بحراً            سمى كل نظام منه ة ي ة   )2("على نظم معين ا قيم ر "، أم ي،     " النب شعر العرب ي موسيقى ال ف

ن  أنه يفسح المجال للشاعر لتنويع الإيقاع، أو بتعبير أكثر تحد" فتتمثل في   يداً، أنه يمكن الشاعر م

يقية           اً موس ف مع ي تؤل ن العناصر الت دد م ين ع إحداث التأثير الذي يريده بإيقاع التوافق والتنافر ب

   .)3(... "الشعر 

  : العلاقة بين الوزن والإيقاع –اً ثاني

ت فيه     عيّاد    إذا كان   ة، حاول أن يثب ة لغوي ذا العروض  ا قد قارب العروض العربي مقارب   أن ه

صفتين   ين ال ع ب وي، يجم ب اللغ ن الجان صرها(م اطع وق ول المق ر ط ن  ) والنب دخل م ا ي ه هن ـ فإن

ده     الموسيقيالجانب   ة بتأكي ون البداي اء،     "  لدراسة العروض، حيث تك اً بالغن شأ مرتبط شعر ن أن ال

   .)4(" فإنهما يصدران عن نبع واحد وهو الشعور بالوزن أو الإيقاع من ثَمَّو

 Measureالوزن الوقوف عند نقطة مهمة، وهي ضرورة التفريق بين مصطلحي وهنا يجدر     

وذلك لأنه غالباً ما يقع الخلط بين مفهومي المصطلحين، وأود هنا التوقف ، Rhythmوالإيقاع  

عند محاولة موفقة قام بها صالح حسن اليظى للتفريق بين معنيي المصطلحين، وذلك في جوابه 

 أصله وجوهره وواقعه فعرض لتعريفه من حيث ،"ما هو الإيقاع ؟": عن السؤال الذي طرحه 

 هو الناموس - كما يرى اليظى - في أصله وجوهره الإيقاعوخصائصه ولوازمه ووظيفته؛ ف

والفطرة التي انتظم بها الكون كما أراده له الخالق عز وجل، ويتبدى ذلك في النظام البديع الذي 

ر وكواكب وحياة إلخ، فهو ليس بفكر ولا بمادة، لأن العلماء حركة الكون من شمس وقم تنتظم به

                                                
  185 ص ) . م 1944، القاهرة، 1مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط( ، في الميزان الجديد:  محمد مندور 1
  53 ص. ) م 1982، القاهرة، 1اب، طقاء الكتأصد( ، مدخل إلى علم الأسلوب: شكري عيّاد  2
 49ص .  مشروع دراسة علمية: موسيقى الشعر العربي : شكري عيّاد  3
  53 المصدر نفسه ص 4
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والمفكرين والفلاسفة من ناحية لم يضعوه، ولأن الحيوانات من ناحية أخرى تؤديه من دون أن 

   .يكون لها عقل، ذلك أن معظم أوزان العروض عند العرب مستوحاة من خطى الدواب 

الرقص، لأنه مستوحى من الطبيعة ومن حركة  سابق للموسيقى والشعر والغناء والإيقاع   ف

الإنسان والحيوان، وكل هذه موجودة قبل أن توجد الموسيقى والشعر والغناء والرقص، فلما 

ظهرت هذه الأجناس الفنية تبدى في الشعر على شكل حركة لفظية، وفي الموسيقى على شكل 

واقعه ملتبس بهذه الأمور مع حركة صوتية وأنغام، وفي الرقص على شكل حركة بدنية، فهو في 

يقوم في قلب الشاعر والمغني والراقص، فيجسدونه " أنه ليس بلفظ ولا بصوت ولا بجسم، ولكنه 

ولكن " فهو ليس بمادة " للمتفرجين والسامعين بمقاطع اللفظ ونبرات الصوت وحركات الجسم 

 أو القالب ترصف فيه تجسده المادة، ويلتبس بها فيتخذ شكلاً مادياً ويصير بمثابة الظرف

، فهو إذن يحمل معاني القانون )1("الأصوات الموسيقية والمقاطع اللفظية والحركات البدنية 

  : وأما في مفهومه الأدبي والفني كما يقول اليظى . والتوازن والنظام والاستمرار 
ل من الحركة ونموذج من فهو مبدأ أقرته العبقرية الفنية والخيال الخلاق لنظم الحركة الفنية طبق مثا" 

الحسن، يلبسها حسناً وجمالاً ويكسبها روعة وجلالاً، واالله الذي خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه 

ألهمه إدراك هذا المبدأ واستغلاله في ما هو بإمكانه، فسخره المولى لتنظيم حركة الكون وسخره الفنان 

توخى في الفن يمتاز إلى جانب كونه مبدأ بكونه لتنظيم الحركة المشتمل عليها فنه، ولكن الإيقاع الم

معنى يقوم في نفوس الفنانين قيام المعاني الشعرية والموسيقية، والموسيقى معان في نفوس الفنانين 

تستغل الأصوات بتجسيمها وتبليغها، والإيقاع معان في نفوس الفنانين تستغل الحركة الصوتية 

  . )2("والبدنية بتجسيمها 

وهو جملة من " الثقل والخفة، : ي واقعه العملي، فهو توفيق بين نزعتين متناقضتين      أما ف

القيم الحركية ذات صبغة كمية وكيفية، تقوم على أساس الحركة وتخضع في ترتيبها إلى مبادئ 

النسبية والتناسب والنظام والمعاودة والدورية، وأما من حيث وظيفته فإن : ثابتة لا تفريط فيها 

   .)3("اع أداة تبليغ مثلى للتعبير عن الحالات النفسية والمواقف العاطفية الإيق

    ويمكن القول في محاولة التفريق بين الإيقاع والوزن، إنه إذا كانت الأنغام هي الشكل الذي 

يتحقق به الإيقاع في الغناء، وإذا كانت حركات الجسم هي الشكل الذي يتحقق به الإيقاع في 

لوزن هو الشكل الذي يتحقق به الإيقاع في الشعر بناء على هذا القياس، فالإيقاع الرقص، فإن ا

القافية والنبر : منها عدة بذلك أشمل في معناه من الوزن، لأن الإيقاع يشتمل على عناصر 

والموسيقى الداخلية لحروف الكلمات وتقديم وتأخير هذه الكلمات، بالإضافة إلى الوزن الذي 

  : لمقاطع الطويلة والقصيرة، وما يتخلل ذلك من نبر، يقول اليظى يتعلق بتكرار ا
                                                

ق   :  صالح حسن اليظى   1 ة والتطبي ين النظري ى غلاف          (م 1994، العروض والقافية ب شر عل ان الن ر ومك ى الناش ارة إل اك إش يس هن ل
  138 - 135انظر ص ص ) . ؤسسات العلميةالكتاب الموجود على رفوف إحدى الم

  138نفسه ص المرجع  2
  138نفسه ص المرجع  3
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الميزان الإيقاعي هو مجموعة من العناصر الإيقاعية التي لها وزن جزئي معين ووزن جملي معين " 

وتستغرق مدداً جزئية ومدة جملية معينة لها بداية ونهاية وقيم حركية مضبوطة لا تفويت فيها ولا 

  . )1("م كله على منوالها، وهي قيم من الكميات والكيفيات لا تنقص ولا تزيد تفريط وينسج الكلا

  : ويذهب رجاء عيد في الاتجاه ذاته عندما يقول معرفاً الإيقاع ومميزاً بينه وبين مكوناته 
ونزعم صدق ما قيل من أن الإيقاع حاجة فسيولوجية في كينونة الإنسان، وأنه يكاد يكون نتاج رد " 

س شرطي في الجسم البشري، والإيقاع ظاهرة طبيعية في الكون والطبيعة، مثلما تساقط فعل منعك

حبات المطر أو يتتابع حفيف الشجر، وليس الإيقاع عنصراً محدداً، وإنما هو مجموعة متكاملة أو عدد 

اً  أحيان- من الوزن والقافية الخارجية – بجانب عناصر أخرى –متداخل من السمات المميزة، تتشكل 

، ويضاف إلى ذلك  ومن التقفيات الداخلية بواسطة التناسق الصوتي بين الأحرف الساكنة والمتحركة–

ما يتصل بتناسق زمنية الطبقات، داخل منظومة التركيب اللغوي من حدة ورقة، أو ارتفاع وانخفاض، 

يكل النغمي للوزن أو من مدات طويلة أو قصيرة، وجميع ذلك يتم تناسقه، ويكمل انتظامه في إطار اله

  )2( "الذي عليه القصيدة

كذلك، عندما ينظر إلى مصطلح الإيقاع  على أنه أشمل في معناه   في الاتجاه ذاتهعيّاد    ويذهب 

من مصطلح الوزن، فإذا كان الوزن يتألف من تعاقب مقاطع طويلة وأخرى قصيرة، أو من 

 عيّادذلك، إذ إنه يعني ما يسميه تعاقب حركات وسكنات، فإن الإيقاع أوسع في معناه من 

والذي يشمل الوزن ومعاني الألفاظ والحالة الوجدانية للشاعر، بالإضافة إلى " الأسلوب الشعري"

   – عيّاد في مفهوم –نمط الحضارة التي يعيش فيها الشاعر؛ فالإيقاع لا ينحصر 
ن أ         "  ات يمك ل إن الكلم ة، ب وات اللغوي ي الأص دها، أي ف اطع وح ي المق ذلك     ف اع وك ا إيق ون له ن يك

ب         مية وتعاق ل الاس ة والجم الجمل، فتعاقب الأفعال والأسماء يخلق إيقاعاً، وكذلك تعاقب الجمل الفعلي

ن          ... الجمل الخبرية والجمل الإنشائية      و م د، فه د التعقي داً أش يئاً معق شعري ش اع ال وهكذا يصبح الإيق

ابع الم              ن تت ين م ام مع و نظ ذي ه وزن ال ضمن ال اني       جهة يت ضمن المع ة يت ن جه صوتية، وم اطع ال ق

ره             ... المتمثلة في الألفاظ       ى تعبي نعكس عل ي ت ة الت شاعر الوجداني ة ال أثر بحال ة يت ة ثالث وهو من جه

ع              شاعر، ويطب ه ال يش في ذي يع مقاطع وكلمات وجملاً، ثم هو من جهة أخرى يتأثر بنمط الحضارة ال

   .)3("والربط بين أجزائها والانتقال بين جملة وجملة أسلوبه بطابع معين في تكوين الجمل الشعرية 

شترط  اد    وي رطين   عيّ ة ش ة منتظم فه حرك وزن بوص ا :  لل ي   " أولهم ة ف زاء الحرك ام أج التئ

ي كل    وثانيهما تميّز بعض هذه الأجزاء م ، "مجموعات متساوية ومتشابهة في تكوينها     ض ف ن بع

ى  إذ إن سلسلة الحركات أو الأصوات إ " مجموعة   ذا انعدمت منها هذه القمم المتميزة، استحالت إل

ر    Vibrationمجرد تردد أو ذبذبة      و النب ين    )4(" وأساس هذا التميز في الموسيقى ه ا يتب ن هن ، وم

                                                
  185نفسه ص المرجع  1
  15ص . ) منشأة المعارف، الأسكندرية، د ت ( ، التجديد الموسيقي في الشعر العربي:  رجاء عيد 2
م ، الظهران 1983مارس /  فبراير -هـ 1403الأولى، ، ، جمادى 5عدد، 31، مجلدقافلة الزيتمجلة ( ، موسيقى الشعر: شكري عيّاد  3
  30 ، 29ص ص . )  السعودية -
نظم   : "  ويبيّن رينيه ويليك وظيفة الوزن بقوله – 53ص  . مشروع دراسة علمية: موسيقى الشعر العربي    :شكري عياد    4 الوزن ي ف

ساوي في الزمان، وبالتالي يبسط الصلة بين أطوال المقاطع الخصائص الصوتية في اللغة، وهو يضبط الإيقاع في النثر، ويقربه من الت
شاد                  ضبط الإن سط وي دودة، وهو يب ة المم صوتية أو النغم ة ال ون الطبق رض ل ة ع د بغي الهجائية، وهو يبطئ الوقت، ويطول أحرف الم

  225ص  . نظرية الأدب: ، انظر كتابه وأوستن وارين "ورخامة الحديث 
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شعر                    عيّادل ن ال لاً م ع ك ا يجم ه، فم ت ذات ي الوق شعر والموسيقى ف ين ال شبه والاختلاف ب  وجها ال

  لكن ما يميز بينهما بعد ذلك، هو والموسيقى هو اعتمادهما على الإيقاع، و
يقى تت"  ذ  أن الموس ام ال ة ذات النظ ل المجموع ع داخ وزن   مت ا ال ن تكراره تج م ن  ... ي ين د م بمزي

ذلك        دم، ول ة أو الق الانضباط والمرونة ـ في الوقت نفسه ـ إذا قورنت بنظيرتها في الشعر وهي التفعيل

  ..." .فإن الغناء يكشف ما في الشعر من الزحاف 

ي نظر       ا ف اني بينهم اد    أما الفارق الث ستطيع أن         عيّ ات ـ ت ر كلم اً بغي و أن الموسيقى ـ أنغام ، فه

  توزع الزمن بين الأنغام المنفردة كما تريد، 
ل  "فتجعل للنغمة الواحدة أي كم زمني تشاء من        "  زمن الكام ي       " (ال ة ف ن النغم اس زم دة لقي و وح وه

ل       الموسيقى، لا تحدد تحديداً مطلقاً با      زمن الكام ين ال ة ب بياً بالعلاق داً تناس لثواني أو كسورها، بل تحدي

ة ـ      ... إلى أي كسرٍ من كسوره ) ورهوكس اطع اللغوي وواضح أن العروض ـ ووحدته الزمنية هي المق

ي  ... لا يمكن أن يتصرف في طول المقاطع      إلا تصرفاً يسيراً لا يمكن أن يقارن بتصرف الموسيقى ف

  " .طول النغمات 

وم           عيّاد يميز   من ثَمَّ     و ا يق م، بينم ة الك ى دعام ا عل وم أولهم شعري، يق  بين نوعين من الإيقاع ال

ا، وإن   " الثاني على دعامة النبر، والنوع الأول هو الذي        ي مجموعه يقوم على وحدات متساوية ف

دات        ذه الوح ا ه ي تتكون منه ل  "لم تكن ثمة نسبة محددة بين الأجزاء الت اد ، ويمث وع الأول   عيّ للن

ذي        و ال اني فه وع الث ن أجزاء         " بالعروض الفرنسي، أما الن ا م ألف كل منه دات يت ى وح وم عل يق

  .، ويمثل له بالعروض الانجليزي "بينها نسب محددة 

ة           عيّاد    ومثلما عرض    ة، متمثل م الدراسات الحديث ى أه  العروض العربي في الجانب اللغوي عل

دخل الموسيقي لدراسة         في دراستي إبراهيم أنيس وجويا  ص الم ا يخ ه فيم شيء ذات ر، فإنه يفعل ال

شاده  :  الشعر العربي"العروض، وأولى هذه الدراسات لمحمد مندور في مقالته        اؤه وإن ي  " غن الت

يعرض فيها مندور لوضع تفرقة أساسية بين الوزن والإيقاع، رابطاً الوزن بكم التفاعيل، والإيقاع    

ذهب  )1(نية محددة النسببتردد النبر على مسافات زم     اد ، حيث ي دور      عيّ صْد من ان ق ه إذا ك ى أن  إل

ي             : هو تحليل الإيقاع إلى عنصريه     ع ف د وق ا يكون ق د، وإنم أت بجدي م ي ذلك ل ه ب ر، فإن م والنب الك

ر   ي نظ طراب ف ذا الاض رد ه طراب، وم ادالاض ببين عيّ ى س ي  :  إل دور ف طراب من ا اض أولهم

تدل "  ـ  عيّادبينما هذه الكلمة ـ كما يقول  " الوزن" بأنه Measure أو  Mesureترجمة مصطلح 

ل الموسيقى              در أو الحق ى الق الوزن   " في أشهر استعمالاتها عل رجم ب ى لأن تت ع أن  ، )2(ولا ترق م

وزن "ف مصطلح  ي المعاجم التي تعرض لتعر   ـ  " ال ه ب اً بترجمت  Measure أو  Mesure "مقرون

                                                
 ومن الواضح -  56  -  53ص ص  . مشروع دراسة علمية: موسيقى الشعر العربي : ن كتاب شكري عيّاد  الفقرات السابقة مقتطفة م1

الذي " الميزان الجديد"خير من كتابه أن محمد مندور يربط مصطلح الوزن بعدد التفاعيل، ومصطلح الإيقاع بتردد النبر، في الجزء الأ
 181 -175ص ص  . في الميزان الجديد: ندور انظر محمد م . يتحدث فيه عن أوزان الشعر الأوروبي

 57 ، 56ص ص  . مشروع دراسة علمية: موسيقى الشعر العربي :  شكري عيّاد 2
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ة   " ه وبالترجم دور ذات ف من ه بتعري ا ، تعرف رى   ، )1( ذاته ا ي سببين، كم اني ال ادوث ة  عيّ ، هو مقارن

ن            ين المصطلحين، ولك رق ب ه وضع الف مندور العروض العربي بالعروض الفرنسي، في محاولت

   .)2(النظرية العروضية التي تصلح للشعر الفرنسي قد لا تصلح لغيره

اد  يعرض من ثَمَّ     و ذا الإطار       عيّ ي ه شرقين ف ض المست ود بع اب    خلاصة جه ،التي صورها كت

زي   ت  "المستشرق الإنجلي ي     " Wrightراي د النحو العرب ي قواع دو  Arabic Grammarف ، ويب

ام    ي تحظى باهتم ة الت ادأن النظري ة المست   عيّ ي نظري ا، ه ن غيره ر م د رق ش أكث اينريش إيوال ه

Heinrich Ewald   ي ت، والت هرهم راي ن أش ذهب وم ذا الم ي ه شرقين ف ن المست ه م ن تبع  وم

ن   تمثل تغنائهم ع ي اس ة"ت ف م     " التفعيل ة، وإحلاله ور العربي ع أوزان البح اً لتقطي فها أساس بوص

ن      من ثَمَّ محلها، و " المقاطع" ى مجموعة م ة إل دام  " تقسيمهم البحور العربي ى   " feetالأق اً عل قياس

اطع لا ت       (العروض اليوناني القديم،     ن المق صل مع الإشارة هنا إلى أن مصطلح القدم يعني عدداً م

ة   ول التفعيل ى ط نف  )إل ث ص شرقون  ، حي ؤلاء المست سميات   ه ت م ي تح شعر العرب ور ال بح

  : وفق الترتيب التالي التي تحمل أسماء بحور العروض اليوناني،" الأقدام"

  " .الأيامب"الرجز والسريع والكامل والوافر، إلى قدم  -

  ."الآتنسباستك"الهزج إلى قدم  -

 " .الأمفيبراخ"قدم الطويل والمضارع والمتقارب إلى  -

 " .الأنابست"البسيط والمنسرح والمقتضب إلى قدم  -

  .)3("الأيونية"الرمل والمديد والخفيف والمجتث إلى قدم  -

ذا الموضع              ي ه شرقين، ف ن المست ه م ن تبع رى   –والميزة التي يمتاز بها عمل إيوالد وم ا ي  كم

ين      هي أن  المجموعات التي يقسمون إليها البحور،       - عيّاد ع ب ث الجم ن حي تفضل دوائر الخليل م

ن الأوزان،   بحور متشابهة الإيقاع،  فالإيقاع    وزن م ب الخاص المطرد       الخاص ل ن الترتي أتي م  ي

ى    فقراته،لمقاطع هذا الوزن أو أزمنته أو     وم عل ا تق  ودوائر الخليل لا تلحظ الترتيب مطلقاً، بل إنه

د     الدإيوعكس الترتيب أو تبديله، في حين أن مجموعات     ا نج ك أنن  تقوم على ملاحظته، ونتيجة ذل

ي حين أن مجموعات                ن البحور، ف دد م ين ع ي ب ع الآل ن الجم ر م يئاً أكث دوائر الخليل لا تعني ش

د       عيّادومثلما استحسن   .)4(ات تمثل فصائل من الإيقاع إيوالد د استحسنه محم ذا، فق د ه ل إيوال  عم

د      : مندور، إذ يقول     د ق شعر   " إن إيوال اني،       وضع لل ى غرار العروض اليون ي عروضاً عل  العرب

                                                
ص .  لجبور عبد النور المعجم الأدبي، و432ص .  لمجدي وهبة وكامل المهندس معجم المصطلحات العربية في اللغة والآداب انظر 1

292   
  57ص  . مشروع دراسة علمية:  العربي موسيقى الشعر :شكري عياد  2
  من المصدر السابق نفسه 64 ، 63انظر ص ص  3
  65 المصدر نفسه ص 4
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ة        ة بالجامع ناه للطلب وهو عروض مستقيم سهل الفهم مبسط عن عروضنا تبسيطاً كبيراً، ولقد درّس

   .)1("فأجادوا فهمه 

ا    اني،            :     والسؤال المهم هن شعر اليون اع ال ى إيق ي عل شعر العرب اع ال اس إيق ول قي ن المقب هل م

دور ؟  عيّادإيوالد ومن تبعه من المستشرقين، واستحسنها  بالصورة التي ارتضاها     والجواب  .  ومن

دم              د ق اس، فق ذا القي ن ه ب الظ ي أغل أن بين إيقاعي الشعرين وجوهاً بينة من الاختلاف تضعف ف

 - دائرة المعارف الإسلامية في " عروض"، في مقالته عن  مادة Gotthold Wellجوتهولد فيل 

ن المس     دد م ود ع م      ملخصاً لجه ذا الإطار، وه ي ه شرقين ف ان   : ت ارتن هارتم  Martin Hartم

mannشر  ، وغ تاف هول ى       ،Gustav Goelscherوس ل عل ذ في ث أخ د، حي اينريش إيوال وه

ي                     شعر العرب اع ال شابه إيق ى ت ة عل ة البرهن دم إمكاني ي ع ل ف اً، تمث نظرية إيوالد هذه مأخذاً منطقي

ي      والشعر اليوناني القديم، حتى يمكن قياس هذا       ر ف  على ذاك، فإذا كان قد ثبت وجود عنصر النب

الكلام والشعر العربي، فإن مسألة وجود النبر الإيقاعي في الشعر اليوناني القديم هي في حد ذاتها         

ى الآن   ه حت ف علي ر مختل دوراً و )2(أم ا أن من اد، كم وه    عيّ ن وج ضاً م ا بع د لاحظ سيهما، ق اً نف

اءهم  الاختلاف هذه، فقد أخذ مندور على عمل  "  إيوالد ومن نحا نحوه من عامة المستشرقين، اكتف

ك          ي، وذل اني واللاتين ي العروض اليون برد العروض العربي إلى المقاطع الكمية، كما هو الحال ف

اع    صرونا بالإيق م يب م ل ي لإدراك     "Rythmeلأنه دور لا يكف د من ر محم ي نظ م ف ك أن الك ، ذل

ة  موسيقى الشعر، وإنما لا بد من أخذ النب     ر في عين الاعتبار، مع ملاحظة مندور أن النبر في اللغ

ور   يلاحظ أن اً عيّادكما أن  .  )3(العربية ما زال موضوعاً شاقاً يحتاج إلى البحث،     ذي يعت العيب ال

  هو أنهم يهملون  هنا،المستشرقين عمل 
ورة و   ... التغيرات التي تطرأ على التفاعيل بالزحاف   "  ارهم ص شرقون باختي ور    فالمست ن ص دة م اح

ة ولا                ة النظري ي خدم ع ف ون الواق لاً، يجعل ا أص ي اعتبروه دم الت التفعيلة، لأنها هي التي تتفق مع الق

ا           ون نج ة يك صور المختلف ن ال ه م ا يهملون در م ع، وبق بط   حيجعلون النظرية في خدمة الواق ي ض هم ف

    .)4("إيقاع الشعر العربي ناقصاً

التي عرض لها (، هي دراسة المستشرق جويار عيّادبعناية     ولكن الدراسة الأهم التي تحظى 

 ، والتي سعى فيها جويار لإثبات) في حديثه السابق عن المدخل اللغوي لدراسة العروضعيّاد

 كما أشير –أولهما أهمية النبر في نطق الكلمات العربية، ثم في إيقاع الشعر العربي : أمرين 

لقد أثبت أنه يوجد في كلمات اللغة نوعان من النبر، : " انب  حيث يقول جويار في هذا الج–سابقاً 

النبر المقامي، ونبر الشدة أو الارتكاز، وأن الارتكاز من شأنه أن يوجد نسبة كمية بين مقاطع 
                                                

  183ص  . في الميزان الجديد:  محمد مندور 1
ص ص  .  )الشارقة، 22مركز الشارقة للإبداع الفني، ج( ،  موجز دائرة المعارف الإسلامية، ضمن"عروض"مقالة :  جوتهولد فيل 2

6817 - 6818  
  183ص  . في الميزان الجديد:  محمد مندور 3
  66ص  . مشروع دراسة علمية: موسيقى الشعر العربي  :شكري عياد  4
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الكلمة، وهي نسبية ينبني عليها إيقاع الكلمة، وألمحت إلى أن اجتماع الإيقاعات المختلفة للكلمات 

، هذا الجانب الذي لم يوافقه الباحثون العرب )1(" تولدت عنه بحور العربية على نحو ما، هو الذي

، وثانيهما أنه فهم أن طبيعة – كما أشير إلى ذلك سالفاً – واحد منهم عيّادعليه الموافقة التامة، و

الأزمنة (و) المقاطع القوية= الأزمنة القوية (الوزن في بيت الشعر العربي تتكون من توالي 

 لا يتماشى مع – في نظره –، لذلك فإن وزن البيت الشعري )المقاطع الضعيفة= ة الضعيف

التفعيلات بشكلها المعروف، وإنما يجب أخذ مواضع النبر والأزمنة القوية والأزمنة الضعيفة، 

بعين الاعتبار عند محاولة تبين إيقاع ذلك البيت، حيث أخذ جويار يدعو التفعيلة بناء على هذا 

وبذلك يكون جهد جويار قد انصب على تبيان المقاطع " . العلامة الموسيقية"ديد بـالفهم الج

الطويلة والقصيرة بالطريقة ذاتها التي درج عليها العروضيون العرب القدماء، وهي تتابع 

  .الحروف المتحركة والساكنة في المقاطع الطويلة والقصيرة وتبيان مواضع النبر فيها 

إن ج ة ف ي الجمل ول         وف ا يق ار ـ كم ادوي اس       عيّ ى أس ي عل روض العرب ام الع د  أق ون ق  ـ يك

  الموسيقى، وطبق عليه قواعدها تطبيقاً يوشك أن يكون حرفياً، 
وي      " زمن الق رة ال ي فك اع، وه ي الإيق ية ف رة الأساس ذ الفك د أخ ضعيف thesisفق زمن ال  arsis وال

صر   وراعاها مراعاة تامة، والتزم تساوي الأزمنة كما يلتزم     ول والق  في الموسيقى، واستغل فكرة الط

ي            ون ف ا تك شعر كم ي ال ون ف سكتة تك اطع، ورأى أن ال ى المق ا عل يقية فطبقه ات الموس ي النغم ف

الموسيقى، ومع أنه لا يمكن أن يقال عنه إنه التزم بالتفاعيل أكثر مما فعل سابقوه من المستشرقين، فقد 

صور         ا ت و أنه ل           وجد فيها شيئاً لم يجدوه، وه م يقب ه ل ه أن ك كل اطع، ونتيجة ذل صور المق ا ت ر كم  النب

دار            ى أق ا إل ل حلله صيرة، ب ة وق اطع طويل ازورات (تحليلهم الأوزان إلى أقدام تتألف من مق ق  ) م تتف

جميعها في أنها ذات أوزان رباعية، وتختلف بحسب تكوين الأزمنة من مقاطع وسكتات، وصوّر ذلك    

ع         كله تصويراً شبيهاً بالتصوير ا  ل والمقط ع الطوي ودتين للمقط العلامتين المعه ف ب م يكت يقي، فل لموس

اف    ) ـــ و ب  (القصير   ل أض معتبراً الأولى دالة على الزمن الكامل والثانية دالة على نصف الزمن، ب

دين          ) س(علامة جديدة    زمن متح صف ال ل ون زمن الكام ل ال كتة      ... تمث ى س دل عل ة ت اف علام وأض

ساوية   علامة نصف الزمن مقلوبة    مساوية لنصف الزمن، وهي     ، وعلامة أخرى تدل على سكتة م

اً    للزمن الكامل وهي مستطيل نائم     شبه نون ، واستعار من الموسيقى علامة الإطلاق وهي ت

ي            ياً ف اً رأس ة الأول خط انوي، فجعل علام سي والث از الرئي ى الارتك مقلوبة، وكان طبيعياً أن يدل عل

    .)2("ي خطاً رأسياً آخر أقصر من الأول أعلى المقطع، وعلامة الثان

ة      ايير الثلاث ذه المع ى ه دة عل ة، معتم ور العربي ع البح ي تقطي ار ف ة جوي ذلك طريق ون ب :     فتك

ا                ل، ومنه ي وضعها الخلي يلات الت تبقائه أسماء التفع ع اس ى سبيل   -المقاطع والنبر والزمن، م  عل

  : طريقته في تقطيع بحر المديد -المثال 

                                                
  253ص  . نظرية جديدة في العروض العربي:  ستانسلاس جويار 1
 74 ، 73ص ص  . مشروع دراسة علمية: موسيقى الشعر العربي  :شكري عياد  2
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ه ع  ع التنبي ط          م وي، والخ ر الق ع النب ى موض شيران إل وازيين ي وديين المت ين العم ى أن الخط ل

   .)1(العمودي المنفرد يشير إلى موضع النبر الضعيف

رغم أن  اد    وب ذا   عيّ ط ه ة رب يما إمكاني ذا، ولا س ار ه ل جوي ى عم دير إل ن التق ر م ر بكثي اً ينظ

ذه          التقطيع بالجوانب الو   د ه ذر عن وف بح ى ضرورة الوق ا إل ه دع شعر، إلا أن جدانية عند متلقي ال

  الدراسة، وذلك لأن جويار قد 
صوتيات،  1875كتب كتابه عن موسيقى الشعر العربي في سنة   "   معتمداً على علم الموسيقى وعلم ال

روض     وقد تقدم كلا العلمين تقدما كبيراً منذ ذلك الحين، وفي علم الموسيقى بالذات تغ    ن الف ر م ر كثي ي

ة        يقى الحديث اً لتحرر الموس ك تبع التي بني عليها جويار نظرياته، إن لم نقل معظم هذه الفروض، وذل

ي        من قواعد الموسيقى الكلاسيكية، وقد كان من أهم عناصر هذا التحرر الاستفادة من أنواع الإيقاع ف

   .)2("لكلاسيكية الأغاني الشعبية، التي تخالف قواعد الإيقاع في الموسيقى ا

  :في الإيقاع القافية دور  –ثالثاً 

 في الإيقاع، بوصفها مكوناً من مكوناته، حيث القافيةستقراء دور لا في هذا المحور     عيّاد    يجهد  

ا      ا بأنه ى تعريفه ال إل ه ميّ ة أن يّن بداي ان     " يب ت، أو المقطع ر البي ي آخ ول ف شديد الط ع ال المقط

ذين      " يكون بينهما من مقاطع قصيرة الطويلان في آخره مع ما قد     ديمين الل ا الق ن تعريفيه دلاً م ، ب

ات القصيدة                 : " يقولان إنها    ن أبي ت م ي آخر كل بي ذي يتكرر ف روي، أي الحرف ال ، "حرف ال

ه    " وإنها   ذي قبل ك ال ى    "من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع التحري و لا يرمي إل ، فه

ة     د للقافي ف جدي ى        )3(وضع تعري ا إل ات وسكنات، بتحليله ى حرك ا إل ن تحليله ستعيض ع ا ي ، وإنم

ول                ى الق ة، إل ة المعروف د القافي د استعراضه لمجمل قواع ة لا  إن: مقاطع، ذلك أنه يصل بع  القافي

ك          ب ذل ى جان تختص فقط بتكرار حرف ساكن في آخر البيت وهو المسمى بالروي، بل تختص إل

  :بشيئين 

ى أن تت : الأول  رص عل ك لا   الح ر ذل ة، ويظه ة الكمي ن الناحي اً م ساوياً تام وافي ت ي ساوى الق  ف

ة    تساوي عدد المقاطع فحسب،    اطع المغلق ، وهي   بل يظهر في التمييز بين المقاطع المفتوحة والمق

روي مضافاً             ن ال ي تتكون م ة، والت وافي المطلق المقاطع التي أشار إليها إبراهيم أنيس، بتسمية الق

   .)4(ما القوافي المقيدة هي التي تتكون من حرف المد وحدهإليه حرف المد، بين

                                                
 نظرية جديدة في العروض العربي:  من كتاب ستانسلاس جويار 76 – 62نظر ص ص  وا-74 المصدر نفسه ص 1
  81ص  . مشروع دراسة علمية: موسيقى الشعر العربي  :شكري عياد  2
   من المصدر السابق نفسه89 انظر ص 3
  285 - 281ص ص . ) م 1988، القاهرة، 6مكتبة الأنجلو المصرية، ط( ، موسيقى الشعر:  إبراهيم أنيس 4
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ث اشتمالها        : الثاني   ن حي ة موسيقية خاصة، م ة، قيم ى  أن للقافية، إلى جانب وظيفتها الإيقاعي عل

    .)1(حرف مد أو أكثر

ام    ى باهتم ذا يحظ اني ه ب الث اد    والجان ة  عيّ رى أن القافي و ي ذلك فه ب الأول، ل ن الجان ر م  أكث

درس ينبغ احيتين  " ي أن ت ن ن يقية     : م ا الموس ة قيمته ن ناحي اع، وم ي الإيق ا ف ة دوره ن ناحي م

ة  ظ )2("الخاص اد، ويلاح ة  عيّ لا دراس ا خ زة م ة متمي ة علمي ظ بدراس م يح ب ل ذا الجان ا أن ه  هن

ة     Henry Lanzواحدة لهنري لانس باللغة الانجليزية، اعتمدت على الدراسات الصوتية المعملي

تنارت ي         واس ة، ه ات أوروبي ع لغ ن أرب ا م تمدت نماذجه يقى واس ول الموس ة  :  بأص الانجليزي

ية   ة والروس سية والألماني ا       )3(والفرن ن خلاله ة م ة للقافي صائص العام ة الخ د لدراس ث يجه ، حي

  . على الشعر العربي من ثَمَّوتطبيقها 

ق   اد     وينطل رة    عيّ ه بفك ن قناعت اب، م ذا الكت ن ه ادة م ه للإف ي محاولت ا    ف ي يجمل فيه س الت  لان

ا     " وظيفة القافية في الإيقاع،  في        د خطواتن ا تع ره أنه أنها تضبط مقادير الأبيات، أو على حد تعبي

راءة  ي الق دعم      )4(..."ف ة ل ى القافي ا إل ي حاجته اوت ف ة تتف ات العالمي إن اللغ ك ف ى ذل اء عل ، وبن

ات        إن      الإيقاع، ففي حين تكون القافية عنصراً ضرورياً في اللغ ثلاً، ف سية م ة الفرن ة كاللغ المقطعي

ة        ة الإنجليزي اًن العروض      ، )5(الحاجة لها تكون أقل في اللغات النبرية كاللغ ه ب ن قناعت اً م وانطلاق

ى      " العربي عروض كمي     ة         أي أنه يقوم عل اطع الطويل ين المق ة ب سب ثابت ين ون ب مع زام ترتي الت

  : فإنه يقول " والقصيرة 
شعر              ينبغي إذن أن تكون ح    "  ن حاجة ال ل م ل وأق سي، ب شعر الفرن ن حاجة ال ل م ة أق اجته إلى القافي

ولكن الواقع هو أننا نجد القافية ملتزمة دائماً في الشعر العربي، في حين أن قسماً   ... الانجليزي أيضاً   

 كبيراً من الشعر الانجليزي، وهو الشعر المرسل المستعمل في الملاحم والمسرحيات يخلو من القافية،

   .)6("فما علة ذلك ؟ 

ات           ن اللغ ا م ة بغيره ي مقارن شعر العرب يقى ال ي موس وافي ف رة الق ن أن وف ب الظ ي أغل    وف

ن           ر م ة أكث ة المطلق وفر القافي ى ت الأخرى، ولا سيما الإنجليزية، كما يرى إبراهيم أنيس، راجع إل

ة و     ة    القافية المقيدة، حيث يلاحظ أنيس لدى مقارنته بين القافية العربي ة العربي ة، أن القافي الإنجليزي

ا            ن أهمه أكثر موسيقية وأجمل وقعاً في الآذان من القافية الإنجليزية، اعتماداً على أسس صوتية م

                                                
  94 ، 93ص ص  . مشروع دراسة علمية: موسيقى الشعر العربي  :شكري عياد  1
 94 المصدر نفسه ص 2
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 98 المصدر نفسه ص 6

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

 

93

روي  (هي قافية مطلقة، أي تعتمد على % 90أن القافية العربية، في الجملة وبنسبة تصل إلى    + ال

   .)1(غلب على حرف المد وحده، بينما تعتمد القافية الإنجليزية في الأ)حرف المد

ق                عيّاد   ويفترض   واً، والمتعل ذي طرحه ت سؤال ال ن ال ة ع ى إجاب  فرضين في سبيل الوصول إل

  : بكثرة القوافي في الشعر العربي، مقارنة بالشعر الإنجليزي، وهما 
ضبطها وإ                "  ة ل ى القافي اج إل اع تحت تلاف الإيق ن اخ واع م سع لأن ار  إما أن وزن الشعر العربي يت ظه

تساويها، وإما أن القافية ليست لازمة للشعر العربي هذا اللزوم الذي يزعمه أنصارها، وإذا كان الشعر 

العربي قد التزم القافية، فإن ذلك يمكن أن يفسر لا بضرورة القافية في نظامه الإيقاعي، بل بأن الشعر 

   .)2("العربي قد توقف عن التطور لأسباب تاريخية 

ي            وهو في قر   شعر العرب ي ال ا أن  : اءته للفرض الأول يتصور سببين لاختلاف الإيقاع ف أولهم

ة   (الزحاف   يلات فرعي ى تفع اع      ) وهو تغير شكل التفعيلة الرئيسة إل ذا الإيق ى اختلاف ه د أدى إل ق

ه               يلات في دد التفع رة ع ه، أي كث شدة طول از ب ي يمت شعر العرب ت ال اني أن بي اه، والث واتساعه وغن

 إلى ثلاثين مقطعاً، وهو يستبعد كلا الفرضين،   - مثلاً-دد المقاطع في البحر الكامل بحيث يصل ع 

ي        ر ف ث تكث لأن الشعراء، قبل أن يُقعّد العروض، كانوا يجرون في قول الشعر على سجيتهم، بحي

شعراء   "  يتساءل   من ثَمَّ أشعارهم الزحافات، و   فما ظنك بعد أن رسخت قواعد الأوزان، وأصبح ال

اً يتساءل عيّاد، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن "؟ ... مون على الزحاف إلا بحذر شديد لا يقد 

ي             ضاً ف ة أي اذا التزمت القافي ات، فلم ى طول الأبي ي المحل الأول إل إذا كان التزام القافية راجعاً ف

شعر ا         )3(الأوزان المجزوءة ؟   و أن ال اني، وه رجيح الفرض الث ى ت ل إل د   ، ولذلك فهو يمي ي ق لعرب

  .توقف عن التطور لأسباب تاريخية 

ر           ة عب ن صورته البدائي     حيث يحاول تفسير هذا الجمود بتصوره لكيفية تطور الشعر العربي م

ر                  ن النث شعر تطور ع ى صورته الناضجة، إذ يتصور أن ال ى أن وصل إل التسلسل التاريخي، إل

ى  من ثَمَّ أصل لسجع الكهان، والمسجوع الذي سبق الشعر في الوجود، والذي كان بمثابة      تطور إل

شكل                   در الإسلام، ب ي العصر الجاهلي وعصر ص ى صورته ف صورة الأراجيز إلى أن وصل إل

رى         من ثَمَّكانت تكثر فيه الزحافات، و ا ي ي العصر العباسي ـ كم شعر ف اد  فإن تطور ال م  "  ـ  عيّ ل

ة     صيدة أو المقطوع اء الق ى بن اني إل صور والمع سيج ال اوز ن صر   يتج ة عن دا أن القافي ذا ب ، وهك

ي إلا           )4("ضروري قي إيقاع الشعر العربي     شعر العرب ن ال ة م راح القافي ى اطّ د عل ، ولم يجرؤ أح

و                      د أب د فري رحمن شكري ومحم د ال ن عب د كل م ى ي ة عل ت البداي ث كان ديث، حي في العصر الح

ذه المحاولات لم تصب  حديد، في محاولتهما محاكاة الشعر المرسل في الأدب الانجليزي، ولكن ه     

                                                
  285 - 281ص ص  . موسيقى الشعر:  إبراهيم أنيس 1
  98ص  . سة علميةمشروع درا: موسيقى الشعر العربي : شكري عياد  2
   من المصدر السابق نفسه 101 – 98 انظر ص ص 3
   من المصدر نفسه104  –102ص ص ، وانظر 104ص .   نفسه المصدر 4
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م   " ،  )(نجاحاً ه بل بدت نوعاً من التدمير لموسيقى الشعر، لأنها اكتفت باطّراح القافية، ول ى  تنتب  إل

   .)1("علاقتها الوثيقة بسائر العناصر التي يتكون منها شكل شعري معين 

ن التطور     عيّاد    وفي ظني أن تفسير    ه ع ة، بتوقف ي بالقافي ة،    التزامَ الشعر العرب  لأسباب تاريخي

ه  ذي قدم شكل ال ادبال واًعيّ شعر   - ت يقى ال ي موس د ف اولات التجدي أن مح ه ب اج علي ن الاحتج  يمك

ك           العربي، من حيث الوزن والقافية، لم تتوقف خلال عصور تاريخ الأدب العربي البتة، وتمثل ذل

سمّط   : في الأشكال التي سميت      س ومسدس، والم شأت   المزدوج والمشطّر من مربع ومخم ي ن  الت

ن        شعبية م ان ال ى الألح افة إل سية، بالإض حات الأندل ا الموش ا    : عنه ان والقوم ان ك ا وك الموالي

ى أن        ا، إل ديث عنه ة بالح ع العربي صادر والمراج ر الم ي تزخ ل، الت سلة والزج دوبيت والسل وال

شعر الحر           سمى بال ا ي ة أو م ت أكث      جاءت ظاهرة شعر التفعيل ي كان ديث، والت ي العصر الح ا  ف ره

   . )2(نجاحاً

شعر    عيّاد يعود   من ثَمَّ     و  إلى كتاب لانس مرة أخرى، في تفسير نشوء ظاهرة الشعر الحر في ال

   : عيّادالعربي الحديث، حيث يقول 
ي    "  اع ه ي الإيق ة ف ة القافي ت قيم إذا كان راءة  " ف ي الق ا ف بط خطواتن د  " ض ى تحدي أي مساعدتنا عل

ت     الأجزاء أو المقاطع التي تكون    ة إذا اختلف ذه القيم ا ه وحدة البناء في القصيدة، فطبيعي ألا تكون له

شلت             ين ف ى ح شعر الحر عل ي ال ة ف راح القافي سّر اطّ الوحدات ـ أو الأسطر ـ في الطول، ومن هنا تي

ي        تجارب الشعر المرسل، أو بالأحرى أن القافية في الشعر الحر لم تعد لها نفس الوظيفة الإيقاعية الت

  ، )3("ي الشعر المتساوي الأسطرنعرفها ف

اد     وبذلك فإن وظيفة القافية في الشعر الحر لم تعد ضبط الوزن، حيث يحكم      شعر   عيّ ا، أن ال  هن

  الحر قد حرر القافية من الوزن، كما حرر الوزن من القافية، 
إ                " اطع، ف ض المق ي بع اً ف اً تام ة طرح ي طرح القافي ة يعن ن القافي ر  وإذا كان تحرير الوزن م ن تحري

شاعر فرصة              صل لل ك الف اح ذل د أت ه، وق رد في وم ت ع معل زام بموض القافية من الوزن يعني عدم الالت

دات          ى وح ت إل ديم وتفت ه الق صياغة القصيدة في أشكال أكثر شمولاً من البيت، إذ إن البيت فقد اكتمال

   . )4("متفاوتة الطول أشبه بالجمل الموسيقية التي يجب أن تلتئم في وحدات أكبر

                                                
 3، عدد19، مجلد عالم الفكرمجلة ( ، انكسار النموذجين الرومنسي والواقعي في الشعر: في مقالته  انظر كلاماً لعيّاد في المعنى ذاته ،

  72 ، 71ص ص . ) م 1988ديسمبر، 
 104 ص  .مشروع دراسة علمية: موسيقى الشعر العربي  :شكري عياد  1
  : موسيقى الشعر العربي في كل من  انظر كلاماً عن ظواهر التجديد في 2

د   ( ، لأبي العلاء المعري، لزوم ما لا يلزممقدمة ديوان   - ازجي، مجل ال الي روت،  ،1تحقيق كم ل، بي  ص ص ) د ت  دار الجي
15 – 46   

 314 – 299، ص ص موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس  -
 275 – 267، ص ص العروض والقافية بين النظرية والتطبيق: صالح حسن اليظى  -
ص . ) م 2004 -هـ 1424، حلب، 1دار الرفاعي، ط( ، إيقاع الشعر العربي، من الدائرة إلى الحرف: أحمد فوزي الهيب    -

  173 - 167ص 
  104ص  . مشروع دراسة علمية: الشعر العربي موسيقى  :شكري عياد  3
 106 ، 105 المصدر نفسه ص ص 4
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ديث                 وحجة مؤيدي الشعر الحر،    شاعر الح ة، هي أن ال ازك الملائك ى ن ه الأول ول رائدت كما تق

ة        سطوة المتحكم نح ال د أن يم ا يري شطر، وإنم ام ال ي نظ سيما يراع ه تق سم عبارات رفض أن يق ي

  للمعاني التي يعبر عنها، ونظام الشطرين 
ستبدة،       متسلط، يريد أن يضحي الشاعر بالتعبير من أجل    "  دة م ة الموح وزن، والقافي ن ال ين م شكل مع

... لأنها تفرض على الفكر أن يبدد نفسه في البحث عن عبارات تنسجم مع قافية معينة ينبغي استعمالها 

شعورية               ة وال ه الفكري ستنفد طاقت ا ت ا أنماط دع منه سها، وأن يب اة نف شغل بالحي صر أن ين د الع بينما يري

   .   )1(... "الزاخرة 

 فالمعنى أو الدفعة الشعورية، قد تنتهي قبل أن تنتهي التفعيلات، الأمر الذي يجعل الشاعر يأتي     

ذي        ر ال يلات، الأم اء التفع ى بانته ي المعن د لا ينته ا ق وزن، كم ة ال ا إلا إقام ل له ات لا عم بكلم

لباً             ؤثر س ا ي الي، مم ت الت ى البي ه إل ل جزءاً من اه، أو أن ينق ر معن ي  يضطره إلى أن يبت  مستوى  ف

ا يتناسب مع طول المضمون             يلات بم القصيدة، لذلك أعطى الشاعر لنفسه حرية تحديد عدد التفع

ا              ا يثريه اني، مم ع المع أو قصره، وأما القافية فإنه لم يهملها، وإنما نوعها بصورة تتناسب أيضاً م

   . )2(ويثري الموسيقى بعامة إذا كان الشاعر ماهراً

ة         ومما لا شك فيه أن     شعر الحر للقافي راح ال ت وستظل        قضية إطّ اً، كان اً أو جزئي اً تام إطّراح

ى     رب، فعل ربيين والع اد الغ د النق ى عن يه، حت ر ومعارض شعر الح صار ال ين أن لاف ب ع خ موض

إليوت نادى بضرورة اقتراب لغة الشعر من لغة الكلام . س . الرغم من أن الشاعر الإنجليزي ت   

ائر     ن           والخطاب، وكان من الث رى أن م ان ي ه ك شعر، إلا أن ي وزن ال ى النظام الكلاسيكي ف ين عل

يقى، لأن          ذه الموس ن ه زء م ة ج شعر، والقافي ي ال يقي ف صر الموس رام العن شاعر احت ب ال واج

ال،           ت الانفع نفس وق موسيقى الشعر وانسجامها، في نظره، تساعد على هزات الجسد وخلجات ال

ي أن   رى، ه ا ي رى، كم شاعر الكب ة ال ين ومهم وس المتلق ي نف ال ف ر الانفع ازك  . )3(يثي ا أن ن كم

ا              ي رأيه ا ف شعر الحر، لأنه ي ال ة ف ي    " الملائكة، ترى ضرورة المحافظة على القافي م ف ن مه رك

ك فاصلة             وق ذل موسيقية الشعر الحر، لأنها تحدث رنيناً وتثير في النفوس أنغاماً وأصداء، وهي ف

شعر          شطر، وال د أن          قوية واضحة بين الشطر وال ى الفواصل، خاصة بع ون إل ا يك الحر أحوج م

   . ) 4("أغرقوه بالنثرية الباردة 

ه  " لانس" من كتاب عيّاد   ولا تقف إفادة   في تأصيله لموسيقى الشعر العربي عند هذا الحد، بل إن

ا                ي حاول فيه ي، والت شعر العرب ى موسيقى ال س عل ا لان يحاول أن يطبق النتائج التي توصل اليه

ضاً، شأنها     "ن يثبت  لانس أ  ة أي أن موسيقى الشعر لا تقوم على الإيقاع وحده، بل تتضمن الميلودي

                                                
  63ص . ) م 1983، بيروت، 7دار العلم للملايين، ط( ، قضايا الشعر المعاصر:  نازك الملائكة 1
  174، 173ص ص  . إيقاع الشعر العربي، من الدائرة إلى الحرف:  أحمد فوزي الهيب 2
  329، ص الشعرموسيقى :  إبراهيم أنيس 3
  192ص  . قضايا الشعر المعاصر:  نازك الملائكة 4
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ا       )1("في ذلك شأن الألحان الموسيقية      لم منه ي يتكون كل س يقية الت ، والميلودية هي السلالم الموس

ا    Fundamentalنغمات أساسية   : من سلسلة من النغمات       Partails ونغمات ثانوية متفرعة عنه

ية    " ات الأساس ين النغم ة ب سمى(والعلاق ةوت دة    )  الهارموني ة الواح ين النغم ة ب س العلاق ي نف ه

ي حروف     )2(..."والنغمات التي تليها في السلم الموسيقي      ، وهذه العلاقة تتبدى بصورة واضحة ف

ارن            )المد(اللين   ة، ق ة الانجليزي ي اللغ ذه الحروف ف ى ه ، وقد أجرى لانس عدداً من التجارب عل

  يها ف
بين عدد الذبذبات في النغمة المميزة لكل حرف من حروف المد الرئيسية في اللغة الإنجليزية، وبين " 

أعداد الذبذبات في نغمات السلم الموسيقي، فلاحظ توازياً بين النغمات المميزة لبعض الحروف، وبين 

ف   نغمات معينة في السلم الموسيقي، كما لاحظ أن تتابع حروف معينة من حرو      ن أن يؤل ف المد، يمك

   .)3("لحناً يتفق مع الديوان الكبير أو الديوان الصغير المعروفين في الموسيقى 

سابقة،       عيّاد    وقد لاحظ   س ال ائج لان ى نت اءً عل ي، بن  في مقارنته بين الشعرين الانجليزي والعرب

ات  دة ملاحظ ة م  : ع ة العربي ي اللغ د ف روف الم دد ح ة ع ول قل ا ح ورت أولاه ة تمح ة باللغ قارن

ة       " الانجليزية، ولاحظ في الثانية      ي اللغ ين شيوعاً ف أن الفتحة وأختها الألف هي أكثر أصوات الل

سرة      ى الك روي إل ي ال ون ف شعراء يميل إن ال ك ف ع ذل سرة فالضمة، وم دهما الك أتي بع ة وت العربي

ة     ن الفتح ر م د أجرى   " . والضمة أكث ادوق ات للم    عيّ ن اللزومي ى كل م وان   دراسة عل عري ودي

القوافي التي أجريت على الفتحة تقارب نصف التي أجريت على الضمة  " البحتري، وجد فيها أن    

ون       "أو الكسرة   ب يلتزم ي الغال شعراء العرب ف رة، أن ال " ، وتبيّن له في الملاحظة الثالثة والأخي

ة     وافي العربي ر الق ي أكث داً ف وتاً واح ين لا ص ك بن "صوتين ليّن ن ذل رج م ة ، ليخ ام " تيج أن النظ

ل الحاد            ى التقاب ى التكرار أو عل ا عل د إم ... الهارموني للشعر العربي تغلب عليه البساطة، ويعتم

ي      " ل ف املاً، تتمث اً لا ك اً جزئي ة اطّراح رح القافي ذي اطّ ر ال شعر الح ي ال ة ف ة القافي ، وأن وظيف

ه  ستخدم في ي ت انبين، فه اً" ج ة، وأحيان ا الإيقاعي اً لقيمته ت أحيان ة، وإن كان ا اللحني رى لقيمته  أخ

حيث يقول عن قيمة القافية الإيقاعية   .)4("القيمتان تلتحمان، ويصعب فصل إحداهما من الأخرى       

  إن كلمة : للشاعر بدر شاكر السياب " أنشودة المطر"في الشعر الحر، بعد أن مثل لها بقصيدة 
به     مع قافية الراء المقيدة التي تقترن بها ف   " مطر"..." صيدة أش ا الق ي ثناي ي سطر أو سطرين، تتردد ف

وم         ذا تق شعور، وهك ات ال ن موج بقرع الطبول في الأوركسترا، منبهة حافزة، مع ارتفاع كل موجة م

ا ق   بوظيفة إيقاعية بالنسبة إلى القصيدة ككل، لا بالنسبة إل     ا بم ي علاقته ده   ل بى البيت الواحد ف ا بع ه وم

")5(.   
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ث يلاحظ     " محنة أبي العلاء "لحنية بقصيدة   ويمثل لقيمة القافية ال    اتي، حي للشاعر عبد الوهاب البي

  بعد قراءته لها أن 
ه،      "  ي قوافي د ف البياتي شاعر شديد الإحساس بالقيم اللحنية في اللغة، ولذلك تراه يكثر من حروف الم

مّيناه      ذي س شديد   "كما تراه يميل إلى أن تأتي هذه الحروف في وسط مقطع من ذلك النوع ال ع ال المقط

ول ليقته    " الط ع س ري م اتي يج الطول، والبي رن ب ه يقت ر في ح، لأن النب ر واض ع بنب ع يتمت و مقط وه

   .)1(..."المشغوفة بالألحان، وكأنه يحس أن في هذا الشغف قوة لشعره 

  :    عناه م العلاقة بين موسيقى الشعر و–رابعاً 

دثين،    ـ  عيّاد    وهي القضية التي لم تحظ ـ كما يرى   دماء والمح بكبير اهتمام من النقاد العرب الق

ين     ة ب ضية العلاق ت ق ا حظي ى "مثلم ظ والمعن ة    )2("اللف ات الأوروبي ي الدراس ع ف ن الوض ، ولك

  الحديثة كان على العكس من ذلك، إذ احتلت هذه القضية مكاناً هاماً في هذه الدراسات 
ر  "  شعر الح ة ال ور حرك ا ظه رة، منه ل كثي ة لعوام ات   نتيج د بالدراس ام النق ن اهتم تتبعه م ا اس  وم

ي               ن المعاصرة، وه سفة الف ن مشكلات فل ية م شة بمشكلة أساس ذه المناق اط ه ا ارتب العروضية، ومنه

ات               ه الدراس ذي أحرزت ر ال دم الكبي ا التق يم، ومنه ائر الق ن س تقلالها ع دى اس ة وم مشكلة القيم الجمالي

  ، )3(... "لمختلفة الطبيعية للإيقاع باستخدام أجهزة القياس ا

فالإيقاعيون الطبيعيون " حيث انقسم النقاد الأوروبيون فيما يتعلق بهذه القضية إلى طرفين 

ويجمل هذا الفريق من الدارسين موقفه "... النظم يمكن أن يقوم بمعزل عن المعنى " يزعمون أن 

، )4("م ولا علم له باللغة في أننا يجب أن ننظر إلى الشعر، كما ينظر إليه أجنبي يستمع إلى النظ

من المشتغلين أساساً بالنقد، فيقولون إن هذه النظرة تطمس الفروق بين بيت " أما أنصار المعنى 

. أ. أ" ، ومن أبرز أنصار هذا الاتجاه الناقد )5(... "رائع، وبيت ليس فيه إلا أنه مستقيم الوزن 

وضوعية في هذا الموضع، ولاسيما في  يعول كثيراً على آراء رتشاردز المعيّاد، و"رتشاردز

حيث يذهب رتشاردز في الفصل الذي عقده في هذا الكتاب، ،  "مبادئ النقد الأدبي"كتابه 

 إلى أن الإيقاع ينتج عن التهيؤ اللاشعوري الذي ينتاب –للحديث عن العلاقة بين الإيقاع والوزن 

المفردة، ليس لها، في نظر  صواتالمتلقي أثناء تلقيه للنص الأدبي؛ ذلك أن الألفاظ أو الأ

رتشاردز، صفات أدبية خاصة، ولا توجد كلمة قبيحة أو جميلة في ذاتها، ولا توجد مقاطع أو 

حروف تتصف في طبيعتها بالحزن أو الفرح، أو من طبيعتها أن تبعث على اللذة أو عدمها، وإنما 

تلف طبقاً لظروف وجودها في الذي يحدث هو أن لكل كلمة مجالاً من التأثيرات الممكنة، يخ
                                                

  126  صدر نفسه ص الم1
  من المصدر السابق نفسه137 – 135 انظر ص ص 2
 136 ، 135 المصدر نفسه ص ص 3
اه، م    -136  ص   المصدر نفسه  4 ذا الاتج ي ه ذهب    وتجدر الإشارة هنا إلى أن عيّاداً يعد الناقد رينه ويليك ممن يذهبون ف ك ي ع أن ويلي

افتراض غلط أيضاً، إذ " ئع القائل بوجوب تحليل الصوت بمعزل تام عن المعنى  إلى أن الافتراض الشانظرية الأدب بوضوح في كتابه 
أثير             ه ت يس ل ه ل ي حد ذات صوت ف رد ال دليل أن مج ذا ال ينتج عن مفهومنا العام لتكامل العمل الفني أن مثل هذا العزل غلط، كما يتلو ه

ة   عء من الإدراك العام لمدون شي" موسيقى"جمالي، أو أن مثل هذا التأثير ضئيل، فلا وجود لشعر   ه الانفعالي " ناه أو على الأقل لنغمت
   206انظر المرجع ص  
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على نحو خاص، سواء كانت هذه المقاطع أصواتاً أو " فتتابع المقاطع، في نظره،  . )1(السياق

صوراً للحركات الكلامية، يهيئ الذهن لتقبل تتابع جديد من هذا النمط دون غيره، إذ يتكيف 

   . )2("ات الممكنة جهازنا في هذه اللحظة بحيث لا يتقبل إلا مجموعة محددة من المنبه

    ففهمُ رتشاردز لمصطلح الإيقاع إذن، يتمثل في أن تتابع الألفاظ والتراكيب يولد حالة من 

 يصل المتلقي إلى درجة من الإشباع، فإذا من ثَمَّالتهيؤ والتوقع لدى المتلقي تسبب انفعالاً، و

أم نتيجة الروتين أو العادة التي استمر هذا التتابع على الوتيرة نفسها، تولد عن ذلك حالة من الس

يقول  " .الصدمة أو المفاجأة"تتولد عن هذه القراءة، ما لم يتخلل ذلك ما يسميه رتشاردز بـ

  : رتشاردز 
ويكتسب الصوت شخصيته أو طابعه عن طريق التوفيق بينه وبين ما يسبقه، فاضطراب الذهن " 

شخصيات الممكنة للكلمة تلك الشخصية بالذات، السابق لحدوث الكلمة، يجعل الذهن يختار من بين ال

إذ تختلف الطريقة التي يؤثر بها الصوت في نفوسنا، ... التي تلائم ما هو حادث فيه في ذلك الوقت 

وتوقع . تبعاً للانفعال الذي يكون موجوداً فعلا في ذلك الوقت، بل إنها تختلف أيضاً تبعاً للمدلول 

الإحساس، ليس إلا مجرد جزء من حالة التوقع عامة، فهناك " تينلرو"حدوث الصوت نتيجة للعادة و

عوامل عدة تتدخل في العملية، منها سلامة النحو وضرورة تنمية الفكرة، وتخمين القارئ لما يقال، 

وإدراكه للحركة ونوايا المتكلم، وموقفه وحالته الذهنية العامة في حالة الأدب المسرحي، ولا يحدد 

 تأثيره، بقدر ما تحددها الظروف التي يدخل فيها هذا الصوت؛ هذه التوقعات الصوت ذاته طريقة

جميعاً مرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطاً وثيقاً، والكلمة الناجحة هي التي تستطيع أن تشبع هذه 

   .)3("التوقعات جميعاً في الوقت نفسه

بية، بأنه تهيؤ المتلقي وتوقعه في النصوص الأد" الإيقاع"    ومثلما فهم رتشاردز جوهر مفهوم 

لتتابع الأصوات والألفاظ، وصولاً إلى تكون حالة الإشباع عند المتلقي، وما يتخلل ذلك من 

صدمات ومفاجآت، فقد انسحب هذا الفهم على أنواع الفن الأخرى، مثل الفنون التشكيلية وفن 

تهيؤ والتوقع عند المتلقي في العمارة، مع فارق بين الأدب وتلك الأنواع، يتمثل في ارتباط ال

العناصر الإيقاعية في اللوحة أو البناء قد تكون آنية، " النصوص الأدبية، بعنصر الزمن، ذلك أن 

، بينما يمتاز تفاعل )4("لا متتالية زمنياً، أي أنها قد توجد جميعاً في الآن نفسه أو اللحظة نفسها 

كون ذا دور فعال في تأثر المتلقي بالنص المتلقي مع النصوص الأدبية، بأن عنصر الزمن ي

الأدبي، وعنصر الزمن يمثل هنا لدى رتشاردز مفهوم مصطلح الوزن، بوصفه جزءاً من 

  عناصر الإيقاع، فالوزن في نظر رتشاردز، 

                                                
هير         ( ، مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر: أ رتشاردز   .  أ   1 ويس عوض وس ة ل دوي، مراجع صطفى ب د م ق محم ترجمة وتقديم وتعلي
  187ص  . )م 2005، القاهرة، 1، ط" 416 المشروع القومي للترجمة عدد ضمن" لقلماوي، المجلس الأعلى للثقافة ا
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شأنه شأن الإيقاع، ينبغي ألا نتصوره على أنه في الكلمات ذاتها أو في دق الطبول، فليس الوزن في " 

ما هو في الاستجابة التي تقوم بها، فالوزن يضيف إلى مختلف التوقعات التي يتألف منها المنبه، وإن

الإيقاع نسقاً أو نمطاً زمنياً معيناً، ولا يرجع تأثير الوزن إلى كوننا ندرك نمطاً في شيء ما خارجنا، 

ي الدوران فتوجد وإنما إلى كوننا نحن قد تحقق فينا نمط معين أو قد تنفسنا موجة من التوقع، تأخذ ف

ذبذبات عاطفية بعيدة المدى على نحو غريب، ونحن لن نستطيع أن نفهم طبيعة الوزن حينما نتساءل 

عن السبب الذي يجعل النمط الزمني يثيرنا على هذا النحو، دون أن ندرك أن هذا النمط ذاته عبارة 

نفعال تندفع خلال مجاري عن حلقة هائلة من الاضطرابات تنتشر في الجسد بأسره، وموجة من الا

  .)1("الذهن 

ل  ث يجم اد    حي شعر     عيّ يقى ال ين موس ة ب ود علاق ي وج ه لا ينف ي أن ا، ف شاردز هن ف رت  موق

و           داع وه رة الإب د أطراف دائ ه أح وم ب ذي يق ومعناه، ولكن هذه العلاقة تتمثل في الموقف المهم ال

   -  عيّاد كما يقول -، فهو يبيّن "المتلقي"
سها،      أن القيم "  صوتية نف ات ال ي العلاق ة الحقيقية للإيقاع، وذلك النوع منه المسمى الوزن، لا تكمن ف

ادات والمشاعر               ن الع ة م بكة عظيم لال ش ن خ د م بل في التهيؤ النفسي الذي يحدثه الأثر الأدبي الجي

اب         تعداداً س صادف اس ئم  والدوافع، يبدأ من الكلمات الأول ويستمر في النمو، فكل كلمة جديدة ت قاً، وتلت

   .)2(..."مع هذا الاستعداد 

ربط   ف ي ا كي سؤال  هن اد     وال ين   عيّ ة ب اع العلاق رى أن جم ي ت ذه، الت شاردز ه ة رت ين نظري  ب

ي ؟  شعر العرب ين ال المتلقي، وب وط ب اه من شعر ومعن يقى ال ع أن . موس ادالواق ربط عيّ ذا ال ي ه اً ف

شاردز، وه  ه رت ب إلي ذي ذه ه ال اه ذات ي الاتج ذهب ف فه  ي داع بوص رة الإب ي دائ ي ف و دور المتلق

ز     : مكملاً لطرفي الدائرة الآخرين     ث يرك نص، حي دع وال اد المب ى    عيّ ا عل ه هن ة  "  نظرت أن القافي

شاعر   "الواحدة في الشعر العربي تناسب كل المناسبة شعر المقطوعات            ول   -، إذ يركز ال ا يق  كم

   – عيّاد
ات قليلة، فيكون في حاجة إلى إحكام الربط بين بعضها وبعض، معنىً واحداً أو شعوراً واحداً في أبي" 

ع يعالجه                ن التوق اً م دث نمط ت الأول يح ك، إذ إن البي وتعاون القافية الواحدة والوزن الواحد على ذل

  ،)3("ة المقبولة، إلى أن يتمثل المعنى أو الشعور كاملاً في آخر بيت والمفاجأالشاعر بالإشباع

ى شكل مقطوعات         لذل عيّاد    ويمثل   د جاء عل م شعره ق ا إذا  " ك بشعر نزار قباني، لأن معظ أم

صبح        ك أن ت شعرية توش ة أو ال دة المعنوي إن الوح ة، ف صيدة طويل ي ق دة ف ة الواح ت القافي التزم

ستحيلة  وراً يحتم             م ا فت ي كليهم شئ والمتلق د المن دث عن د يح ى نمط واح ع عل ، لأن استمرار التوق

شعر الحر            )4("وع   الموض تغييراللجوء إلى    ق بال ا يتعل ا فيم شعر العمودي، أم ص ال ، هذا فيما يخ

اتج       عيّادفإن   ك ن ات والمفاجآت، وذل ي نظر   -اً يراه أقل قدرة على إحداث هذا النسيج من التوقع  ف
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هي بحث   "  عن خلوه من نظام مطرد للقافية، ذلك أن استجابات كاتب الشعر الحر النفسية         - عيّاد

  )1(" من خلال سلسلة من المفاجآت تتخلق فإن الوحدة الفنية عنده من ثَمَّتمر، ومستمر، ارتجال مس

أما الحديث عن العلاقة بين موسيقى الشعر ومعناه عند النقاد العرب، فإن المرء يجد أن أغلب    

أحاديثهم في هذا الإطار، تتمحور حول تناسب البحر الذي ينظم فيه الشاعر مع موضوع النظم، 

فمنهم من يرى ضرورة مناسبة وزن الشعر مع موضوعه، ومنهم : لك على مذهبين وهم في ذ

ومن ذلك على سبيل المثال، حديث إبراهيم أنيس في هذا الإطار الذي يتضح . من لا يرى بذلك 

فيه الرأيان، والذي تساءل فيه إذا ما كان الشعراء القدماء قد اتخذوا لكل موضوع من موضوعات 

 فتبين له من خلال استقرائه صاً من بحور الشعر التي رويت لنا، أو بحراً خاالشعر وزناً خاصاً

القصائد القديمة وموضوعاتها، عدم وجود هذا التخيّر، ومثّل لذلك بالمعلقات التي نظمت في 

الطويل والبسيط والخفيف : موضوعات متقاربة إلى حد كبير، ومع ذلك فقد نظمت في بحور 

موضوعه، فهو يرى أن لن أنيساً يستحسن مناسبة وزن الشعر والوافر والكامل، مع أ

الموضوعات التي لا يغلب على النفس فيها الانفعال كالرثاء والمدح، إنما تتناسب مع الأوزان 

الطويلة، أما الموضوعات التي يغلب على النفس فيها الانفعال، كالحماسة والفخر والغزل والعبث 

  . )2(ناسب مع الأوزان القصيرةواللهو ووصف معاقرة الخمر، فتت

شعر      عيّادإذن وبعد الانتهاء من استعراض الجهد الذي قام به           ه تأصيل موسيقى ال ي محاولت  ف

ي استعراض          ل ف ة    هالعربي، يتبين أن جل هذا الجهد قد تمث ة والعربي م الدراسات الغربي ي  ، لأه  الت

ي   روض العرب م الع ت عل ادئ الحديث  ،تناول ى المب ته عل وات   وعرض يقى والأص ي الموس ة لعلم

ان             ديم، وتبي اري الق م المعي ذا العل ى ه ذها عل م مآخ سجيل أه ت    الحديثين، وت ي حاول الإضافات الت

   إننا  :عيّاديقول بعض هذه الدراسات إضافتها على هذا العلم، 
ين سبقونا الذ الأجرياءإن هؤلاء الدارسين ... لم نتجرد لهدم عروض الخليل، ولكننا تجردنا لإكماله " 

والذين وقفنا من إلى المغامرة خارج حدود العروض الخليلي، وبعيداً عن كنفه الموطأ وحرمه الآمن، 

ى    آرائهم حتى الآن موقف الوصف والتحليل والمناقشة والنقد،    دة إل  قد أثمرت لنا أبحاثهم نظرة جدي

ا     العروض العربي، نظرة إلى روح الإيقاع فيه، لا إلى القواعد الجزئية ا     ي م ذه النظرة ه لجامدة، وه

يجب أن نتعهده اليوم بمواصلة الدراسة العلمية، التي تستمد من نتائج علم الأصوات وعلم الموسيقى،        

ي           شعر العرب يقى ال د موس ي تجدي ث ف ن   ["وهذه النظرة هي التي يمكن أن تكون أساساً للبح ز م التميي

   . )3(]الباحث

ا           هل تُلمس :     ولكن السؤال المهم هنا      ت إضافة شيء م ي حاول ود الت ذه الجه ة له ار حي ن  ( آث م

ة ؟     ) مثل محاولة جويار   ي المعياري ن أن الجواب     . في قواعد علم العروض العرب ب الظ ي أغل وف

                                                
  143 المصدر نفسه ص 1
  183 - 175ص ص  . موسيقى الشعر:  إبراهيم أنيس 2
  85ص   . مشروع دراسة علمية: موسيقى الشعر العربي  :شكري عياد  3
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د                   ة جدي ان ثم يّن إن ك ة تب ل الدارسين لمحاول ن قب د م سيكون بالنفي، الأمر الذي يتطلب بذل الجه

م،  وب      ذا العل د ه ى قواع اد حث  يمكن إضافته عل ذا   عيّ ه، وأن      " ه د للعروض حيويت أن يعي ل ب كفي

ل         يفتح الآفاق أمام الدارسين، ليقوموا بدراسات علمية تعود على العروض والموسيقى الشعرية بك

  . )1("النفع 

*                    *                    *     

ة  القصصيةالأجناس  في محاولته تأصيل عيّاد    وبعد الانتهاء من استعراض جهد شكري      العربي

الي لاستقراء                 اب الت ي الب ذه الدراسة ف ل ه الحديثة وموسيقى الشعر العربي، يبقى بعد ذلك أن تنتق

 .جهده في محاولته تأصيل مبادئ علم الأسلوب العربي 

     

 

  

  

    

 

                                                
  110ص  . شكري عيّاد الناقد:  جمال مقابلة 1
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  :تمهيد 

ي    عيّادشكري  تفرغ       د الثمانين  ف ن  ي عق رن العشرين  ات م م الأسلوب     لمشروعه  ، الق تأصيل عل

دخل  " : ، وهيل لهذا العلميأصحاول فيها الت التي ،بعةفوضع خلال هذه الفترة كتبه الأر  ،العربي م

لوب    إلى م الأس لوبي   " و ،"م1982  عل ث الأس ات البح رة  "و ،"م1985 اتجاه داع  دائ ة  : الإب مقدم

ول  حيث ، "م1988 مبادئ علم الأسلوب العربي : والإبداعاللغة  " و ،"م1987في أصول النقد     يق

  : في ذلك 
إنني أحاول الآن أن أضع خلاصة دراساتي وتجاربي في النقد وحوله، في مشروع نظري واحد مترابط " 

صائص لغ    الأ ة، وخ ة النقدي ة العملي ي وطبيع ل الأدب ة العم اول طبيع زاء، يتن ة الأدب ج ة الأدب وعلاق

ستعيد   ا المشروع، أن أبين حاجة الحياة إبالإبداع الحضاري، ولي مطمحان من وراء هذ    ى ي لى الأدب حت

: الأدب المكانة التي كانت له في حياة الأمة العربية على مدى التاريخ، وأن أبث في علوم الأدب الأساسية 

ة،         نظرية الأدب وعلم الأسلوب وتاريخ الأدب، حياة ج        ن ناحي سانية م العلوم الإن ا ب لال ربطه ن خ دة م دي

ذا المشروع               ن ه ابين م د أنجزت كت ة، وق ة ثاني ن ناحي رى م ة الكب داع  : "وبالآثار الأدبي رة الإب د  " دائ وق

د، و ة النق ة الأدب ونظري ه نظري ت في داع"عالج ة والإب اً" اللغ ا ثانوي ه عنوان ت ل د جعل م  "وق ادئ عل مب

          . )1(" ... "الأسلوب العربي

أمر  ى  التنبيه عليجدر، وتفاصيله ي هذاتأصيل العيّاد    وقبل الخوض في شرح خطوات مشروع   

في التكرار في أكثر اً قد وقع عيّاد أن دي، وهو أن التتبع الزمني لكتبه الأربعة السالفة الذكر، يف    مهم

سلة  شرح؛ فقد موضع في عملهمن   لوب  ىإل مدخل  " في كتابه الأول في هذه السل م الأس لاً  "  عل ك

اً  علم الأسلوب  و،الأسلوبمصطلح : مفهومات من   مَّ  اً، ولغوي بوصفه علم ن ثَ نهج م لوب   الم ي الأس

في هذه   الأخيرفي كتابهوتحدث ، ثم عاد )2( الفروق الدقيقة بينها  ووضح ،اًأدبيبوصفه منهجاً نقدياً    

سلة  ة "السل داعاللغ ي    : والإب لوب العرب م الأس ادئ عل ن " مب ي    ع لوب ف صطلح الأس وم م مفه

ي   ي والأوروب وروثين العرب شوء       .)3(الم ن ن اب الأول ع ي الكت دث ف ه تح م إن لوب   ث م الأس عل

وره  ة  وتط اده الغربي ي مه ذه         )4(ف ن ه ر م اب الأخي ي الكت ه ف ى ذات ي المعن دث ف اد وتح م ع ، ث

دث عن  ،، أما المقارنة بين علم البلاغة العربي وعلم الأسلوب         )5(السلسلة د تح ي موضعين،     فق ا ف ه

سلة       ذه السل ي ه ه الأول ف ي كتاب ا ف ان أولهم ه  )6(ك ي بحث ا ف م   " ، وثانيهم ة وعل ة العربي البلاغ

                                                
اد  1 كري عيّ د : ش امش النق ى ه وان    151 ، 150ص ص . عل امس بعن اب خ سلة بكت ذه السل تمم ه ه أن ي ي نيت ان ف د ك داع "، وق الإب

ه  –، والكتاب "آفاق جديدة لتاريخ الأدب : الإبداع والحضارة "  توسيع لبحثه – في ظني  –وهو  " والحضارة  " – كما كان عيّاد يريد ل
ف       مدخل جديد لما اصطلح على تسميته بتاريخ الأدب، يحاول أن يبين دور الأدب في بناء الحضارة بدلاً من الاكتفاء بتعبيره عن مختل

، وانظر بحثه 151ضعه، انظر المصدر نفسه ص ولكن القدر عاجله قبل أن يتم و" جوانب الحضارة كما هي عادة عند مؤرخي الأدب 
   آفاق جديدة لتاريخ الأدب: الإبداع والحضارة : 
  32 - 14ص ص  . مدخل إلى علم الأسلوب: انظر شكري عياد  2
  32 - 17ص ص  . اللغة والإبداع، مبادئ علم الأسلوب العربي: انظر شكري عياد  3
  67 - 23ص ص  . مدخل إلى علم الأسلوب: انظر شكري عياد  4
  61 - 32ص ص . اللغة والإبداع، مبادئ علم الأسلوب العربي: انظر شكري عياد  5
  50 - 43ص ص  . مدخل إلى علم الأسلوب: انظر شكري عياد  6
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لوب اني "الأس ه الث ي كتاب ه ف ذي أدرج سلة  ال ذه السل ي ه لوبي" ف ث الأس ات البح ي )1("اتجاه ، ف

ه لو ة    محاولت لوبية الحديث ات الأس وازي الدراس اً ي ة اتجاه ة العربي ع البلاغ ذه .ض ي ه ة الت  الحال

   .)2("قلق التأصيل" بأنها عيّاديصفها سعد البازعي عند 

ى الو      ن رغم عل يأنم ث س شر الباح تقراء م ادع وحاول اس سل عيّ ق التسل ذا، وف يلي ه  التأص

ات، إلا أن  ذه المؤلف صدور ه ي ل ضي  الزمن ة تقت ة العلمي ي   المنهجي ع الت ذه المواض ين ه ربط ب ال

ن المو   تكرر الحديث ف   ل        يها ع ن قب ه م اد ضوع ذات ى أن         .عيّ ذا إل ي ه سل الزمن شير التسل ث ي حي

  : سميها يفالباحث جتهد ي ،تينلبمرح قد مر علمهذا ال لتأصيل تهاولمحي ف هجهد

ى   - ة الأول د  : المرحل ة التمهي ي .مرحل ا – جسد تت والت ي عمومه هف  - ف ين ي كتابي :  الأول

  ."وبياتجاهات البحث الأسل " و" علم الأسلوبإلىمدخل "

ة الثاني  - ة : ة المرحل اءمرحل سد و . الإرس ضاً  –تتج ا أي ي عمومه ه  - ف ي كتاب ة : "ف اللغ

  " . مبادئ علم الأسلوب العربي : والإبداع

ة    ،)("مقدمة في أصول النقد: دائرة الإبداع : "أما كتابه      ي الحرك الذي يعد بحق صوة بارزة ف

 للإجابة عن أسئلة في صلب ، عصارة فكره النقدييّادع فقد وضع فيه  –النقدية العربية المعاصرة    

  : المنهجية النقدية، وهي 
 بالوقائع الخارجة عنه؟ ما وظيفة الناقد؟ ما وظيفة مؤرخ – كواقعة –كيف يتناول النص؟ ما علاقة النص " 

ل                 ون واضحة ك ب أن تك صص فيج دارس المتخ ا ال لأدب، أم ي ل ارئ ذك ل ق ي ك سائل تعن الأدب؟ وهي م

ثمرة تفكير طويل ... والكتاب . وح في ذهنه قبل أن يقدم على اختيار الموضوع أو البحث في المرجع الوض

   . )3("في هذه المشكلات 

ي       : ة  في هذا الكتاب ثلاث قضايا رئيسعيّادتناول   إذ ة ف ه المتمثل ى نظريت ي الأول ة  "طرح ف علمي

ائم   Taste ن علماً باعتماده على الذوق، والتي تقول إن النقد الأدبي يمكن أن يكو"النقد الأدبي  الق

ة  ى قيم وم   Valueعل يح مفه ة توض ي الثاني اول ف ا، وتن يم م ة" أو ق ة الجمالي ل " اللحظ ي يمث الت

 بينما يسعى الناقد الأدبي عن طريق وصول المنشئ إلى خلقها في العمل الأدبي نجاحاً لهذا العمل،

تناول فيها عملية  إعادة تفسيرها، أما القضية الثالثة ف ثَمَّمنإلى تمثلها و ،قراءته المعمقة لهذا العمل  

نص، وصولاً     ،الإبداع بين وضع المؤلف للنص    ذا ال م تكون ه و        ث د ه د الناق ذي يع ي ال ى المتلق  إل

  .المنشئ والنص والناقد إطارها : عملية تشكل دائرة يمثل كل من الالصورة المثلى له، أي أن هذه 

ي نظر شكري        يمكن القول في جملة  حيث ل ف داع تمث رة الإب اد  موجزة إن دائ ا   عيّ ة أطرافه  معادل

ي   ة ه ل   : الثلاث ث تمث د، بحي نص والناق شئ وال ة"المن ة الجمالي ذه  " اللحظ ين ه شترك ب م الم القاس
                                                

  236 - 209ص ص  . اتجاهات البحث الأسلوبي: انظر شكري عياد  1
  57ص. شكري عيّاد وقلق التأصيل : سعد البازعي  2
  مجلة ( ، )مقدمة في أصول النقد: دائرة الإبداع (عرض كتاب : المجمل الذي قدمه أحمد مجاهد لهذا الكتاب في مقالته انظر العرض

  ) .م 1987، مارس 2 + 1، عدد7، مجلد فصول
  7ص  . مقدمة في أصول النقد: دائرة الإبداع : شكري عياد  3
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لمنشئ وظيفة ورؤية في آن معاً، بمعنى أن المنشئ يظل باستمرار صاحب    تمثل ل ، فهي   فالأطرا

ع       ي            رؤية؛ أي وجهة نظر في واق ى تجسيدها ف سعى باستمرار إل ذا الكون، ي ي ه سان ف اة الإن  حي

النص فهي                 ق ب ا يتعل ا فيم ة، أم ه الفني ي لأعمال أعماله الفنية، حيث يمثل تجسيده لها النجاح الحقيق

ق         ا يتعل اً، وفيم اً فني نص ناجح ذا ال د ه ه ع دت في ي إذا وج ة الت ة الأدبي وهر، أي القيم ل الج تمث

ون           الناقد، فهي ت /بالقارئ ث يك ي، بحي ة للعمل الأدب ق استجابته الوجداني ن طري ه ع دار بحث مثل م

رة      ة والخب وير بالدرب ة للتط ة القابل ة الفطري و الحاس ذوق، وه ذه   -ال ي ه رئيس ف ور ال و المح  ه

ا اتصف             ة، كلم ب الذاتي ن الجوان داً ع ة بعي الاستجابة، فكلما أُعمل الذوق في عملية المقاربة النقدي

  . لعلميةالنقد الأدبي با

اد    ف ياحته      عيّ ق س ن طري ك ع ي، وذل د العرب ب والناق دي الأدي ين ي ضايا ب ذه الق رح ه  إذن يط

ة                  ه العربي ن موروث أمت ه م ا ثقف ه وم ى خبرت ة، بالإضافة إل ة الغربي ذاهب النقدي وقراءاته في الم

ه لإ            ة من ي محاول ة، ف ة العربي خراج الأدب  النقدي، ليؤصل هذه القضايا في الساحة الأدبية والنقدي

ر           ة غي ذه الحال دة، ه والنقد العربي الحديث، من حالة الملاحقة واللهث وراء المذاهب النقدية الجدي

المضبوطة التي تسبب اختلاط الرؤى، فيما كان وما هو كائن وما سيكون من هذه المذاهب النقدية  

  .لا سيما الغربية 

ا        ي طرحه ادئ        ادعيّ    لكن وعلى الرغم من أهمية القضايا الت ي مب ع ف ي تق اب، والت ذا الكت ي ه  ف

ي   د الأدب ب      –النق ى كت ة، عل ذه الدراس ن ه ع م ذا الموض ي ه يركز ف إن الباحث س اد ف ة عيّ  الثلاث

     .  العربيبالأخرى في هذه السلسلة، لأنها هي التي تشكل عماد محاولته لتأصيل علم الأسلو

ة         اد  ضع ووخلال مرحل ب    عيّ ذه الكت دى    ، له ان يتب ه  ك ة إمكانب إيمان ين   ي ربط ب م الأ  ال  سلوب عل

ة      ياتإمكانو ،ينالبلاغة العربي و ي النحو علمو ،الغربي الحديث  ة العربي ذا   (،ي حاضرها ف  اللغ وه

وهر مفهوم و ج ا هه يل كم وحظ للتأص اب الأل ي الب ه ،)ل و ف وم   " لأن ق مفه ى تعمي ريص عل ح

ذات " ق م   Self Reliance" الاعتماد على ال ة روع النهض شلتحقي ذا الحرص   )1("ة العربي  -، وه

ة،       "  نابع من إيمانه  - ولا شك  ة الحديث دوى ربطه بالاتجاهات النقدي ديم وج بقيمة النقد العربي الق

ارة العربية وبطبيعة الفن لإحساسه بأن هذا النقد يصدر في مجموعه عن فلسفة فنية خاصة بالحض

ه        نأ إلا ،)2("العربي ك كل ي ذل ده ف ش    ، جه ان ي ا ي و ك ن  به م ة والتمحيص    ومك ذر والدق  ،صفه بالح

ربي   و ي النحو  مخافة أن يلوي عنق علم      ائم  ،ينالبلاغة الع د الم   ين الق ى المنطق والقواع ة  عي عل اري

م   من الفجاجة أصلاً    بشيء مافيجعله ،ةبتالثا ديث سلوب  الأ  لعل ن عل   ن ال، الح ت م ديث   م ااب ة الح للغ

هي ذال انديفر درس ير دي ن ن العل   و،سوس ده م اء بع ن ج اء م ي م ارف نهج إط  الم

                                                
  18ص .  ي عيّاد جسور ومقاربات في التواصل الثقافيشكرضمن كتاب  ،شكري عيّاد وخطاب النهضة: أحمد الهواري  1
  35ص  . شكري عيّاد الناقد: جمال مقابلة  2
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د   ،  Descriptive Linguisticالوصفي  ذلك فق در لاوح ل ان الإ ق اء  مك ن الادع اد ع  أن ، الابتع

ه  سلوبعلماء البلاغة العرب القدماء قد عرفوا علم الأ      اء الغرب     وأ ،رهاوومح  بأجزائ سبقوا علم

ات إمكان دراسة  إلىولكنه عمد ، )( ذلك إلىالمحدثين   ي و   ي ة   البلاالنحو العرب  اكون يلأن غة العربي

ك     رابطاً  ، العربي سلوب لعلم الأ  أصلاً ات مكانالإ تل ات إمكانب ي ة    ي ة العربي ي حاضرها   اللغ ي  ،ف  الت

ة  ضع عن قدر كبير من موا  ، الحديث النهضةعصر  في   لتتخ ة القديم سجع   ات الصياغة اللغوي كال

  .  والتي كانت تقيد انسياب اللغة،وبعض ألوان البديع الأخرى

ي أن ي هذا الباب في لاوح الباحث سي فإن لذلك     د ب م الأ   هن جه ي تأصيل عل اً  سلوب  ف ي وفق   العرب

ي ذ  إ ،ام هاحاقترتم   نتيل ال تينللمرحل اب     الفصل ال   لاوتنس ذا الب ن ه د  خامس م ة التمهي ا  ،  مرحل بينم

  . الإرساءمرحلة  سادسالالفصل يتناول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
     ان      : " يقول جمال مقابلة ه ك ى أن ولقد وقف عيّاد موقفا نقديا فيه كثير من الاحتراز في أثناء ربطه بين النقد القديم والنقد الحديث، عل

ل            ينزع أحيانا إلى التعاطف مع منجزات أمته  ي تحلي دم ف دماء والتق اد الق د النق اهيم عن ذلك تطوير بعض المف اول ل  وتراثها النقدي، وح
سابق  "  نصوصهم خطوة لم يكن ظرفهم الحضاري يسعفهم بالتوصل إليها على الشكل الذي أمكن التوصل إليه الآن    . أنظر المرجع ال

  40ص 
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  . مرحلة التمهيد : الخامسالفصل 

ذي  ، القسم الأول:  إلى قسمين اًيمكن قسم مرحلة التمهيد هذه أيض           ه   ال اد شكري  عرض في  عيّ

  : جوانب هي لخمسة

ي، و      - أولاً - ي والأوروب وروثين العرب ي الم لوب ف صطلح الأس وم م مَّ  مفه ن ثَ رح  م ش

اً       :التفريق بين مفهوميالمفهوم الحديث لمصطلح الأسلوب، و    م الأسلوب بوصفه علم عل

اً  سمى  ، لغوي ا ي لوب(أو م سانية  الأس لوبي ، )Linguistic Stylisticيات الل نهج الأس والم

اً،    دياً أدبي اً نق فه منهج سمى  بوص ا ي ة  (أو م لوبيات الأدبي ، )Literary Stylisticالأس

 . ووضح الفروق الدقيقة بينها

 . بية لم الأسلوب في مهاده الغرتأصيل ع -ثانياً -

 . لأدبي وعلم الأسلوب والتاريخ الأدبي النقد ا: الفروق بين  -ثالثاً -

 .البلاغة العربية وعلم الأسلوب  -رابعاً -

  .ميادين الدراسة الأسلوبية  -خامساً -

ة،    ،    أما القسم الثاني   ة الحديث  فهو الحديث عن اتجاهات البحث الأسلوبي في الدراسات الأوروبي

   ."بحث الأسلوبياتجاهات ال"  في كتابهعيّادوهو الجانب الذي عرض له شكري 

   . وتأصيله في مهاده الغربيةبمفهومات علم الأسلو :القسم الأول 

  .بي  والغر العربيينمفهوم مصطلح الأسلوب في الموروث -أ  : أولاً

داً أن ينشئ في ثقافتنا العربية علماً " في محاولته عيّاد إن شكري      ي   [  جدي م الأسلوب العرب ] عل

راث الحي،       ، ومستجيباً والأدبياللغوي   من تراثنا    مستمداً ذا الت ي ه ع التطور ف ست   لواق ن  فيداًوم  م

اريخ    ،رؤية تاريخيةالذي يمكن من رؤية التطور المعاصر  دراسات أهل الغرب بالقدر   راءة الت وق

م    - )1("قراءة عصرية    ذا العل ة أن ه ؤمن بداي دنا     " م ق عن سب عري ى لأن أصوله ترجع    ،ذو ن  إل

ذه الفكرة صحيحة     )2("تراث غني في علوم البلاغة   هي ب زد العربية ت  وثقافتنا ،علوم البلاغة   –وه

دماء           –ولا شك    اء البلاغة العرب الق دار بحث علم ك أن م ر، ذل ذا    – إلى حد كبي سهم له ي تأسي  ف

ة    –العلم   ا      :  كان ظاهره البحث في ميادين البلاغة الثلاث ديع، يصفون أنواعه ان والب اني والبي المع

رآن                ويسوقون الأمثلة  ي الق صياغة ف ي أساليب ال و البحث ف اطن فكرتهم ه  عليها، في حين كان ب

ذاك  ال ي آن ر العرب شعر والنث ريم وال و   . )3(ك ذلك فه رض ل ن  يع ديث ع صطلح  للح وم م مفه

لوب" د  "الأس ك العن دماءأولئ اء الق ة   ،علم ن قتيب ن اب داء م ـ271( ابت ولاً،)ه دون   وص ن خل  لاب
                                                

  7ص  .  مدخل إلى علم الأسلوب :شكري عياد  1
  7سه ص نفالمصدر  2
  :أنظر  3

   67- 9ص ص . ) دار الفكر العربي، القاهرة، د ت ( ،  في النقد الأدبي يالاتجاه الأسلوب: كتاب شفيع السيد  -
  37 - 9ص ص). م 1994، القاهرة، 1لشركة المصرية العالمية للنشر، طا(،البلاغة والأسلوبية: كتاب محمد عبد المطلب  -
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ول "، في كتابيهما أمين الخولي وأحمد الشايب: اذيه أستليصل بعدها لمحاولتي  ،  )هـ808( " فن الق

ى      فابن قتيبة  .لتأصيل هذا العلم    " الأسلوب"و ر     " الأسلوب "ينظر إل دد طرق التعبي ه  تع ى أن  ،عل

  :  حيث يقول في ذلك ،لدى شرحه ما يقصده بالافتنان في الأساليب
م       فالخطيب من العرب إذا ارتجل كلاماً في نكاح أو حما "  ك، ل به ذل ا أش لح أو م ضيض أو ص لة أو تح

ارة           ام، ويكرر ت ارة إرادة الإفه ل ت ف، ويطي يأت به من واد واحد، بل يفتنّ، فيختصر تارة إرادة التخفي

ض      إرادة التوكيد، ويخفي بعض معانيه حتى يغمض على أكثر السامعين، ويكشف بعضها حتى يفهم بع

ء، وتكون عنايته بالكلام على حسب الحال، وقدر الحفل، الأعجمين، ويشير إلى الشيء ويكني عن الشي

    .)1(" وجلالة المقام وكثرة الحشد

شاعر؛     الموضوع أن الأسلوب هو   ،)هـ388(بينما يرى الخطابي         ه ال  أو المعنى الذي يصل إلي

ول  حيث ، "المذهب"أو  " الطريقة"و" الأسلوب"يقرن بين    بمعنى أنه أي   ي معرض    يق الخطابي ف

  :  عن عجز العرب عن معارضة القرآن كلامه
ض المعارضة    "  يس بمح اب ول ذا الب ي ه دخل ف ر ي ه آخ ا وج ا هن ين ،وه ة ب ن الموازن وع م ه ن  ولكن

ن               لوب م ي أس شاعرين ف د ال اليب المعارضة والمقابلة، وهو أن يجري أح ه،    أس ن أوديت لام وواد م  الك

ل  فيكون أحدهما أبلغ في وصف ما كان من باله من الآخر في و      ل  صف ما هو بإزائه، وذلك مث أن يتأم

ل      شعر أبي دؤاد الإ    فة الخي ي ص دي ف ر،       ،يادي والنابغة الجع ت الخم ي نع عر الأعشى والأخطل ف  وش

ذي الرمة في صفة الأطلال والدمن، ونعوت البراري والقفار،  الحمر، وشعر وشعر الشماخ في وصف

ن     فلان أ: فيقال . ر فإن كل واحد منهم وصاف لما يضاف إليه من أنواع الأمو        ه م ه ومذهب ي باب شعر ف

عره           فلان ي ش ذهبها ف ي      .  في طريقته التي ي ه ف ط كلام ل نم أن تتأم ك ب ى   وذل ا يعن وع م صفه،    ن ه وي  ب

ى   وأحسن وتنظر فيما يقع تحته من النعوت والأوصاف، فإذا وجدت أحدهما أشد تقصياً لها،       صاً إل  تخل

ال         صابة فيها، حكمت لوأكثر إ دقائق معانيها،    م تب احبه، ول ى ص التبريز عل ه ب ضيت ل سبق، وق قوله بال

   .)2("باختلاف مقاصدهم وتباين الطرق بهم فيها 

مناهج مطروقة في " الأساليب"في أن " يتفقان  ، أن ابن قتيبة والخطابيعيّاد    حيث يلاحظ 

 حين ، أبعد منهما خطوةيذهبفإنه  )هـ403(  أما الباقلاني .)3(" للغة الفنية يشترك فيها الشعراءا

   : حيث يقول ، في حديثه عن إعجاز القرآن الكريميقرن بين الأسلوب والنظم
وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه، واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع " 

كلامهم، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب 

  . )4("...  م المعتادالكلا

                                                
) "ليس في الكتاب إشارة إلى مكان النشر وتاريخه"حمد صقر، المكتبة العلمية شرحه ونشره السيد أ( ، تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة  1
 16ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  وانظر نقل عيّاد لهذا الكلام عن ابن قتيبة، في كتابه - 13ص . 
اني ثلاث رسائل في"، ضمن بيان إعجاز القرآن الكريم : الخطابي   2 ق  ( ، " إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرج تحقي

 وانظر نقل عيّاد -66 ، 65ص ص . ) م 1968 -هـ 1387، القاهرة،  2وتعليق محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، ط
 17، 16 ص ص . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع لهذا الكلام عن الخطابي، في كتابه 

 17ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع : شكري عياد  3
، 51ص ص . ) ت . تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، د ( ، إعجاز القرآن: انظر مجمل هذا الكلام في كتاب الباقلاني  4

  17ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: بداع اللغة والإ، وانظر نقل عيّاد لهذا الكلام عن الباقلاني، في كتابه 52
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إن  " إذا  يفهم من خلال استقرائه للكلام السابق، أنه   عيّاد    إذن ف  كان الأسلوب أعم من المذهب، ف

اً           أليف عموم نظم هو جودة الت أن ال ن الأسلوب، وك م م نظم أع واع     ال ن أن وع م ، والأسلوب هو ن

ي         شاعر ف ه ال ذي ينتحي و المنحى ال ه   موضوعاته أ التأليف، والطريقة أو المذهب ه ة تناول و طريق

ه      ،حتى هذا الفترةظلوا النقاد العرب  أي أن   ."لهذه الموضوعات    ى أن ى الأسلوب عل  ينظرون إل

 بمعنى أن هذه الكلمة ظلت عندهم مبهمة ،)1("طريقة الصياغة "أو" الموضوع"و  أ" النوع الأدبي "

مَّ طيع ذلك، و تحاول أن تصل إلى مستوى المصطلح النقدي ولكنها لا تست      ،المعنى دوا أن  من ثَ  وج

ى      بريئة من اللبس  " النظم"كلمة   أليف  "، حيث تدل عل ة الت اهر ال   "طريق د الق ك أن عب جرجاني  ، ذل

  : قوله في " الأسلوب"و" النظم"يقرن بين ) هـ471(
 وأصوله ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه أنواعلم  "

وإذ ... ف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها وتعر

أ  ،قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو     ن ش ه،    وعلى الوجوه والفروق التي م ون في نها أن تك

 بعدها، ثم اعلم أن فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية لا تجد لها ازدياداً 

اني            سبب المع رض ب ن تع لاق، ولك ى الإط ي عل ث ه ن حي سها، م ي أنف ا ف ة له ة بواجب يس المزي ل

   )2(" واستعمال بعضها مع بعض  بحسب موقع بعضها من بعض،والأغراض التي يوضع لها الكلام، ثم

اجني     ازم القرط ا ح ـ684(أم ابلاً،)ه لوب مق ل الأس ه يجع شمل فإن ث ي نظم، حي ده  لل نظم عن  ال

أليف   ستويات الت ا م صار      كله ر كالاخت رق التعبي دخل ط ث ت صيدة، حي ى الق ت إل طر البي ن ش م

أليف          ق بت ه يتعل ا الأسلوب فإن نظم، أم وم ال والإطالة والتكرار والتأكيد والتصريح والكناية في مفه

، حيث يقول القرطاجنيالمعاني، وبذلك فهو يتسع ليغطي مساحة النص الأدبي كله كما يراه حازم      

  إن: القرطاجني مفرقاً بين النظم والأسلوب 
 وكيفية الاطراد من ، في أوصاف جهة من جهات غرض القولركيفية الاستمراالأسلوب يحصل عن  " 

ي        نظم ف ا أوصاف جهة إلى جهة، فكان بمنزلة ال اظ        ظالألف ي الألف تمرار ف ة الاس ورة كيفي و ص ذي ه  ال

ن كي     لة ع ات الحاص ارات والهيئ ن ضروب            والعب ا م د فيه ا يعتم ض، وم ى بع ضها إل ن بع ة م ة النقل في

ب،  اء الترتي ع وأنح لوبالوض ن   فالأس صل ع أة تح نظم هي ة، وال ات المعنوي ن التأليف صل ع ة تح  هيئ

ا   ولما كان الأسلوب ف  ... التأليفات اللفظية    ي الألف نظم ف ن     ،ظي المعاني بإزاء ال ه م ظ في ب أن يلاح  وج

طف في الانتقال من جهة إلى جهة، والصيرورة من مقصد إلى مقصد، ما حسن الاطراد والتناسب والتل

ة        بة ولطف النقل  ... يلاحظ في النظم من حسن الاطراد من بعض العبارات إلى بعض، ومراعاة المناس

ا     ، على نحو ما يكون النظم عليه،ومما يجب أن يكون حال الأسلوب فيه        ي تجعلهم وه الت  ملاحظة الوج

   .)3(" التي يريد تخيلها الشاعر من رقة أو غلظة أو غير ذلك معاً مخيلين للحال

                                                
 18، 17ص . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  1
 –هـ 1415، بيروت، 1علق عليه السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة، ط( ، دلائل الإعجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجاني  2

ه     ، وانظر إشا 74 – 70ص  . ) م  1994 ي كتاب ذا، ف داع   رة عيّاد إلى كلام عبد القاهر الجرجاني ه ة والإب م الأسلوب    : اللغ ادئ عل مب
  18ص  . العربي

اء    : انظر مجمل هذا الكلام في كتاب حازم القرطاجني   3 اء وسراج الأدب اج البلغ ة، دار       ( ، منه ن خوج ب ب د الحبي ق محم ديم وتحقي تق
اللغة والإبداع ، وانظر نقل عيّاد لهذا الكلام عن القرطاجني، في كتابه 364، 363 ص ص. ) م 1986، بيروت، 3الغرب الإسلامي، ط

   19ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: 
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ين            ة، وب ن جه ي م وع الأدب ن أو الن ين الف صلة ب راز ال ى إب رص عل د ح دون فق ن خل ا اب  أم

اً    اني، وأ الأسلوب والتراكيب اللغوية من جهة أخرى، بمعنى أنه ينظر إلى الأسلوب متعلق ه   بالمع ن

   الأسلوب بأنه عرف ي حيث، مناهج مطروقة في اللغة الفنية
رجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل ي لاالمنوال الذي ينسج  فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه، و   " 

المعنى الذي هو وظيفة الإعراب، ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التراكيب الذي هو وظيفة 

وم         البلاغة والبيان، ولا باعتبار الوزن كما ا        ذه العل ة العروض، فه و وظيف ذي ه ه ال ستعملته العرب في

لية باعتبار كية للتراكيب المنظمة نذهإلى صورة الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية، وإنما يرجع 

اص،  قانطبا ب خ ى تركي ا عل ها   وه ب وأشخاص ان التراكي ن أعي ذهن م ا ال ي ينتزعه صورة الت ك ال تل

ار          المنوال، ويصيرها في الخيال كالقالب أو     د العرب باعتب صحيحة عن ب ال ي التراكي  الإعراب ثم ينتق

  . )1(" كما يفعل البناء في القالب أو النساج في المنوال اًصها فيه رصفير والبيان،

 من استقرائه لمفهوم هذا المصطلح عند هؤلاء البلاغيين، هي  عيّاد    والخلاصة التي يصل إليها  

دهم   ده عن ه وج راً" أن فياً وتعبي ول،     ص وع الق ة بموض ة المرتبط ة العام ات اللغوي ن الاختلاف  ع

ة أخرى      وبظروف القول   ن ناحي ل م ة الاصطلاحية      ، )2("واستعداد القائ ن الدق رب م و إذن يقت فه

مَّ  وإن لم يقع إجماع على تعريفه، و     ن ثَ ه   م م         "  انتهى ب ب عل ه بجان ان ل ن مك ى البحث ع ر إل الأم

م مع   " البلاغة" ق          الذي استقر كعل ا اتف سامه وأنواعه كم د أق ن تحدي تمكن م ن دون أن ي اري، ولك ي

مَّ  ة، ولعلم البلاغة، فلم يبق أمامه إلا أن يحيل إلى الخبرة المكتسبة من كثرة الأمثل  ن ثَ ن   م  عجز ع

   .)3( "أن يصير علماً

م  للحديث عن محاولتين تجديديتين للبحث في البلاغة العربية في ضوء مفهوعيّادينتقل     و  

الأسلوب، على غرار النشاط الذي ساد البيئة الثقافية الغربية للبحث في الأسلوب على أساس 

أمين  : عيّاد عن البلاغة القديمة، وهاتان المحاولتان هما لأستاذي  حديثاًلغوي، ليصبح بديلاً

 اًعيّادعلى الرغم من أن ، ولكن "الأسلوب"وأحمد الشايب في كتابه " فن القول"الخولي في كتابه 

محاولتين رائدتين في هذا الإطار، إلا أنه يأخذ عليهما مآخذ،  إلى هذين الكتابين بوصفهما ينظر

أن الخولي قد نظر إلى الأسلوبية الجديدة التي يدعو : ومن أهم المآخذ التي يسجلها على الأول 

أو الكاتب المبدع، في ، تماماً كفن الشاعر "فن"على أنها " البلاغة المجددة"إليها، والتي يسميها 

، ليتوافق ذلك مع "علم" على أنها – عيّاد كما يرى –حين كان يجب أن ينظر إليها الخولي 

 هو الأداة الوحيدة التي ،"الذوق"، التي يذهب فيها الخولي إلى أن النقد دعوته إلى فكرة علمية

                                                
ي         1 ذا الكلام ف دون   انظر مجمل ه ن خل شر، ط         ( ، مقدمة اب ة والن ارف للطباع ة هلال، مؤسسة المع ثم جمع ه هي ى ب روت،  1اعتن ، بي

  24 ص مدخل إلى علم الأسلوب نقل عيّاد لهذا الكلام عن ابن خلون، في كتابه ، وانظر607ص . ) م 2007 –هـ 1428
 22ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  2
 22نفسه ص المصدر  3
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أهم مآخذه على دراسة  أما ،)1(يمكن أن يستخدمها دارس البلاغة لإدراك ما في الفن من جمال

        .)2(أنه عاد إلى جدلية اللفظ والمعنى، أي  ولفظياًمعنوياً: أحمد الشايب أنه جعل الأسلوب أسلوبين 

د الأعلام        و      دتين عن من المؤكد أن محاولتي أمين الخولي وأحمد الشايب هاتين، لم تكونا الوحي

ه عيّادأنه قد فات شكري العرب المحدثين في هذا الجانب، الأمر الذي يبدو       ن    ، الإشارة إلي فلكل م

د    :  اد      الشيخ حسين المرصفي ومصطفى صادق الرافعي وأحم ود العق اس محم ات وعب حسن الزي

وم  : " هي على التوالي ،مؤلفات في هذا الموضوع  ) عيّادممن سبقوا شكري    ( الوسيلة الأدبية للعل

ة ة"، و"العربي ة النبوي رآن والبلاغ از الق ةدف"، و"إعج ن البلاغ ات ، و"اع ع ن مؤلف ات م متفرق

    .)3(العقاد

ا  "  لكلمة الأسلوب عند البلاغيين العرب القدماء والمحدثين، هي   عيّادوخلاصة نظرة       أن معناه

 بين العموم الشديد والخصوص الشديد، وهي مع ذلك لا تخلو تفاوت عند القدماء والمحدثين جميعاً

دل مرة            دماء ت د الق اقض، فعن اً        من تن ي، وحين ى الجزئ ى صورة المعن وع ومرة عل ى الن ى  عل  عل

ا ب الألف اً ظترتي دل غالب دثين ت د المح ي عن اني، وه ب المع ى ترتي ا عل لام  وحين ة الك ى مطابق  عل

اب    اًلنفسية صاحبه، بحيث يصح القول إن هناك عدد     دد الكت در ع ى  ، )4(" من الأساليب بق أي بمعن

  قد ظهرت  : -لمطلب  كما يقول محمد عبد ا–أن هذه الكلمة 
ين            "  ه وب ى، أو بين ي أداء المعن في تراثنا القديم على نحو ربطت فيه بين مدلول اللفظة وطرق العرب ف

ا       – أحياناً -النوع الأدبي وطرق صياغته، كما أنها ربطت   ة، كم ه الفني دع وقدرت صية المب ين شخ  بينه وب

نص الأدبي، وقد يتساوى مفهوم الكلمة مع مفهوم  بينه وبين الغرض الذي يتضمنه ال– أيضاً –أنها ربطت 

اً           ا بحث ن اعتباره ة يمك ة مكتمل دم نظري النظم الذي يمثل الخواص التعبيرية في الكلام، لكن ذلك كله لم يق

   .)5("أسلوبياً في المجال التنظيري أو التطبيقي 

ه لا    في الثقافة اStyleى استقرائه مفهوم مصطلح الأسلوب      لد عيّادويلاحظ       ة، أن لغربية القديم

ة  يختلف عن المفهوم ذاته في تاريخ الثقافة العربية القديمة، وذلك أن مفهومه كان ضبابياً          من ناحي

   بالخطابة التي استخلصها أرسطو، إذ فقد كان مفهومه متعلقاً ،)( بالبلاغة من ناحية أخرىومقترناً
صوراً "  ده مق ة عن ن الخطاب ن ف م يك اليب التعل ى أس بة   عل اني المناس أليف المع شمل ت ان ي ل ك ر، ب بي

سام             ى الأق شتمل عل ة ي ن الخطاب ه ع ة أخرى، فكتاب ن ناحي اطبين م للموضوع من ناحية، ولطبائع المخ

ة  ا ... الثلاث لوب"أم دهم style" الأس دماء [ عن ين الق اً  ] الأوروبي وه مرادف ا جعل ة "فربم " للبلاغ

                                                
 28 - 26انظر المصدر نفسه ص ص  1
 32 - 28انظر المصدر نفسه ص ص  2
   167 - 82ص ص  . البلاغة والأسلوبية: فات في كتابه أنظر استقراء محمد عبد المطلب لهذه المؤل 3
 32 ص مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  4
  172ص  . البلاغة والأسلوبية: محمد عبد المطلب 5
    ورد شارد برادف ه  Richard Bradfordانظر في هذا الإطار كلام رت ي كتاب  ,Stylistics, first published, by Routledge ف

1997. PP 3 - 11  - دوبوا .  كما قام جJ. Dubois  ابهم  Rhetoriqueالبلاغة العامة   "   بالاشتراك مع عدد من المؤلفين في كت
Generale "      سنية ات الأل ين الدراس ه وب ربط بين ديم، وال ة الق م البلاغ ى عل العودة إل ربيين ب اء الغ ن العلم دد م ام ع ن قي ديث ع بالح
زءاً      والأسلوبية ال  حديثة، وذلك بعد أن سادت موجة من التفكير في أوساط اللغويين الغربيين تنظر إلى هذا العلم نظرة احتقار بوصفه ج

  221 - 207ص ص . ) م 1971، 8دد ، عحوليات الجامعة التونسية(  لهذا الكتاب، عبد القادر المهيري انظر تقديم –من الموروث 
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Rhetoric  ،    ر  "هو أضيق من ذلك و وربما خصوه بمعنى ة مستويات أو    "مستوى التعبي دهم ثلاث ، وعن

القريب والمتوسط والرفيع، وقد ربطوها بالمستويات الاجتماعية من جهة، وبالفنون الأدبية  " : أساليب"

ة          ى        ... من جهة ثانية، وبالمحسنات البيانية من جهة ثالث شتمل عل ة ي وم اللغوي ي العل ي ف التراث الغرب ف

و           وسائل التحسين التي يعمد      القول، وه ه ب ون إلي يمن يتوجه أثير ف اب للت شعراء والكت اء وال إليها الخطب

و البلاغة،          امع وه م ج ك اس د ذل يقابل عندنا ما سمّاه عبد القاهر بالنظم، وسمّاه غيره البديع، وضمه بع

دد   – علم معياري وثيق الصلة بالنحو، ولديهم – كما هو عندنا  –وهو عندهم    وم المح  بجانب ذلك المفه

ضبطة    ذ ضباطاً    –ي الأقسام المن ل ان ع وأق وم أوس ة         مفه ن ناحي ة، وم الأنواع الأدبي ة ب ن ناحي رتبط م  ي

عندهم لا  style فمفهوم الأسلوب: أخرى بالظروف الاجتماعية التي ليس لها مساس مباشر بالقول ذاته 

  . )1(" عنه عندنا  أساسياًختلف اختلافاًي

ذاتي        ورثت الكلاسية هذا الممن ثَمَّ و     ب ال ى الجان ا عل سية بتركيزه فهوم، إلى أن جاءت الرومن

ون       في الإبداع والوحدة   ال بوف ى ق سه،       : " Buffon  العضوية، حت سان نف و الإن ا الأسلوب، فه أم

ي استعمال      ،)2("يمكن أخذه ولا نقله ولا تعديله      فالأسلوب لا     بمعنى أن الأسلوب سمة شخصية ف

  .اللغة لا يمكن تكرارها 

  . ةيالأسلوب والأسلوب : ن المعاصران لمصطلحيفهومامال –ب 

ين مصطلحي           دقيق ب رق ال ح الف ، سواء   Stylistic والأسلوبية  Style الأسلوب : حتى يتوض

ستويات  ة لهما، أم في فهم غيره، يجب النظر إليهما في ثلاث     عيّادفي فهم    سيط    :  م ى الب ا المعن أوله

اه          والأولي لمصطلح الأسلوب، وثانيها معن     ا معن اً، وثالثه ذا المصطلح بوصفه مصطلحاً لغوي ى ه

ددة   بوصفه مصطلحاً نقدياً؛ فمصطلح الأسلوب   في معناه البسيط والأولي، يشير إلى القسمات المح

ة     –التي تطبع سلوكاً ما بطابع يمنحه هويته الخاصة، وهكذا     ول الموسوعة العربي ا تق ن  – كم  يمك

  الحديث، مثلاً، 
ين  "  لوب غل ن أس د ع صائص    Glenn Gouldغول ة الخ ى جمل انو، بمعن ة البي ى آل زف عل ي الع  ف

والسمات التي تحدد هوية هذا العزف، وتجعله متميزاً من عزف سواه من مشهوري العازفين على هذه        

رة        ي ك ديث، أو ف ي الح ي الإدارة أو ف لان ف لوب ف ن أس ديث ع د الح شأن عن ذا ال يقية، وك ة الموس الآل

ي إدار  ضرب، أو ف سانية، إذ      الم شاطات الإن ن الن ك م ر ذل ي غي رة، أو ف ي المحاض دوات، أو ف ة الن

ة    صود بكلم لوب "المق شاط أو ذاك، و      " أس ذا الن زة له صائص الممي زال الخ ا اخت مَّ  هن ن ثَ ى   م سبتها إل  ن

   .)3("ممارسة بغرض مساعدة المخاطب في عملية إدراك هذه الخصائص

تدل على نوع من "  يرى أن هذه الكلمة هذا المستوى، في لمصطلحا هذا لمعنى هفهمفي  عيّاد   و

ن         " أسلوب"التميز، أي أننا حين نتكلم عن   ره م ن غي زاً ع ذا الأسلوب متمي د أن يكون ه ما، فلا ب

ا   " بوفون" إلى مقولة المفكر الفرنسي ، في هذا الإطارعيّاد حيث يشير   ،)4("الأساليب   شار إليه الم

                                                
 23ص  . بادئ علم الأسلوب العربيم: اللغة والإبداع  :شكري عياد  1
 24نفسه ص المصدر  2
ة، ط الموسوعة العربية( ،  والأسلوبيات سلوبالأ:  عبد النبي اصطيف   3 د  ، م1، هيئة الموسوعة العربي ص . ) م 1998، دمشق،  3جل

367 
  14ص .  مدخل إلى علم الأسلوب :شكري عياد  4
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اد ذلك أن بوفون ، كما يقول " الأسلوب هو الإنسان نفسه  " أو" الأسلوب هو الرجل   : " تواً    : عيّ

اعت      "  ارة ش ن العب ر، ولك ي التعبي ة ف ه الخاص سان طريقت ل إن ن أن لك ر م ا أكث ي به ن يعن م يك ل

رآة      وتناقلها الكتاب، وتأثرت بمفاهيم العصر، فأصبح معظم الناس يفهمون منها أن الأسلوب هو م

ي لمصطلح الأسلوب       ، هذا)1("الشخصية أو الخلق  سيط والأول ى الب و المعن اه بوصفه    .  ه ا معن أم

ز            ة، تمي مصطلحاً لغوياً، فإنه يشير إلى مجموعة خصائص مميزة، وصفات محددة، وطوابع معين

  هوية الممارسة اللغوية، فعندما 
صائ    " أسلوب"كلمة   تضاف"  ا الخ صد به ا يق ص إلى ممارسة لغوية ما، أو إلى ممارس لغوي ما، فإنم

ا      )المتمثلة بنص ما، أو بمجموعة من النصوص(اللغوية المميزة لهذه الممارسة      رد م ا ف وم به ي يق ، الت

ا  )الألمانية(، أو أمة ما )المتصوفة أو مجموعة من رجال الدين(، أو فئة ما  )المعري مثلاً ( ، في مكان م

طى  (، وفي زمان ما  )شمال إنكلترة ( صور الوس ذا  ) الع ا ي   . وهك ي م ا تعن ذه الممارس    إنه ة ه دد هوي  ةح

ه                  اء أدائ ي أثن ارس، ف ب المم ن جان ة م ا اللغ ستخدم به ي ت ة الت ي الطريق ين، أو ه اللغوية في سياق مع

   . )2("لوظيفة ما من وظائف حياته 

رى أن  عيّادفي هذا المستوى، فإن    و    ا         " اً ي ا هن ا نقصد به ة واسعة مطاطة، ولكنن الأسلوب كلم

اظ وتر ار الألف ة اختي ر  طريق ل لتعب سل الجم ل، وتسل ي الجم اظ ف ب الألف ة تي ة اللحظي ن الحرك ع

م الأسلوب  وعلى ذلك فإن  ،)3("للأفكار ي نظر       Stylistics  عل اً، هو ف اً لغوي اد ، بوصفه علم ، عيّ

سه       "  الذي   ذلك العلم  از اللغوي نف ا الجه يدرس الإمكانيات التعبيرية للغة، أي الوسائل التي يمتلكه

   . )4("الأغراض الأولية لكلام لأداء معان تتجاوز 

ى    "الدراسة اللغوية علم لغوي، ومع ذلك فإن  سافعلم الأسلوب إذن، هو في الأس       ا تعن اً م  غالب

ة        ا الفني ا مكانته ا، ويبوئه ع بأدبيته ر المجتم ي يق ة، أي بالنصوص الت ة المكتوب بالممارسات الأدبي

ق      الجديرة بها، مع أنها يمكن أن تجد نفسها في موضع         ن مراف ة م ق مختلف ي مراف  تقديم خدماتها ف

م الأسلوب   ؛ أي بمعنى أنه قد أمكن توظيف إمكانيات    )5(" الحديث عالمجتم ة   لغوي ال عل ي مقارب ، ف

ه       عيّاد نفإالنصوص الأدبية، وفي هذا الإطار      ى أن دياً، عل اً نق م الأسلوب، بوصفه منهج  اً يفهم عل

داه   الصفات التي تجعل لع" العلم الذي يدرس كل   ا ع م  ... مل أدبي خصوصية تميزه عن كل م فعل

ين         ... الأسلوب   ه وب يدرس الأساليب الأدبية، غير أنه يدرسها من زاوية اللغة، وهذا هو الفرق بين

د           دأ النق ث يب ا أن )6("النقد الأدبي، ولذا فهو ينتهي حي اد  ، كم ربط    اًعيّ ة ي ة ثاني ن ناحي م ه   م  ذا العل

ا وتمرسه       "  الأسلوب الأدبي بأنه  بمزاج الكاتب وطبعه، إذ يعرف     ع كاتبه ى طب د عل صياغة تعتم

ل        ان لك ال، وإذا ك بالكتابة الفنية، وأنه الصورة اللفظية التي تنقل الصورة الذهنية النابعة من الانفع
                                                

  14نفسه ص المصدر  1
  367ص  . 3، مالموسوعة العربية،  والأسلوبياتسلوبالأ: عبد النبي اصطيف  2
  49ص .  تجارب في الأدب والنقد :شكري عياد  3
  6 ، 5ص ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  4
 367ص . 3، مالموسوعة العربية،  والأسلوبياتسلوبالأ: عبد النبي اصطيف  5
  126 ، 125ص ص .  ادئ علم الأسلوب العربيمب: اللغة والإبداع  :شكري عياد  6
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ار والصور             ن الأفك ي م ر، ويتكون الأسلوب الأدب فن طرقه فإن الأسلوب طريقة الكتابة أو التعبي

   .  )1("ثل الجانب اللفظي المكون من الكلمة والجملة والفقرة والعبارات التي تم

دور         عيّاد    والواقع أن مفهوم شكري   ا هي ت ات، وإنم ن المفهوم دعاً م يس ب  لهذه المصطلحات ل

ون      ول ك ا ح ي مجمله دور ف ي ت رب، والت ربيين والع لوب الغ اء الأس م علم ام لفه ار الع ي الإط ف

ر   ن الفك ر ع ة للتعبي لوب طريق اك الأس ة، فهن اطة اللغ تها  " بوس ي عرض ات الت شرات التعريف ع

دة    اً    : المعاجم حول هذا اللفظ، تلتقي كلها عند نقطة واح و آن ن     " الأسلوب ه ر ع ي التعبي ة ف طريق

ا    اة   "  وطوراً  ،"فكرة م ن الحي ط م اً " نم ي     " أو أحيان ن أدب ان أو ف ب أو فن نهج الخاص بأدي " ال

د  )2(... "لخ يختص بتقنية ما أو عصر معين، إ    ، وكذلك كون علم الأسلوب اللغوي أو ما يسمى عن

ي الإطار            : بعض العلماء    ة ف ذه الطريق درس ه ذي ي م ال و العل ام، ه الأسلوبية أو علم الأسلوب الع

سخر                      ذي ي م ال و العل م الأسلوب الخاص، ه سمى عل ا ي ي أو م م الأسلوب الأدب اللغوي، وكون عل

  .) (دراسة النصوص الأدبيةإمكانيات علم الأسلوب اللغوي في 

  . بية أصيل علم الأسلوب في مهاده الغر ت-ثانياً

ل علم الأسلوب أصت التي  جميعها،هذه الدراسة لا تدعي أنها ستحاول الإحاطة بالاتجاهات   

هذه الاتجاهات واسعة ومتشعبة، والجهود التي بذلها ، وذلك لأن في مهاده الغربيةعلى وفقها 

 ، لذلك)(ن في إطارها ضخمة، وتصعب الإحاطة بها في هذا الحيز الضيقالعلماء الغربيو

والتي  ،عيّادالاتجاهات التي أشار إليها النظريات وعلى  ،هذه الدراسة في هذا الموضعستركز ف

  . اللغوية والأدبية في نشوء الدراسات الأسلوبيةمهم كان لها دور 

                                                
  15 ، 14 ص ص فصول في التذوق الأدبي : ةعنترة الإنسان والأسطور :بالاشتراك مع يوسف نوفل شكري عياد  1
 86ص . ) م 1986، آذار38دد ، عالفكر العربي المعاصرمجلة ( ، الأسلوبية من خلال اللسانية: عزة آغا ملك  2
  علماء الأسلوب الغربيين والعرب في ذلك أنظر أقوال عدد من :  

، ص ص 7 - 5ص ص . ) ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء القومي، بيروت، د ت ( ، الأسلوب والأسلوبية: بيير جيرو  -
88 ، 89   

ص ص . ) م 1985ترجمة كاظم سعد الدين، دار آفاق عربية، بغداد، كانون الثاني ( ، الأسلوب والأسلوبية: غراهام هاف  -
19 – 26 

، ص ص ) 1م، م2007 -هـ 1425، القاهرة، 1دار الكتاب المصري، ط(  علم الأسلوب والنظرية البنائية،: صلاح فضل  -
95 – 120 

ص . ) م 1996 -هـ 1416، الرياض، 1مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ط( ، 1، م الموسوعة العربية العالمية    -
350 

  41 – 29، 12ص ص . ) م 1990، دمشق، 1منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط( ، لوبيةمقالات في الأس: منذر عياشي  -
. )  تونس، د ت –الدار العربية للكتاب، ليبيا ( ، نحو بديل ألسني في نقد الأدب، الأسلوبية والأسلوب: عبد السلام المسدي  -

  102 – 63، 45 – 42، 34 – 29ص ص 
  142 – 128ص ص  . نقد الأدبي في اليالاتجاه الأسلوب: شفيع السيد  -

  وأصبح من المتعذر أن ترصد دراسة واحدة الفروع المتشعبة " إن الدراسات الأسلوبية تفرعت : يقول أحمد درويش، في هذا الإطار
لأول من هذا  والأسلوبية خلال النصف ابلهذا العلم، ويكفي أن ننقل الإحصاء الذي أجراه هاتزفيلد عن المؤلفات التي كتبت عن الأسلو

ف      ) 1952 - 1905(القرن   ه    " . إذ وصل بها إلى ألفي مؤل ر مقالت ول البحث        : انظ صطلح وحق ي الم لوبية، مدخل ف لوب والأس الأس
أفرزت وما تزال تفرز " إن اللسانيات الحديثة :  كما يقول مازن الوعر – 63ص . )  1984، 1، عدد5، مجلدفصولمجلة ( ، ومناهجه

هات اللسانية المعاصرة والمختلفة، لذلك ينبغي على المشتغل بالأسلوبيات ألا يتعصب لاتجاه لساني معين على حساب العديد من الاتجا  
اتجاهات أخرى، وإنما عليه الاستفادة من جميع هذه الاتجاهات اللسانية، بحيث يمكنه الاتكاء على القضايا الأساسية للسانيات التي لا بد 

ات   : انظر مقالته " . ها والاستفادة من تقنياتها ومفاهيمها   للأسلوبيات من التعامل مع    ي الدراس الاتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها ف
  147ص . ) م 1994، 4-3، عدد22، مجلدعالم الفكرمجلة ( ، الأسلوبية
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ة   سلوبنحدار علم الأ   في مناقشته لا   عيّاد    و م اللغ ديث، من عل ى عه ب ن ي الح نهج اللغوي   ل  أن الم

م الأ  ه عل در من ذي انح وي الوصفي ،سلوب ال نهج اللغ و الم لا Descriptive Linguistics   ه

اري   نهج المعي د   . )Normative Linguistics)1 الم د   فق ة عن ت البداي ان كان   دي سوسير   فردين

Ferdinand de Saussur  ار ى ت اهج       ، بإلقائه نظرة سريعة عل ا أن من ه فيه ين ل ة، تب م اللغ يخ عل

ا  : هذا العلم مرت بثلاث مراحل      ى  " كانت أولاها المرحلة المعيارية التي اعتمدت الدراسة فيه عل

دف سوى               ن ه ا م يس له سها، ول ة نف رتبط باللغ ة ولا ت علم المنطق، وهي تفتقر إلى النظرة العلمي

ر ا   صحيحة وغي صيغ ال ين ال ز ب ي تمي د الت ع القواع صحيحة وض ة، ث)2("ل ه اللغ ر فق  م ظه

"philology " في المرحلة الثانية التي اهتم فيها علماء فقه اللغة ،  
بتصحيح النصوص المكتوبة وشرحها والتعليق عليها، كما شجعت هذه الدراسة أصحابها على " 

دم هؤلاء العلماء الاهتمام بالتاريخ الأدبي، وبالعادات والتقاليد والنظم الاجتماعية وغيرها، وقد استخ

أساليب النقد في دراساتهم، وكان هدفهم من دراسة المسائل اللغوية، مقارنة النصوص التي كتبت في 

فترات زمنية مختلفة، لمعرفة اللغة التي يختص بها كل مؤلف من مؤلفي هذه النصوص، ولحل رموز 

   .)3("بعض اللغات القديمة الغامضة وتفسيرها 

أما المرحلة الثالثة، فقد بدأت  . مهدت السبيل إلى ظهور علم اللغة التاريخي وهي المرحلة التي    

ين أو    " Comparative philologyفقه اللغة المقارن" بظهور  ين لغت ، الذي قارن فيه العلماء ب

ا          ذه المدرسة، كم د، إلا أن ه أكثر من حيث أوجه الشبه بين هذه اللغات، وانحدارها من أصل واح

ة الموضوع           " يرى سوسير،    ي طبيع ت البحث ف لم تفلح في إنشاء علم اللغة الحقيقي، لكونها أهمل

ي    لوباً ف ه أس د ل وم أن يج ن العل م م ستطيع أي عل دونها لا ي ية ب وة أساس ذه خط ه، وه ذي تدرس ال

د   . )4("الدراسة   إذن فبحلول نهاية القرن التاسع عشر، كان الأساس النظري لعلم اللغة التطوري ق

ح      "  الشك من قبل سوسير، ذلك أنه أنكر      وضع موضع  وانين، وأل ة ق ه أي ساني تحكم أن التغيير الل

ن ا    تفادة م ط بالاس ه فق ن ملاحظت ساني يمك ور الل ى أن التط ة، عل ة اللغوي أخر للواقع  لإدراك المت

ام       ةفاللغ  سق أو نظ ا ن ة متواصلة، ولكنه ة صيرورة تطوري ي حال ست ف ا لي ين به سبة للمتكلم  بالن

ت ذو ب ة  ثاب ام            . )5("ني ة الع م اللغ ة عل نهج دراس ل م ي تحوي ير ف ة سوس ت بداي ا كان ن هن  وم

General Linguistics     ب أن ة يج م اللغ ى أن عل اه إل ه الانتب في، بتوجيه نهج الوص ى الم  إل

  :يشتمل على ثلاثة جوانب 

                                                
  23 ص مدخل إلى علم الأسلوب :  شكري عياد انظر 1
) م 1988وئيل يوسف عزيز، ومراجعة مالك يوسف المطلبي، بيت الموصل، بغداد، ترجمة ي( ، علم اللغة العام:  دي سوسير فردينان 2

  19ص .  
  19ص . نفسه المرجع  3
  21ص . نفسه المرجع  4
د،    ( ، التراث الغربي من سقراط إلى سوسور: معالم في الفكر اللساني : تايلر . ج . روي هاريس و تالبوت   5 اقر جاسم محم ترجمة ب

 7ص . ) م  2001، 4دد ،عبيةالثقافة الأجنمجلة 
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ادة بناء ، ويعني ذلك تتبع تاريخ الأسر اللغوية، وإعجميعها وصف تاريخ اللغات المعروفة) أ" (

  .اللغة الأم لكل أسرة، على قدر المستطاع 

، واستنتاج القواعد العامة جميعها تحديد القوى التي تعمل بصورة دائمة وعامة في اللغات) ب(

  .جميعها من الظواهر التاريخية الخاصة 

   .)1(. "يد معالمه وطبيعته دتح) ج(

 كما –  لنظرة هذا المنهجاللغة وفقاًمع وسير س    وقد كانت النقطة الأخيرة هي البداية، إذ تعامل 

يستخلص من أفواه الناس لا من الكتب  ،لى أنها نظام اجتماعي حي ومتكاملع  "-  عيّاديقول 

فعلم اللغة " ، اللغة القديم وعلم اللغة المعاصروهذا هو الفرق الجوهري بين علم ، )2("فحسب

علم اللغة القديم يؤمن بثباتها  ، في حين أنةثبات اللغة على أنه ضرورة منهجي ضالمعاصر يفتر

 واللسان Langueاللغة : ، لذلك فقد نبه سوسير في تفريقه بين مصطلحي )3("على أنه حقيقة 

   على نقطة مهمة، وهي أن Langageالبشري 
اللسان له جانب فردي وجانب اجتماعي، ولا يمكن أن نتصور أحدهما بغير الآخر، أضف إلى ذلك " 

 اللسان ينطوي دائماً على وجود نظام ثابت، كما ينطوي على عملية التطور، فهو في كل لحظة أن... 

نظام قائم بذاته ونتاج للزمن الماضي، وقد يبدو للوهلة الأولى، أن التمييز بين النظام وتاريخه، بين ما 

باطاً وثيقاً أحدهما هو عليه وما كان عليه في الماضي سهل، ولكن الحقيقة هي أن الشيئين يرتبطان ارت

   .)4(... "بالآخر، قلما نستطيع معها فصلهما 

 واللسان Langueاللغة :     فنظرية سوسير إذن، تقوم على التفريق بين ثلاثة مصطلحات 

؛ فاللغة ترتبط، في فهم Parole الجانب التنفيذي من الكلام يراًخوأ Langageالبشري أو الكلام  

 نتاج اجتماعي لملكة اللسان، ومجموعة من التقاليد ، فهيار الجماعةسوسير لها، بالنظام في إط

  ، فاللغة )5( على ممارسة هذه الملكةالضرورية التي تبناها مجتمع ما ليساعد أفراده
ويكاد : موجودة على هيئة ذخيرة من الانطباعات، مخزونة في دماغ كل فرد من أفراد مجتمع معين " 

منه نسخ على كل فرد في المجتمع، فاللغة لها وجود في كل فرد، ومع ذلك ذلك يشبه المعجم الذي توزع 

فهي موجودة عند المجموع، هي لا تتأثر برغبة الأفراد الذين تخزن عندهم، ويمكن التعبير عن أسلوب 

   .)6() "النمط الجماعي ... = (1 + 1 + 1 + 1: وجودها بالصيغة الحسابية الآتية 

                                                
  24ص  . علم اللغة العام:  دي سوسير فردينان 1
  26ص  . مدخل إلى علم الأسلوب :شكري عياد  2
  26ص . نفسه المصدر  3
  27 ، 26ص ص  . علم اللغة العام:  دي سوسير فردينان 4
  27ص . نفسه المرجع  5
  38ص . نفسه المرجع  6
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في آن عدة م، فهو متعدد الجوانب وغير متجانس، يشتمل على جوانب  أما اللسان أو الكلا    

، والجانب السايكولوجي )الوظيفي(، والجانب الفسلجي )الطبيعي(الجانب الفيزياوي : واحد 

  ، لذلك فهو )1()النفسي(
عال الأف) ب(الفعاليات الفردية التي تعتمد على رغبة المتكلم، ) أ: (مجموع ما يقوله الناس، ويضم " 

) أ(الصوتية التي تعتمد أيضاً على إرادة المتكلم، وهذه الأفعال لا بد منها لتحقيق الفعاليات المذكورة في 

الكلام إذن ليس وسيلة جماعية، بل مظاهر فردية قصيرة الزمن، فلا نحصل في الكلام إلا على . 

   .)2( ) " ...1 + 1 + 1 + 1: (مجموعة الأفعال المعينة، كما في الصيغة الآتية 

 الدور الذي يقوم به الفرد بوصفه متكلماً في دائرة ، فهوParoleأما الجانب التنفيذي من الكلام     

  المتكلمين، وصولاً إلى النظام الذي يتحقق في صورة اللغة، بحيث 
تقوم ملكة الاستقبال بوظائفهما، فينتج عن ذلك صور أو انطباعات ذهنية واحدة، لأن جميعها تحدث " 

في عقول المتكلمين، فكيف يمكن أن يصور هذا النتاج الاجتماعي بأسلوب تظهر معه اللغة مستقلة 

منفصلة عن أي شيء آخر؟ لو استطعنا أن نحصل على جميع صور الكلمات المخزونة في عقول جميع 

 معين، الأفراد، لاستطعنا أن نميز الجزء الاجتماعي الذي يؤلف اللغة، فهو مخزن يملؤه أفراد مجتمع

أو بأسلوب : عن طريق الاستخدام الفعال للكلام، وهو نظام نحوي، له وجود خامد في دماغ كل فرد 

   .)3("أدق في أدمغة مجموعة من الأفراد، فاللغة غير كاملة في الفرد، بل يكمل وجودها في المجموعة 

اري ال      " نظام"فسوسير إذن يدرس اللغة على أنها          يس النظام المعي ه ل ه    ولكن وم علي ت تق ذي كان

ى استخلاص             ة إل م اللغ سعى عل اعي، ي الدراسات التاريخية للغة، وإنما اللغة في نظره نظام اجتم

تلخص فكرة سوسير         ث ت ة وصفية، حي ول   -قواعدها من اللغة المستعملة وتقريرها بطريق ا يق  كم

  في   - عيّاد
النطق أو " شواذ"، ومن هنا تصبح ضرورة إهمال الفروق الفردية وحصر الجهد في الظواهر العامة" 

الدلالة أو التراكيب غير ذات بال بالنسبة إلى اللغوي، فاللغة ذات وجود اجتماعي حقيقي لا يتوقف على 

استعمال الأفراد لها، بل الصحيح أن الأفراد يتلقونها عن المجتمع خلال عملية تعليم طويلة تبدأ مع بداية 

وي،    " الموضوع" هي ،جتماعي المتكاملوعيهم، هذه اللغة ذات الوجود الا     ل اللغ رة عم الذي يحدد دائ

ويتيح له اكتشاف أكبر قدر ممكن من العلاقات بين العناصر اللغوية، أما استعمال الأفراد المختلفين من  

 موضوعا – لما فيه من الاختلافات التي لا يمكن حصرها –أبناء اللغة الواحدة لهذه اللغة، فإنه لا يصلح 

    .)4("للعلم

مَّ  و    ة           من ثَ ن عناصر اللغ ة كل عنصر م دد دلال ة       ( تتح ا دلال يس له ي ل ات الت الأصوات والكلم

   من خلال علاقته بالعناصر الأخرى، ،)ذاتية
ات  "  ن العلاق ان م اك نوع ة  : وهن ية ترابطي ات رأس اني  (علاق داعي المع ى ت د عل ة  ) تعتم ين الكلم ب

تقاق، و  ي الاش ا ف ا أو نظيراته ين    وقريباته ة ب خ، كالعلاق ا ال ضاداتها ومرادفاته ين م ا وب الم"بينه " ع

                                                
  27ص . نفسه المرجع  1
  38ص . نفسه المرجع  2
  32ص . نفسه المرجع  3
 41 ، 40ص ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  4

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 
 

 

117

ائم "وبينها وبين   " ... علم"و د "و" ق ين     " ... قاع ا وب ارف "وبينه ر "و" ع ين    " ... حب ا وب " جاهل "وبينه

اعلاً    " ... صانع"و ب ف ، والنوع الثاني علاقات أفقية، أي بين أجزاء الجملة بعضها ببعض، فالفعل يتطل

  . )1(... "نفسه، وبعضها يتعدى بحرف جردى بوبعض الأفعال يتع

 Paradigmaticوالرأسية  Syntagmatic  وقد مثّل سوسير لوظيفة اللغة في العلاقتين الأفقية 

بين الصورتين، اعتماداً على وجود نظام من القيم الشبه بلعبة الشطرنج، حيث يقوم وجه 

  والتغييرات التي تلاحظ على كلتا الصورتين، 
   أدق الشطرنج تشبه صورة مصطنعة لما تقوم به اللغة بصورة طبيعية، لنتأمل هذه المسألة تأملاًفلعبة  "

إن حالة من حالات ترتيب قطعة الشطرنج، تشبه كثيراً حالة من حالات اللغة، فقيم القطع تعتمد : أولاً 

ه من تقابله مع على موقعها على لوحة الشطرنج، كما أن كل عنصر من العناصر اللغوية يستمد قيمت

  ] .العلاقة الأفقية[العناصر الأخرى 

ي [إن النظام يرتبط دائماً بلحظة زمنية معينة : ثانياً   ى آخر،       ]التعاقب الرأس ع إل ن وض ف م و يختل ، فه

أي على قوانين اللعبة الموجودة قبل بدء اللعب : كما أن القيم تعتمد بالدرجة الأولى على العرف الثابت    

ة  : النهاية، ومثل هذه القوانين المتفق عليها موجودة في اللغة أيضاً وتظل فعالة حتى    فهي المبادئ الثابت

   .)2("لعلم الإشارات 
ين     Signification   وقد أرجع سوسير الدلالة      ي ب في العلاقة الأفقية سابقة الذكر إلى المنزلة الت

ة        ن      اللغة والقول، بمعنى أنها خاضعة للنظام اللغوي من جهة، ولحري ات م ار الكلم ي اختي رد ف  الف

سامع  ن ال ى ذه ا عل رى وإلقائه ة أخ المتكلم   )(جه ا ب ي علاقته ة ف ام بالدلال ا زاد الاهتم ن هن ، وم

، ولا سيما الدلالة الوجدانية، بمعنى أن الكلام العادي عيّادوالسامع عند العلماء المحدثين كما يقول 

اً  بين المتكلم والسامع لا بد أن يحتوي على انفعال      اره كلام اً  معين باعتب تكلم وسامع،     طبيعي ين م  ب

    :عيّاد، يقول Charles Bally شارل بالي يرىولا علاقة له بخدمة المنطق والفن كما 
وبناء على هذه النظرية ينصرف بالي إلى تحليل الخصائص الانفعالية لوقائع التعبير اللغوي، فيردها   " 

دل     خصائص طبيعية راجعة إلى ا  : إلى قسمين    ا ت صيغة كم ى ال ضجر   " أف" لصوت أو إل ى الت ... عل

والقسم الثاني خصائص إيحائية راجعة إلى ارتباط العبارة بموقف اجتماعي معين، ككونها من عبارات        

و  لقد تصور بالي علم الأسلوب على أنه علم لغوي صرف، يكمل ال... السوقة أو من عبارات العلية       نح

   .)3("ولا يختلط بالبلاغة أو الفن

 لا علاقة له بالفن في فرنسا، اً لغوياًعلم بوصفه ،صة نظرة شارل بالي لعلم الأسلوب    وهذه خلا

ن     ى "بينما تأثر مفهوم الدلالة في انجلترا ببحث علماء الأسلوب ع د    "المعن ة عن ، إذ توزعت الدلال

  : إلى قسمين  I.A. Richardsورتشاردز  O.K. Ogdenأوجدن 
ة    "  سميتها       الدلالة الفكري ضلان ت ي يف ارة "الت ن      Reference" الإش ر ع ي تعب ة الت ة الوجداني "  والدلال

وحدد رتشاردز في " ... انفعالات ومواقف وأحوال ومزاج واهتمام واستعداد ذهني تحصل فيه الإشارة       

                                                
 42نفسه ص المصدر  1
  106ص  . علم اللغة العام:  دي سوسير فردينان 2
  111 - 108ص ص . انظر المرجع السابق  
 44ص  . ربيمبادئ علم الأسلوب الع: اللغة والإبداع  :شكري عياد  3
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ي  "كتابه   د التطبيق ات      ) 1929" (النق ثلاث جه ة ب ة للغ دلالات الانفعالي دان : "ال سره  Feeling" وج  ويف

ه؛ و    بأ دث عن ا يتح ل مم ف القائ ه موق رة"ن امعه؛ و   tone" نب ن س ل م ف القائ ي موق صد" وتعن " ق

intention  ي دلالات        ويعن ن ال ة م واع الثلاث ذه الأن ستمعه، ه دى م ه ل ل إحداث اول القائ ذي يح ر ال الأث

   .)1( "ثر فيها وتتأثر بها وتؤSenseالانفعالية، تندمج مع الدلالة الفكرية 

ين    Register" العرف اللغوي   "في سبيل توضيح مفهوم مصطلح        عيّاد   ويقوم   رق ب د الف  بتحدي

ي أن      ل ف رق المتمث منهج اللغويين الانجليز، ومنهج سوسير وتلاميذه ولا سيما شارل بالي، هذا الف

وداً     فها موج ة بوص ة اللغ ي دراس امهم ف صروا اهتم د ح ده، ق ن بع ذه م ير وتلامي اًسوس   اجتماعي

 الفردية، بينما خالفهم الدارسون الانجليز بأن قربوا الدراسات اللغوية إلى واقع  عن الأقوال  مستقلاً

ي طرفين     ل ف ة  : "الحياة، وذلك بان نظروا إلى اللغة على أنها تتمث سمات اللغوي  Linguistic" ال

Features،ف " و رات الموق ورد  ،Situation Variables" متغي ث ي اد حي ف عيّ د  تعري دافي

ي     ، Derek Davy وديرك دافي David Crystalكرستال  أن الأول يعن ذين المصطلحين ب " له

ة  –أي فلذة من كلام أو كتابة يمكن تمييزها من المجرى العام للغة، والبحث فيها           سواء أكانت كلم

ة أم جزءاً   سق  معين ة أم ن ن كلم ة    اً م ق كلم ة لنط ات أم طريق ن كلم ل   ،)2(" م ا يقاب ائع " وهو م الوق

ة ذات  " ر وتلاميذه، أما الثاني فيعني عندهما  عند سوسي " اللغوية ذلك القسم من الوقائع غير اللغوي

ة    سمة اللغوي ين ال حة بتعي ة الواض اني  ،)3("العلاق صطلح الث ان بالم ا لا يعني رات " وهم متغي

ف  ه   " الموق ال في ذي تق ي ال وظيفي أو المهن ي وال ه الإطار البيئ ان ب ا يعني ير، وإنم د سوس ا عن كم

  .) (لاف المفردات التي يستخدمها القضاة عن التي يستخدمها السياسيون الخالكلمة، كاخت

دال            دة ال زم بفكرة وح ا يلت و أن كليهم ين المنهجين ه دلول  Signifier    والقاسم المشترك ب  والم

Signifiedنجليز  الدال والمدلول عند الدارسين الإ، ولكن وحدة  
ى        ليست وحدة مثالية ثابتة، بل هي وحدة ذا   "  دف إل دهم لا يه لوب عن م الأس ذلك فعل تى، ول ت صور ش

ة          دراسة وقائع التعبير اللغوي من جهة محتواها الانفعالي، بل يهدف إلى دراسة  أشكال التعبير في اللغ

صطلح     ؤدي م ا ي ف، وهن رات الموق ة لمتغي ة مطابق سمات اللغوي ون ال ث تك ة، حي رف "الانجليزي الع

   .)4("الموقف الاجتماعي والشكل اللغوي ن طرفي الفكرة، وهما  مهمة الجمع بيregister" اللغوي

ع          عيّاد حيث يرى    ى واق ر إل  بأن الأسلوبيين الانجليز قد جذبوا بهذا المنهج الدراسة الأسلوبية أكث

  .   الحياة، وهو ما لم يستطع شارل بالي وتلاميذه أن يفعلوه إلا على مستوى الفكر المجرد 

                                                
 The، هو كتابهما I.A. Richards ورتشاردز O.K. Ogden والمصدر الذي نقل عنه عيّاد رأي أوجدن -45نفسه ص المصدر  1

meaning of meaning (8th ed. London 1953) 
ي : اللغة والإبداع  :شكري عياد    2 اداً     - 45ص  . مبادئ علم الأسلوب العرب ى أن عيّ ا إل ارة هن د كرستال      وتجدر الإش ل كلام دافي  ينق

David Crystal   ي رك داف ام         Derek Davy ودي دن ع ي لن ا ف شر لهم ذا، عن بحث ن وان  1969 ه  Investigating Englishبعن
Style    

  46 ، 45انظر ص ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع : شكري عياد  3
        ة      : عن دور كل من " ضارةاللغة والمجتمع والح"يتحدث جورج يول في مقالته ة الاجتماعي ر والجنس والخلفي ة والعم المهنة والثقاف

ترجمة (  في تحديد طبيعة أسلوب الكلام ، انظر المقالة، –الصوت والصفة والحالة الجسدية وطبيعة الموقف : واللغة المفردة، من مثل 
  99 - 97ص ص . ) م 2001، 1دد ، عالثقافة الأجنبيةمجلة رياض عبد الواحد، 

 47ص   . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع : شكري عياد  4
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شأ الإطار في هذا سلوبكيف نشأ علم الأ : سؤال المهم هنالاو     رى     ؟ الواقع أنه ن ا ي اد ـ كم  ـ   عيّ

رات لا ي      "هي   و،منهج اللغة الوصفي من خلال وجود ثغرة في   ذه التغي ي ه ي  أن البحث ف دخل ف

و  م النح رة عل ذي يقت ،دائ اً    ال فها نظام ة بوص ى اللغ ه عل اًصر بحث املاً اجتماعي اً ش ن  خارج  ع

ى فقد كانت الحاجة "  لذلك "قف  خصوصيات الفرد والمو   ش   إل د ي م جدي راغ  غ عل ذا الف ذا   ،ل ه وهك

م الأ   شأ عل ل أن يعن   ن ويين قب ر اللغ ي دوائ لوب ف اد الأدب   ىس ه نق ث ي،)1(" ب رق ـ    نح  حي صر الف

ة      عيّادحسب رؤية  م اللغ ديث وعل ة الح ديم ا ـ بين علم اللغ ي  ،لق تم      " ف ديث لا يه ة الح م اللغ أن عل

ط ب ة  فق اريخ الكلم ا ومعناه  ت ث نطقه ن حي ضاً  ا،م تم أي ل يه تعمالاتها    ب ة واس صورها المختلف  ب

نهج سوسير اللغوي الوصفي     في وقد أدت الفكرة الرئيسة     . )2("المختلفة في العصر الواحد    ى م  إل

الفاً          ،سلوبنشوء علم الأ   ا س شار إليه ة  : من خلال تمييزه بين المفهومات الثلاثة الم  Langueاللغ

   . Paroleالجانب التنفيذي من الكلام و Langageأو الكلام  واللسان البشري 

دي   ي ر نظأما    ي  Transformational Generative Grammar  ة النحو التحويلي التولي ، الت

اد شرح فقد ، Noam Chomsky ابتكرها العالم الأمريكي نعوم تشومسكي ذا الإطار،    عيّ ي ه ، ف

 Deep ، والبنية العميقةGrammaticality نحويةدرجات الصحة ال: المصطلحات الرئيسة فيها 

Structure سطحية ة ال صطلح   ،Surface Structure، والبني ي م ث يعن صحة "حي ات ال درج

ة     التراكيب المقبو " ،  عيّاد، كما يرى    "النحوية الي باللغ تكلم    ،"لة لدى المتكلم المث ك بتصور م  وذل

رة        ل الفك ل تحم ن الجم ة م ه مجموع رح علي ستمع تط سها أو م ب    نف ي ترتي ف ف ا تختل ، ولكنه

ولاً          ر قب ا الأكث داها بأنه ى إح ا، نظراً   الكلمات، حيث سيحكم عل ن غيره ا     م ب كلماته ة ترتي  لموافق

ولاً           ر قب د  نحو أو قواعد لغته الأم، فللقبول في هذه الحالة إذن درجات، إذ توافق الجملة الأكث  قواع

ة   في هذا الإطار نوعاًعيّاد يلاحظ حيث .نحو اللغة، ويعد ما في سواها مخالفة نحوية       من المخالف

از م ة، يمت د   النحوي ه لقواع ات جملت ب كلم ة ترتي ة، بموافق ات النحوي كال المخالف ن أش ره م ن غي

ي                   ال المشهور ف ا، كالمث ة لا توافقه ين ربطت بكلم ى مع ة ذات معن اللغة، مع مخالفتها في أن كلم

ف      " كتب علم اللغة     ام بعن ارا خضراء تن ذا       ،  "إن أفك ي ه ى أن المجاز البلاغي يلعب دوره ف عل

    .)3(لام النحو التوليدي عن حل إشكالهالنوع من الجمل، الذي عجز أع

 Syntacticالبنى النحوية"وقد وضع نعوم تشومسكي المبادئ الأولية لنظريته هذه في كتابه     

Structures 1957نكليزية، مع أنه مهتم ، الذي طبق فيه مبادئ نظريته هذه على اللغة الإ"م

مؤمن  هبالصفات العامة المشتركة في اللغات، بدلاً من تأكيد الفروقات بين اللغات، أي بمعنى أن

بما يسمى النظرية اللغوية العامة، حيث يذهب تشومسكي إلى أن أي لغة من لغات العالم فيها 
                                                

  27 ،26ص ص  . مدخل إلى علم الأسلوب : شكري عياد  1
  28فسه ص المصدر ن 2
  51 - 49 ص ص مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :  شكري عياد انظر 3
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الوحدات الصوتية : صر والتي تعني تعاقب عدد من العنا( "Sequencesالمتواليات "نوعان من 

، أي منسجمة Grammatical ness متواليات قواعدية) : أو حروف الألف باء، أفقياً أو عمودياً

، أي غير منسجمة مع  Ungrammaticalمع قواعد نحو تلك اللغة، ومتواليات غير قواعدية

أو قدرة قواعد نحو تلك اللغة، حيث يفترض تشومسكي أن المتكلم بهذه اللغة لديه ذخيرة 

Competenceهي متواليات قواعدية أو غير قواعدية، بحيث  على الحكم بأن هذه المتواليات 

 الأداء أو الإنجاز"، أو ما يسميه تشومسكي المهارة اللغويةتتوفر لدى هذا المتكلم 

Performance" على توليد عدد غير محدود من هذه المتواليات القواعدية، يقول تشومسكي ، :  
،هو الفصل بين المتواليات القواعدية التي هي جمل )ل(لهدف الأساس في التحليل اللغوي للغة ما إن ا" 

، ودراسة بنية المتواليات )ل(والمتواليات غير القواعدية، التي ليست جملاً في اللغة ) ل(في اللغة 

، وعدم توليد )ل(ية للغة وسيلة لتوليد جميع المتواليات القواعد) ل(القواعدية، فيكون نظام القواعد للغة 

 هي أن ،)ل(أية من المتواليات غير القواعدية، إن إحدى طرق اختيار صلاحية نظام قواعد مقترح للغة 

أي هل أنها مقبولة لدى الناطق : نحدد هل أن المتواليات التي يولدها نظام القواعد هذا هي قواعدية أم لا 

م قواعد لغة ما يعكس الذخيرة المحدودة الاعتباطية للقولات إن نظا... بتلك اللغة أم لا ؟ إلى غير ذلك 

فنظام القواعد بهذا .  إلى مجموعة يفترض فيها أن تكون غير محدودة من القولات القواعدية ،الملحوظة

 أن ينتج أو – استناداً إلى خبرة محدودة اعتباطية عن اللغة –المفهوم يعكس سلوك المتكلم الذي يستطيع 

   .)1(..."غير محدود من الجمل الجديدة يفهم عدداً 

 يتساءل تشومسكي عن الأساس الذي يمكن بناء عليه، الحكم بأن هذه المتواليات من ثَمَّ    و

حيث يمكن القول إن الشروط التي وضعها للحكم على كون المتواليات . المولدة قواعدية أم لا ؟ 

وقد جاءت . ض في شرحها في متن هذا الكتاب قواعدية  أم لا، تمثل عماد نظريته هذه التي استفا

   : ، كما يقول خليل عمايرة،أفكار تشومسكي في هذا الكتاب
ثورة عنيفة ثائرة على أفكار بلومفيلد التي كانت سائدة في أوساط العلماء والباحثين والدارسين آنذاك، " 

ذي يعتمد في تحليل النصوص والتي كانت ترسي دعائم المذهب السلوكي والمنهج الوصفي البنياني، ال

، وعلى التوزيع الفونولوجي والمورفولوجي؛ أي على المستويات )موقع الكلمة في الجملة(على الموقع 

وتعتمد كذلك على سلوك السامع وتصرفه . الصوت والصرف والتركيب والدلالة : اللغوية الأربعة 

ي إنتاج الكلام، على غير ما يراه أصحاب دون اهتمام بالمتكلم أو بدوره فبالإضافة إلى النص ذاته، 

، فيرى تشومسكي أن النظرية اللغوية يجب أن توجه إلى تحليل  E. Sapirالمدرسة الذهنية وزعيمها

مقدرة المتكلم على إنتاج الجمل التي لم يسمعها من قبل، وعلى فهمها وإدراك الصواب من غير 

يتكلمها، ويجب أن توجه كذلك إلى وضع القواعد التي الصواب قياساً على قوانين النحو في اللغة التي 

   .)2("تحدد كيفية إنتاج اللغة، التي هي ميدان البحث اللغوي 

                                                
ة، ط     ترجمة يوئي( ، البنى النحوية : نعوم تشومسكي    1 ة العام شؤون الثقافي د الماشطة، دار ال داد،  1ل يوسف عزيز، ومراجعة مجي ، بغ

  19 - 17انظر ص ص . ) م 1987
ايرة     2 ة المعاصر       : خليل عم م اللغ ا     : دراسات وآراء في ضوء عل ة وتركيبه ي نحو اللغ ق  (ف شر    ( ، )منهج وتطبي ة للن الم المعرف ع

 53ص . ) م 1984 -هـ 1404، جدة، 1والتوزيع، ط
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فيمكن القول إنها تتمثل في أن ، )(والبنية السطحيةالبنية العميقة : أما العلاقة بين مصطلحي     

 من خلال فهمه للعلاقة بين ، هي المعنى الظاهري الذي يتوصل إليه المستمعالبنية السطحية

مفردات الجملة في شكلها الظاهري، أما البنية العميقة فيحتاج المرء للوصول إليها، أن يوظف 

قواعد النحو التوليدي، بغية الوصول إلى المعنى الكامن في قلب هذه الجملة، حيث يعرف 

  : تشومسكي كلاً من المصطلحين بقوله 
 ،Categories، بأنها عبارة عن نظام مكون من مقولات ية للجملةالبنية السطحيمكننا أن نميز " 

 Deepومكونات تركيبية تكون برمتها مرتبطة مباشرة بالإشارات الفيزيقية إلى البنية العميقة 

structure التي تكون بدورها عبارة عن نظام من المقولات والمكونات التركيبية، غير أن لهذا النظام ،

 a wise man is:  في كونه أكثر تجريداً، وهكذا فإن البنية السطحية للجملة الأخير خاصية تتمثل

honest] يمكن أن نحللها إلى ]الإنسان الحكيم متخلق ،a wise man) وإلى )الموضوع ،is honest 

فالبنية العميقة تستخرج خاصة من الفكرة ... ، وستكون البنية العميقة مع ذلك مختلفة نسبياً )محمول(= 

 be"ومحمولها " man"معقدة المكونة لموضوع البنية السطحية، قضية تحتية يكون موضوعها ال

wise" وتشكل البنية العميقة، في الواقع، ووفق التصور التقليدي، نسقاً من قضيتين لا تكون أية واحدة ،

 a wise man is honest، ولكنهما مشتركتان في التعبير عن معنى الجملة assertedمنهما مثبتة 

   )1(]"التمييز في الأصل[

يشرح :     ويمكن التمثيل، زيادة في الوضوح، بالمثال الذي ساقه خليل عمايرة، وهو جملة   

، حيث يقول عمايرة في توضيحه للبنيتين المدرس الدرس بطبشورة يكتب بها على السبورة

  :  الجملة  السطحية والعميقة  في هذه
ى معين، يوجد في الذهن ويرتبط بتركيب جملي أصولي يكون هذا الأساس الذهني المجرد لمعن" 

التركيب رمزاً لذلك المعنى وتجسيداً له، وهي النواة التي لا بد منها لفهم الجملة ولتحديد معناها الدلالي، 

  :وإن لم تكن ظاهرة فيها، فلو أخذنا المثال التالي مثلاً للتطبيق 

على السبورة، فإن هذه الجملة المنطوقة تتكون في الأصل يشرح المدرس الدرس بطبشورة يكتب بها 

، تجسد كل واحدة منها معنى عقلياً في ذهن المتكلم، Kernel sentence) نواة(من ثلاث جمل أصولية 

  :وهذه الجمل هي 

 يشرح المدرس الدرس  )1

 يكتب المدرس بالطبشورة )2

 يكتب المدرس على السبورة )3

وهذه ) المدرس، الدرس، السبورة، الطبشورة(قة بين نقاط رئيسة فتمثل الجمل الثلاث في مجموعها علا

، وتأتي هذه Surface structureهي البنية العميقة، التي يأتي دور تجسيدها بكلمات متتابعة منطوقة 

                                                
  علم اللغة والعلوم : انظر كلاماً لتشومسكي عن هذين المصطلحين في المقابلة التي أجرتها معه اللغوية الفرنسية ميتسو رونا في مقالة

  39 - 29ص ص . ) م 1985،  3دد ع، 5، سنة 5 جلدم ترجمة مرتضى جواد باقر، ،الثقافة الأجنبيةمجلة ( ، الإنسانية
ل : العقل اللغة و : نعوم تشومسكي    1 ة        ( ، مساهمة لسانية في دراسة العق صطفى خلال، دار تينمل للطباع راهيم مشوح وم ة إب ترجم

  43 ، 42ص ص . ) م 1993، مراكش، 1والنشر، ط
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البنية السطحية متآلفة من الجمل النواة الثلاث لتكون جملة تحويلية معبرة عن العلاقة بين الكلمات 

   .)1("يشرح المدرس الدرس بطبشورة يكتب بها على السبورة : يلي السابقة، كما 

جملة أساسية تتكون من فعل واسم  فإنه يوضح الفرق بين المصطلحين، بتصوره عيّادأما     

حيث يتدخل الإسناد للوصول إلى البنية العميقة للجملة، إذ يكون الإسناد ) فعل+  اسم جملة (

 مثالاً لتوضيح عيّادويضرب ل إلى الفاعل أو الفعل إلى الاسم، في أكثر من شكل، كإسناد الفع

فالبنية " عقاب االله تطهير، وعقاب المذنب تأديب : العلاقة بين معنيي المصطلحين جملتي 

واحدة في كلتيهما، ولكن البنية العميقة توضح أن لفظ الجلالة في الجملة ] السطحية[الظاهرية 

، وهنا تظهر فائدة )2("في الثانية هو من وقع عليه العقاب" مذنبال"ى، هو فاعل العقاب، والأول

  .البنية العميقة في إزالة اللبس الذي قد يظهر من خلال البنية السطحية 

 في هذا الإطار، مجموعة من الخصائص المتعلقة بالبنية Roger Fowler   ويعدد روجر فاولر 

يتحدث فيه عن كيفية بحث الناقد الأسلوبي ، الذي "اللسانيات والرواية"السطحية، في كتابه 

 من بين الأجناس الأدبية، وفي ظني أن هذه الخصائص Fictionللسمات اللغوية في القصة 

تساعد في إيضاح ماهية البنيتين السطحية والعميقة، والدور الذي يمكن أن تؤديه العلاقة بينهما 

، وهي Linearityالخطية : لرهي في الدراسة الأسلوبية، وهذه الخصائص كما يوردها فاو

، ثم الجملة نفسها مع غيرها من )الصوت والكلمة(الخاصية التي تتعلق بتتابع مكونات الجملة 

كما . جمل الجمل أثناء سرد الكلام، ومدى حرية الكاتب في اختيار الترتيب وطبيعة العلاقة بين ال

 من أن لها أساليب خاصة في تبيان أهمية  بأداء علاقات منطقية في بنية النص، انطلاقاًأنها تقوم

المعنى الموجود والمعروف في سياق الكلام لهذه العلامة أو تلك، ومقارنته مع معاني غيرها من 

ءة القارئ للنص، يقول روجر العلامات، ومقارنته مع المعاني الجديدة التي تتوالى أثناء قرا

  : فاولر
ثيراً مباشراً على عملية القراءة، فقد تؤخر القارئ كلما تقدم وباختصار فإن لبنية السطح التركيبي تأ" 

يساراً أو يميناً عبر النص، أو قد تدفعه إلى التقدم بكل سلاسة، أو تتناوب هذه التأثيرات بترقيم النص 

Punctuating وتوجيه اهتمام القارئ إلى بعض أجزاء المعنى أكثر من غيرها، وهكذا فإن النزعات 

مثل الجمل القصيرة والطويلة، الجمل المتضمنة، الجميلات (ار الأساليب التركيبية نفسها الملحوظة لتكر

، تؤدي إلى )إلخ...  بدلاً من الجميلات التابعة، جمل دون أفعال  Coordinated Clausesالمتكافئة

 معقدة، مصقولة، متدفقة، غزيرة،: فنطلق على لغة كاتب ما : ظهور تشكيلة من الانطباعات الأسلوبية 

   .)3("متقطعة، جميلة، وغيرها

 فهم القارئ لصور النص البلاغية، وهذا يعني أن كلاً من طريقة التعبير في    كما أنها تؤثر 

: والمضمون تمكنان القارئ من بناء صورة عن مؤلف النص، أو بالأحرى، كما يقول فاولر 
                                                

   59 ، 58ص ص  . )منهج وتطبيق(في نحو اللغة وتركيبها : دراسات وآراء في ضوء علم اللغة المعاصر : خليل عمايرة  1
 54 - 51 و انظر المصدر نفسه ص ص – 53ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: ة والإبداع اللغ :شكري عياد  2
  25 - 21ص ص . ) م 2006ترجمة أحمد مؤمن، مطبعة البعث، الجزائر، ( ، اللسانيات والرواية: انظر روجر فاولر  3
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 الخاص، وفي حالة عمل القصة ليس عن المؤلف نفسه، بل عن الوضع الذي أبدعه لهذا العمل"

 يراقب اللغة متخذاً مواقف من Implied Authorالنثرية، فإننا ندرك بأن هناك مؤلفاً ضمنياً 

   .)1("التقليد الأدبي والأيديولوجي الذي اتبع في تأليف هذا الكتاب

ق       عيّادسؤال  بالعودة إلى   و    ة، والمتعل ة كيفب المهم والمحوري في هذه المرحل ادة  ي الأسلوبيات   إف

سانية      Literary Stylisticsالأدبية  ا الأسلوبيات الل ي توصلت إليه  Linguistic، من النتائج الت

Stylistics ، أن المتكلم اً يرى في فهمه لهذا الجانب عيّادفإن  
  دلالات تتمثل في طريقة : الأصلية للعبارةأوفوق الدلالة المباشرة كثيرة " دلالات"ه يدخل في اعتبار "

 سولاًغق لهم القول مي سإذاتقدونها  السامعون ويفاإليه دلالات يأنس ،لكلمات والتراكيبر ااالنطق واختي

    .)2("ضة للموقف قنا بدلالات أخرى م محملاًأو ، على أداء المعنى المجردمقتصراً ،منها

ن  ، في الإفادة  حيث تمثل مدخل الأدباء والنقاد         ات   م م إمكان سم   ، الأسلوب اللغوي  عل ي أن الق  ف

ذه     ن ه ر م دلالات "الأكب داني    "ال ب أدا      "ذو طابع وج ول ـ بجان ل      ئ أي أن الق ى ـ ينق ى ه للمعن  إل

ه  اًمتلقي عورياً اتجاه اً  :اًنيمع  ش ة اتجاه و الرزان ةأو نح اء  ، الخف و الاسترض ديأونح و  ، التح نح

ول  رفضأوالقب ر  ، ال يم الأم و تعظ ه أونح خإ تهوين ب ا،)3(" ل ذه الجوان ال ه ا الأعم ل به ي تحف لت

ة     .ةدبيالأ اء اللغ ين علم لاف ب شأ الخ ا ن لوبالأ وهن ين د،يينس ي را وب وس لاحية لالأدب ح  ص

ضاع صوص الأإخ ةدبي الن ذه الدراس ة الأ،ة له اء اللغ ة علم لوب وحج ذلك ييس ضين ل  أن "ن الراف

الي لإحداث  مقصوداً الكاتب يستخدم هذه الدلالات الوجدانية استخداماً  أوالشاعر   أي أن  ، تأثير جم

 الدلالة الوجدانية ويخرجها عن طبيعتها إلى الكاتب يضاف أوالتأثير الجمالي الذي يتوخاه الشاعر     

صرف   ة ال الي   ،)4("التعبيري ارل ب ؤلاء ش ى رأس ه ف عل م  Charles bally  ويق س عل  مؤس

ي        ، الفرنسي سلوبالأ ه الت ن مقالت ا اوتن الذي سيلي الحديث ع اد  له ه  عيّ ي كتاب ث    " ف ات البح اتجاه

    :عيّاد، كما يرى قول مجمل فكرته الرافضةتحيث  ، "يسلوبالأ
أثيرات     يج سلوبأن علم الأ   " ذه الت اء له تخدام الأدب ة ب ألا يبحث في كيفية اس ن     ، الوجداني سأل ع لا ي ف

شاعر              صوره ال ذي ي داني ال ف الوج ي     أومدى مناسبتها للموق دمها الروائ ي يق صية الت ب  أو للشخ  الكات

د  ،يسلوبفمثل هذه الأسئلة خارجة عن عمل الدارس الأ   ،لمسرحيا  وينبغي أن يظل من اختصاص الناق

لوب دارس الأال.  ض    ي ـ ف  إذن يس وي مح الي ـ دارس لغ درس  ، رأي ب ات ا" ي ث    " لخام ن حي ة م اللغوي

 أو الإدارة أو العلم أو من الأدب  كان مأخوذاًإنمهما تكن طبيعة النص الذي يدرسه  ... الإضافيةدلالتها 

ة    فالعالم اللغوي يبحث عن قو : والمسألة عنده مسألة منهج ،شؤون الحياة العادية   م عملي ة تحك انين لغوي

ص الأدب    ،تي يقوم بها أي شخص يستعمل اللغة       ال "الاختيار" ي تخ ولا يبحث عن القوانين الجمالية الت

  .  )5("دون غيره من الأغراض التي تستخدم فيها اللغة

                                                
  25نفسه ص المرجع  1
  30 ص مدخل إلى علم الأسلوب :شكري عياد  2
  31نفسه ص المصدر  3
  31نفسه ص المصدر  4
  32نفسه ص المصدر  5
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ة سلوب ة لدراسة علم الأدبي الأعمال الأ  إخضاعأجاز   Creassotو   أن كرسّ  إلا       بحجة  ، اللغوي

الي "أن  أثير الجم ال الأ    ،"الت ي الأعم دة ف و العم راً "ة دبيوه ا يراع كثي تعمالات  ى م ي الاس  ف

ةالع" ة "ادي ا دام ،للغ اً  غال م تعمالات دائم ذه الاس ن ه تمالة  رض م و اس سامع ه ى ال ا ي إل ه م قول

س   دبيوص الأ لتفضيل النصاًببينبغي أن يكون س" القصد" وأن   ،متكلالم يس العك ا ول  ،ة على غيره

ث  ن حي م ا    إنم وع عل و موض ار ـ وه لوبلأ الاختي ر    س صد أظه ع الق ون م ا ، )1(" ـ يك د أم دافي

ن   رغم  على ال ف،  كرستال وديرك دافي   ل          م ات مث ن عين ة م ادة دراساتهما اللغوي ستمدان م ا ي : أنهم

د  ي وح ص إعلان ا   ن ضائية، إلا أنهم ة ق وني ووثيق م   " يث تلف اهج عل ق من ى أن تطبي ان عل يوافق

ا أدى              ى الإطلاق، وربم م عل ذا العل م داع للاشتغال به ان أه ا ك الأسلوب على دراسة الأدب، ربم

سائله،       إلى إلقا  ى م لأدب هي        ء أكبر قدر من الضوء عل ان أن الدراسة الأسلوبية ل ا يري ر أنهم  غي

ة ا         أشد الدراسات الأس   رة لا المرحل ة الأخي شكل المرحل ي   لوبية صعوبة، ولذلك يجب أن ت ى ف لأول

 هو أن الدارس الأسلوبي  ليست لديه القدرة والكفاءة    ومبرر موقفهما  ،)2("إعداد الدرس الأسلوبي    

ي الع ة ف ة الأدبي يم القيم ة لتقي ن اللازم ي، ولك ل الأدب ادم ا أاًعيّ ح هن ة  يوض ان بالقيم ا لا يعني نهم

ي      ،)("اللحظة الجمالية  "وهوية معناها الاصطلاحي الذي أراده      الأدب ة الت ا الوظيف ل يقصدان به  ب

   .)3(ةتؤديها المتغيرات اللغوي

ات نظر                 ا وجه ذه القضية، أم    هذا فيما يتعلق باختلاف وجهات نظر أعلام اللغة الكبار حول ه

شهاد ف  يمكن الاست ب، ف ذا الجان ي ه ة ف ة الحديث ذاهب النقدي ذي أداره الم الكلام ال ار ب ذا الإط ي ه

ه  Richard Bradfordرتشارد برادفورد  لوبيات " حول هذه القضية في كتاب ، "Stylisticsالأس

وا  ، New Critics، والنقاد الجدد Formalistsالذي بيّن فيه أن الشكلانيين  د ذهب ى ضرورة   ق  إل

ى الملاحظة والاخت      ة عل ة     المحافظة على تبيان الاختلافات المبني ين الأدب والأشكال اللغوي ار، ب ب

ة للدراسات                ض إخضاع النصوص الأدبي ى رف ة، إل ي الجمل وا ف د ذهب الأخرى؛ أي بمعنى أنهم ق

ة   رى، كالبنيوي ة الأخ ذاهب النقدي ا الم لوبية، أم ة ، وStructuralismالأس د البنيوي ا بع  Postم

structuralism سوي د الن سيFeminist Criticism، والنق ة Marxistsة ، والمارك  والتاريخي

اير؛ إذ     فقد  - New historicistsالجديدة  ي اتجاه مغ ت ف ة  ركزت  ذهب شبه   البنيوي ى وجوه ال  عل

ف          بين الأدب وغيره من أشكال الخطاب     ه، وهو تعري ي الاتجاه ذات ة ف د البنيوي ا بع ت م ، كما ذهب

ي حين نظر المهت            ى     القارئ بالعلاقات بين الأسلوب الأدبي وغير الأدبي، ف سوي إل د الن ون بالنق م
                                                

 . le style et ses Techniques . Paris كتابه مع الإشارة هنا إلى أن عيّاداً ينقل كلام كرسو هذا عن – 32نفسه  ص المصدر  1
ed9 . 1976 . PP 11-12  

   67 ، 66ص ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  2
 ص  . دائرة الإبداع، مقدمة في أصول النقد: في كتابه " اللحظة الجمالية"ر الفصل الذي عقده شكري عيّاد للحديث عن مصطلح       انظ

  92 - 73ص 
 وتجدر الإشارة هنا إلى أن عيّاداً ينقل كلام كرستال -67 - 65ص ص .  مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  3

  .ن بحثهما المشار إليه في هامش سابق ودافي هذا، ع
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ة             اس للثقاف ه انعك ى أن اً، وعل اً فردي الأسلوب على أنه خاصية مميزة يتضمنها النص بوصفه إنتاج

ى الأسلوب                 دة، إل ة الجدي سية والتاريخي د نظرت المارك شابه فق ى نحو م الاجتماعية السائدة، وعل

  .)1(التحولات الأيديولوجيةعلى أنه من أكثر العناصر أهمية في الأجندة الثقافية والتغيرات و

ذا     لوبية،       وهك ة الأس ة للدراس صوص الأدبي لاحية الن رة ص تقرت فك ك ب اس ض  وذل تمكن بع

ويين  ن الإاللغ ة  م م اللغ اهج عل ن من ادة م ة   " ف ضاياه، ودراس ى الأدب وق ضوء عل سليط ال ي ت ف

ة والأدب            م اللغ ين عل ة ب ن أن النصوص الأدب   )2("العلاقات النظري اً م ة ، انطلاق باستمرار  ل  تظ ي

   – كما يقول عبد النبي اصطيف –، فأما النقاد اد الأدبنقعلماء اللغة و موضع اهتمام 
ا     "  و الأدب، وأم ر ه شاء آخ ن إن شاء ع ي إن د الأدب اليتهم، فالنق ع فع ي موض صوص ه ذه الن لأن ه ف

ا، صحيح أن         ن خلاله م م ة له كالاً   اللغويون فلأن هذه النصوص تمثل الصورة التي تتجسد اللغ ة أش  ثم

صوص          أخرى من الممارسة اللغوية    ن الن ر م ل بكثي ون أق ا يك اً م كال غالب ، ولكن ما يبقى من هذه الأش

ة       وق أدبي ة وف ل أدبي ضافر عوام ي تت شافهة أو      Extra – Literaryالأدبية الت ا م ا وتناقله ى حفظه  عل

ستطيع   كتابة من جيل إلى جيل، وإذ تحفظ وتنقل بدرجة غير يسيرة من العناية و     وي ي الاهتمام، فإن اللغ

ة       ته وخاصة التطوري ي دراس ا ف ئن إليه ن اط    Diachronicأن يطم ر م ا أكث ة   م منه كال اللغ ه لأش ئنان

 خلال الوثائق والنقوش التي يجود الدهر بحفظها أحياناً أو تنجو من عواديه، وبالتالي فإن جل  ،الأخرى

  .)3("مادة دراسته يكون من هذه النصوص

 تأصيله لعلم الأسلوب في مهاده الغربية، بعد ذلك، في الخطوة الأخيرة من عيّادينتقل  من ثَمَّو    

: كل من لبيان الفائدة التي يتلقاها علم الأسلوب من قياس دوره في تحليل النصوص الأدبية على 

 Romanبسونو ذات الطبيعة العلمية البحتة لرائدها رومان جاك،نظرية الاتصال الهندسية

Jakobson ، هذا، عيّادولكن يجدر التوقف هنا، قبل الخوض في تفاصيل حديث  .ولغة السينما 

ية ما كان غائباً عن بال عند جذور نظرية الاتصال الهندسية، إذ من المؤكد أن جوهر هذه النظر

في معرض حديثه عن تعريف اللغة، وذلك ها  دي سوسير، ذلك أنه تحدث عن جوهرفردينان

 الكلمة:  بمعنى أيهما يسبق الآخر ،"؟... نعد الكلمة صوتاً أم تعبيراً عن فكرة هل : "حين تساءل 

صفها علامة، أم صورتها في الذهن ؟، وذهب إلى أن صورة العلامة في الذهن، تسبق وب

، بل إن وجهة ]الصورة الذهنية[لا يسبق وجهة النظر ] العلامة[فالشيء : " العلامة، حيث يقول 

، لذلك فقد افترض أن الظاهرة اللغوية لها جانبان )4(" هي التي تخلق الشيءالنظر على ما يبدو

، وكل منهما يستقي أهميته من الآخر، ]الاستقبال[، والسماع ]الإرسال[متصلان، وهما النطق 

  : وصوّر العلاقة بينهما تصويراً فيزيائياً بقوله 

                                                
1 Richard Bradford : Stylistics, first published, by Routledge,London, 1997. P 13                                      

، 1ددع،4، سنة 5 جلد، مةالثقافة الأجنبيترجمة عناد غزوان إسماعيل، مجلة ( ، التحليل الأسلوبي والتفسير الأدبي: ويدسون . ج . هـ  2
   16 ص ) .  م 1984

ة  ( ، في البحث عن القاعدة : بين اللغويات والنقد الأدبي  :  عبد النبي اصطيف   3 ي  مجل ر العرب انون   55، عدد 10، سنة الفك روت، ك ، بي
   85ص . ) م 1989 شباط، –الثاني 

  26ص  . علم اللغة العام:  دي سوسير فردينانانظر كتاب  4
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، تلك التي تعود إلى اللغة وجب علينا أن إذا أردنا أن نفصل من مجموعة العناصر التي تؤلف اللسان" 

نفحص الفعل الفردي الذي يمكن أن يستخدم في إعادة بناء الدائرة الكلامية، فمثل هذا الفعل يحتاج إلى 

وهذا أقل عدد يقتضيه اكتمال الدائرة، لنفرض أن شخصين أ و ب يتحدثان : وجود شخصين في الأقل 

) الأفكار(، حيث ترتبط الحقائق الفكرية )أ(دائرة هي في دماغ ولنفرض أن بداية ال: ... إلى بعضهما 

التي تستخدم للتعبير عن هذه الأفكار، فالفكرة ) الصور الصوتية(بما يماثلها من الأصوات اللغوية 

إذ : وهذه الظاهرة السايكولوجية تتبعها عملية فسلجية : المعينة تثير الصورة الصوتية التي ترتبط بها 

 إشارة مناسبة للصورة إلى الأعضاء المستعملة لإنتاج الأصوات، فتنتقل الموجات يرسل الدماغ

، وهذه عملية فيزياوية محضة، ثم تستمر الدائرة )ب(إلى أذن الشخص ) أ(الصوتية من فم الشخص 

عند الشخص ب  ولكن بأسلوب معكوس، إذ تسير الإشارة من الأذن إلى الدماغ، وهو إرسال فسلجي 

ويتم في الدماغ الربط السايكولوجي بين الصورة والفكرة، فإذا تكلم الشخص ب، بدأ : تية للصورة الصو

 متبعاً خط السير نفسه الذي سار فيه الفعل الأول وماراً –) أ(فعل جديد من دماغه إلى دماغ الشخص 

   . )1("بالمراحل نفسها 

رية، ذلك أنه نبه على أمور هذه الفكرة، حتى غدت نظنظرته في  جاكوبسون  عمّقمن ثَمَّو    

مهمة في عملية التواصل اللغوية هذه بين المرسل والمستقبل، فقد ذهب إلى أن افتراض سوسير 

، "يحملون الإحساس نفسه بإزائها"في عملية التواصل اللغوية،  أن أعضاء المجموعة المتكلمة

ة وفي وقت واحد، إلى ينتمي عاد " – كما يقول جاكوبسون –إنما هو افتراض واهم، فكل شخص 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد " بضع مجموعات متكلمة ذات امتدادات وقابليات مختلفة 

 هي في الأساس شفرة كلية، ولكنها في الوقت  Codeنظر جاكوبسون باهتمام إلى كون الشفرة

لتي يختارها المتكلم نوعة اتكون متعددة الأشكال، وتؤلف تراتبية من الشفرات الثانوية المت" نفسه 

مراعاة وظائف الرسالة المتنوعة، ومراعاة  " – في نظره –، كما أنه من الضروري "بحرية

؛ كما نبه على أن كل شفرة لفظية تظل قابلة )2("مخاطبيها، ومراعاة العلاقة بين المتحدثين 

 ذن، في نظره،ات وظيفية، فكل جماعة كلامية إللتحول؛ وهذا يوحي بأن اللغة تشتمل على تنوع

نماذج واضحة جداً، وموجزة جداً مع تدرج منظم للتحولات من . 1: تتوفر في تنظيمها على " 

اختلاف . 3تناوب هادف للأساليب المهجورة والعصرية . 2الوضوح الكبير إلى الحذف المفرط، 

ض ، كما أنه لا يمكن غ"واضح بين قواعد الكلام الطقسي والشكلي، والكلام غير الشكلي 

الطرف، في نظره، عن اتساق الشفرات مع الأحكام القواعدية والمعجمية، وعن اختلاف جنس 

، كما أن هناك بضع خصائص جوهرية تفصل بشكل ملحوظ العلامات اللفظية )3(المتكلمين وسنهم

  : ، منها جميعها عند الإنسان عن أنواع الرسائل الحيوانية

                                                
  30 ، 29ص ص . ع السابق نفسه انظر المرج 1
، الدار 1ترجمة علي حاكم صالح و حسن ناظم، المركز الثقافي العربي، ط( ، الاتجاهات الأساسية في علم اللغة: رومان جاكوبسون  2

  33 ، 32انظر ص ص . ) م 2002البيضاء، 
  69 ، 68نفسه ص ص المرجع  3
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رتها على التعامل مع التجريدات والتخييلات، والتعامل مع الأشياء قوة اللغة التخييلية والإبداعية، وقد" 

ومنها أيضاً التراتب البنيوي للمكونات اللسانية التي نعتها ... أو الزمان / والحوادث بمعزل عن المكان و

في مقالته الرائعة في العام "  Double articulationالتمفصل المزدوج" بـ D. Bubrixبوبريكس 

) الفونيمات(صلها؛ أي الانقسام الثنائي بين الوحدات  تتناول فرادة اللغة الإنسانية وأ التي1930

الدالة، وانقسام آخر في النموذج القواعدي إلى مستوى الكلمة ومستوى ) القواعدية(التمييزية والوحدات 

 سيما قضايا ، لا Diremes، واستخدام الدايريمات)الوحدات المشفرة بمقابل القوالب المشفرة(الجملة 

: الأحكام، وأخيرا التراتب التجميعي والعكسي للوظائف والعمليات اللفظية المتنوعة والمتزامنة 

   .)1("المرجعية، والإفهامية، والانفعالية، والانتباهية، والشعرية، واللسانية الواصفة 

 .Fنسيز جاكوب يستشهد جاكوبسون بالنتيجة التي توصل إليها فرا،    وفي سبيل توضيح الصورة

Jacob، التي عقد فيها مقارنة بين رسالة الشفرة الوراثية في علم الأحياء، وبين رسالة التواصل 

بين المتكلم والسامع في علم اللغة، والتي تتقابل فيها الشفرة الوراثية مع الشفرة اللغوية، ويتقابل 

في علم ( المرسل والمستقبل مع) في علم الأحياء ( Accepter والقابل Donorفيها كذلك المانح

  : على التوالي، يقول جاكوبسون ) اللغة
وربما نستطيع القول إن من بين كل الأنظمة الحاملة للمعلومات، فإن الشفرة الوراثية والشفرة " 

اللغوية، هما الشفرتان الوحيدتان القائمتان على استعمال المكونات المنفصلة، التي هي نفسها تخلو من 

ث، ولكنها تفيد في تكوين الوحدات الأدنى ذوات المعنى؛ أي الكيانات الممنوحة معنى معنى محاي

أن "جوهرياً في الشفرة المعينة، ولمواجهة خبرة اللسانيين وعلماء الوراثة يعلن جاكوب بألمعية 

ندما في كلتا الحالتين، هي مسألة الوحدات التي هي بذاتها خالية من المعنى تماماً، ولكن ع" المسألة

تنتظم بطرق معينة تتخذ معنى قد يكون معنى لكلمات لغوية، أو معنى من وجهة نظر بيولوجية؛ أي 

   .)2("على امتداد الرسالة الكيميائية الوراثية ) المكتوبة(تعبيراً عن  الوظائف المتضمنة 

 قارنتها بالكتاب بم في حالة نظرية الاتصال الهندسية–القياس يتم ، فإن عيّادبالعودة إلى كلام و   

  :  على الشكل التالي -

  الكاتب                                             Addresserمرسل             

  اللغة                      Code متفق عليها" شفرة"اصطلاح أو             

  المادة المكتوبة                                 Message رسالة يراد تبليغها            

  الكتاب                        Contact قناة تنقل بواسطتها الرسالة            

  القارئ                      Addresseeمستقبل يفك رموز الإرسال             

ى الت          ين       والفائدة الكبيرة التي جناها علم الأسلوب من هذه المقارنة، هي القدرة الدقيقة عل ز ب ميي

ـ   " اللغة والمادة المكتوبة  "أي  " الاصطلاح والرسالة " ب / المرسل " ف ستخدم   " الكات  / طلحاًمص "ي

                                                
  84 ، 83نفسه ص ص المرجع  1
ة         –ن المرجع السابق نفسه  م100 – 96 انظر ص ص    2 سون وموريس هال ان جاكوب اب روم ي كت ه ف ى ذات :  وانظر كلاماً في المعن
 37ص . ) م 2008 - هـ 1429، 1ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط( ، ساسيات اللغةأ
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ا        "نصاً/ رسالة  "ليؤدي  " لغة ين كم ن وجه ، إذن فمعنى ذلك أنه يركّب، وبيان كونه يركّب يأتي م

   : عيّاديرى 

م التطور     أن اللغة تحتوي على طرق كثيرة لأداء المعنى الواحد، وي    : الأول دد الطرق بحك أتي تع

ب             ة للكات دمها اللغ ي تق ات الت ن العوامل، فالإمكاني ا م ات وغيره ة، أو اختلاف البيئ اريخي للغ الت

  .كثيرة، ويتمثل دوره في التركيب، وفي اختيار المصطلح الأنسب لتوصيل الرسالة 

ردات  نوع داخل في البنية العامة للغة، على مس: أن التركيب نوعان    : الثاني تويات الصوت والمف

والجمل، ونوع غير داخل في البنية العامة للغة، والمقصود به حرية الكاتب وقدرته على الاختيار     

اني لا الأول،           نيمن الب  ق بالث ب يتعل اء نصه، والمقصود بالتركي ي بن اره ف ة العامة لتوظيف ما اخت

ار منه               ات ليخت ذه الإمكاني ام ه ف أم ه يق سب فمعنى أنه يركب أي أن ة     ا الن ك بعملي د ذل وم بع ، وليق

ب سون       .)1(التركي ط جاكوب ق مخط ستقبل وف ى الم ل إل ن المرس ق م ذي ينطل لام ال ؤدي ،والك  ي

ر المباشر        : يجملها موريس أبو ناصر في  عدة  وظائف   ى التعبي ي ترمي إل ة والت ة الانفعالي الوظيف

سعى             ة، وت ة الإفهامي ه، والوظيف تكلم إزاء موضوع كلام ستمع مضمون    عن موقف الم ام الم  لإفه

ذي                 شخص ال شيء أو ال الة بال ط الرس ى رب وم عل ة، وتق ة المرجعي الرسالة أو التأثير فيه، والوظيف

ه،            ين المرسل والمرسل إلي تحكي عنه، والوظيفة الانتباهية، وتكمن في إبقاء خط التواصل قائماً ب

لى أساسها فعل التواصل مشتركة والوظيفة المعجمية، وترمي إلى التأكد من أن السنن التي يفهم ع   

صناعية، وترمي           ة ال راً الوظيف ن      بين المرسل والمرسل إليه، وأخي ر ع ى أي شيء سوى التعبي إل

   .)2(نفسها

لو     عيّاديدرج   من ثَمَّ    و م الأس ستفيدها عل ن خلال    للحديث عن علاقة المنفعة التي يمكن أن ي ب م

ان وسط     من أشكشكلاً بوصفها )(مقارنته بلغة السينما  ي مك ال الاتصال الهندسي، فهي تقف هنا ف

دداً        ع ع سينما تجم ة ال وي، فلغ لوب اللغ م الأس ي وعل صال الهندس م الات ين عل ائلاًب ن  ه  م

حركة الكاميرا والصوت أو الكلام المنطوق   : منها اللغوي وغير اللغوي  " الشفرات"المصطلحات

ة        اء      والموسيقى والمؤثرات الصوتية، والفرق بين علم اللغ ن لعلم و أن الأول أمك سينما، ه ة ال  ولغ

 الخلط بين معنى  يتمثل في نحو اللغة ومعجمها، إذ لا يمكن مثلاً  تجريدياً  أن يضعوا له هيكلاً    ةاللغ

ن        ،"غضب"و" عطف: "كلمتي   ث يمك د، بحي ن التجري در م  أما لغة السينما فلا يتوفر فيها هذا الق

                                                
   58 – 54ص ص .  انظر مبادئ علم الأسلوب العربي،: اللغة والإبداع : شكري عياد  1
  44ص . ) م 1975 سبمبر ،9،ع8، سنةالثقافة العربيةمجلة ( ، الأسلوب وعلم الأسلوب: موريس أبو ناصر  2
  اللغة والسنما"يبدو أن عيّاداً قد استند في حديثه هذا، عن وجوه التشابه بين اللغة والسينما، على كتابLangage et Cinema " ،

  م  1970 ، باريس Christian Metzلكريستيان متز
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ي موضع       توظيف حركة التصوير البطيء للتعبي     مثلاً ستخدم ف ر عن الحزن أو الملل، ويمكن أن ت

   .)1(آخر لإثارة إحساس حاد بالقلق أو الترقب مثلاً

" اللغة والنص"الاصطلاح والرسالة :  أن مقارنة علم الأسلوب في تمييزه بين عيّاد    وبذلك يجد 

ي الخصوص              سينما ف ة ال وم ولغ ي العم ى إظه   -بنظرية الاتصال الهندسية ف ساعد عل وم   ت ار مفه

" ية والتجريدالحس" هنا بإيراد مصطلحات عيّادمصطلح الأسلوب ووظيفته بدقة أكبر، حيث يمثل       

وم "و  صوص والعم س    "الخ ي الح نص الأدب ل ال ا يمث ام، بينم رد والع ل المج ة تمث ، فاللغ

ة " للتدقيق أكثر بأن يقارن بين  عيّادوالخصوص، وهنا يلجأ     ي  "و " الرسالة الإعلامي نص الأدب  "ال

  :  رسالة متميزة، وبتدقيق أعمق يقول" النص الأدبي"الحس والخصوص، ولكن : فكلاهما يمثل 
ان                "  وي، فالفن اء لغ و بن ث ه ن حي ي م ل الأدب ى العم ة عل دق دلال دناها أص كلما تأملنا هذه التفرقة وج

مرة ويخضع اللغوي لا يتعامل مع مادة أدبية مختلطة، ولكنه يتعامل مع أعراف لغوية متعددة يخضعها    

،  خاصاً متميزاً جديداًلها مرة، ويؤلف بين بعضها مرة ويضرب بعضها ببعض مرة، لكي يحدث نظاماً  

ص آخر،        كامناً مجرداًهو النظام الذي نحسه معنىً   ام أي ن شبه نظ ام لا ي و نظ  تحت النص الأدبي، وه

وع            ن أي ن ز الأدب ع ة تمي فة جوهري ى ص تعمالات    وهكذا تفضي بنا الأبحاث اللغوية إل ن الاس آخر م

ل  –أعني أن تفرد النص الأدبي يرجع " ... تفرد النص الأدبي"اللغوية، وهي     في أحد جوانبه على الأق

   )2("لأسلوب عندما نتحدث عن نص أدبي  إلى طريقة متميزة في استعمال اللغة، وهذا هو ما نعنيه با–

      .ييخ الأدبتارالقد الأدبي وعلم الأسلوب ونال:  الفروق بين -ثالثاً

ي  والتاريخ الأدبيلا يحل محل النقد الأ  - عيّادشكري  في نظر    -الأسلوب  علم       ا، م  ولا يلغيهدب

د  يبيّن  وفي سبيل ذلك ،اذه العلوم الثلاثة والفواصل بينه  الفروق بين ه   توضيحب عيّاديقوم  ذلك  ل الح

   :ص كما يقول فاللغويون الخلّ ،نييسلوبن والنقاد الأييسلوبلغة الأالواضح بين دور علماء ال
ة ل   "  صائص التعبيري سجلون الخ ة      ي تعمالات اللغوي ن الاس ا م وع م ل    (ن سيطة مث واع الب ضلون الأن ويف

ث نط   ،) وثيقة شرعية الخأو صحفي   إعلان أوحديث تلفوني    ن حي ق  مفصلين السمات المميزة للنص م

ة   متجاوزين غير ، بينهماق الربطر، وأشكال الجمل وطالحروف وصيغ المفردات وأنواعها   اهر اللغ  ظ

 وفي كل ...الات التي تستخدم فيها اللغة في مجال معين من المج "الاختيار" وبذلك يوضحون أسس   ...

  . )3(" يقف المحلل دائما عند ظاهر اللغة ،هذه الأنواع من التحليل اللغوي

ي  وعمل الناقد الأووقوف المحلل اللغوي عند ظاهر اللغة هو الحد الواضح بين عمله      ذي  ،دب  ال

و ظل    ،ا ـ الوقوف عند ظاهره  عيّادلا يمكنه ـ كما يرى   د الأ فل لوب الناق اّ  يس ا    واقف د الظاهر لم  عن

   ، شيء مهمإلىوصل 
وي     اوالإحصاءاتات  فين التص أنواعن قام بكل    إو"  الم لغ ا ع ة   إن .لتي يمكن أن يقوم به ائج اللغوي  النت

 وكل ما يستطيع ، شعر المتنبي لا تعني الناقدأو من تحليل شعر زهير اإليهيكمن الوصول  الصرف التي

                                                
  59 - 58ص ص . نظر ، امبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  1
 60نفسه ص المصدر  2
  35ص  . مدخل إلى علم الأسلوب :شكري عياد  3
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ي وصل     هو،العالم اللغوي أن يدعيه في هذه الحالة    ائج الت صاء، يف صن بالت اإليه  أن النت ظل ت س والإح

    .)1(" الذي يستنتج منها دلالات فنية دبيتنتظر الناقد الأ

ذا      دوه وي والناق ل اللغ ين عم رق ب و الف رى و ،ه ا ي د كم ن الناق ادلك ي عيّ ائج الت ه النت  لا تعني

رتبط         ،   اللغوي برمتها  اإليهتوصل   ائج ت ذه النت ن ه ارات م ه هو مخت ي  ولكن الذي يعني ا    ف وظيفته

   بمواقف شعورية معينة دبيالتي تؤديها في النص الأ
ديماً  ، على اللغة]من قبل الأديب[اء واضح جتر ما يظهر في هذه الاختيارات ا راًوكثي " ا   وق ال نقادن  : ق

ولهم   ي  لأنه امتإلاوما تمسك الشعراء بحقهم في هذا الاجتراء ...  الشعراء ملوك الكلام  إن ي تخ از طبيع

لهم   بداإذا عنق اللغة ايلوو فمن حقهم أن ،تناص شوارد الشعورقفما دامت وظيفتهم هي ا ، وظيفتهمإياه

  " ذه الاختيارات المتطرفة عناية خاصةي هسلوب يولي الناقد الأمن ثَمَّ، وذلك ضرورياً

لوبيون          اد الأس ماه النق ذي س ب ال ذا الجان ات"ه وه " انحراف ات     "وأعط ن آي ن م ا يمك ل م ك

اً           ال بعضهم معرف ى ق ة ،حت اة العادي ور الحي ي أم ا ف م الأسلوب   الاحترام التي لا يحظى به ه  إ عل ن

ات  " م الانحراف ا ي   .)2("...."عل دقيق ب   م كوهن رق ال م  ن الف م الأ  سلوب الأين عل  سلوب  اللغوي وعل

ي الأ ك أن الأ ،دب سعى  و ذل ى ل ي ة      إل م دراسته للغ وانين تحك ا       ،وضع ق د ـ كم ه يعتم اني فان ا الث  أم

اد الأ    توضّ ة للنق ة المهم ات ذات القيم ى الانحراف لوبح ـ عل ى ،يينس روج عل لها خ ي أص ي ف  وه

م الأ    ا عل نص عليه ي ي د الت لوبالقواع ويس ذلك ف ، اللغ اد ن إ ل لوبالأالنق لاً يينس دون ك ن  يع  م

ا ب مبدأين مسلماً " الاختيار"و" الانحراف" ب    بيح ي ،هم ذي         "ان للكات ه الخاص ال  لاأن يضع قانون

ارة أخرى   أو،  على التوصيلن يكون الكلام قادراً   أ إلا ،يشترط فيه  د     أن بعب ه ح يس ل  الانحراف ل

ده    ف عن ة الصريحة   إلايق وانين  المخالف ة لق ث   اللغ ة    ، بحي ين الأصوات اللغوي ات ب تحطم العلاق  ،ت

س  وم   حيل لفظاً تفت ر مفه ون   ،)3(" غي ذلك يك اد  وب اً   عيّ رق تفريق د ف ين علمي الأ   واضحاً  ق لوب ب  س

  .  اللغويسلوب الأياتإمكان الذي يستفيد من دبياللغوي والنقد الأ

ين       ادويب ذا عيّ ي ه د الأالإطار  ف رورتين للناق ين ض د،يسلوب  لازمت يان تزي وح  ف ق وض  عم

ل       انطلاقاً ،ات الأدبية يسلوبالأو اللغوية   اتسلوبيالأالفرق بين    ي عم شعور ف ر بال  من ارتباط التعبي

  ه بي للنص الذي يقارسلوب الناقد الأهي وجوب تذوقاللازمة الأولى  و،يسلوبالناقد الأ
ين الت  هو تبيّ،يسلوب كان عمل الناقد الأ   إذا ف " شعور  ن الارتباط ب ر وال ادراً  فيج  ،عبي ون ق ى  ب أن يك  عل

ها   دبيالاستجابة للقطعة الأ   ي يدرس ا  وإلا ،ة الت اً    فإنه ه حروف سبة ل تظل بالن ة  س ض     ، ميت صرح بع ذا ي له

د    إذاو ، لا يتذوقهي لا يمكن أن يدرس عملاً  سلوب بأن الناقد الأ   سلوبعلماء الأ  ية للنق ذه الخاص  بدا أن ه

   .)4( " وصدقاًاًي تضيق عمل الناقد فلا شك أنها تزيده عمقسلوبالأ

                                                
  36 ، 35نفسه ص ص المصدر  1
  37 ، 36ص ص . نفسه المصدر  2
  37نفسه ص المصدر  3
أولاها اقتناع الباحث الأسلوبي بجدارة :  أحمد سليمان خطوات التحليل الأسلوبي بأنها ثلاث  فتح االلهوقد حدد . 39ص . المصدر نفسه  4

سمات          ة ال ا ملاحظ وعية، وثانيته اً للموض ة تحقيق ة النقدي دء بالمقارب رد الب ي بمج ة، تنته ة ودي ا علاق وم بينهم ث تق ي، بحي نص الأدب ال
ليمان    .. ات المميزة لأسلوب النص أو الكاتب الأسلوبية ومن ثَمَّ تفكيكها، وثالثتها تحديد السم   د س تح االله أحم الأسلوبية، مدخل   : إلخ ، ف

  56 - 54ص ص . ) م 2004 -هـ 1425مكتبة الآداب، القاهرة، ( ، نظري ودراسة تطبيقية
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ب العمل الأ  سلوبأن النقد الأ "أما اللازمة الثانية فهي        ي ي لا يمكنه أن يستوفي كل جوان  إلا ،دب

سع    سلوب  مط الدرس الأأو ،يسلوبحتى تتسع له طاقة الدرس الأ   هشم أطرافه    إذا ه ليت وق طاقت ي ف

ل الأ يللعم ه دب ل جوانب ح  ،)1("  بك ا يوض اد وهن ي  عيّ وح ف ه بوض ين عل   رأي ة ب سألة العلاق  مم

ى   معزتاوتج  إذا "سلوب الأ"أن كلمة  " ى   حيث ير  ،دبي والنقد الأ  سلوبالأ ي الاستعمال الأ "ن  دب

ة   د       "الخاص للغ طلاح علمي مفي ة كاص ا قيم د له م تع نص    . )2(" ل و ي ى  إذنفه ه  عل ق إيمان  العمي

م الأ ة عل لوببأهمي ي س ذين ال ،هياتإمكانو الأدب ة ه ي علاق ه ف ة رأي ين وخلاص م ،علم ي أن عل  ه

د الأ  و سلوبفعلم الأ   "،دبي لا يلغي النقد الأ    سلوبالأ ي النق ان  دب املان يتعاون م   إذاو ، ويتك ان عل  ك

د الأ " الموضوعية من شقيقه الأكبر إلى عوده اليوم وأصبح أقرب  د قد اشت  سلوبالأ ي النق ه  إف" دب ن

  . )3(" صب مكانه أن يغتلاوح هو إن ، هذا الشقيقإلى يء نفسه قبل أن يسإلى يءيس

الفرق بين الدور الذي يؤديه كل من  Rene Wellekوفي الاتجاه ذاته، فقد فهم رينيه ويليك     

علم الأسلوب بوصفه علماً لغوياً، وعلم الأسلوب بوصفه منهجاً نقدياً، فالأول يدرس كل نطق 

، كلها ي تتخلل اللغاتلغوي من زاوية قيمته التعبيرية، ويشمل ذلك، في نظر ويليك، المجازات الت

والصور البلاغية والتراكيب اللغوية، بينما يهتم الثاني بهذه الجوانب، ويبحث فيها إضافة لذلك 

ولن تكون : " عن الأبعاد الجمالية والخصائص النوعية للعمل الأدبي، حيث يقول في ذلك 

 أساسياً، وستكون جزءاً الأسلوبيات جزءاً من البحث الأدبي، إلا إذا كان هذا الاهتمام الجمالي

  . )4("هاماً لأن في قدرة المناهج الأسلوبية أن تعرف الخصائص النوعية للعمل الأدبي 

م الأ        ين عل رق ب ا الف لوبأم ي الأس اريخ الأدبدب ر   ، وت ة نظ ن وجه دى م اد فيتب ي عيّ  أن ف

نص    الذي العصر  تصور كامل عنإعطاء ليس في وسعها ،يةسلوبالدراسة النقدية الأ  ه ال وضع في

ن      ،دبيالأ ات إمكانفهذا التصور هو أكبر م ص  لاوتن  ي ي  ن ة       أدب ة النقدي ا بالدراس ن عصر م ا م  م

 حقائق أخرى بعضها مستمد من نصوص إضافةمن  " هذا التصورإلى فلا بد للوصول    ،يةسلوبالأ

ي  فالتأريخ الأ، )5(" ةأدبي ا وبعضها حقائق لا توصف بأنه  ،لوة ذات صلة بالنص الأ    أدبي ي    –دب ف

   –نظره 
ى       "  ه معن صرف إلي ا ين عمل يختلف عن النقد، وإن كنا نجدهما مختلطين في معظم الدراسات، وأول م

، مجتمعاً) لأمة أو لغة أو قطر(  هو ذلك النوع من الدرس الذي يتناول الإنتاج الأدبي،"التاريخ الأدبي "

ي   ن العوايّويحدد إطاره الزماني والمكاني، ويتبع ذلك أن يب         ل الت ظ       م ك أن يلاح ع ذل م يتب ه، ث رت في أث

 فإنه يخص كل نوع أدبي بفصل، وهو محتاج في تحديد هذه  جامعاً أدبياًذا كان العمل تأريخاًتطوره، وإ

ى   دبي،التطور إلى ما يسمى النقد الأالأنواع وتسجيل هذا    بعبارة أخرى نحن نمارس التأريخ الأدبي عل

                                                
  40ص  . مدخل إلى علم الأسلوب :شكري عياد  1
   40نفسه  ص المصدر  2
  41نفسه ص المصدر  3
  193 ، 191، انظر ص صنظرية الأدب: وستن وارين رينيه ويليك وأ 4
  41ص  . مدخل إلى علم الأسلوب :شكري عياد  5
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ان     ونمارس الن ... أنه مختص بالأدب     وي بالزم قد الأدبي على أنه مختص بالأشكال، وليس له ارتباط ق

  . )1(" والمكان

ن              ي ع اريخ الأدب اك محاولات قامت لعزل الت      ويبين رينيه ويليك في هذا الإطار أيضاً، أن هن

اج أف ال ي، كاحتج د الأدب ا، F.W. Batesonسون يتب. وو . نق زه بينهم ي تميي اريخ "  ف أن الت ب

ى أن    ،)ب(مشتقة من   ) أ(ظهر أن   دبي  ي  الأ نص عل ي ي ن   ) أ( في حين أن النقد الأدب ) ب(أفضل م

ددة،     " ؛ أي بمعنى أن  التاريخ الأدبي يدرس الحراك الأدبي والنقدي عند أمة ما في فترة زمنية مح

و        ذا ه ا، وه ن رديئه دها م ز جي ذا الأدب وتميي صوص ه ين ن لة ب ي بالمفاض د الأدب وم النق ا يق بينم

ي           الفرق   د الأدب ي والنق اريخ الأدب ي أن الت ومين، لا يعن ي المفه ين معني رق ب بينهما، ولكن وجود ف

  يستغني أحدهما عن الآخر، فتاريخ الأدب في نظر ويليك 
ع          "  ذي يقن د ال ذاتيين، والناق ور ال شديد الأهمية للنقد الأدبي حالما يخرج هذا النقد عن إطار الميل والنف

لتاريخية، سرعان ما يضل في أحكامه الأدبية، فليس باستطاعته أن يعرف أي بجهله في حقل العلاقات ا

الأعمال أصيل وأيها منقول، ولا بد أنه من خلال جهله بالشروط التاريخية، سيخطئ على الدوام في فهم 

لاق       ى إط ل إل ا، يمي عمل فني معين، إن الناقد الذي لا يحوز على معرفة بالتاريخ، أو يكتفي بالقليل منه

ع "التخمينات جزافاً أو ينغمس في       ام      " مغامرات شخصية بين الروائ وم الاهتم ى وجه العم ب عل ويتجن

   .)2("بالماضي البعيد، قانعاً بتركه إلى علماء الآثار وعلماء اللغة 

  . البلاغة العربية وعلم الأسلوب -رابعاً

وجوه الشبه والاختلاف بين علم  لعقد مقارنة بين  ،خرىالأتمهيدية  الخطوة  هذه ال  في   عيّادينتقل     

د       ي    ،)(البلاغة العربي القديم وهذا العلم الجدي ة اومح ف م الأ   ل ة للتأصيل لعل ي سلوب  تمهيدي  ، العرب

و تتبعها خط ي س رىوالت ية أخ ه   ف م الأ"بحث ة وعل ة العربي لوبالبلاغ ه  "س ي كتاب ات "ف اتجاه

  . اًأكثر عمق ، وإن كانت مكررة إلا أنها ستكون"يسلوبالبحث الأ

س  حيث ينعقد وجه الش        ا ، به بين العلمين في الفكرة الرئي دماء     إذة لكليهم د الق  تعرف البلاغة عن

العلم الذي تعرف   " ويعرف علم المعاني عندهم كذلك بأنه ،"مطابقة الكلام لمقتضى الحال "بأنها  

ف   "الحالمقتضى "وفكرة  ،" لمقتضى الحالبه أصول اللفظ العربي التي يكون بها مطابقاً       لا تختل

  :  عيّاد كما يقول إذن فكلا العلمين ،سلوبعلم الأ في "الموقف"  عن فكرةكثيراً
ي نظره     ،عن المعنى دة للتعبيرتعد م ترض أن هناك طرقاً   يف " ه ف  وأن القائل يختار أحد هذه الطرق لأن

لوب الأما يراه كثير من علماء ك ـ  سلوب والهدف النهائي لعلم الأ،أكثر مناسبة للموقف دم    س و أن يق  ـ ه

يصفه ما وهذا نفسه هو  ،ب وما يختص به كل منها من دلالات صورة شاملة لأنواع المفردات والتراكي    

ردات    طرقاًيتناول أن علم البلاغة  فنحن نعرف مثلاً   ،علم البلاغة  تعمال المف ي اس تعارة   ، معينة ف كالاس

                                                
د  فصولمجلة ( ، الشكل والصنعة في الرواية المصرية ، تأليف علي جاد، عرض ومناقشة شكري محمد عيّاد: شكري عيّاد    1  ، المجل

  184، 183ص ص . ) م 1983الرابع ، العدد الأول ، 
  55 ، 54 ص ص نظرية الأدب: يليك وأوستن وارين رينيه و2
  الأسلوبية، مدخل نظري : أنظر كلاماً لفتح االله أحمد سليمان عن وجوه الالتقاء والاختلاف بين البلاغة العربية وعلم الأسلوب الحديث

 35 - 30 ص ص ودراسة تطبيقية
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ذه    يانوالمجاز المرسل والك   ن ه اول  ،الطرق ة، ويبحث قيمة كل طريق م اً ويتن ل     أنواع ن الجم ة م  معين

ة      وطرقاً ،تفهاميةسخبرية والجمل الا  ال ب الجمل ا     ، معينة في تركي ض أجزائه ذف بع ض   أوكح ديم بع  تق

  . )1("  ويبحث قيمة ذلك كله،أجزائها على بعض

اد ن العلمين التي حصرها أما وجوه الاختلاف بي ،سلوبي البلاغة والأ  هذا وجه الشبه بين علم      عيّ

  :ة فهي أربع

ى  علم قديم ينظر البلاغة أن علم إلى ، ـ بين العلمين عيّادل والأهم في نظر و يرجع الفرق الأ- أ  إل

اً    فمع ،اللغة على أنها شيء ثابت      لاختلاف مقتضى    أن هذا العلم يلاحظ اختلاف طرق التعبير تبع

ن       إ ف ،الحال ات مكانالإن هذه الاختلافات لا تخرج ع ة ال ةبت  الثاي ثلاً     للغ تم م و يه ة، فه د  ح بتعربي دي

تخدام  سبة اس أخير"ن ديم والت ي الن   "التق ا ف ر منه شعر أكث ي ال ر،ف ذلك ث تم ك ذا  إن ولا يه ان ه  ك

رون    أوعصرنا الحاضر بشكل أكثر     العنصر البلاغي يستخدم في    ن ق ل م ى و الأالإسلام  أق ولا  ،ل

رن     يهتم بتتبع استخدام السجع زمنياً  ى الق ن العصر الجاهلي حت ول   -  العاشر  م ا يق اد  كم ولا  - عيّ

ر سبب هج ه ، ب رين ل اب المعاص ذه  الكت ا  " فه سائلكله ة م ا البلاغ رض له ا  ، لا تع  لاوتتنلأنه

سجع وغيره     أخير وال ديم والت ة     التق زمن والبيئ ن ال ا  "ا منفصلة ع م الأ أم و   سلوب  عل سائر   "فه ك

ة   ة    ،العلوم اللغوية الحديث درس الظواهر اللغوي ة    :بطريقتين ...  ي ة أفقي ذه     ،طريق ة ه تصور علاق

ذه الظواهر       ،الظواهر ببعضها بعض في زمن واحد      ن ه  وطريقة رأسية تمثل تطور كل ظاهرة م

  . )2("على مر العصور

ة  ب م البلاغ اًـ أن عل اً انطلاق ه علم ن كون اً م وانين ذا  معياري صور ق ر الع ى م ة عل ه إ ف، مطلق ن

   فمع فلا ، سلوب أما علم الأ، والخطأةيتحدث عن الصح
ة صحيحة    أن القوانين البلاغية تقوم على الاخ      " ب نحوي سه      ،تيار بين عدة تراكي ار نف ذا الاختي ن ه ولك

لوب أما علم الأ...   بلاغياً لهذه لقوانين خطأًمحكوم بقوانين تجعل العدول عن التركيب المناسب طبقاً     س

ي نظر       ، ويح رواهر ويعترف بما يصيبها من تغيي  يسجل هذه الظ إذنه  إف ا ف ان دلالته ى بي ط عل رص فق

   .)3(" خطأ أو فطبيعي ألا يتحدث عن صحة ، قارئيهاأو ومستمعيها قائليها

ه  يصف علم البلاغة   اًعيّادن  إ لذلك ف     اري  بأن م معي م الأ  ، عل ا عل م     إ فسلوب  أم ه عل ه يصفه بأن ن

ي الأه  إلى يلتفت سلوبولكنه في هذا الوصف لعلم الأ  ،  )(وصفي ة ف ة  جانب غاي م   ،مي  وهو أن عل

وم ال    ، القائم على المنهج الوصفي    سلوبالأ رة العل ي دائ ذوق    ت حب لا يدخل ف ا بال ي لا صلة له  ،ة الت

                                                
  44 ، 43ص ص  .  مدخل إلى علم الأسلوب :شكري عياد  1
  44 السابقتان مقتطفتان من المصدر نفسه ص الفقرتان 2
  45نفسه ص المصدر  3
  قديم يعتمد " معياري"حديث يختلف اختلافاً كبيراً عن علم البلاغة وهو علم " وصفي"إن علم الأسلوب، وهو علم : " يقول طه وادي

أو دراسة الجملة " البيان" القاموسي في إطار علم التي تعدل عن معناها" الكلمة"علم البلاغة كان يحاول دراسة ... على قوانين مطلقة 
صل    – البلاغة –، ولكن هذا العلم " المعاني" الحقيقي إلى غرض بلاغي في إطار علم االتي تخرج عن معناه  ا يت  لم يكن يدرس كل م

... الأسلوبية ( "  منطقية جامدةالجمالي في النص الأدبي، كما أنه تحول لدى كثير من العلماء المتأخرين إلى قواعد" الانحراف"بمظاهر
 4ص .  )   الأسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقيةتقديم طه وادي لكتاب فتح االله أحمد سليمان: ذلك المنهج الجديد 
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 ،)1("  هي التأثيرات الوجدانية للظواهر اللغويةسلوب مادة علم الأ  أن  "عيّاد في نظر    ،وتعليل ذلك 

  .سلوبية التي يدرسها علم الأوهذه يقوم الذوق بالدور الأكبر في تحليل صلتها بالظواهر اللغو

ين   ج ى  يرجع  ،ـ وهذا الفرق بين العلم ي    إل م البلاغة ف شوء عل ر        ن ى التفكي يادة المنطق عل ظل س

ا  ، )(العلمي  أثر  بينم م الأت ي        سلوب عل ين ف د البلاغي صر عن م عن ان أه د ك ذلك فق نفس، ول م ال  بعل

ر      دبيلأن كانت المادة اإ و،هو الحالة العقلية للمخاطب    "ف القول   وظر ي كثي يهم ف د فرضت عل ة ق

اً من الأحيان الاهتمام بالحالة الوجدانية للمخاطب      نفس     ونتيجة لا ، "والمتكلم جميع اء ال اء علم عتن

ي   نسانالإالمحدثين بالجانب الوجداني من      ذلك ف   ، أكثر مما عنوا بالجانب العقل ف "ن إل ي   "الموق ف

م الأ لوبعل رى   - س ا ي ادكم داً   - عيّ د تعقي و أش نه ال  " م ضى الح ل  إلىف ،"مقت ب العوام  جان

  الخارجية 
ى والتي يرجع بعضها     " ضها الآخر      إل ل وبع ى  القائ ي  إل ضها الآخر مشتركاً    المتلق ون بع ا  ، ويك  بينهم

، قائل وحدهال إلى التي ترجع هناك العوامل الفردية ،والسن والبيئة والمركز الاجتماعيكالمنشأ والجنس 

 أو والرزانة والتواضع ةبعاد الهدوء والأو المزاج كالحدة أو لشخصية اإلىوهي عوامل يرجع معظمها 

ي لح ه جانب عامل وجداني مهم آخر وهو موقف القائل من مخاطب   إلىهذا كله   ... ر  روغال ول    ف ظة الق

  . )2(" بالذات

ي      إلى من جانب آخر     عيّاد ويشير       المنطق ف ر ب ب  تأثر البلاغة بشكل كبي م   تبوي ذا العل ذه  .  ه ه

وعي     ا ن موض رج ع ي لا تخ واب الت رد    :لأب ظ المج ة اللف صور (دلال از   و) الت ه المج دخل في ي

تعارة والك ة  يانوالاس ة الجمل صديق(ة ودلال ر   ،)الت ه الخب دخل في شاء وي ذف والإن ذكر  والح وال

  إلا  المنطقي التبويبمن هذا العربية البلاغة  تحررت لموالتقويم والتأخير والقصر، و
ل      أضافت موض  نحي " ين الجم ربط ب صل والوصل  (وع ال وع  ) الف از وموض اب  الإيج ا  ، ووالإطن لكنه

ة يعن        ة مهم م الأ    ىتركت ظواهر لغوي ا عل لوب  به ة للكلم     ، س ة المعنوي ل دراسة الدلال م   فقب درس عل ة ي

 يقاعالإ طولها ووزنها وطبيعة حروفها الخ، ثم هناك ظاهرة إلى الذي يرجع ،يت تأثيرها الصوسلوبالأ

سيطر ي ت ا  الت ة كله ى القطع شاعر   ،عل عر ال ع ش ل تطب ب أوب ة الكات ابع  أو كتاب ب بط ة الخطي  خطاب

  .)3("خاص

   سلوبة لصالح علم الأكفالفيه  حي ترجذ وال، ورأسياً العلمين أفقياًـ وهذا الفرق يتعلق بسعة أفق د
صوت المجرد  ـ      سلوبفعلم  الأ " ستوياتها ـ ال ى م ى   يدرس الظواهر اللغوية جميعها من أدن ا  إل  أعلاه

ة    ي حالة البساطة وفي حالة التركيب  ف ثم هو يدرسها   ،وهو المعنى  درس الجمل صوتية ي ، فمن الناحية ال

تدل عليه رض الذي غ الأولمعنوية يدرس المعنى الكلي ومن الناحية ا ،والفقرة كما يدرس الكلمة المفردة

ة  شير أوالقطع ه ت ل  ،إلي ات والجم درس دلالات الكلم ا ي م ، كم م الأإن ث لوب عل ة  س ي بدراس  لا يكتف

ل ي  ،مزج بين العصور كما تفعل البلاغة  ولا ي،الظواهر اللغوية في عصر واحد    ور   ن أن يك مب ع تط تتب

لمباشرة ولا يكتفي بدراسة الدلالات الوجدانية العامة الزائدة على الدلالات ا ،الظاهرة على مر العصور
                                                

  45ص  . مدخل إلى علم الأسلوب :شكري عياد  1
 187 ، 186ص ص  .  في الأسلوبيةمقالاتانظر كتاب عياشي : منذر عياشي حكم شكري عيّاد هذا بأنه حكم تعميمي  ينعت  
  47ص  . مدخل إلى علم الأسلوب :شكري عياد انظر  2
  48نفسه  ص المصدر  3
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درس      ،لمختلف التراكيب اللغوية   ل ي ضاً ب ص  أي ي ت  تفا ال ي       الخاصة الت ة ف دلالات الوجداني ذه ال ز ه مي

   )1(" واحد بعينه أدبي عمل أو،  كاتب بالذاتأسلوب في أو،  معينأدبي فن أوة معينة أدبيمدرسة  أسلوب

أي بمعنى أن علم الأسلوب يجهد لكشف الدلالة الكلية للنص، في حين أن البلاغة العربية نادراً     

  . )(لكلية للنص، بل اكتفت بإماطة اللثام عن الدلالة الجزئية لهما جهدت لكشف الدلالة ا

   .ميادين الدراسة الأسلوبية -خامساً

 بإضاءته ويغنيها ،  من الدراسات الغربيةعيّادقيها ية ـ كما يست سلوبيات الدراسة الأإمكانتتوزع     

ى  ، من الدراسات المقارنة بين لغات العالم  ابتداءً ، على أكثر من ميدان    - ي    الإل اول دراسات الت  تتن

ة بع  ا ينلغ لوب أوه ينأس ب مع ستفيد إذ، )( كات اد ي ب   عيّ ذا الجان ي ه ا ي -ف دو كم ة  -ب ن دراس م

تيفن  ان وأس ي مقا Stephen Ullmanلم ه ف م الأ "لت ي عل دة ف ات جدي لوباتجاه ه " س ي كتاب ف

لوب ث الأاتجاهات البح : مترجمة في كتابه   عيّادردها  أو التي   "سلوباللغة والأ " اب    ،يس و الكت وه

ن تأصيل      التاليةالتمهيدية   الذي يشكل المرحلة   اد م م الأ  عيّ ا   ادينذه المي  وه ،سلوب لعل  مفصلة كم

  : يلي

م الأ  أ لوبـ عل ارنس م الأ    ،  المق ه عل وم في ذي يق دان ال و المي لوبوه شبه   س وه ال تقراء وج  باس

ة،         اتوالاختلاف ن لغ ر م ين أكث ة ب ي     اللغوي ين لغت ة ب ي جانبي   كالمقارن اع والإالموسيقى  : "ن ف " يق

ثلاُ -  في الجانب الأول حيث يلاحظ علم اللغة العام ،الصورة الفنية و ي       "- م د ف ات تعتم ة لغ أن ثم

اء كلما ول بن ي الط اطع ف تلاف المق ى اخ ا عل رز .. . ته رى لا تب ات أخ ة لغ ن ثم اهرة فيولك ا ظ ه

ذه        بل تبرز ظاهرة اختلاف درجا ،في الطول اختلاف المقاطع    ن ه اطع وم ي نطق المق شدة ف ت ال

ة   ة الانجليزي ات اللغ ة   )2("... اللغ ث البلاغ ا تبح اني   -، بينم ب الث ي الجان سألة  – ف ر  "  م التعبي

شبيه   واب الت ي أب صور ف م   بال ات الأم ين بلاغ شتركة ب واب م ي أب ة؛ وه تعارة والكناي والاس

   .)3("لمختلفةا

ات الأ ب لوبـ الدراس ي س ة بعيلاوتتنية الت ا لغ اء الأ  ،نه ه علم وم في ذي يق دان ال و المي لوبوه  س

سية  سلوب  على ذلك المدرسة الأ  مثالاًعيّاد ويضرب ،ية للغة ماسلوببدراسة الخصائص الأ   ية الفرن

ول   " ة لأص ب جامع دة كت سيين ع دى الفرن م الأ"فل لوبعل سيس ن   " الفرن ة م ة الكلم دأ بدراس تب

واع الجمل و   وتنتهي بدراسة ،الناحيتين الصوتية والمعنوية  اع  أن ارة  إيق د    . )4(" العب ا يج اد وهن  عيّ

ذا  نا ونحويونا العرب القدماءوطلع بها بلاغي ضالتي ا  ببعض الجوانب    للإشادة المجال مناسباً   في ه

                                                
  49 ، 48نفسه ص ص المصدر  1
      ي : أنظر كلاماً لعدنان حسين قاسم في المعنى ذاته ع،     ( ، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العرب شر والتوزي ة للن دار العربي ال

 102ص . ) م 2001 -هـ 1421
  238ص  . نظرية الأدب: انظر كلاماً لرينيه ويليك عن ميادين الدراسة الأسلوبية 
  53 ، 52ص ص  . مدخل إلى علم الأسلوب :شكري عياد  2
 56نفسه ص المصدر  3
  62نفسه ص المصدر  4
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ت   من العربسلوب ولدعوة المهتمين بعلم الأ   الجانب، ي اس اء وجوه  يف المحدثين للاضطلاع بدور ف

نق  ي الدراس  صال ة ية للغ سلوب  الأات ف ي ا    ،ة العربي ب المشرقة الت ن الجوان ا  ض  فم ا علماؤن طلع به

   علم المعاني كان عالجرجاني واض أن عبد القاهر ،القدماء
 ،ية الدقيقة بين التراكيب النحويةلأنه يقوم على معرفة الفروق المعنو ،"معاني النحو"يسمي هذا العلم  "

ر  و بأن الخبر في الجملة الأ إلا"قام زيد"و "زيد قام"و" زيد قائم"بين    ـفالنحوي لا يفرق ـ مثلاً ى مف  دل

ة             وفي ،مرفوع ا الثالث ه، أم ستتر في مير م تح وض  الثانية جملة فعلية مكونه من فعل ماض مبني على الف

م    ،الإعراب، أي أن اهتمام النحوي منصب على مكونه من فعل وفاعل فهي جملة فعلية     احب عل أما ص

داً ،دقيقة بين معاني هذه التراكيب النه يبحث في الفروقإالمعاني ف  ا   ليعرف القائل متى يستخدم واح  منه

م    ...  دون الآخرين  بق الأم ى ولعل العرب كانوا من أس ث  إل ذا البح ي      ه ب ف ي دلالات التراكي دقيق ف  ال

   .)1(" .. .تهمغل

دعو            ي ي اد أما الجوانب الت لوب  الدارسين الأ   عيّ ا   س ام به ا عل  ،يين العرب للاهتم لصرف   ام فمنه

   عيّادفقد تكفل هذا العلم كما يرى ، )(مثلاً
و       " ات أوبجانب واحد من البنية الصوتية للغة العربية وه ا بحاجة    ،زان الكلم ى ولكنن م الأ إل لوب  عل  س

درس  للي دعوالعوام ي ت ة الت ل   الوجداني ىالقائ رى  إل رفية دون أخ يغة ص ار ص ذا  : اختي دل ه ل ي ه

ان "و "ةيفت" أن عند الصرفيين مثلاً.  ؟المعنى" جو"ي  شيء من الاختلاف ف  الاختيار على  ا   "فتي كلتيهم

ن     مأي أن الصرف لا يفرق بينه "فتى"لـصيغة جمع كثرة     ى، ولك ث المعن ن حي ا أي نوع من التفريق م

دة  ؟ وهنسلوب علم الأ إلىهل كذلك بالنسبة     ر    غيص اك ع شترك كثي صدر ي د    للم ل الواح ي الفع ا ف  ، منه

   . )2( "...ية؟سلوبصيغتان من الناحية الأفهل تستوي ال"... لفاعَ"لـمصدرا  "لةمفاع"و "فعال"كصيغة 

انبين  أسلوب  دراسةإلىحتاج تصرفية ونحوية   جوانب لغوية أخرى لىع عيّادوينبه       ية لربط الج

اً    ه          ،  اللغوي والوجداني مع تكلم في ذي ي سياق ال سب لل ا أدق وأن تكلم التعرف أيه سنى للم ا  ،ليت  ومنه

ي "دواتالأ" ي والت روف " ه ر أوالح ي أش ماء الت روف كأ  ب الأس ن الح رف م ى ح ماء ت معن س

ديم       "أل" ومنها كذلك أداة التعريف    ،"الاستفهام والشرط  ذف وتق ن ذكر وح ة م وبناء الجملة العربي

   . )3(وتأخير في أجزاء الجملة وقصرها

دان   .  الفرديةأوية التكوينية   سلوبـ الدراسات الأ   ج لوب  الدراسة الأ لاوتتن وفي هذا المي ل   ية س تحلي

ة مدرسة   لاويتن  ومنها ما    ، شاعر معين  أولغة كاتب    دة  ةأدبي  لغ ي  عصر  أو واح د  أدب ن  أو واح  ف

   أدبي،

                                                
  59نفسه ص المصدر  1
    صلوح عد م اب س ن كت امس م صل الخ ع الف ة : يق لوب، دراس صائيةالأس ة إح ب، ط( ، لغوي الم الكت اهرة، 3دار ع ـ 1412، الق  -ه

ن والعلم والشعر م في دراسة تميز لغات الأدب A Busemannبوزيمان . ، الذي يوظف فيه مصلوح معادلة العالم الألماني ا )م1992
اء دراسات أسلوبية حول صرف ونحو  يقع في صلب دعوة شكري عيّاد هذه لإجر-النثر وتميز اللغات المستخدمة في الأجناس الأدبية 

ة       باللغة العربية، حيث يشير مصلوح إلى أنه قام    ائج طيب شر بنت ل تب ذا القبي ود    / 83 – 73ص ص . تجارب عدة من ه شير محم ا ي كم
ي الجوا                  ة ف ة العربي ي اللغ احثون ف ا الب ي يمكن أن يجريه شاطات الت ن الن ة م ى مجموع ار إل ذا الإط ي ه ازي ف ب النحوي  فهمي حج ة ن

 24ص . ) م 1995مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، ( ، مدخل إلى علم اللغة: نظر كتابه والصرفية والمعجمية، ا
   60 ، 59ص ص  . مدخل إلى علم الأسلوب :شكري عياد  2
   61 ، 60انظر المصدر نفسه ص ص  3
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 يتناول بل أعماله، في جميع أو الشاعر من جميع نواحيه أو الكاتب أسلوب يدرس الباحث ألاوالغالب " 

ي  أو من كتبه    اً واحد اًكتاب لوب  ظاهره واحده ف ذه    ه،أس دو ه د تب اهرة  وق داً ة جزئي الظ تعمال  ، ج  أداة كاس

 تلقي الضوء أنولكن الدارس يجد لها قيمة تعبيرية خاصة يمكن ،  استعمال بعض الظروف  أوالتعريف  

   . )1("  تكون على شكل مقالاتالأبحاث من هذه ن كثيراًإذالك ف ول،على العمل كله

ام  هنا بين الدور الذي يؤعيّادويفرق       لوب  بمنهجه الوصفي والدراسة الأ   ،ديه علم اللغة الع ، يةس

ا  ،ياتها التعبيرية فحسب إمكانية وتسرد سلوب الأالظاهرة تحدد - كما يقول -فالدراسة الوصفية    بينم

ة الأ  ز الدراس لوبترك ل س ى تحلي ة" ية عل ا  " الوظيف وم به ي تق اهرةالت لوب الأالظ ق  ية س ا يتعل فيم

اب  ب ب  أوالكت صر  الأو الكات نص أوع ذهب   ، ال ث ي ادحي ب   عيّ ذا الجان ي ه ى ،ف ين  أن إل  الفصل ب

   :  فيقول، في الواقعمستحيلية التطبيقية سلوب الموضوعية والدراسة الأأوالدراسة الوصفية 
ين الدراسة   حنرى است ونحن لا  " ة فحسب    الة الفصل ب فية والدراسة التكويني ل  ، الوص د إ إنب هما لا اح

ثلاً أسلوب كيف ندرس إذ...  خرىالأ تقوم بدون    أنيمكن   اهيم     إن ، كاتب من الكتاب م دينا مف ن ل م تك  ل

،  عندهيقاع ندرس الإأن أردنا إذا يقاع؟ مفاهيم عن الإ  ندرسهاأنسابقة عن الظواهر اللغوية التي نريد    

  .  )2(" ؟حد هذه الموضوعاتأ ندرس أن  أردناإذا بناء الجملة أو الصيغ أو عن الصورة أو

ن  سلوببد  للناقد الأ   نه لا أبمعنى   دة ي م ي دراسته الأ   إ ستند ي قاع ا ف لوب ليه وم    ،يةس ى عل  ترتكز عل

 ليتسنى له ، التي تندرج تحت مسمى الدراسة  الوصفية للغة  ، والبلاغة والعروض  والصرفالنحو  

   .يةسلوب الأدراستهتسخيرها في 

اد وينبه        ك    عيّ د ذل ى ع بع لوب  الدراسات الأ أن ل ة ية س ى الاستقراء   القائم اب   عل ب  أولكت  أو كات

ة  أوعصر   ن   ،  مدرسة فني ن م ن الت  إعطاء تمك ن   ع درجات م يم ع ب  أسلوب م  أو العصر  أو الكات

   : حيث يوضح ذلك بقوله ،المدرسة
ن  سلوبين الخصائص الأ  يميم تع عقصد بدرجات الت  أو " ي ية لف ا  أدب ة  أدبي  لمدرسة  أو م صر  أوة معين  لع

ية دقيقة لعدد كاف من أسلوب دراسة بعد إلا من هذه التعميمات يء شإعطاء فمن المجازفة  ، بأكمله أدبي

ي   ات التعميم أنعلى  ... النصوص   ي ال  اإليه شرنا  أ الت ست ه صوص     غ  لي ن دراسة الن ائي م رض النه

دى ي سلوب من وجهة نظر الناقد الأ إنها .ية  أسلوبالمفردة دراسة    ذه الدراسة فحسب    إح ك  ، ثمرات ه  ذل

 تيارات الأمر ليس في نهاية الأدب أن لا يجادل في أحداًن لأ...  في ذاتها ةفردة تظل قيمن الدراسة المأب

ا     خاص في نفوسنا له تأثيركل منها  ، مفردةأعمال ولا مدارس ولا فنون ولكنه  رر وجوده و مب ذا ه  وه

")3( .  

  . اتجاهات البحث الأسلوبي  :القسم الثاني

ي،  عيّادتمهيد شكري في   والأخيرة المرحلة التالية    أما     راد فهي   لتأصيل علم الأسلوب العرب  هإي

ن مجموع الدراسات الأ        عدداً ا م ي انتقاه ة سلوب  من البحوث الت ا     ، ية الحديث ك كم ن ذل وغرضه م

ذي      أن " هو    :يقول رع ال ي الف المي ف  ،نعالجه  نحطم الحاجز بين القارئ العربي وحركة الفكر الع

                                                
  62نفسه ص المصدر  1
 65نفسه ص المصدر  2
  66 ، 65نفسه ص ص المصدر  3
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ا يصل   ما   أكثرونزيل الضباب الذي يغلف      ة الغرب   إلين ن ثقاف ق     حت ،  م ة تحقي ارئ رؤي راه الق ى ي

وهين          ،وتدقيق ات المم ولين وتمويه ويلات المه ن ته ستغني ع ب  ، )1("وي بعض  بحوث ل  عةوهي س

 راجياً" سلوبالبلاغة العربية وعلم الأ" ببحثه عيّاد ورفدها   ،اأوروب في   الأسلوبينكبار الدارسين   

وعين  أن يجد القارئ اشتراكات      "من ذلك    م الأ    ( بين الن ي وعل م البلاغة العرب ة  ) سلوب عل وطبيع

   هو يرى أن لاف )2(" البحث ومناهجه
ي               "  د الغرب ديم والنق ي الق د العرب ين النق ار المشتركة ب ض الأفك ضرر على الفكر النقدي من التقاط بع

اني، ولا ضرر           ة الث ى لغ ة الأول إل ن ترجم ل  –الحديث، ولا ضرر على الفكر النقدي م دة    ب اك فائ هن

ة   داً       -محقق ة ج ة والحديث ة الحديث ة الغربي ذاهب النقدي ن عرض الم ي      م د العرب راءة النق ادة ق ن إع ، وم

ة           ام الفرعي ذه المه ي المعاصر به وإعادة تفسيره، وإنما الضرر والخطر في انشغال الفكر النقدي العرب

  . )3("بداع المعاصرلطريق وتمهيده للإعن وظيفته الأساسية، وهي اكتشاف ا

  .  فيهاعيّاد برأي إياها يدي القارئ رابطاًبين فيما يلي قراءتها قراءة موجزة الباحث  لاوحوسي   

   . في مرحلة الحضانة سلوبـ علم الأ :لاًأو

راده   اًعيّادمن الملاحظ أن        سبعة   في إي ذه البحوث ال دور       ،له ي ص ي ف سل الزمن د راعى التسل  ق

م الأ         والتسلسل الزمني و   ،هذه الأبحاث  د عل ان مراحل تول ي تبي ي  الأسلوب لا شك يساعد ف ن  دب  م

ة   ورد  إذنرحم علم اللغة العام ، فلا غراب اد  أن ي ة  عيّ الي   مقال م  ") Charles Bally) شارل ب عل

لوب  ام    الأس ة الع م اللغ ذه     )Stylistique et Linguistique Generale  ")وعل در ه ي ص ف

   مقالة اله لأن صاحب هذ،مقالاتال
 كعلم الأصوات ، اللغوية من العلوم عنده لا يزال واحداًسلوبولكن علم الأ ،سلوب علم الأععد واضي "

ة   أو(علم اللغة   أستاذه سوسير في اعتقاده أنيشارك، وهو   وعلم التراكيب  صيغوعلم ال  وم اللغوي )  العل

ة  ف  محدداً واحداً عصراًلتتناول ،تعدل عن المنهج التاريخي في الدراسةأن  يجب   ور اللغ دة   ،ي تط معتم

   .)4("على اللغة التلقائية الطبيعية المتكلمة 

                                                
  7ص  . اتجاهات البحث الأسلوبي   :شكري عياد 1
  8نفسه ص المصدر  2
    37ص  . الفكر النقدي والموقف النقدي: على هامش النقد  :شكري عياد  3
  الأسلوبي شارل باليأنظر شروحا عن فكر  :  

   .46 - 32ص ص . ، ترجمة منذر عياشي، الأسلوب والأسلوبية: بيير جيرو  -
 .40 – 37ص . ، ترجمة كاظم سعد الدين، يةالأسلوب والأسلوب: غراهام هاف  -
  .36 - 32ص  . مقالات في الأسلوبية: منذر عياشي  -
 .42 – 34ص  . نحو بديل ألسني في نقد الأدب الأسلوبية والأسلوب،: عبد السلام المسدي  -
 51 - 15، ص ص 1، معلم الأسلوب والنظرية البنائية: صلاح فضل  -

 اللغة والحياة"لة شارل بالي هذه من كتابه يشير عيّاد إلى أنه اقتطف مقاLe Langage et lavie " ، ) دروز. الناشر اE Droz  ،
   74 - 53ص ص . )  1952، جنيف، 3ط
 12، 11ص ص  . اتجاهات البحث الأسلوبي :شكري عياد  4
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ة  إطار في  ،سلوب علم الأ  إبقاء على   حريصاً باليظل   فقدلك  ذل  وم اللغوي ستقلاً و، العل د   م ن النق  ع

دان  خاصاًالأدب اهتماماً لغة  أعطىن كان بالي قد إ و  "دبيالأ ه   من حيث تعبيرها عن الوج ، ولكن

   .)1("  بينما تنفرد عنها بالقيم الجمالية التي تخصها،رك مع اللغة الطبيعة في ذلكرأى أنها تشت

ن الأغراض   سلوبيستهل مقالته بالاعتراض على فصل المدرسة اللغوية الألمانية الأ         وهو       ع

مَّ    و ،العلمية ن ثَ ا  م م الأ         إخراجه ام عل رة اهتم ن دائ ة م ال الفني ى أن   ،)2(سلوب  الأعم رفض  هبمعن  ي

ه الأكبر فهمّ ،ارجية للغة عن الملاحظة الداخليةارهم المجردة التي تفصل دراسة الملاحظة الخأفك

   – عيّادكما يقول شكري  - في هذه المقالة
ن أي  سلوبهو أن يستخلص علم الأ   " ان     دي م اء الألم ض العلم انوا  ...بع ة      - وك ن المقال دو م ا يب  -كم

واطنهم هيجل     ينمتأثر ي   ...   بفلسفة م أن  م فخالت ن ش ة  "ت م روح القومي سبت  " ال ل منجزات   اإليه ون  ك

ز  التي عندهم هو الخصائص سلوبفالأ ،الحضارة ا،         تمي ة لأهله صائص القومي ن الخ ر ع ا وتعب ة م  لغ

ار    إن هذه السمات العامة ...  السمات العامةولذلك فإن اهتمامهم ينصب على ي أفك  ـ كما يرى بالي ـ ه

تعمال ا ع الاس ن واق دة ع ردة بعي ذه  مج ن ه الي م ور ب ربط نف ب أن ن وي، ويج ردة"للغ ار المج  "الأفك

ة   ، ية معينة لها مدلول أساسي معينبرفضه للفكرة الشائعة القائلة بأن كل علامة لغو        ع اللغ ا أما واق  فإنم

ين   .بالملاحظة الخارجية ) يةانطالاستب( الملاحظة الداخلية  احثلبيقرن ا يظهر حين    مثل هذه المقارنة ب

التي نتوصل (والعناصر الوجدانية )  بالملاحظة الخارجية اإليهالتي نتوصل (لفكرية في اللغة ا العناصر

   .)3( "سلوبهي موضوع علم الأ)  بالملاحظة الداخلية اإليه

ا       سلوبه مؤسس علم الأوصفويفترض بالي ـ ب      ة م رة للغ ز الخصائص المعب ،  ـ طريقتين لتميي

ل        ردات والجم ة       ،من حيث الأصوات والمف ا الداخلي ة بظواهره ا الخارجي ط ظواهره ط  ، ورب  ورب

   : حيث يقول ، أي الحالة الوجدانية للقائل،ذلك بالحالة النفسية وظروف القول
تلاف لتمي     "  د الاخ ا    ي هناك طريقتان مختلفتان أش ة م رة للغ صائص المعب ا :  ز الخ ائل   فإم ارن وس  أن نق

ي  بعتالتعبير منها بوسائل ال    ة أخرى    ير ف ا  ،لغ ة      وإم اط التعبيري ين الأنم ارن ب ة    أن نق ي اللغ ية ف الأساس

سها  راعي نف ي تخ   و الأن، م اط الت ا    س صلح له ي ت بات الت ا والمناس دعو   ، تص به ي ت ى والأغراض الت  إل

م  ـ    وأخيراً ،حالةذلك في حالة     و ،اختيارها ذا الأه ين         وه ي حساسية المتكلم دثها ف ي تح أثيرات الت ـ الت

  . )4("والسامعين 

ة الأ      أنه يرى إلا ن الطريق ا م ي نتائجه ة أدق ف ى و الطريقة الثاني م يُ إ و،ل ة    ن ل ائج الطريق ل أن نت غف

   : حيث يقول ، يمكن أن تكون منضبطة من وجهة الاتساع،لىوالأ
ي     ، اللغة الأم  تتناولفالأبحاث التي   "  ك الت اول  مختلفة كل الاختلاف عن تل ة  تتن ة أجنبي ة    ، لغ ي الحال فف

ر   ن وجهة نظرلى يبدو الكلام ـ م والأ ل والتعبي ة نظر     المتكلم ـ وسيلة للفع ن وجه صدراً  ، وم سامع م  ال

زيادة ف،  تاماًلك اختلافاً مختلفة عن تفإنها لغة أجنبية تتناولنتائج الدراسة التي أما  ،للانطباع ورد الفعل

ومئ ن الأحكام التي إف ، الصناعةإلىعلى كون المقارنة بين لغتين هي أقرب      صف ب اإليه  ت ة   تت العمومي

                                                
  12نفسه ص المصدر  1
 21نفسه ص المصدر  2
  12نفسه ص المصدر  3
  25، 24نفسه ص ص المصدر  4
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ن      الخصائص التي تبرزها يمكن إن.والتجريد   ظ م ا تلاح ضبطة لأنه ن     أن تكون من ساع لا م ة الات جه

  . )1("جهة العمق 

اًو     ن انطلاق ه م ة والخار  إيمان ات الداخلي ين الملاحظ ة ب ة العلاق ون دراس تكلم   بك ين الم ة ب جي

ة بل     تعطي – الأم ةوالسامع في اللغ   ة لغ ن مقارن ائج أدق م ة  نت رى    ،غ و ي ذلك فه م    " ل ة عل أن مهم

ستخدم  ـ     - بوصفه علماً لغوياً – سلوبالأ ي ت ة الت ة ـ      هي اكتشاف الأشكال التعبيري ة معين ي حقب ف

ين     لأداء حر دى المتكلم شعور ل ات الفكر وال شأ  ـ    ، ك ي تن ار الت د   بصورة ت  ودراسة الآث ة ـ عن  لقائي

دى سامعين ل كال ال ذه الأش تعمال ه إن )2(" اس ذلك ف م ذا اله، ل ره –عل ي نظ ب أن – ف تم  يج  "يه

 عامة من أوعلى صورة محددة  أو) الشعب مثلاً(بالتعبير المسموع حين يدل على وسط اجتماعي 

ثلاً (على صورة خاصة من صور الفكر   أو) كالسن، الطفولة مثلاً  (صور الحياة    ) التفكير العلمي م

ين كلام ا          ة ب ة تلقائي د مقارن سامع والكلام   وفي كل هذه الأحوال تنعق ي     ل رات الت ي التعبي الظاهر ف

أما قضية    .)3(" يبدو أن المقارنة بين كلامين فيها نوع مماثلة للمقارنة بين لغتين من ثَمَّ، و يسمعها

    :بقولهموقفه منها يلخص إخضاع النصوص الأدبية للدراسة الأسلوبية، فإنه 
ا  يدرس خصائص لغ   إذ ، المقارن الخارجي  سلوب علم الأ  إن"  د  ،ة م ى  يرش ضوية    إل ة الع صور البيئ  ت

لوب أما علم الأ ... أعمدتها وسقوفها   أو هيكلها   أولهذه اللغة    داخلي ف س ه  إ ال اول ن ات   يح دد العلاق  أن يح

ي علاقته    السامعأودى القائل  ل والفكر   القولالقائمة بين    ة ف ة  ، فهو يدرس اللغ اة الواقعي ى  ا بالحي ، ومعن

ة     ره فيذلك أن الفكر الذي يلتمس تعبي     يغة وجداني ن ص و م اد يخل م      ها لا يك ي أن عل سبب ف و ال ذا ه ، وه

 سلوبن بقي علم الأإن بدا الأمر بخلاف ذلك، وإ، ودبي ـ كما أفهمه ـ وثيق الصلة بالتعبير الأ  سلوبالأ

ة      إذا دبي، والأصل العميق لهذه الصلة هو أن التعبير الأ   بذاته  قائماً علماً يم الجمالي ن الق اه م ن جردن  نح

ي أي   ر والانطباعات التي تحدثها اللغةعن وقائع الشعو  التعبيرإلا لم يبق فيه  ،التي تخصه  د ف ، ولن تج

داخل     )ذلك أم لم تفلح سواء أفلحت في( كلمة واحدة لا تتوخى التأثير الوجداني أدبيعمل   ذا الت ن ه ولك

ة التلقا   هنإالشعور لا يخص التعبير وحده، بل بين اللغة و  زة للغ مة ممي اً   س ة عموم ب    ئي د الكات ا يزي ، وم

، وهي أغراض جمالية وفردية ،ها في لغة الناس ويسخرها لأغراضهعلى أن يصطنع المعاني التي يجد

   . )4("...ن لغة الناس عملية واجتماعيةفي حين أ

النصوص " مادة إخضاع أنه لا يرفض إلا ،اً لغوياًعلمبوصفه  سلوب علم الأإلىن نظر إ وهوف    

لوب  الدراسة الأ إطار في  "يةالأدب ة لا دراسة         يةس ذه الدراسة دراسة لغوي ى أن تكون ه ن عل ، ولك

  : يقول نقدية،
ا  ...وأنا لم أزعم قط    "  ل      أن لغة الوجدان له ة العق ن لغ ود مستقل ع م الأ وج لوب ، وأن عل ي أن  س  ينبغ

اً منه يدرسهإبل   ،لى ويدع الثانية  ويدرس الأ  ي علاقته ا مع ة دا المتبام  ف دة    ، ويبح ل ل واح سبة ك ى ث ن  إل

    .)5(" ذاك من أنماط التعبير أوى في تكوين هذا النمط الأخر

                                                
  26نفسه ص لمصدر ا 1
  27نفسه ص المصدر  2
  28نفسه ص المصدر  3
  30 ، 29نفسه ص ص المصدر  4
  32 ، 31نفسه ص ص المصدر  5
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  : يتوزع فيما يلي سلوبن أن ميدان علم الأيبيّهو و    

ا :  ـ علم الأصوات  أ م  ،حيث يرى هن اريخي الصوتيات  أن عل م   Phonetics historical الت  وعل

د إلى الوصول سلوبالأ مع علم ناوبالتعيستطيعان  ، Phoneticsالأصوات رى  ، خلق علم جدي  ي

م    ه اس ق علي ن أن يطل ه يمك ري "أن وات التعبي م الأص وات   " عل ط الأص ق رب ن طري ك ع ي وذل ف

   ويحدد الأصوات التي يقصدها بأنها ، بالمعاني الوجدانية التي يثيرهاالكلام 
ا  " ألف منه ا يت زة وم وات المتمي ات والإ ق وتعا،الأص ة للحرك ات المختلف اعب الرن ول يق شدة وط  وال

ص  ،  وتجانس الأصوات المتحركة والساكنة والسكنات الخ الخ ،الصوت والتكرار  أثيرات ال وتية هذه الت

ة    ة العادي ي اللغ ة ف و  ،تظل كامن ث تك ا  حي ألف منه ي تت ات الت ة الكلم ذه  ،ن دلال ة له لال الوجداني  والظ

   .)1(" مضادة لهذه القيم أو، بمعزل عن قيم الأصوات نفسها الكلمات

ردة       : ـ متن اللغة   ب ا حول اللفظة المف الي هن ة      رافضاً ،حيث يتمحور كلام ب م الدلال ه عل ا يقول  م

ردة  ي للمف ى أساس ود معن ردات  ي وتوض،بوج ة المف ي دراس ريقتين ف ظ ط الي يلاح ك أن ب    : ح ذل

ة   ة التاريخي اً     ،الطريق ردة انطلاق ا     وهي دراسة اللفظة المف ى أساسي له ن معن مَّ   و، م ن ثَ سل  م  تسل

اني ه تقاقية  مع ا الاش ة وعلاقته رىبكذه اللفظ ات أخ ردةو ،لم ة المف اءاتأي ، الطريق ي الإيح  الت

ا   بدلاً "تصدر عن هذه اللفظة منفردة   ة بينه  من ملاحظة الارتباطات التي تنشأ من المقارنة التلقائي

   : بقوله ىلو عن رفضه للطريقة الأ حيث يعبر،)2("دفاتها وأضدادها وبين مرا
ي ا تغوصشك أن معاني الكلمات المفردة والانطباعات التي تحدثها         لا " تمرار     ف ول باس ي وتتح لماض

يئاً  فنحن نحسب أن كل شيء في الل،، ولكننا لا نلاحظ ذلكفي الحاضر  ر  غة يجري كما لو أن ش م يتغي   ل

ة للت  ول،الآن و عرض ل ولا ه ن قب ر م رغيم يتغي ل ،ي وم ع إن ب ي تق ات الت ل الارتباط ا  ك ا معرفتن ليه

ات ة،بالكلم ائع اللغوي ائر الوق أن س أنها ش سبة ، ش ي بالن ا  ه دإلين ستوى واح ي م ا ،ف رة وكله  ،متعاص

نحن  من ثَمَّو ،لا وجود له بالنسبة للوعي اللغوي   فالتاريخ   أً  ن ف ب خط اً رتك دما ن  مزدوج ات  درف  عن  الكلم

  . )3("ونسقطها على الماضي 

  .تطويره لتسع لدراسات ميه وهذا الجانب في نظر بالي ما يزال ف

ب    ج وال   : ـ التراكي ى المن سوعل ردة  هنف ة المف ق باللفظ ى  إ ف،المتعل رة المعن رفض فك الي ي ن ب

ظ   "  : حيث يقول ،للجملةالأساسي التي تفترضها الدراسة التاريخية    دون تحف من العسير أن نقبل ب

ة م    -ذلك المبدأ القائل بأن لكل كلمة وكل تركيب  ة لغوي ي حال ي        ف ة أساسية تصادفها ف ة ـ دلال عين

ى فهذا الوهم راجع     ، التركيب أوكل استعمالات الكلمة     اريخي   إل مَّ   و،)4(" البحث الت ن ثَ  يصرف  م

ب ذا الجان ن ه ر ع ة ،النظ ردات الجمل ين مف ة ب ى العلاق ره عل ز نظ دى ع وانف، ويرك ي ل ال المتلق

تكلم   ي نظر      ،سماعها من الم وزع ف ذي يت ال ال ذا الانفع ي   ه ه ي  : اتجاهين  ف ي وتركيب ث  تحليل ، حي

                                                
 32نفسه ص المصدر  1
  36نفسه ص المصدر  2
  36نفسه ص المصدر  3
  38نفسه ص المصدر  4
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تثار   ،ل بعملية فهم المتلقي للجملةويرتبط الجانب الأ  اني باس رتبط الث ا  ت بينما ي ة له م  ف ،ه الوجداني فه

  الجملة في نظره 
ة    " ات تحليلي ى عملي د عل دانياً    يعتم ون وج ر يك ك أن التعبي ى ذل ب عل در ، ويترت ل   بق ا يمي ى  م كل إل  ش

 ففي حالات كثيرة ، عمل الوجدانإلىن العلاقات التركيبية لا يرجع فقط ولكن نسيا ، مفصولأوتركيبي 

د  إلى عن ميل     يكون ناشئاً  جداً وعين       ... التجري ذين الن ين ه م ب رق مه ة ف ن ثم أثير    ، ولك ه ت دان ل  فالوج

   .)1(" ...  التجريد فيعمل في الأفكارإلىتركيبي على المعاني ،أما الميل 

ه    ،"يسلوب والمنهج الأسلوبعلم الأ" بالي   عقدهي الذي   الأخير الباب   أما     رى في و ي اك  أن  فه هن

   ،في علم اللغةريخ أتلكل الاختلاف ل نين مختلفتيطريقت
حت ن نمط في أو ، نمط في بناء الجملةأو مثل صيغة من الصيغ الصرفية ،ختار واقعة مميزةن أن فإما" 

و متعاقبة الكلمة خلال مراحل  هذهأوونتتبع هذه الواقعة  - كلمة مفردة   أو ،الكلمات ا  ،ر من التط  أن وإم

املاً  بوصف حقيقة من تاريخ اللغة وصفاً    نبدأ ب     ، ش ن الحق ا م ا بغيره م نقارنه ور    ، ث درس تط ذلك ن  وب

اني    ، مرحلةإلى من مرحلة    بأكملهااللغة   ذا المسلك الث عب  وه راً أص ن الأ  كثي ه  ،لو م دراً  لأن ستلزم ق   ي

  . )2("كنه هو وحده الجدير باسم اللغة  ول،ها بعد ولم تتمفيالتي لم يشرع  التفصيلية الأبحاث من هائلاً

 التي Stylistic expression   فشارل بالي يقف إذن على رأس المدرسة الأسلوبية التعبيرية 

؛ أي دراسة القيم التعبيرية الكامنة في الكلام "المحتوى العاطفي للغة"تهدف إلى دراسة ما أسماه 

لاحظ العلاقة التي يمكن قيامها بين المحتوى العاطفي والصيغة التي يصب فيها، المنطوق، لي

  : فاهتمامه، كما يقول أحمد درويش 
بالمحتوى العاطفي جعله لا يهتم بالجوانب الجمالية، وتركيزه على اللغة المنطوقة صرفه عن الاهتمام " 

القوة التعبيرية في لغة " اللغة، شده إلى دراسة باللغة الأدبية، وتصنيفه للإمكانات الكامنة أو المثارة في

، دون اهتمام بالتطبيقات الفردية لها، وكل هذا جعل دراسته الأسلوبية دراسة لغوية لا دراسة "الجماعة

   .)3("أدبية

  . الاتجاه النفسي في علم الأسلوبـ  ثانياً

م الأ        ر جرأة      سلوب يتقدم عل سخير    ، درجة أكث ه اللغ إمكان نحو ت و    يات د لي ة لدراسة الأدب عن  وي

الي     )Lio Spitzer) شبتسر د شارل ب ه عن الي    إذاف  ،من ان شارل ب ول    - ك ا يق اد شكري  كم  - عيّ

م الأ   هاجميعيدرس الظواهر اللغوية     ن  سلوب التي يدرسها عل ة اوز م داني  ي أثير الوج و إ ف ، الت  ن لي

                                                
 40 نفسه صالمصدر  1
  46 نفسه صالمصدر  2
  65ص  . دخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجهالأسلوب والأسلوبية، م: أحمد درويش  3
  أنظر شروحا عن فكر ليو شبتسرالأسلوبي :  

Howard S. Babb, Essays in Stylistic Analysis, Harcourt Brace Jovanovich, Inc. New York, 1972 . pp- 
 148 - 151  

   .56 – 49ص ص . ، ترجمة منذر عياشي، الأسلوب والأسلوبية: بيير جيرو  -
  .114 – 98ص ص .  في النقد الأدبي يالاتجاه الأسلوب: شفيع السيد  -
  .75 – 69ص ص . ، ترجمة كاظم سعد الدين الأسلوب والأسلوبية: غراهام هاف  -
  .76 – 52، ص ص 1، معلم الأسلوب والنظرية البنائية: صلاح فضل  -
 165  – 163ص ص . د الأدب والأسلوب، نحو بديل ألسني في نق لأسلوبيةا: عبد السلام المسدي  -
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ي مقالت   رسشبت  اريخ الأدب   " هف ة وت م اللغ   ،)Linguistics and Literary History ") عل

  يهتم 
ان    ، "روح الأمة"و "روح العصر"ه المفكرون الألمان   ميبالبحث عما يس   " ا يتجلي رى أنهم ي الأدب  ي ف

ر    يء آخ ن أي ش ر م سر أن ا ...أكث د شبت ة    عن كال لفظي ا أش ة والأدب كليهم يم  ت للغ ن ق سانشف ع ية إن

ا  عن ته في طبيعن مختلفاً قد لا يكو،شتقاق كلمة  للدلالة الخفية لا   فإدراكنا ،وروحية ة   إدراكن ى جمل  لمعن

وهكذا ، ر في مقالته هذهتس للثانية كما فعل شبراًغ مصلى يمكن أن تتخذ مثالاًون الأإ فمن ثَمَّ و، قصيدةأو

ث الأ   صبح البح لوبي امرة لا س ده مغ ة و  ي عن شاف الأسرار الكامن ال   كت ي أعم ة ف ات اللغوي راء التركيب

 لذلك عن منهج هجه تبعاًن ويختلف م، الكليإلى المجرد ومن الجزئي إلى  من المحسوس وصولاً،هانيعب

ة    أو كان بالي قد     إذا ف ،بالي ائع اللغوي ة للوق ن إ ف ،صى بأن نقرن الملاحظة الخارجية بالملاحظة الداخلي

ادي  الاستأوخلية ار لا يكتفي بالملاحظة الد ستشب ذهب   ،بطان الع ل ي ى  ب ة الإ  إل شاف القيم سان  أن اكت ية ن

ه ن توسل إ و،ن يكون صوفياً نوع من الحدس الذي يوشك أ هو أساساً،لكامنة وراء الألفاظ ا دارس  إلي  ال

ل شب    ...الدقيق في الجزئيات الخارجية  له من البحث   نهاية  لا ي بما سلوبالأ الي يجع لاف ب ي خ سر ت  فعل

و  غال ه ه ن منهج شاف ارض م وهر"كت ر "ج صدر أو ،التعبي داع م شبه الإب ذي ي وي ال سر ته شب اللغ

ث الأ ...بالشمس في نظام شمسي      لوب  فالباح ل الأ   س ه للعم دأ تحليل ي ي يب شعر     دب ه وي ن ملاحظة تبده  م

 لتلك الظاهرة )نفسياً ( داخلياً على ذلك يفترض تفسيراً وبناءًالمشابهة،ثم يتتبع السمات اللغوية  ،بأهميتها

   .)1("  مع سائر جزئياتهاًمسير مستقي كان هذا التفإن ليرى ، النصإلىرة أخرى م ثم يعود ،الخارجية

داً  تيات علم النفس الذي إمكان توظيف  إلى شبتسر حيث يعمد ليو       ه جي ه   ثقف ب ي مدينت ف ج ف  ،ني

ي    ،يةسلوب الأفي الدراسات     ة اومح ف راءة    ل ي  العمل الأ أسلوب  ق ى   وصولاً ،دب سير   إل راض تف  افت

ل الأ  ين للعم سي مع ينف ه  ،دب ة بطرح ل البداي ث يجع سا حي اليل جل  " : ؤال الت سن س ا أن أح وبم

دو أ       ،لنفسية أمة هو أدبها    ا لا يع ا أن أدبه رة الم      وبم ا خي ا دونه ا كم ا م لكتن يكون لغته لا  ،ين به  أف

ا الأ              ة أعماله ن خلال لغ ة م رى دبي يجوز لنا أن نأمل في أن نضع أيدينا على روح الأم  ...؟ ة الكب

ه الخاصة  فرنسي معين من خلا هل يمكن أن نميز نفسية كاتب        اً .  )2(..."؟ ل لغت ن  انطلاق ان   م إيم

ي الدراسات    ،ق بين لغة الكلام ولغة الأدب   أن لا فوار   شبتسر ة الأدب ف  ولا موانع من استخدام لغ

ردات  إلى منهجه نه يعمد فيإلذلك ف ،كالموانع التي افترضها شارل بالي ية  سلوبالأ  أو استقراء المف

د الأ  لةاولمح ،دبيل الأالتراكيب التي تلفت انتباهه في العم  دس الناق لوب  الوصول عن طريق ح ي س

   . نفسية الأديبأو دبينفسي للعمل الأتفسير  إلى

وال                   ذا المن ى ه ه عل ا فعل رأه  ا مم ، أي لذلك فهو يضرب مثالا مم ن ق ال الأ   م ذه  دبي الأعم ة به

ة   ة   :الطريق اس    "رواي ن مونبارن و اب وي   Bubu de mont pornasse" بوب شارل ل بسل   فيلي

Charles Louis Philippe ،ذه الملاحظات   لاوويح ي ه ت اذالم   : أن يقرأ ف ذه   عم اس ب ه ل الأدي

                                                
       ات المتحدة     يشير عيّاد إلى أن مقالة ليون ستون بالولاي ة برن  شبتسر هذه،  تمثل الفصل الأول من كتاب له بهذا العنوان، نشرته جامع

  .م 1948الأمريكية سنة 
  14 ، 13ص ص  .  اتجاهات البحث الأسلوبي :شكري عياد  1
  61 ، 60نفسه ص ص المصدر  2
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ى الجمل      هدون غير من    هذا التركيب اللغوي   أواللفظة   ن أن يظهر معن و   أو ة؟ وكيف يمك رة ل  الفق

ى    ؟  ذاكأو وما تفسير هذا ،اللغةعدل عن هذا الاستخدام بالاستخدام المنسجم مع   ه يبحث   بمعن أن

س   ات وي ارات والانحراف ن الاختي ا قرؤها ويربطتع ي العمل الأ  ه سية ف ل النف ي بالعوام صف ، دب لي

ه  عمله هذا    ة   ةرحل بأن ن اللغ ى  سلوب  الأأو م نفس إل د سمّ   ، ال اظ     وق ى الألف ذه الملاحظات عل ى ه

تقر   ا واس ي جمعه ب الت ة "ها أوالتراكي وعية الكاذب دوافع الموض شبيه  " ال ه بت ف عمل  لقعووص

ا  م  إلىبنظام شمسي تنجذب    "الكاتب اس كله ة  ستفلي  ،ساره الأجن دوافع و  اللغ دة  ولا ال  إلالا العق

ة          دة الميثولوجي ذه الوح ذي       )1(..."كواكب تسير في فلك ه ل المحور ال ب يمث ل الكات ى أن عق  بمعن

   .ته  العناصر الفنية كلها ليعكس نفسييتصرف في هذه

ى نصوص   ،أن يطبق على نصوص حديثه لكتاب محدثينوهو يرى أن هذا المنهج يمكن             وعل

ال    ن أمث دماء م اب الق ي  :الكت دوDante دانت ه Quevedo  وكيفي ار  و،Rabelais  ورابلي ىأش  إل

شر سنة     "يةأسلوببناء الكلمات كأداة "وان نفي بحث بع  "رابليه"أنه طبق هذا المنهج على لغة        ن

ه   دراسة هذه الظاهر  إلى وأن ما جذبه     ،م1910 د رابلي ة      ،ة عن ة هزلي ات بطريق  هو صياغته الكلم

سوقية وتوليد المفردات   بعض       ،ال ردات بعضها ب ج المف ق دم ن طري ذا       .)2( ع ص منهجه ه م لخ ث

   :بقوله 
مركز  "إلىعلى ما اعتقد هو أن يتقدم من السطح ) يسلوبالدارس الأ(ب أن يطالب به    ولكن الذي يج  " 

ذي          بأ :للعمل الفني    "الحياة الباطني  ل ال سطحي للعم ر ال ن المظه يل ع دأ بملاحظة التفاص ه ن يب       يتناول

ي   إحدىالتي يعبر عنها الشاعر هي أيضا   "الأفكار"و ( ل الفن ذه    )  المسلمات السطحية للعم ع ه م يجم ث

دأ      محاولاًالتفاصيل   ي مب داعي  أن تتكامل ف وداً   إب ان موج ه ك ان    لعل سية الفن ي نف ود   ، ف م يع ى  ث ائر  إل  س

صورة    "الشكل الباطني " كان   إنيرى  ل ،ات من الملاحظات  المجموع ه ب ادراً  أوالذي كون ة ق ى أن  لي  عل

   . )3("يفسر الكل 

سميها   مع العمل الأدبي، رحلة هو عبارة عن ،هذا شبتسرمنهج لي وفقا سلوبفتعامل الناقد الأ       ي

ة مح في ،الأدبيلعمل  مع ايئةجبين ذهاب وبحيث تنقسم هذه الرحلة    ،"الدائرة اللغوية  "شبتسر  اول

اداً     للبح دس  ث عن جوهر العمل اعتم ى ح د انال  عل ادراً      "ق دارس سيكون ق ى أن  ولا شك أن ال  عل

لاث  د ث رر بع رحلاتأويق ذه ال ن ه ع م اة  إن ، أرب ث للحي ز الباع د المرك د وج ان ق شمس أو ك  ال

  . )4("للنظام الشمسي 

  

  

  
                                                

 64نفسه ص  المصدر 1
 68 - 65 صص   المصدر نفسه انظر2
  70 ، 69نفسه ص ص المصدر  3
  70نفسه  المصدر  4
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  . لبحثميادين امرحلة النضج و:  الأسلوبعلم ـ  ثالثاً

ان       وان        Stephen Ullmanيقول ستيفن ألم ل العن ي تحم ذه الت ه ه ي مقالت دة   "ف ات جدي اتجاه

لوب    م الأس ي عل م الأ   )New Bearings in Stylistics  ")ف ن عل ه  إ:  سلوب ع م ناشئ   "ن عل

رة نه ف،ولكنه لا يزال غير محدد ولا منظم ،ويةيم بالحركة والح  فعم رة    ،اك تجارب كثي ار كثي وأفك

سلماً لم نظاماًوفي الوقت نفسه لا يملك هذا الع  ،تتخمر ه  من المصطلحات م داً ،  ب ات  ولا تحدي  للغاي

ة    ،)1(" عليه   ناهج متفقاً موال ن مرحل ة    الحضانة  فهو يقرر أن هذا العلم قد خرج م ا مقال ي مثلته  الت

وم الل   وأصبح جسراً، مرحلة من النضجإلى ووصل  ،شارل بالي سالفة الذكر    ين العل د    ب ة والنق غوي

   .وإتمامهاي جوانب النقص في أدواته ومناهجه فقة لتلام المعالدراسات هن كانت تعوزإ و،دبيالأ

ه      ي عموم ال ف و والمق رض  ه م الأصورة لع لوبعل رن ،س صف الق والي منت تقر ح ا اس   كم

سية  العشرين   ة الفرن دى المدرس ذل ن تلامي الي م و  ، ب م الأ"وه لوب عل فيس ث، " الوص رر حي  يق

ة أ  ،حديثهفي مطلع ألمان  شهاد بثلاث و    بعد الاست وال لجان كوكت اليري  Jean Cocteau ق ول ف   وب

Paul Valeryلوبكه ير وما Meyer Lubke"  و يواجه    هي علم وسطسلوبأن دراسة الأ ،  فه

د الأ  إذ ،جود مزد ح بت الدارس ة والنق ي  لا يقتصر الأمر على أنه يقف على الحدود بين علم اللغ  ،دب

عوا دى اًض اكإح رى هن ا والأخ ه هن ل ، قدمي ين اإ ب ع ب ب الجم ه يتطل صفات ن ة وال ب الفني لمواه

    .)2("العلمية 

ت      ية  سلوب الأ الدراسات وهو يرى أن       ك الوق ي ذل ي   ف وعين توزعت ف ت      :ن ي عني المدرسة الت

ة  سلوب يات الأ مكانبمعرفة الإ  ة معين ات       ،ية للغ ذه اللغ ي تضعها ه ة الت ل التعبيري دي    أي الحي ين ي ب

ذه الإ ع والمدرسة التي ،والكاتبالخطيب   ات مكاننيت بطريقة استعمال الكتاب المبدعين له و  ، ي وه

ته لل سم دراس وعيق ىل و الأن دمتها ،ورا محإل ي مق أتي ف ة" وي ل التعبيري د أن  ويعرّ"الحي ا بع فه

ستقرئ تعريف  تندالاتي وبيرStendhal  س اليرىو Flaubert  وفل دValery ف  ،اله Gide  وجي

   :ة التي تقدمها للكاتب فيقول ح المساإلى الإشارةعن طريق 
د      ،سلوبعند دارس الأ  "التعبيرية"و " يء واح ي ش شترك ف ي ت  : تشمل مساحة كبيرة من السمات الت

ساً               ا ـ م ي يؤديه ات الت ول ـ أي المعلوم ى الق س معن ا تم و أنه ا   ، مباشراً وه ل م اوز  فك ب  يتج  الجان

 وهذه تشمل الظلال الوجدانية والتأكيد ، فهو داخل في دائرة التعبيرية،للغة من االإعلامي أوشاري الإ

وازن    يقاعوالإ لاوة  والت ذلك العناصر     ، الجرس  وح ة " وك ضع    "الإيحائي ي ت لوب الت نا داخل عرف   أس

خ ... عاميأو شائع أو أدبي(لغوي معين    ين    أو) ال ط مع اريخي  ( تربطه بوس ي  أوت ي  أو أجنب  أو إقليم

  . )3(.." .)الخ...مهني

                                                
             ه ذه، من كتاب ان ه ة ستيفن أولم ه اقتطف مقال ى أن اد إل شير عيّ ة والأسلوب  "ي ازل   ( ،  " Language and Styleاللغ ر ب الناش

  131 - 99ص ص . ) م 1964، أكسفورد، 1، ط Basil Blackwellبلاكول
  120ص  . اتجاهات البحث الأسلوبي :شكري عياد  1
  84نفسه ص المصدر  2
 86 ، 85نفسه ص ص المصدر  3
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ان       شير ألم ى وي وم   إل و مفه ة وه رتبط بالتعبيري وم ي ار" مفه ه  "الاختي هويعرف ة إمكان  "بأن ي

ان  ا متتفقان في المعنى ولكنه ،كما تسمى "يةأسلوببدائل  "أو أكثر أوالاختيار بين عبارتين    لا تؤدي

ة   نفس الطريق دارس الأمهم و،)1("ب لوبة ال رهس ي نظ ا ف ي  ،ي هن سير الاخه ه تف ام ب ذي ق ار ال تي

ة       ات اللغ ن جه ة م ا جميع مستعمل اللغ أثير     ل لكي يضمن   ،ه ن الت در م ر ق الته أكب ك   ،رس ط ذل  ورب

تكلم      ار الم الاً  ،بالجانب الوجداني في تفسير عملية اختي ة  عتلتوضيح مفهومي ال   -  ويضرب مث بيري

ار يء الف      - والاختي ة ومج سية والانجليزي ين الفرن ي اللغت ة ف ن الجمل ديث ع ل  الح ل الفع ل قب  اع

ى          والإيحاءات ،والمفعول به في الرتبة    ه الفعل عل ي تقديم تكلم ف ارات الم ع اختي ي تتب  التعبيرية الت

ة  ي الجمل ل ف أخير ،الفاع ديم والت سمى التق ا ي ث   ، أي م ن حي ا م ي يورده ل الت ين الجم ارن ب  ويق

د    ق ح ل وما ي، والترتيب النحوي وقوة التأثير التي تتبع ذلك      يقاعالصوت والإ  ن تأكي ك م  وإرجاء ذل

أخير ق ذلك من نتائج تتحلوما ي(وتشويق وشحنة عاطفية   ة ئ بالنهااءوإيح  )رتب على التقديم والت  ،ي

اة ساخرة  ه وت ،أي قرب انتهاء الكلام    ديم       ،كم ومحاك ن التق د ع ي تتول ة أي الانطباعات الت  والتأثري

ة    سلوب الأيات مكانلإثانية ا و .)2(ل عملها بالتأثير في ذهن المتلقيوالتأخير وتعم  دمها اللغ ي تق ية الت

د       للكاتب والمتكلم ع   ة   "لى حد سواء بع ل التعبيري ل  "هي   "الحي ة الحي ات  مكانوهي الإ  "الإيحائي ي

ن                ب الجمل م ة وتراكي ردات المعجمي ب ليتلاعب بالأصوات والمف ة للكات ا اللغ خلال  التي توفره

   .)3(الأعراف اللغوية الاجتماعية

 كاتب معين ،وهو ما يسميه أسلوبهو الذي يدرس  ف ،ةدراسات الأسلوبي ثاني من ال   ال نوعأما ال      

ان  ة"ألم ة الخاص ا ) ldiolect"(اللغ ا بأنه ي  "ويعرفه د ف شخص واح ة ل ادات اللغوي وع الع مجم

 إدخال  وهو ،الإحصائيالمدخل  :  الكتاب وهيأسلوب طرق لدراسة  ويورد ثلاث)4("وقت معين  

م  ي عل ة ف لوب الأالطرق العددي و و،س ود بالإ وه د يع دخل ق ذا الم ة فن رأى أن ه ى دراس دة عل ائ

اب اليب الكت اذير  إلا ،أس سجل مح ه ي دة  أن ذا الأ ع تخدام ه ن اس لوبم ة ،س ي أن الطريق  وه

صائية ي الأ     الإح ة ف ظ الدقيق ض الملاح اط بع ة لالتق ساسية الكافي ا الح لوب تعوزه ا  :س  لظلالك

أ     ة  يقاعثيرات الإالوجدانية والأصداء الموحية والت ة الدقيق ن أن تفضي    ،ي ة يمك ات العددي   وأن البيان

ى  ة إل داً   دق د تعقي ات أش ى معطي ة عل عب ضبطاً أو زائف لاج  أص ذا الع سمح به ن أن ت ا لا ، م  وأنه

د     ،تراعي تأثير السياق    ، وأنها تقدم الكم على الكيف وتحشد عناصر شديدة التباين على صعيد واح

ا  ،الإحصائيةا الدراسة إليهضي ف وأن قائمة الأرقام التي ت،بينهما على تشابه سطحي فيما      بناءً  ربم

 كورود كلمة الحب في ، شديدإيضاح إلىاج حتت على العين المجردة ولا  ى نتائج لا تخف   إلىضي  فت

                                                
  86نفسه ص المصدر  1
  96 - 87ص ص   المصدر نفسه انظر2
 103 - 96ص ص   المصدر نفسه انظر3
  105نفسه ص المصدر  4
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شعر ي لا،ال ستغرباً  الت اب م ذا الب ي ه ا ف دو وروده ثلاًيب يارة م ة س ورود كلم راً، ك ن  وأن كثي  م

    .الإحصائية لا يحسنون استخدام الطرق أويعرفون  لا قد سلوبدارسي الأ

ن  رغم  على ال  و     ذ  م ذه المآخ دارس الأ      إلا ،ه ساعد ال ب ت ه جوان د في ان يج لوب  أن ألم  وهي  ،يس

د  ،ة محضة أدبي  يمكن أن تساعد على حل مشكلات   الإحصائية أن الدراسة   ،لهاأوو: ثلاث    كتحدي

ددها        الضوء وإلقاء ،لمؤلفيننسبة أعمال مجهولة     ة وتع دة قصائد معين ى وح د ، عل ب   وتحدي  الترتي

ة  إعطاء أنها يمكن أن تساعد في  ،، وثانيها الزمني لكتاب مؤلف واحد     فكرة تقريبية عن تكرار حيل

ة   ين  ثك أومعين ل مع ي عم ا ف ر     ،ا وثالثه،افته ع العناص ي توزي ت ف ذوذ لاف ن ش د تكشف ع ا ق  أنه

  . )1 (في التفسير الجمالية مهم مسائل لىإبه  وهي بذلك تن،يةسلوبالأ

سي  ، الكتاب كما يورده ألمان  أسلوبأما المدخل الثاني لدراسة           دخل النف نهج   ، فهو الم و الم  وه

ة ليوشب  لدى الحديث عن     إليه الإشارةالذي سبقت    ة   سرت مقال لا غراب ان   إذن، ف ى  أن يعرض ألم  إل

راءة العمل الأ    ثلاث خطإلى ويقسمه ،ي النفسيسلوب الأشبتسرالحديث عن منهج   ي ق ي وات ف   :دب

ة      و،دبيمرحلة القراءة بصبر وعناية للعمل الأ    سمة اللغوي سير سيكولوجي لل مرحلة البحث عن تف

ة وع الملاحظ ة الأ ،موض ر الأدل دة غي ة جدي ن أدل ث ع ة البح م مرحل ةو ث ة ،لي شير الأدل ث ت  بحي

ف    إلىالجديدة   س المؤل ثلا   ، وجود العامل ذاته في نف ذه المراحل ال ف  الت  هي  ث وه دائرة  "ي تؤل ال

ان   ستعند شب "اللغوية ا ألم نهج شب     ،)2(ر كما يراه ى م ذ عل ان يأخ ن ألم ذ    ست  ولك ذا مآخ سي ه ر النف

    :وهيعدة 

 وهو الجانب الذي يمكن أن يلعب فيه مزاج الناقد ،فة الحدسية الذاتيةصأن منهجه يعتمد على ال -أ  

ذه شبتسر يةقد يضعف من منهج الأمر الذي    ،الفرد وانطباعاته الذاتية دوراً    ان  أن إلا ، ه شير  ألم  ي

ى سر  أن إل ة   شبت ذه النقط ى ه ارة  ، يتلاف ى بالإش ل الأ إل لوب  أن التحلي ى    س د عل ب أن يعتم ي يج

ة " ة والدرب انالموهب ذر  " والإيم د ح ذلك فق سرل وة الأشبت ن الخط ل الأ و م ي التحلي ى ف لوبل ي س

    . لم يخطط لها بشكل جيدإنالنفسي 

اء شكّ  ـ أن بعضب   ي أن الخصائص الأ   العلم س       سلوب وا ف ي نف ة ف ن أن تطابق سمة عميق ية يمك

ون    لأنها غالباً  ،المؤلف دو أن تك ة " لا تع ة  " لازم ات عص  أولغوي و    ،يةب اختلاف ن هؤلاء كوكت  وم

  . ةيب بالكتاب ذوي النزعات العصإلاالذي يأخذ على هذا المنهج أنه لا يهتم 

                                                
 108 - 105ص ص   المصدر نفسه انظر1
  111نفسه ص المصدر  2
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د اإليه  الإشارة اللغوية التي سبقت شبتسرائرة ين في ديلوأن الخطوتين الأـ ج   سان  تُ ق ك أن  ،عك  ذل

ة  كثيراً ن       ، من العلاقات التي يزعم أنها تقررت بهذه الطريق ائج مستخلصة م ة نت ي الحقيق ست ف  لي

    .)1(لتمس السند في اللغةت ووأيديولوجي ولكنها تنطلق من تحليل سيكولوجي ،المادة اللغوية

وظيفي   الذي يراه ألمان، الكاتب أسلوبراسة  والمدخل الثالث لد       ك أن   ،هو المدخل ال ى ذل  ومعن

ي  في أي عمل   جوهرياًية تعد مكوناًسلوبالدراسة الأ  ز  أدب ه دوره المتمي ي     ، ل ه ف وم ب ذي يق ة ني ب ال

 وقد قاد هذا ، وظيفياًية تؤدي دوراًسلوب أي أن الدراسة الأ ،وجيةل لا مجرد وثيقة سيكو    ،ذلك العمل 

س    إلىألمان  المدخل   ار مقطوعة     اي الحديث عن الفرق بين دراسة ال و اختي ذة  أوقين الأصغر وه  نب

ل ن عم ي م ن ال ،أدب ر م دد كبي ة ع شمل دراس ذي ي ر ال سياق الأكب ل الأرقف وال ي العم يات ف  ،دب

ك  سلوب والجوانب الأ  ،ات ومزايا دراسة كلا السياقين    يإمكانو ص  ل و،ية التي يمكن توظيفها في ذل خ

ة ا   سلوب يمكن أن يقوم بها علم الأأويات التي قام مكانا الإألمان أخير  ن مظل وم   بعد أن خرج م لعل

  : هياللغوية في نقاط أربع 

م الأ    1 ة         سلوب ـ أن عل ة التقليدي وم البلاغ اء عل دثها اختف ي أح د الثغرة الت د س د وصف    ، ق ذلك فق  ل

  . ألمان هذا العلم بأنه بلاغة جديدة

دم أداة دق 2 م يق ذا العل ل ـ أن ه دورها الكام وم ب ن أن تق ساسة يمك ة وح سائر إذا ،يق ت ب ي ربط  ه

   .دبيجوانب النقد الأ

ب الإ         ـ أنه 3 دعم الجان سان  في جانبه اللغوي ي ي ن ي        ،ي الفن ة ف ؤثرات قوي ذي تعمل م ت ال ي الوق  ف

   .الاتجاه المضاد

ة و الأ ، الصدعب هذا العلم يمكن أن يساعد على رأ   ـ أن 4 لوب  بين الدراسات اللغوي يم   يس ي التعل ة ف

  . )2(والبحث

  .الاتجاه البنيوي في الدراسات الأسلوبيةـ   رابعاً

ع     شيلة مقالم لوب " )Michael Riffaterre) اتيرف ريمي ل الأس ايير لتحلي  Criteresمع

pour l'analyse du style")(  ذه ا شكري       ،ه ي اختاره ة الت الات التالي اد والمق ذا   عيّ ي ه  ف

ادي    سلوب يبدأ علم الأ   ،الكتاب ى   يأخذ شكله المتكامل والب دي تلا الاستقرار عل الي   أي ذ ب ذه   ،مي وه

اتير  ،نيويبال سلوب الأمفي قواعد عل" كلاسيكياً "نصاً -اد يع كما يقول شكري –د  تعالمقالة    وريف
                                                

  114 - 112نفسه ص ص المصدر  1
 121نفسه ص المصدر  2
  الأسلوبي اتيرفميشيل ريأنظر شروحاً عن فكر   :  

Howard S. Babb : Essays in Stylistic Analysis, Harcourt Brace Jovanovich, Inc. New York, 1972 . pp 
362 - 363 

   81 - 79ص ص . ترجمة منذر عياشي ، الأسلوب والأسلوبية: بيير جيرو  -
  .115 – 111، ص ص 1، معلم الأسلوب والنظرية البنائية: صلاح فضل  -

            ه ذه، من كتاب اتير ه شيل ريف ة مي ه اقتطف مقال ى أن اد إل وي     "يشير عيّ م الأسلوب البني ي عل الات ف  Essais de stylistiqueمق
strutural "  ، ) الناشر فلاماريونFlammarion 63 - 23ص ص . ) م 1971، باريس  
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سر الذي يتحدث عنه " الأصل الكامن" لأن ،ليون شبتسرمنهج  له امتداداًمنهجيعد   داً  شبت ب ج   قري

 في حين ، المبدعإلىينتمي " الأصل الكامن"  مع فارق أن،نيونيوبث عنها ال  بحيالتي  " ةينبال"من  

ى نية تنتمي بأن ال  داع  العمل  إل سه الإب ن  و، ي نف ى ال  لك ن  رغم عل اتير أن م د   ريف داداً منهج يع  ه امت

ذي تصوّ    أنه  إلا   ،ستر الحدسي بشليون  منهج  ل شكل ال ه    لا يثق بهذا المنهج بال سر؛ لأن را ره شبت ه ي

اب واسعاً     ة   يفتح الب ام الذاتي ام الأحك رح   ، أم ذلك يقت سميه   ل ا ي دة  " م ارئ العم  "Archilecteur الق

تخلص     هو و، يةسلوبز الوقائع الأيتميل) الذي سيلي الحديث عنه لاحقاً   ( ه ي د أن ذلك يعتق ن خطر   ب م

سر ف في منهج ضعالذاتية التي عدها جانب    ض ال      ،شبت ه بع ع في ا وق تخلص مم ا ي ن  وييني نب كم  م

  . )1(ووقائع لغوية عادية "يةأسلوبوقائع "يز بين يدون تممن  ،الاعتماد الكلي على الأشكال النحوية

ن  ، دقيقاًديداًتح يستلزم سلوبوي للأينبالوصف اللغوي ال " يرى أن    ريفاتيرف      فمن ناحية لا يمك

ة أ أداتها في اللغة لأن اللغة هي إلاية  سلوبفهم الوقائع الأ   ائع     ، ومن ناحي ون للوق خرى يجب أن تك

 هي  يةسلوب فالوقائع الأ،)2("ع أن نميزها عن الوقائع اللغوية لم نستط وإلا ،ية خاصة مميزة  سلوبالأ

ا   ها  وانحرافيزهاتم يلاحظ  أي أصوات ومفردات وجمل، ولكن الدارس الأسلوبي      :لغة   ن غيره ع

ن التحليل مي سلوبز عمل الدارس الأي لتميريفاتيروهنا يعمد في العمل الأدبي،    من الوقائع اللغوية    

ين  ، العناصر اللغويةإلالا يعتبر  " فالتحليل اللغوي المحض في نظره    ،اللغوي  فيخلط في وصفه ب

لوب  القيمة الأ  ذواتعناصر التأليف    دة     ،يةس ز   وعناصر أخرى محاي ة  إلا، ولا يمي ا اللغوي  ، وظائفه

ذي يم  ،)3("  أيضاًيةأسلوبل منها وحدات عجدون أن يبين السمات التي ت     دور ال ن أن ك  وهنا يأتي ال

  ، فحين سلوبيقوم به علم الأ
ا المزدوج باعتباره     ،نطبق المناهج اللغوية على هذه الوحدات      " ن دوره وعية ع  ا نظفر بمعرفة موض

ام الأ يهي عناصر ف ا   م  بقدر ،ي النظام اللغوي  فعناصر   لوب  النظ ا أن    إلاي، س ب من ذا يتطل وم  ن أن ه ق

ة انت  اببعملي ل الع،خ ع ك سمات  ن فنجم لوبياصر ذوات ال م نخ ةالأس ل ضع، ث دها لتحلي لوبها وح ، يأس

ين  ، وعندئذ فقط،عندئذ) يةأسلوبست لها علاقة يالتي ل (ن كل العناصر الأخرى     يعدبمست  نتجنب الخلط ب

ة والأ  لوباللغ ذا س وم به ي نق راء، ولك لو الأالإج دء التحلي ي لب ة،ل ايير نوعي ى مع ر عل ب أن نعث   يج

   .)4(" سلوبللأ

ه  سلوب الأ رياتفوهنا يعرف ري       راز  " بأن اظ        الإب سلة الألف ي سل ة ف ذي يفرض عناصر معين  ال

ارئ اه الق ى انتب ش،عل ذفها دون أن ي ستطيع ح ث لا ي نصو بح اه ال ة رموزه ستطيع ترجم   ، ولا ي

زة دون أن ة وممي دها مهم كلاً  ( يج ا ش ين فيه ين يتب له ح رف أص ا يع و م صية  أو اًي فنوه  أوشخ

                                                
  17 -15ص ص  . اتجاهات البحث الأسلوبي: أنظر كلام شكري عيّاد عن هذه المقالة في كتابه  1 
 123نفسه ص المصدر  2
 124، 123نفسه ص ص المصدر  3
  124نفسه ص المصدر  4
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اً خ ...غرض ل ،)1()..."ال ذلك ينتق ى ل دي إل ستقبل ثالح ل والم ن المرس ة ب ن العلاق ب ، ع  أي الكات

   – عيّاد كما يرى –التي تقول  ،الإعلامية للنظرية والمتلقي وفقاً
رد ر فالكلمة التي نحزالإفادة،ن ثمة علامة عكسية بين درجة التوقع ودرجة     إ"   ،ها من السياق قبل أن ت

 كانت زرها كبيراًح وكلما كان احتمال الخطأ في ،كما يقال اصطلاحاً "حشو"لمة عديمة الفائدة أو هي ك

ة أكثر فائدة، وبناءً   ، على هذا تزيد درجة التنبه لدى القارئ كلما نقصت قدرته على توقع السلسلة اللغوي

ى خف  ،ه يخطئ القارئ فهملاأويريد  وبما أن مرسل الأثر الأدبي يريد لأثره الثبات      ض فهو يحرص عل

    .)2(" له المستقبلمنسبة التوقع إلى أدنى حد يحت

ادي   للرسالة أشد كلفة عليه ه مرسلاًوصفة المؤلف ب  مهم أن    ريفاتير نبيّي   و تكلم الع  ،من جهة الم

قد تف أما المؤلف فهو ي،جلب انتباه السامع لكلامهل ،ا سواها وموالإشاراتيم غ وسائل التن  الذي يملك 

أخير    عنها بوسائل أخرى كالمبال ضيع لذلك عليه أن يست    ،الوسائلهذه   ديم والت  غة والاستعارة والتق

ا الته     ،وغيره ه رس ف يوج أن المؤل ار ب ذ الاعتب ع أخ ى م خاص    إل ن الأش دود م ر مح دد غي  ع

ه         ضب إلى ويسعى   ، بالرسالة ينالمقصود ي بنائ ة ف ة والجمالي ة والوجداني ط وتحديد الظلال التعبيري

داً   ن إ ف،ما المستقبل أي القارئ   أ ،نصهل ات معتم ستنتج الكلم ى مكو ه ي ي صورتها    ن  عل ة ف ات متفرق

لاً ك على بضع كلمات يدر  معتمداً ،كاملةويعيد تكوين الجملة     ،المكتوبة تقبال   ،ها فع ى أن الاس  بمعن

ستقبل     عمومه خاضعاً   فييكون   أتي دور المرسل و    ، لمزاج الم ا ي ة  إمكان وهن ه الفني سعى ي ن لأ ،ات

ك  المكتوبة،  خلال السلسلة ،ةمهم الأماكن التي يراها فيضع ي بأن  ،ط استقبال المستقبل  ضب لىإ تل

وت  إ لذلك ف،هاإدراكونات التي لا بد للمتلقي من     المك اه يجب   ن العناصر التي لا يجوز أن تف  الانتب

ون غ ةيأن تك ذلك ،)3(ر متوقع ى   فك ل ي عل درة المتلق صت ق ا نق ةلم سلة اللغوي ع السل  تدا ز،توق

    .اتيريفدرجة التنبه لديه وفق ما يرى ر

الة       ،هنا ها ريفاتيرلة التي يلاحظها    كولكن المش      ه الرس ذي صيغت في  تتعلق باختلاف العصر ال

ا  ف ، عن عصر المستقبل الذي قد يجد بعض المفردات قد هجرت     ،ل المؤلف بمن ق  لا يستطيع فهمه

ى   أودم نع ت من ثَمَّ و تقبال ضب  تتحطم قدرة المرسل عل و ي   ،ط الاس ذلك فه ة النظر    "م زع ل أن وجه

ى ،سلوبالخاصة بعلم الأ  ر      يجب أن تشمل عل ات والتغي ين الثب زامن ب ذا الت ف   أو ، ه  يجب أن تؤل

اً   ":  عيّادكما يقول شكري   ،ريفاتيرولكن يبدو أن    ،  )4(" ة والتتابعية ينبين التزام  نجح تمام  ي ف لم ي

شكلة  ذه الم ين ال ،حل ه ردد ب ه ت صر     لأن ن ع رة م اختلاف النظ سلم ب ذي ي اريخي ال نهج الت ىم  إل

صر نهج ال ،ع ين الم ذي يبح نبوب وي ال ن الثي ت فث ع نص يواب زاء ال ين أج ات ب ين  ، العلاق وب

                                                
 125نفسه ص المصدر  1
  16 ، 15نفسه ص ص المصدر  2
 129 - 126نظر المصدر نفسه ص ص ا 3
 131فسه ص المصدر ن 4
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ر       ضرورة د الخبي م الناق نهج        ، الاعتماد على فه ي م ه ف ا اعترض علي سر وهو م يّ يو . )1( "شبت ن ب

  :  ر بقولهست أن منهجه يختلف عن منهج شبريفاتير
ذي نقترحه  الإجراء  الرئيسي في  والعنصر " ز تم   ، ال ا نمي و أنن زاً ي ه ين با  واضحاً ي ث  ب ن  دراك الإع  م

 درجة كافية إلىوبهذا يتميز منهجنا  ، وسياقها الحضاري من ناحية أخرىالإدراكية وبين العملية ،ناحية

سر عن منهج   ن حي  ،شبت ة ش   إن ث م ستبدل بانطباعي ا ي وعي جراءً إر ست ب منهجن ستنتج ي ر سبت فش ،اً موض

تنتاج   ، التفصيلات إحدى على   نفسية المؤلف اعتماداً   اً ويجعل هذا الاس ره ب فرض صيلات   ف يختب ص تف ح

ى  ستوهكذا يقيم شب ، نفسهأخرى لافتة في النص  ارة ل أور بناءه عل ه  إش ستدعي انتباه سير  ، ت ى تف  ه وعل

ين  ،ن سمة ما في الحديثيعلاقة بمة ثوهذا التفسير يعتمد بدوره على فرضية أن      لها بطبيعة الحال،    وب

اءً نفحالة نفسية ما، وبذا سيكون لدينا نقطة انطلاق م  ستوعب  ردة نبني علها بن ائع   ي ا ف الوق  ،ي مجموعه

ة  بوهذا   ي    ،اب مفتوح للذاتي ا ف ذي أقترحه  الإجراء أم ى      إ ف ، ال ت عل ا قل ل يحرص كم تبعاد ن المحل  اس

ائع         ن الوق صاه م ا أح ع       وين،الفروض المرتبطة بم ه جمي ى تفرض علي ارات تظر حت صل   الإش ي ح  الت

    .)2(" وعند ذلك يقيم بناءه ،حسابهفي    يدخلها جميعاًراًي تفس، بما فيها من تداخل وتلاق،عليها

ة     ، الموضوعية التي يعنيها  إلىلذلك فهو يقترح لأجل الوصول          ن الذاتي تخلص م ي   ولأجل ال الت

دة " وهي ما يسميه ،دة آلية جدي -ر  ستب في منهج ش   يراها عيباً  ي حصيلة     )("القارئ العم ي تعن والت

را  نص  ءق ة لل ا    ،ات متعمق ي   تصب جميعه ا  ف م مشترك بينه ذه  ،قاس ة  ه ي ير الآلي ا   الت ة  "اه بمثاب

ة أو     سامية أو جمالي ام ارت إطلاق أحك ة، ك ى الذاتي زلاق إل ن الان لوبي م ل الأس ي المحل صن يق ح

   : ء من التفصيل بقولهيشل هذه المنهجية بشرح آلية عميم ث . )3("معيارية عامة 
ستبقى منها للتحليل الشامل ي لا ، نهايتهإلى ذات العلاقة من بداية النص سلوبوبعد أنه تجمع وقائع الأ "

ين   " ن" عند الاهتمام بها عدد  قى النقاط التي يتلا   إلا اد والمحلل خ، و ...من القراء والنق ن  إذاال ي  - أمك  ف

ضرورية  أن يحل محل القارئ  -حليل  مرحلة متقدمة من الت    ل  لإدراكالعمدة تحديد للشروط ال ي  التقاب  ف

شروط    إ ف ،السياق ون مستوعباً   ،ن الحصر سوف يشمل جميع النقاط التي تتحقق فيها هذه ال وف يك  ، وس

وراً   أن هذا لا يعني أنه سيحتوي على كل ما في النص مما يمكن أن      ولو سمى ص ه  ي  والمشكلة  ... بياني

ة أك  ،عمل طويلفي بدو أنه لا بد من التعرض لها التي ي  ة  ث مشكلة ظاهري ا واقعي ل ي ،ر منه دد ح  فالتحلي

ة إحصائيةوهذه الثوابت ليست وقائع  ،بسرعة ثوابت الكتابة في النص     ي  ، بل أبني صاء  وينته ع  إح  الواق

ى  ،نيات واحدة على أنها صور متعددة لب، بعض منهاإدراك إلى ، كما في القراءة العادية  فشيئاً شيئاً  ومت

  . )4(" حصلنا على ما يميز العمل،ات وعرفتينبت هذه النيع

                                                
  17نفسه ص ر المصد 1
  137 ، 136نفسه ص ص المصدر  2
    ن           ،ليس قارئا معيناً "يعرف  شكري عيّاد هذا المصطلح بأنه ل من عدد م ا المحل صل عليه ي يح نص الت  بل مجموع الاستجابات لل

ة،    عن ويقرر ريفاتير أن استجابات القارئ العمدة لا ت ،القراء لوبي كاستجابات قيمي ل   ي الباحث الأس ه  إنب ه    أحكام بالاستحسان أو عدم
سه   م هم ويبقي التفسير ،ن الوقائع الأسلوبية لا تفسيرهايصر فائدته في تعينح توإنما من الحساب، إسقاطهايجب   لوبي نف  ،ة الباحث الأس
 إلى أن – هنا – وتجدر الإشارة -16  ص  اتجاهات البحث الأسلوبي" على إدراكه للبنية الأساسية للعملموقوفاً ه في هذا التفسيرحونجا

ي    الأسلوب والأسلوبية: بيير جيرو : أنظر " القارئ الوسط " منذر عياشي قد ترجم هذا المصطلح بـ      ذر عياش ة من ، 80ص . ، ترجم
 ، 206، ص 1، معلم الأسلوب والنظرية البنائية:  فضل حنظر صلاا" القارئ النموذجي أو نموذج القارئ " وترجمه صلاح فضل بـ 

ريم ب  ف ش ه جوزي الي" ـ وترجم ارئ المث ريم " الق ف ش وبية : جوزي ات الأس ل الدراس شر  ( ، دلي ات والن ة للدراس سة الجامعي المؤس
 79ص ) . م 1987، بيروت، 2والتوزيع، ط

سلام المسدي،    ( ، محاولات في الأسلوبية العامة : ميشال ريفاتير    3 د ال سية   تقديم عب ة التون ات الجامع ص . ) م 1973، 10دد، ع حولي
284  

 139ص .   اتجاهات البحث الأسلوبي  : عيّادشكري 4
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ل الأ  موضوع   "إن  :هقول بي صلب منهجه    ف نظرته   ريفاتير ويعمق     لوب التحلي ام  هو  ،يس  الإيه

  ولا شطحاً  محضاً الاًخي  سلي الإيهام وغني عن البيان أن هذا  ،س القارئ فه النص في ن   قلالذي يخ 

ة  أو الجيل أيديولوجية أو النص وميثولوجية    بأبنيةولكنه يتكيف    ،إحساسبدون   ة الاجتماعي  ، الطبق

ف  يوابت ف ث يمكن استخلاص المن ثَمَّ و،ما القارئإليهين ينتمي  تالل ذا التكي ت  وان اختل، ه واع  ف  أن

 المعايير التي تضبط النتائج التي ة ثم يحدد في الجزء الأخير من المقال .)1(..." غير حد  إلىالقراء  

   .)2(ي من القارئ العمدةسلوبيحصل عليها المحلل الأ

   .سلوبية توظيف النحو التوليدي في الدراسات الأـ  خامساً

 Generative النحو التوليدي والتحليل الأسلوبي"  G.P.Thorneثورن. ب. قالة جمدرج نت    

Grammar and Stylistic Analysis")( ات ض ةمن الدراس ن  إلا ،البنيوي ف ع ا تختل  أنه

سوسريةينبال سية ال ة الفرن د عل،وي ا تعتم ذهب العى بأنه وم تشوما م وي نع  Noamكي سلم اللغ

Chomsky   رة د فك ذي تع ة"ال ارة اللغوي ة الارت) Performance" (المه هفاز كنقط  ،ي نظريت

دد     تمكّ) Competence( العقل يكامنة ف قدرة لغوية   إلىوها  عزوالتي ي  ن النطق بع ة م ن ابن اللغ

سمىلا يحص  م ي ي ل ل الت ن الجم لع م ن قب ول ها م ا يق دي كم و التولي اد، والنح ن ":  عيّ ارة ع عب

و نحو  ،"القدرة اللغوية) "نعوم تشومسكي( حصر شامل للقواعد التي تكون ما يسميه   دي " فه " تولي

ين     ... اللغة ها ابن م المقبولة التي يفهأوالصحيحة لأنه يحدد أشكال الجمل     ز تشومسكي ب ا يمي وهن

ق  " شكيل أصلي و             " بناء عمي ي ت ة ف ع عناصر الجمل ى جمي شتمل عل ة سطحية  "ي ه   " أبني ذ من تؤخ

  . )3("..."التحويلية"بوساطة عدد من القواعد 

ة   فكرة لته بشرح ا حيث يمهد ثورن لمق    دي التحويلي  النحو  نظري  Transformational التولي

generative grammer- اد ص شكري خيلكما ظهرت من ت ا   عيّ سابق له ى ليصل   - ال سبب  إل  ال

   وهو أن ،ةيسلوبالأ للدراسات اًم مه للظن بأن النحو التوليدي يمكن أن يكون موجهاًالرئيس
واهر لا يختل   ي ] وعلم الأسلوب  النحو التوليدي [هما  يكل " اً فعنيان بنوع من الظ ا   ي ف  جوهري د منه  واح

ك لأن الم   ،خر عن الآ  ية ف   وذل لا البحث  يسلمات الأساس رر صراحة    يوه (ن ي ك سلمات تق و  ف  م ي النح

ي     ...هي مسلمات نفسية ) التقليدي سلوب في علم الأ   ، وتوجد ضمناً  التوليدي ة ف ر أهمي ات الأكث  المعطي

ا ع  ،كليهم ي ترج تجابات الت ي الاس ى ه ة حإل وي معرف اء اللغ ية بالبن ول دس ن الق اس ، ويمك أن الأس ب

  . )4(" نحو نفسي ي فإلا لا يمكن أن يلتمس سلوبالمناسب لعلم الأ

                                                
  141 ، 140نفسه ص ص المصدر  1
ص ص  . الأسلوبية والأسلوب، نحو بديل ألسني في نقد الأدب: عبد السلام المسدي : وانظر / 153 – 142أنظر المصدر نفسه ص  2

203 –  207 
  ن هذه من كتاب ثور. ب. جيشير عيّاد إلى أنه اقتطف مقالة"New Horizons in Linguistics " ، )تصنيف جون ليونزJohn 

Lyonsسلسلة بنجوين ،Penguin Books  ،1970 197 - 185ص ص . ) م  
  18ص .   اتجاهات البحث الأسلوبي  : عيّادكريش 3
  159ص . نفسه المصدر  4
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ائع الأ  ك ذل،إذن هو الرابط النفسي الحدسي ،ابط الأساسي بينهما فالر     ض الوق لوب  أن بع ي  س ية ف

ب  إلىبط بميله ت تر،يسلوب الأ والتي يمكن أن يلاحظها الناقد  ،تابكليب بعض ال  اأس  استخدام تراكي

ةحون ة معين سيره،ي ن تف تخد يمك دي ا باس و التولي د النح دداً  ،ام قواع ورن ع ضرب ث ث ي ن حي  م

ب     يلاحظ و ،)1( ليوضح وجهة نظره يينكتاب الغربال بعض الأمثلة من نصوص  ورن جوان ا ث  فيه

ن  يما  و، منها ما يتعلق بالضمائر والعطف والتكرار،يمكن للنحو التوليدي أن يعالجها  تعلق بذلك م

  . ية في نفس المتلقيلوبسالأارات نفسية تولدها هذه الوقائع ثاست

دي ح  بها النىية التي يعن سلوب الأ وهذه الوقائع      تمس   ،و التولي ن أن تل شعر والن ف  يمك ن  ث ي ال ر ع

ا      ،تك وية التي انتهنح القواعد الأو تالانحرافا إلى الإشارةطريق   د منه ي تتول د الت ر القواع  وتقري

المجازية (ب ي بأن بعض التراك، المنهجره من دراسي هذاي أن ثورن اصطدم كغ إلا ،)2(الأبنيةهذه  

ا  ، ولو مجازياًمعنىًيد ف أي أنها ت، أنها مقبولة  إلا ،والتي تخرج على قواعدهم   ) ةصاخ  فاقترحوا له

راء    ، Contrast Grammarفكرة النحو المضاد    ن خلال ق ك م ر ذل ن    ويظه ات م ورن لأبي ة ث

   : بقولهعلق عليها ي لTheodore Rotkh تكهوودور ريتقصيدة الشاعر 
وية ينبتخرج على السلالة الب التي يهو التراك -من ذلك المدخل  -عي نظرنا في القصيدة رأهم ما يست" 

س يول ، خاصبإشكالهذه التراكيب تواجه المحلل ...  "حزن أقلام الرصاص ،رحميالحزن الذي لا  " :

ذه التراك ل  ما يمنعنا من ابتداع نحو يُ    ،هناك بالطبع  ا ف  ي زم ه ص يب وغيره سفاً لاًيدة تحل ي الق ذا   ، متع فه

ى  ك ول، القول بأنها خالية من المعنى   يساويمسلك   ن المعن ن  وإ ،ن من الواضح أنها ليست بخالية م ن تك

ضاد  " شرط من شروط  ،يتوفر للنحو الذي نضعه لقصيدة ما فلا بد من أن   وإذن... ة  نحرفم و الم  "النح

ة           إوهو أنه و   د اللغ ر قواع د غي ى قواع وى عل ة ن احت ة      ،المتعارف د اللغ ون مرتبطة بقواع ب أن تك  فيج

    .)3(" المتعارفة

 المعنى بالدقة التي يتطلبها إعطاءانحراف مفرداتها عن من رغم على ال أي أن مثل هذه الجمل          

ىً فيدتإلا أنها  ،النحو التوليدي  ذلك  ، صحيحاً  معن ة         ل د اللغ رتبط بقواع ي نظرهم يجب أن ت فهي ف

   .و مفهوم النحو المضاد، وهذا هالمتعارفة

  .الاتجاه البرجماتي في الدراسات الأسلوبية ـ  سادساً

كري       رى ش ادي ال أن عيّ د جفرزي :تي مق مث. ج ي يلان  ،Siegfried.J.Schmidt س وم

ة ماتي جسير برفنحو ت" Milan Jankovice يانكوفتش  Towards a Pragmatic للإبداعي

Interpretation of "Fictionality""، لوبالأ"و ل س ي العم ى ف شكلة المعن ردي وم  الف

                                                
   من المصدر السابق نفسه161 ، 160نظر ص ص ا 1
 نفسه من المصدر السابق 165 - 163نظر ص ص ا 2
 167 ، 166نفسه ص ص المصدر  3
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ي الأ  The Individual Style and the Problem of  Meaning of  theدب

Literary Work") ( على التوالي–   
بالي وتلاميذه ( لغوي محض إطار تارة في ،سلوبان الحاجز المصطنع الذي وضع فيه علم الأمتحط "

دي        و التولي ة وأصحاب النح ة أخرى   من ناحي ن ناحي ب      )  م ين الكات ردة ب ة مف ي علام ارة ف   وإبداعه وت

دة   " روح العصر"اللغوي ، تقوم فيه   ة البعي سر ( بدور الخلفي ة م    ) شبت ي علاق ارة ف د   وت ب واح : ن جان

ي الثاني على وف" فعل"، على أنه لو يعالج في المقال الأدبي الأسلوبفالأ) ريفاتير(مرسل نحو مستقبل 

    .)1( "" ...علامة "أنه 

ى النظرة    أن   عيّادحيث يرى        ي  العمل الأ  إل ه فعل لغوي    دب ى أن ا     ، عل ة م ه وظيف ي أن ل  أو تعن

اغرضاً  نص       م ا ال ي يعالجه ضايا الت أن الق ري الأدب ب ر منظ دعوى أكث سليم ب ب الت ذلك لا يج ، ل

يالأ الواقع  دب ا ب لة له النظرة  لا ص ى، ف ل الأإل ي العم ه ع دب ى أن ب   عل ضعها الكات ة ي ام لام  أم

تم إلى" مشروعاً"يظل  دبي الأالعمل  التسليم بأن  إلىضي   تف ،جمهوره ي    أن ي ات " وجوده ف " تعيين

   . المدرك إلىموجهة " دعوة"فردية كثيرة، ومعنى ذلك أنه 

ان طبي    اقش    ولتبي دعوة ين ذه ال ة ه انكوفتش  ع يلان ي ة م ة " نظري اءة الدلالي د  " الإيم د الناق عن

سكي   ان موكاروف شيكي ي اً، ) Y. Mukarovsky )الت ا بالمبين طاطيقية   ارتباطه ة الاس وظيف

ع    " التغريب"التي تعتمد مبدأ " مالية الفنية الج" ة الواق ن حرفي  لكي تشركه مع المبدع في التحرر م

ددة      ور معناه دون أن تنقضه،إذ تح "  اني متج د مع د يول م   وإ، مدخلة إياه في تنظيم حركي جدي ن ل

د           ى مح سه معن و نف ه ه دة العمل الأ      ،)2("د  يكن ل ب وح د الكات ي تأكي د ف رى   ي،سلوب  والجدي ا ي  كم

ة أخرى   " وحدة حركية"على وصف هذه الوحدة بأنها  – من ناحية   -تأكيده  " ، هو   عيّاد ومن ناحي

ة للإ   هذه  . على أنها منتجة للقيم      ة الأنثروبولوجي سان القيم ترتكز بدورها على الطبيع ة  ن ، أي طبيع

   .)3("اريخية والاجتماعية والجغرافية كز على ظروفه التت تر، كماإنسان كنسانالإ

                                                
  برجماتيات اللغة والأدب" هذه من كتاب سمث. ج يد جفرزييشير عيّاد إلى أنه اقتطف مقالة  Pragmatics of Language and 

Literary " ، )    ك ان دي وين ف صنيف ت دا     Teun A Van Dijkت مال هولن ركة ش ر ش  North – Holland Publishing، الناش
Company11 "وإلى أنه اقتطف مقالة ميلان يانكوفتش هذه من كتاب . ) م 1976. مستردام ، ا Language, Literature and 

Meaning: Current Trends in Literary Research   " ، )   ارك صنيف جون أودم ر جون    John Odmark ت الناش
  .) م 1980. ، امستردام  John Benjamins بنيامينز

  19ص .   اهات البحث الأسلوبياتج  : عيّادكريش 1
          ة، بوصفها ة استخدام اللغ ثلاً بكيفي ة مم وظيفي للغ ويان موكاروفسكي، هو من أشهر رواد حلقة براغ اللسانية، التي عنيت بالبعد ال

ى مو         افة إل سكي  وسيلة اتصال، يستخدمها الأفراد للتواصل ولأهداف وغايات معينة، ومن أعلام هذه الحلقة المشهورين بالإض : كاروف
ست   ل بانفن سيوس . ، و فE.Benvenisteإيم ا . ، و بV.Mathesiusماثي ك. ، و بB.Trinkaترنك ،  B.Havranekهافراني

وقرة     –وقد كان يان موكاروفسكي    . A.Martinetندريه مارتينيه   أو ان ب ول نعم ا يق ذه        – كم ة له ادئ الجمالي  من أهم من وضح المب
يدعو هذا الناقد إلى ضرورة فهم علم الجمال البنيوي على أنه جزء " بين الفن وطبيعته السيميولوجية، إذ الحلقة، التي تركز على العلاقة 
سيميولوجيا (من مذهب الرموز والعلامات      سية،              )ال ة ونف يلات اجتماعي ى دخول تحل ل تعدى إل ى الأدب، ب راً عل ر قاص ق الأم م يب ، فل

انظر كلام نعمان بوقرة " . الداخلية للعمل الفني معاً، دون إهمال لعلاقة الفن بالمجتمعوأصبح شاملاً لما يسمى بشخصية الفنان والبيئة  
  100 - 84ص ص  ) .  ت. د مكتبة الأدب، القاهرة، ( ، المدارس اللسانية المعاصرة: عن هذه الحلقة في كتابه 

 20ص .   اتجاهات البحث الأسلوبي  : عيّادكريش 2
  20نفسه ص المصدر  3
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 أي الفرق بين ،ةدبي في النصوص الأ"يةالإبداع"يناقش سمث في مستهل مقالته مصطلح حيث     

ين  ،ةدبية والنصوص غير الأدبيالنصوص الأ  ا ب ة    واستقبال كلتيهم ة أي النفعي ة والبرجماتي ،  الدلال

نص الأ إلىليصل   ي  أن ال اً  ين دب املاً شئ عالم ذلك يلجأ سمث     متك ى ، ل ي    إل  استخدام المنطق الكيف

ز         ث يرم ه، حي ة إيضاح فكرت ادلات بغي ق مع وز لخل ستخدم الرم ى لي نص   إل ه ال ذي يخلق الم ال  الع

ة  هذا العالم الذي يحوي عددا غ   ) ع (برمز  1أع( ير محدد من العوالم يرمز لها سمث برموز جزئي

زمن برمز   ) ع خ (  برمز  دبيخبرة في النص الأ عالم ال  إلىويرمز   ) أ ك ع...   ويحاول ) س (وال

" اعالابتد: "الواقع، ويناقش كذلك مصطلحي و )الدلالة والبرجماتية (أن يربط بين طرفي المعادلة      

ق  و في أن الأ ،حيث يتلخص مفهومه لهذين المصطلحين    " يةالإبداع"و ل هو قدرة المؤلف على خل

ه   راض البرجماتية لدى المتلقي  بينما يتعلق الثاني بالأغ    ،نص ه بأن ين    " ، حيث يعرف م لنظام مع اس

 حين يفهمون   ،ع خ و    أدع   التي تنظم طريقة معالجة القراء للعلاقة بين   ،من القواعد البرجماتية  

اً       ةدبيالنصوص الأ  ة مناسبة طبق اً   ، لكي يعالجوها بطريق ت تاريخي ايير تكون ي نظام    لمع لاغ  ف  الإب

   . )1( "دبيالأ

انكوفتش  مقالة  وتصب       ي    ميلان ي س  الاتجاه  ف ة      ال  هنف ه مقال ث  مثس ذي صبت في تتمحور  ، حي

  ن  في أ،ة فيهاكرة الرئيسالف
ن    ، وهو امتداد ذاتية كاتبه وذاتية متلقيه: تين  محدد بذاتي  أدبيكل عمل   "  صورة م لنشاطهما المشترك ب

ى واء بالنسبة  س– سلوب الفردي وعلم الأسلوب، ولذلك فإن مفهوم الأ    الصور سبة    إل ين أم بالن ل مع  عم

ثلا  كاتب ما  إلى وعتين ، لا بد أن يتذبذب بين قطبين يم ن المشكلات     ن مجم وأمتين م اء    : ت ادة بن ين إع ب

يان أن الناقد حين بوغني عن ال. نتج م الدلالية للعمل الياتمكان وبين تفسير الإ،ي للكاتبالإبداعالمقصد 

ة          ليات الدلالية للعم  مكانيوضح الإ  وين العلاق ي تك ث ف ى البح صر عل ب ألا يقت ي    ، يج ل يراع ة، ب الفني

ق    بعبارة أخرى أنه يبحث البناء الداخلي للعأو،  تأثيرهاإليه الذي يمتد كذلك اختلاف المحيط   ل والتحق م

    .)2("الفعلي لذلك البناء 

اً     ن وانطلاق و  م رة يق ذه الفك إبراز ه انكوفتش ب ي    م ي ية ف اط الأساس ض النق ذي  بع سعى ال الم

 عن طريق مناقشة أفكار ،ة وتحدد موضوعاته الرئيس  ، التشكيلية أن تعين مكانه    ةالبنيوياستطاعت  

ى    ،Dilthey  دلتيو، Krochh كروتشي: بعض أعلام هذه البنيوية  د عل شته بالتحدي  ويركز مناق

سكي  ان موكاروف ار ي وجزاً،أفك ادئ  م ية لمنهج  المب ديهالأساس ا يت ، النق يما م دأ   لا س ق بالمب عل

ة "ي سلوب الأ اءة الدلالي سكي   -" الإيم ي أن موكاروف ي   حاول " ف ر العمل وه ين عناص ز ب  أن يمي

لاً دة أص ل    محاي طاطيقية داخ ة اس سب طاق ا يكت ي به ة الت ين الكيفي طاطيقية، وب ة الاس ن الناحي  م

موكاروفسكي  بمعنى أن ،)3("نهجهم يين الروس الذين سار على نلاالشك بذلك عمل     مواكباً ،العمل

                                                
 189 - 171، وانظر المقالة ص ص 187نفسه ص  المصدر 1
 191نفسه ص  المصدر 2
 نفسه من المصدر 195 – 192نظر ص ص ا 3
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ذا      إلى  ناظراًللمؤلفية الإبداع الشخصية   تناولقد   اعي له سياق الاجتم ي وال ل الفن  تطور بنية العم

ى      إلى النظرة، بحيث نسخت فكرة موكاروفسكي   العمل ة عل ة مقفل ة داخلي ه بني  العمل الفني على أن

ذا   المتلقيةلدخول الذات المدركة العمل على أنه مفتوح  إلى وأحلت محلها النظرة     ،نفسها ، أي أن ه

ية الإبداع الشخصية، بمعنى أن للطاقة له تأثيره في حياة المدرك اًمصدرل بوصفه   العمل يظل يعم  

دو منتجة   يسلوبليست هي الهدف النهائي للتحليل الأ  ) شخصية المؤلف ( ، بل إن شخصية الفنان تب

شك  ةيات جديد مكانلإ الم الإ  تسمح للأشكال الفنية أن تقوم بدور إيجابي في ت سان يل ع يخلص ل   .)1(ن

  إن : قوله  إلى فتش من هذه المناقشة يانكو
، ينبغي ألا يكون أكثر من توجيهات نستطيع بواسطتها ي صادق على جميع الحالاتأسلوبوصف مبدأ " 

لى لتأثير وأن نكشف ونحقق المصادر الأصلية للمعنى القائم بقوة، وهذه المصادر تتمثل في الشروط الأ

ه ال       ...  أيضاً  وإسطاطيقياً  دلالياً دبيلأالعمل ا  ي حركيت ل أي ف ي العم ث المستمر ف ة  بمثل هذا البح دلالي

ة   إلى، يمكن أن يبرز التي تولدها إيماءة مبدعة    ن مفارق ي – النور ما في العلاقة الاسطاطيقية م  أن  أعن

ة ا  إلىالعلامة الاسطاطيقية بتوجيهها الانتباه     تج الطاق ا    ذاتها يمكنها أن تن ي تقودن ى لت ق المع إل ى  عم ، ن

ل  ... كذلك تستفيد المعاني الجزئية من ذلك التوتر الداخلي وتكتسب مزيدا من الثراء    ومع ذلك فإن العم

يمكن أن يتوقف عند أي  نشاط معنوي لا أو اقتراح أو مجرد دعوة ،يظل حتى في أصدق حالاته وأبقاها

ين  دلول مع يم    .م و الق ه نح ستمر كتوجي ل ي ف     إن العم ي مواق ين ف ا المتع ق معناه ي يتحق ية الت  الأساس

ة    ية متغيرة إنسان راغ الوظيف ئ ف طاطيقية   ، بهذه الرسالة الباقية يمتل ة الاس طاطيقية والقيم ول  الاس ، وتتح

   .)2("  معنى كلي صادقإلى –  فشيئاً شيئاً–شدة التوتر في خلق العلامة 

  .سلوب البلاغة العربية وعلم الأ- اًسابع

ع  " البلاغة العربية وعلم الأسلوب" تهلمقال عيّادإدراج شكري     يأتي   الات م سبع الماضية   المق  ال

ة  –ة دبي ية الأسلوبالتي مثلت في نظره الاتجاهات العالمية في الدراسات الأ          لطرح البلاغة   محاول

ات الأ   ن الاتجاه د م الح لأن يع اه ص ة كاتج لوب العربي ول  ةدبيية الأس و يق ي " : ، فه ي أرم  ىإلإنن

ك أن  ية كما نعرفها اليومسلوبوضع البلاغة العربية على الخريطة العامة للدراسات الأ     ، ومعنى ذل

الات  لهذه الدراسات أسهمت في صنعه      عاماً في ذهني إطاراً   ك    المق ي مرت ب ى  الت واد   إل ب م  جان

رى  سعى   .)3("أخ و ي ذلك فه ىل د إل ستحدي الم الرئي ة ة المع لوب لدراس ي الأالأس ي البلادب ة  ف غ

م الأ    ىعى إل  س، أي أنه ي   العربية ة لعل سمات العام ان ال ا  سلوب  بي ات  ومقارنته ن   بالإمكاني ي يمك  الت

ي     إمكان لتوظيف محاولته في ،من البلاغة العربية للمقارنة بينهما  تنباطهاسا ة ف ات البلاغة العربي ي

ي سبق    بسلو  يوازي الاتجاهات الأ  لتقف اتجاهاً،ة الحديثة دبيية الأ سلوبالدراسات الأ  ة الت ية العالمي

اً ع   ،الحديث عنها  ن سوابق أسلوبية، أي             منبه ة ع ي البلاغة العربي ى البحث ف ه لا يرمي إل ى أن ل

ي    ب ف ذه الجوان الة ه اء بأص لوب، للادع م الأس ل عل ة قب ة العربي ا البلاغ لوبية تناولته ب أس جوان

                                                
   في المصدر نفسه 205  –194ة ص ص نظر المقالا 1
 210 -209نفسه ص ص المصدر  2
 211نفسه ص المصدر  3
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ة البلاغة     واز     البلاغة العربية قبل علم الأسلوب، ولكنه يرمي إلى معامل ة كاتجاه أسلوبي م  العربي

  .للاتجاهات السابقة التي مرت بنا، ليعرض البلاغة العربية من بينها كمنهج مستقل 

ة     الت سلوب  ببيان السمات العامة لعلم الأ    يبدأ    لذلك فهو    ه بالبلاغة العربي سوغ مقارنت ث  ي ت ، حي

   :ول قير ليعلى يد دي سوس  النقطة التي بدأ منها علم اللغة الحديثإلىيعود 
ة سراً يمثل ج سلوبوقد عرفنا أن علم الأ    "  ة      أو ، بين الأدب وعلم اللغ ة الطبيعي ين اللغ ارة أخرى ب  بعب

م      النحو والمعج ضبط ب ا وت واه أهله ن أف ذ م ي تؤخ ت     ،الت ا الثواب تحكم فيه ي ت ة الت ة الفني ين اللغ  وب

   . )1(" الشعور بالجمال أووالمتغيرات فيما نسميه الشعور الفني 

ات الأ و    رى للدراس الم الكب دد المع لوبيح وم س ا بعل سميوطيقا والبراجماطي: ية وارتباطه ا قال

الأقوال "و ،اً ومجرد اً عاماًنظامبوصفها " باللغة"فعلم اللغة يتعلق  ،والاجتماع والنفس  بوصفها  " ب

م اللغ        وقائع جزئية خاضعة لعوامل الاستعمال ا      ع، وعل ي المجتم راد ف ل الأف ن قب ي  لشخصي م ة ف

  يرتبط " الأقوال"جانب 
دين"  ين جدي ي  بعلم ث ف زان البح ين يرك وال" مهم ة " الأق ائع اللغوي ى الوق ل  أي عل ن أج ة م  الجزئي

ول  ىالوص وانينإل ة     ق ة الخاص وانين اللغوي ن الق م م وانين    أع ا ق ي إم ة   ؛ فه نظم المختلف اول ال تتن

سميوطيقا  ( ة بين مرسل ومستقبل   كالمشتر" للعلامات" د ) ال ا الأعراف اللغوي   وتن ال  رج تحته ة والأعم

شري     الفعل اللغوي ذاته باعتباره نوعاًتتناولرمزية ؛ وإما قوانين الفنية وسائر النظم ال    سلوك الب ن ال  م

وم    وهذه وإن اختصت باللغة) البرجماطيقا   ( المشترك بين مرسل ومستقبل أيضاً     ن العل ز ع ، فإنها تتمي

دث "زاوية للغة من  ا تتناولبأنها  " الخالصة"اللغوية   ذا        " الح م ه ي تحك ة الت وانين الحرك ن ق ث ع وتبح

دث ه الح د ذات ي ح وي ف ام اللغ ن النظ ا ، لا ع شمل بنظره سميوطيقا ت ي كال وال"، وه سط " الأق ن أب م

ل        أوفي تعبير جار  تأثير معين  ككلمة يقصد بها  : صورها   ى عم ادي عل ديث ع ي ح ال ف ة تق ي  جمل  أدب

م   ، وهما معاًالاجتماع وعلم النفسلبرجماطيقا يتشابك مع علم  وكل من السيموطيقا وا    كامل، دفعان عل  ي

النصوص " تفسير "إلى منها خاصة ةدبي الأأوالأساليب اللغوية " تحليل" توسيع مجاله من إلى سلوبالأ

   .)2("ة دبيالأ

اديركز  و     ة عيّ ة العربي ي البلاغ ث ف ي البح ده ف ا البلاغ،جه رت فيهم ابين ظه ر كت ى آخ ة  عل

ة   صورتها الناضجة المنهجي ة ب سامها     ،العربي ل وانق كلها العلمي الكام ا ش ذت فيهم ي اتخ ى والت  إل

ة  اورثلاث م الب   : مح اني وعل م المع د يعل م الب ا  يان وعل ا كتاب وم : ع ، وهم اح العل سكاكي مفت  لل

ي   في علوم البلاغة   والإيضاح وم     ، وه   للقزوين اح العل اب مفت اد ، ويركز  و شرح وتلخيص لكت  عيّ

وع   نهج والموض انبي الم ى ج ا عل ه . فيهم سم بحث و يق ذلك فه ىل سمين إل اول:  ق سم الأيتن ل و الق

  .الثاني الظواهر البلاغية ويتناول  ،المنهج البلاغي

م البلاغة        عيّاد    حيث يبدأ    سكاكي لعل ف ال ه     بمناقشة تعري رن في ذي ق سكاكي   ، ال ول   –ال ا يق  كم

اد  ين – عيّ ا :  علمي   ب اني والبي سكاكي البلاغة   ن، إذ عرّف المع ا  ال ة   " بأنه ي تأدي تكلم ف وغ الم بل

                                                
 211نفسه ص المصدر  1
 212نفسه ص المصدر  2

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 
 

 

158

ة      ، له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها     المعاني حداً  شبيه والمجاز والكناي واع الت راد أن  وإي

ى وجهه ذ ،)1("ا عل اد ويأخ داء  عيّ ه بإب سمح ل ة لا ت وعية علمي وقه بموض ى ش ب إل س جوان  تلم

ه       أسلوب ي موروث أمت ف    –ية ناضجة ف ذا التعري ى ه سكا     عل ن كلام ال ه م ا يتبع ي شرح    وم كي ف

ف،    ه،    تفاصيل هذا التعري ذ علي ان وشروط          يأخ اني والبي ين علمي المع د ب ي وضع الح قصوره ف

سب للكلام       ،البلاغة والفصاحة  ا ين تكلم أو وأيهم د  ،)2( الم ي معالجة   حاول  وق الاضطراب   القزوين

أ     سكاكي ب ه ال دود ال  حاول ن الذي وقع في ات    فصاحة  وضع ح ردات والمركب ي المف ، )( والبلاغة ف

" لهما حين جعل مرجع البلاغة هو أو:  في جانبين عيّادولكنه وقع في الاضطراب كذلك في نظر    

اد وهذا اعتبار سلبي في نظر "  المراد المعنىالاحتراز عن الخطأ في تأدية   ذهب   عيّ القزويني ي ، ف

ن    المعاني به عن هذا الخطأ هو علم     أن ما يحترز   " إلى ه ع رز ب وي   ، كما أن ما يحت د المعن التعقي

 عن الخطأ والتحسين في الاحتراز وثاني الجانبين هو أنه جعل مرجع البلاغة  .)3("هو علم البيان 

أ فهو ، لذلك عيّاد، وهذا تناقض كما يراه      سهالوقت نف  ن      يقترح القول ب ه ع رز ب اني يحت م المع ن عل

د ان التعقي م البي ي وعل راللفظ وي يحت د المعن ن التعقي ه ع رى ز ب ث ي اد، حي ذا عيّ ى أن ه ن أول  م

سابق ي ال صنيف القزوين ظ ،)4(ت ك يلاح اد ووراء ذل ي  عيّ دماء ف رب الق ين الع طراب البلاغي  اض

ى  "تعريف   ة مباشرة     " إفادة المعن ا مواجه ة الأخرى      شأنها    ،ومواجهته شأن المصطلحات البلاغي

ذه الاضطرابات       لذلك ينتقل   ،  )5("البلاغة"و" سانالاستح" ن ه ن    ،بغية الخلاص م ديث ع ن الح  م

دماء   ين الق د البلاغي نهج عن ى ،الم ي     إل سها وه ة نف ادة البلاغي وع ، أي الم ن الموض ديث ع  الح

   .المحور الثاني من بحثه 

كري  اد    وش ة  عيّ وعيته العلمي ه موض ت علي ارة وإن فرض ى الإش بق  إل ي س طرابات الت  الاض

ين   دماء  الحديث عنها لدى البلاغي م البلاغة         ، العرب الق روع عل ين ف دود المناسبة ب ي وضع الح  ف

ي ة    ،العرب صطلحات البلاغي ة للم ات الدقيق ع التعريف ة    – ووض روق التاريخي ي الف ه يراع  إلا أن

د البلاغة العربية            ا قواع ر     ،والحضارية بين العصور التي وضعت فيه ذي ظه ديث ال والعصر الح

  :  يقول ان،حديث السلوب وعلم الأدبيفيه النقد الأ
 أن ننتظر من بلاغة القرن السابع أن تتفق مع أفكارنا نحن الذين نعيش – والحال هذه –ومن السذاجة " 

امس  أوفي القرن الرابع عشر      رنين      (عشر  الخ ذين الق ي ه يش ف ا نع ا حق ضع    ) إن كن يش أن ن ن الط وم

د        د الح رة للنق شجرة الناض ب ال ذورها بجان ن ج ة م سكاكي منتزع م الأ أو ،يثبلاغة ال ى عل لوب حت  س

                                                
هـ 14303، بيروت، 1ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط( ،  العلوممفتاح: انظر كتاب السكاكي  1
  216ص  . اتجاهات البحث الأسلوبي وانظر إشارة عيّاد إلى هذا التعريف في كتابه نفسه – 415ص . ) م 1983 -
    اتجاهات البحث الأسلوبي: يّادع من كتاب 217 -216ص ص  ومفتاح العلوم، :  من كتاب السكاكي 416انظر ص  2
  قدم له وبوبه وشرحه علي بو ( ، في علوم البلاغة الإيضاح: انظر كلام القزويني عن شروط فصاحة المفردات والمركبات في كتابه

  34 - 27ص ص .  ) م 1991، بيروت، 2ملحم، دار مكتبة الهلال، ط
  35ص . وانظر كلام القزويني هذا في كتابه المشار إليه في الحاشية السابقة   – 218ص .   اتجاهات البحث الأسلوبي :شكري عياد  3
  219ص .   اتجاهات البحث الأسلوبي :شكري عياد  4
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ديث  ى الأالح ى عل ا ونو، لننع ا وجفافه ى ذبوله ا ل ا وبهاءهم رين رونقهم ع الآخ د م م حم ب أن نفه ، يج

ا   نتعلم منهاأو سنرفضها بعد ذلك ، ومن يدري إن كنا حقاًلاًأوالبلاغة القديمة في حدود عصرها   ، يكفين

  . )1( ... "يس يرجى لحفظ تراثهم غيرناأنها كانت خلاصة علم قوم ل

ن  ا الحديث عن المادة التي تمثل موضوع البلاغة عند السكاكي التي حصله إلى وقبل الانتقال      ع

اس   تقراء والقي ق الاس شير –طري اد ي ى عيّ ب إل مجان م   ، مه ن عل ة م ة العربي رب البلاغ و ق  وه

لوبالأ ديثس ب، الح ي جان رب   ف ة الع اء البلاغ ات علم و التف ى وه ة مإل ة المنطوق واه ن  اللغ أف

ي   عيّادفقرة يوردها ي دراساتهم البلاغية ومثال ذلك  ولو بشكل يسير ف   ،الناس من كلام السكاكي ف

 وبين ،لاتين من جهةل بين بلاغة العرب وبلاغة اليونان وا ولكن يظل الفرق قائماً،)2(باب الالتفات

  واعتقادية واجتماعية  عوامل فنية إلى، ومرده  الحديث من جهة ثانيةسلوببلاغة العرب وعلم الأ
ة  أوتجعل البلاغة وحدة متصلة لا تتأثر بالفروق الفردية    "  ة  أو الطبقي أثراً إلا البيئ اً  ت ط  ف ظاهري ، لأن ق

 وهو ،يمسه تغيير ولا تبديل ولا اختلاف لا ] القرآن الكريم [ قوانينها متحققة وثابتة في أثر لغوي مثالي

 أن تصبح قوانينه هي قوانين حياتهم في شتى جوانبها، وليس  درجةإلىمع ذلك يعيش مع الناس حياتهم 

روق     إلى، لهذا لم تلتفت البلاغة العربية الجانب الفني أقل هذه الجوانب    ن الف ئة ع ة الناش  الفروق اللغوي

ة ين كم،الطبقي ان واللات ة اليون ت بلاغ ى، ولا ا التفت صائص الأإل لوب الخ م س ت عل ا التف ة كم ية الفردي

 في  البيئات الاجتماعية، بل فروقاًأو بين الشخصيات فروقاً، فالفروق عندها لا تعكس   يث الحد سلوبالأ

  . )3("ب من ذلك الأثر المثالي  أي في درجة القر،ى الفنيالمستو

ين العرب       " الكلام النفسي" أن فكرة إلى عيّاد يشير الإطاروفي هذا       ن البلاغي ة ع ن غائب م تك ل

اً إن تقول   وهي الفكرة التي  ،  القدماء ا  الاعتبارات التي يساق الكلام وفق نفس     ، له ي ال ة ف ون قائم  تك

   .)4( يخالف مقتضى الحال فيما بعدأوقبل النطق بالكلام الذي يوافق 

، على منهجي القياس )( البلاغةفي دراسة موضوعات - عيّادفي نظر  -   ويعتمد منهج السكاكي 

سي الت      ، ويبدو أنه استمد منهجه القي      والاستقراء ن فكرة الكلام النف د     ياسي م ا بع  طال الكلام فيم

ع          ،عنها ث والراب رنين الثال ى وجه   الهجريين   عند علماء الكلام العرب طوال الق ، الخصوص عل

ل    ، من فكرة عبد القاهر الجرجاني وقد استمد هذا المنهج تحديداً     نفس قب ي ال  عن أن النظم يجري ف

ة    ، ليقيم السكاكي بلا  في التلفظ  أن يظهر  ارات ذهني ى اعتب ه عل دءاً  غت ر وصور     ب ن صورة الخب  م

اء ا   الاستقرائي فقد كان عند السكاكي أما المنهج . الطلب   وال البلغ ع أق زين على شكل تتب ع  لممي ، م

وزة    هصلتأو، وقد قرائي قد غلب على دراسات السكاكي  أن المنهج الاست   ي المرك م العقل  فكرة الحك

ى ا  اع عل ي الطب صورة الأف وال وال ةق ى ،لبلاغي د   إل ذوق عن دس، وال رتبط بالح ذوق الم رة ال  فك

ارات المناسبة   " قوة في الحكم "السكاكي الذي يقصد به      رب   ،على الجزئيات بملاحظة الاعتب لا يق
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كري      د ش ذوق عن وم ال ن مفه اه م ي معن ادف ة  ،عيّ ل الخلاص ذي يمث ين   أو ال شترك ب م الم  القاس

ستة    د علم   : العناصر ال ون النق ة   ،اً فن أو اًك ة والجزئي ام العام سير  ، والأحك يم والتف  لكون  ،)1( والتقي

راوح  الذي عيّاد ولا يقارب الذوق عند شكري ،الذوق يعتمد على التفكير المنطقي عند السكاكي       يت

   .)2(بين النسبي والمطلق

سكاكي      عيّاد    ثم يأتي    ي بلاغة ال ا   ، بعد ذلك على تعداد بعض النقاط المنهجية ف رب فيه ي يقت   الت

م الأ   ن عل رق  أو سلوب م ه  يفت ا عن اب        فيه ي كت ه ف ن عمل ب م ل قري ذا العم دخل  "، وه ى م م إل  عل

ن         في هذا الفصل   كما لوحظ  " سلوبالأ د م سكاكي لدرسه تمت ، فقد كانت العينات التي يخضعها ال

ديث             إلىالمخاطبات العادية    ة الح م اللغ شابه عل ذا ي و به رآن الكريم ، وه ة الق ه لا    ، لغ ي حين أن  ف

م سلوببهذا يختلف عن علم الأ، وة لهذه الدراسة دبيضع اللغة الأ  يخ  ، كما أن منهجه يفترق عن عل

ادة الدراسة     ، في أنه يسيرسلوباللغة الحديث وعلم الأ   أطير م  بإطاري على منوال النحويين في ت

ان ان والمك ة الأ،الزم رون العربي ا ق ةو وهم رة العربي ن الجزي ى وبط ي الل ه يراع ا أن ب ، كم جان

ولاحظ كذلك من وجوه الاختلاف بين علمي الأسلوب والبلاغة،     .)3(الوجداني في دراسته لعيناته   

م       " اختلاف مقتضى الظاهر"أن البلاغة في مفهومها لـ   تم عل ا يه ة المخاطب، بينم ى حال تركز عل

م البلا    عيّاد، ويتبع    بحالة المتكلم  بالأسلو ا عل تفاد به ي اس ن    ذلك، بحديث عن الإمكانيات الت غة م

داخلت مو     د ت ة ق م البلاغ ظ أن عل ه لاح ق، إلا أن و والمنط ي النح وعلم و  اتعض وم النح ع عل ه م

   . )4(والمنطق والدلالة

ذلك ي  اد ون ك     وب ة الأ   عيّ م المرحل د أت ىو ق سمّا    ل د الباحث ف ي اجته ي    الت ة ف ة التمهيدي ها المرحل

ع نشوئه في إطار  بتتبسلوبم الأ عن طريق شرحه لأهم مبادئ عل  ، العربي سلوبالتأصيل لعلم الأ  

 سلوب ، ثم الحديث عن الميادين التي يمكن لعلم الأ مستقلاًاًعلمفصاله عنه  ثم ان ،علم اللغة الحديث  

ا ين ،أن يطرقه ين لغت ة ب ن المقارن داء م ولاً، ابت ى  وص وات  إل ث الأص ن حي ة الأم م ة اللغ  دراس

م دراسة   ،والمفردات المعجمية والتراكيب والجمل    ل  ث ين   وبأس ب مع ين    أو كات ي مع م   . عمل فن ث

ي      قيام م ف ذا العل ت اتجاهات ه ا ه بإدراج أهم الدراسات الغربية التي بين ة و الأهد مه سطها  روبي ، وب

ا  ي أم ارئ العرب ق ترجم ،م الق ن طري ا      ع ن أفكاره ض م ا غم رحه لم ا وش ه له ا  ، ت ع إضافته له م

   .  بموضوعية ومنهجية دقيقةبسلوعلاقة البلاغة العربية بعلم الأ مقالته التي درس فسها

ان شكري                 ين إن ك اد ويبقى بعد ذلك أن تنتقل هذه الدراسة لتحاول أن تتب ادئ    عيّ د وضع المب  ق

   .مرحلة الإرساء : الحقيقية لعلم الأسلوب العربي على أرض الواقع أم لا في المرحلة التالية 

                                                
   لشكري عيادمقدمة في أصول النقد : دائرة الإبداع نظر الفصل الأول من كتاب ا 1
  226 -224 ص ص  اتجاهات البحث الأسلوبي :شكري عيادنظر ا 2
 228، 227نفسه ص ص المصدر  3
 نفسهمن المصدر  236، 235أنظر ص ص  4
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  .اء مرحلة الإرس :الفصل السادس 
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ع شكري      ناحظ    لا ف تتب اب، كي اد  في الفصل الخامس من هذا الب ر     عيّ ي م ة الت  المراحل الزمني

ذا      سنى لأعلام ه بها علم الأسلوب حتى وصل إلى صورته النهائية أو على الأقل الحالية، وكيف ت

ة، و            مَّ  العلم تجيير إمكانيات علم الأسلوب اللغوي، وتوظيفها لدراسة النصوص الأدبي ن ثَ دة  م  الفائ

 يمثل الجسر  -سبق القول كما  -فعلم الأسلوب  .التي تلقاها هذا العلم من نظرية الاتصال الهندسية  

ة       ال الأدبي راءة الأعم ى بق ذي يعن ن    بين العلوم اللغوية الحديثة والنقد الأدبي ال ك م سيرها، وذل  وتف

سير ا        ي تف ذه     خلال توظيف إمكانيات علم الأسلوب بوصفه علماً لغوياً ف دها، ه ة ونق ال الأدبي لأعم

م            عيّادالأفكار التي كرر شكري      ذا العل ا له ي أصل فيه ة الت ه الأربع ي كتب ا ف بعض منه   – تناوله ل

اب           ذا الب در ه ي ص سلة        –كما أشير ف ذه السل ن ه ر م اب الأخي ي الكت ة والإب  " ليصل ف : داع اللغ

ي لوب العرب م الأس ادئ عل لوب ال ، "مب م الأس ادئ عل اء مب ى إرس ي إل ا -عرب ا أراد له ن - كم  ع

ن            ادة م ع الإف ة، م ة العربي ر اللغ ا بحاض ة وربطه ة العربي ات البلاغ ي إمكاني ث ف ق البح طري

ة           ذه المرحل ي ه ي ف و لا يكتف ا، فه ديم شرح موجز له ي سبق تق ة الت الاتجاهات الأسلوبية الحديث

ا فعل    بمجرد البحث عن وجوه الالتقاء والافتراق بين البلاغة العربية وعلم ا         ديث، كم لأسلوب الح

ث               ع، حي ى أرض الواق ي عل م الأسلوب العرب ادئ عل ى وضع مب سعى إل ل ي في مرحلة التمهيد، ب

  : يقول في ذلك 
أما الذي نحاوله في هذا الكتاب الجديد، فهو وضع المبادئ الأساسية لعلم الأسلوب العربي كما نحتاج " 

مَّ إليه اليوم، و   ر ع   من ثَ ا أن نحف سيكون علين ة          ف ة للغ صائص الفني ن الخ نبحث ع ا س ذور، أي أنن د الج ن

ا           تكون عيونن صرف، وس ي ال راث البلاغ العربية، من خلال كتابات اللغويين قبل أن نبحث عنها في الت

اً          في الوقت نفسه على حاضر اللغة العربية وإمكاناتها الفنية ومشكلاتها الفنية أيضاً، ونحن نعترف دائم

صر      -  كما يتاح لنا فهمه اليوم–قديم   لن نستطيع فهم ال    ابأنن ون معاصرة، ولا يقت ه بعي ا إلي  إلا إذا نظرن

ضاً،            ر المعاصر أي ائل الفك تخدام وس ضمن اس ه يت ه، ولكن ذلك على الوعي بمشكلات الحاضر ومطالب

دا          من ثَمَّ و ضارا إذا اعتم ن ي ي، ل لوب العرب  فإن تجديد البلاغة العربية أو إحياءها في صورة علم الأس

ت       ة، ودرس ة العادي واهر اللغوي على الدراسات اللغوية الحديثة، التي ميزت الظاهرة الأسلوبية عن الظ

   .  )1("تلك الظاهرة من مختلف جوانبها 

ة                  دمها اللغ ي تق ات الت ي والإمكاني ى الأدب العرب ه عل ز اهتمام ة تركي ذه المرحل    حيث يبدأ في ه

د الأ ستطيع الناق ف ي شئ، وكي ة للمن نهج  العربي ق الم صوص الأدب، وف ع ن ل م لوبي التعام س

ا أراد  –ويمكن القول إن مبادئ هذا العلم تنقسم . الأسلوبي ليكون واسطة بين المنشئ والقارئ     كم

  : مبادئ هي أربعة  إلى - عيّادلها 

  

  .تحديد الظاهرة الأسلوبية  -المبدأ الأول 

                                                
 7 ، 6ص ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  1
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ي نظر شكري          اد    يتم تحديد الظاهرة الأسلوبية ف ز       ، عيّ ي تمي د الخصائص الت ق تحدي ن طري ع

  : الظاهرة الأسلوبية من غيرها من الظواهر اللغوية، وهذه الخصائص هي 

  .  الاختيار–أ 

ل             فالاختيار ردات والجم  يتمثل عند المتكلم العادي في حريته في الاختيار بين الأصوات والمف

داني    التي توفرها له اللغة لأداء غرضه، بينما عند الكاتب تتم      اع وج ثل في رغبته في إيصال انطب

  : إلى القارئ أو السامع عن طريق اختياره من مفردات اللغة، يقول ستيفن أولمان 
ضعها            "  ي ت ة الت ر الممكن ق التعبي ين طرائ ن ب سب م ار الأن والمعروف أن الأسلوب يتضمن فكرة اختي

مترادفات المتحدة المعنى الموضوعي، فهذا اللغة بين يدي الكاتب أو المتكلم، إذا كان الاختيار من بين ال

وان               لال والأل اول الظ ى تن ه عل تكلم وقدرت ب أو الم ارة الكات ر مه ذي يظه و ال اص ه الاختيار بوجه خ

    .)1("العاطفية والجمالية لهذا المعنى 

ة        رات المجازي ار           :    حيث تمثل التعبي واب الاختي ة، أوسع أب الاستعارة والمجاز المرسل والكناي

ول       أم ا يق اد ام الأديب، إذ يتوفر فيها، كم ر ارتباطات      : ، خاصتان  عيّ ال، أي تثي ا تخاطب الخي أنه

ث             ي الظاهر، حي دين ف ا متباع ن أن يكون ذهنية متصلة بعمل الحواس، وأنها تربط بين شيئين يمك

   هنا عيّاديبيّن 
 عن طريق المجاز المرسل أن مجال الاختيار لا ينفسح أمام الكاتب أو الشاعر في الصور التي تؤدى    " 

ات                   د بعلاق ة، مقي از المرسل والكناي ي المج و ف شبيه، فه تعارة أو الت ي الاس أو الكناية، بقدر ما ينفسح ف

   .)2("خارجية محدودة، في حين أنه حين يشبه أو يستعير لا يكون مقيداً بمثل هذه العلاقات 

ى حسب   أولهما أن الأدب :  هنا على أمرين مهمين      عيّاد    وينبه   اء يختلفون في تكوين الصور، عل

ا        ي ينتمي إليه ة الت السمات الشخصية والخبرات النفسية والبواعث الواقعية، وحسب المدرسة الفني

الأديب، والثاني هو أن خاصية الاختيار تستتبع بالضرورة خاصية مضادة لها، وهي النظام  الذي      

  يلزم هذا الاختيار حدودا معينة، 
د   ففي الظاهرة   "  الأسلوبية كما في كل ظاهرة إنسانية لا يوجد اختيار مطلق، فالاختيار يقابله عرف يح

  مع الاستعمال العادي - التي حصرناها في النص الأدبي –منه، وهنا أيضاً تشترك الظاهرة الأسلوبية     

   .)3(" على فارق كمي–للغة، ولكن الفارق الكمي يوفي بنا مرة أخرى 

اد     وقد سبق ل    اب        ف  عيّ ذا الب ن ه ة سابقة م م الأسلوب       – ي مرحل ات عل ن مفهوم ه ع دى حديث   ل

ة  اده الأوروبي ي مه صطلحاته ف صطلح -وم وم م ح مفه ام" أن وض وي،النظ رف اللغ   أو الع

                                                
ص . ) ، القاهرة، د ت 12ترجمة وتقديم د كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،ط( ، دور الكلمة في اللغة: ستبفن أولمان  1

، ]اللغة[يميل إلى الإفادة القصوى من الطاقات الكامنة في هذا النظام " إن الكاتب :  ويقول عبد النبي اصطيف، في هذا الإطار    - 114
ه    Literariness" أدبية"وهو ما يقف في الحقيقة، وراء     ة ب ه، والعناي  النص الذي ينتجه، وبالتالي وراء اعتراف المجتمع به وتقديره ل

 . الموسوعة العربية، في  والأسلوبياتسلوبالأ: انظر مقالته " ، ونقلاً، وربما إثابة صاحبه بالطرق المتيسرة في عصرهحفظاً، ودرساً
  367ص 

 69ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  2
 72 ، 71نفسه ص ص المصدر  3
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Register"              ل ذي يعم ي ال م الأسلوب العرب ي إطار عل ، ولكنه يعود لتوضيحه هنا مرة أخرى ف

  .لعربية والأدب العربي وإمكانيات اللغة العربية على وضع مبادئه، رابطاً إياه بالبلاغة ا

ستطيع        ف ي ة، وكي اً، والأعراف اللغوي     حيث يأتي هنا على تشريح مفهومي اللغة بوصفها نظام

ار ية الاختي ف خاص شئ توظي ا . المن ا يراه ة ،كم ادفاللغ اح  عيّ ومي المت يد الق ك الرص شكل ذل ، ت

ه          ه وبحسب قدرت ذا الرصيد إلا       للمنشئ ليختار منه بحسب حاجت شئ تجاوز ه ستطيع المن ، إذ لا ي

ول        ا يق زام كم ذا الالت ادرة، وه الات ن ي ح ادف ى       : " عيّ دماء عل ا الق طلح بلاغيون ا اص و م ه

م   صه باس صاحة"تخصي ـ      " الف لوب ب ن الأس ه ع در كلام ي ص طو ف ه أرس ر عن ا عب م " وم تكل

والي       ، ولكن اللغة كائن حي يتعرض للتطور وعمل         )1(" ... "اليونانية ع ت ستمرة، م دم م اء وه ة بن ي

ا    تلاف اللهج ي اخ سد ف ذي تج ر ال ات، الأم ر البيئ ين  تالعصور وتغي شكلة ب د م ا ول ة، مم  العربي

ة      " الكاتب والمتلقي العربيين المختلفي اللهجة، لذلك فإن   ن اللغ ي المعاصر م ب العرب موقف الكات

ن أن قضية الفصاحة أو     يشكل جزءاً مهماً من الظاهرة عنده، على خلاف م         " الفصيحة" ن م ا يظ

   .)2("السلامة اللغوية تقع خارج نطاق البحث الأسلوبي 

شكلة       ذه الم ستتبع ه ر، وي ي المعاص ي الأدب العرب ة ف كالية خاص ل إش ة إذن تمث ضية اللغ     فق

ر    ي نظ سم ف ي تنق ة الت راف اللغوي شكلة الأع ادم ة  عيّ ى ثلاث ة :  إل ي اللغ ة، وه راف الطبيعي الأع

ض الحروف أو           الطبيعي ي نطق بع ف اللهجات ف ث تختل ة التي تقبل وتستعمل بطريقة تلقائية، بحي

ن أو       ل المه أعراف أه صناعية ك راف ال ي الجمل، والأع رة ف ات أو وضع النب ض الكلم ة بع دلال

ة            ين الأعراف الطبيعي ع ب أعراف العلوم المختلفة، والأعراف الأدبية التي تخص أهل الأدب، وتق

وق           " ، فاللغة )3(عيةوالأعراف الصنا  ا ف ع به ة ترتف ى خصائص فني د عل ة تعتم صيغة الأدبي ي ال ف

 والرمز والإيقاع والتصوير  بمستوى الكلام العادي، إذ تستعين بطرائق شتى من التفكير والأسلو 

ة          ة، واللغ ا    -والدلالة، إلى غير ذلك مما اكتمل من خبرات فنية لدى أدباء تلك اللغ ث كونه ن حي  م

 )4(" هي من أكمل الأدوات التي تحققت للإنسان لنقل تجاربه نقلاً واقعياً صادقاً – للأدب  شكلاً فنيا 

ه     .  والكاتب الأدبي يتعامل مع هذه الأعراف الثلاثة، فهي مطروحة أمامه، ولكن أكثرها مناسبة  ل

  ، فهي عيّادهي الأعراف الطبيعية كما يرى 
 قيمة لرسم الشخصيات والإيحاء بالجو، ولو أنها تخلق تهيئ لكاتب الرواية والقصة والمسرح، أدوات" 

ب                  صد الكات ضوعاً مباشراً لق ضع خ ا تخ ا أدوات أنه ى كونه م، ومعن ي الفه صعوبات ف أحياناً بعض ال

ة              اع اجتماعي ى أوض ات عل صبح مجرد علام ذه الأعراف، ت ز ه ي تمي ة الت الفني، وأن السمات اللغوي

تمثل بالنسبة إليه قيوداً أو قوانين تحد من حريته في اختيار التعبير معينة يريد الكاتب محاكاتها، فهي لا     
                                                

  72نفسه ص المصدر  1
  73نفسه ص المصدر  2
 73ه ص نفسالمصدر  3
  4ص  . فصول في التذوق الأدبي : ةعنترة الإنسان والأسطور :شكري عياد بالاشتراك مع يوسف نوفل  4
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ذي         ق ال ضع للمنط المناسب، بقدر ما تمثل جزءًا من البناء الفني، شأنها شأن الوصف والسرد، فهي تخ

    .)1("يربط بينها وبين سائر الأجزاء، أكثر مما تخضع لأية قواعد خارجية 

ا       فالأعراف الطبيعية إذن هي ف   ة، وإنم ي متناول الأديب، وليس لها إلا قيمتها الوجدانية الطبيعي

ة  افية، أي الفني ة إض سب قيم ول –تكت ا يق اد كم فها  - عيّ صد بوص ن ق دع ع ستخدمها المب ين ي  ح

ي   شكيل الفن ي الت ر ف ا     . )2(عناص صد به ة، فيق راف الأدبي ا الأع ادأم اط  عيّ رق والأنم  الط

  : ها بين المنشئ والقارئ، ومنها والمصطلحات الأدبية المتعارف علي

ه أولاً    - ي       "  حكاية أسلوب معين في ضد ما استعمل في شاعر الأسلوب الملحمي ف ستخدم ال أن ي ك

" اغتصاب خصلة شعر "وصف منظر يومي تافه، مثلما فعل الشاعر الانجليزي بوب في قصيدته   

ين        ا      أو أبو الشمقمق في وصف قتله برغوثاً، أو المتنبي في هجاء رجل دنا أب ذا وج أراً، وهك تلا ف ق

ه بأسلوب          وا عن نواس يفتتح إحدى قصائده بوصف منزل نزله بعض فتية لشرب الخمر، ثم ارتحل

   .)3("يذكرنا بأساليب القدماء في وصف الأطلال 

ل  ) عمود الشعر العربي  ( المصطلح الشعري القديم     - ى    " المعارضات "حيث تمث الاً واضحاً عل مث

ى    عيّادالمحافظة على المصطلح الشعري تعكس في نظر    هذا العرف الأدبي، و    ة عل  محافظة عام

ة، ويضرب         اد القيم الاجتماعية، ولا سيما البدوي شعراء ال     عيّ ن ال دداً م ة ع ى   ذ أمثل ين حافظوا عل

د        : عمود الشعر    ة العراق، ومحم ي بادي أبو المقرب العيوني في الإحساء، وعبد الغفار الأخرس ف

 .العباسي في السودان، ومحمد العيد في الجزائر عبد المطلب في مصر، و

وني  - صطلح المج ضارة        "  الم واطن الح ي م رون ف ه آخ واس وتبع و ن ه أب ى دعائم ذي أرس ال

  .)4("لدى شاعر مثل ابن نباتة المصري في القرن الثامن ... المختلفة، حتى بلغ قمته 

  .الذي تعبر عنه الموشحات شكلاً ومضموناً:  المصطلح الزخرفي -

ة    "  المصطلح الشعبي    - ن لغ وهو الشعر الذي لا يستمد من مصطلح أدبي معين، بقدر ما يستمد م

يري      ر والبوص اء زهي ا البه ه هم رز ممثلي ل أب شعب، ولع ه   " ال رى في ث ي ادحي ستحق  عيّ  نمطاً ي

ة اقش  . )5(الدراس ا ين ادوهن ذ عيّ رب له اء الع تخدام الأدب ن اس ة ع سنات الناتج كاليات والح ه  الإش

  الأعراف، فالإشكالات 
ع            "  ذه الأعراف، م دان الحساسية به ى فق ا إل ة، فمرده التي تنشأ من تعامل الكاتب مع الأعراف الأدبي

د         ب لا يج ارئ، فالكات ب والق استمرارها في العمل كرموز لغوية، أو كمصطلح متعارف عليه بين الكات

 ولكن السخرية المرة التي تترصد له، هي بداً من استخدام هذا المصطلح حتى يوصل رسالة إلى قارئه،

                                                
 74ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  1
  76نفسه ص المصدر  2
 75نفسه ص المصدر  3
 76نفسه ص المصدر  4
 نفسه   من المصدر76، 75نظر ص ص  ا5

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 
 

 

166

ن           يئاً م الة "أن المصطلح الذي تكرر استعماله يصبح كالقربة البالية غير قادر على أن يمسك ش ، "الرس

    .)1("وهكذا تصل القصيدة أو القصة إلى قارئها قطعة من الجلد اليابس

أثيراً فن        ا ت ن أن له دع، إلا أن         أما حسناتها فتتمثل في أنه على الرغم م ستخدمها المب ل أن ي اً قب ي

ينيته       ي س وقي ف د ش شاعر أحم ل ال ا فع د كم شكيل جدي ي ت دع ف دخلها المب ن أن ي ع م ك لا يمن ذل

ه     اد المشهورة، وفي شعره المسرحي الذي وظف فيه غنائية الشعر القديم، مع تنبي ى أن   عيّ ا عل  هن

و خضو    ة، ه راف الأدبي ي استخدام الأع ي ف ر الحقيق ن مصدر الخط دلاً م ديم ب صطلح الق عه للم

د         ي الجدي ة لإبداعه الفن درات    )2(إخضاع هذا المصطلح بإمكانياته الإيحائي ق بق ، أي أن الأمر متعل

الكاتب أو الشاعر على التعامل مع هذه الأعراف الأدبية والطبيعية، فكلاهما يملك قدرات إيحائية،   

   .)3( يبقى الأمر متعلقاً بقدرات المنشئمن ثَمَّو

    . الانحراف– ب

  .مفهوم الانحراف : أولاً 

ة  "Deviationالانحراف " هنا، في سبيل شرحه لمصطلح       عيّاد    ويلجأ   ، إلى الاستعانة بالنظري

ه     د تناول اب، عن ذا الب ن ه امس م صل الخ ياق الف ي س ابقاً ف ا س ديث عنه ي ورد الح ة الت الإعلامي

القول إن الانحراف     لنظرية الاتصال الهندسية، حيث يمكن إجمال فكرة ش      ذا المصطلح، ب رحه له

ي،            دى المتلق ع ل ة التوق ع درج سياً م باً عك ب تناس دع، يتناس ن المب صادر ع ي ال وهو الإجراء الفن

ي              ذا المتلق اه ه ذب انتب فكلما كانت درجة التوقع أقل لدى المتلقي، كان الانحراف أكثر تأثيراً في ج

ال ا         ين الأعم ة       لمتابعة العمل الفني، والفرق ب ة الإعلامي و أن النظري ة، ه ة الإعلامي ة والنظري لفني

أ  " فائدة"تسعى إلى إيصال    معينة للمتلقي عن طريق إيصال الخبر أو المعلومة إليه، لذلك فهي تلج

ن    من ثَمَّلتزيد نسبة التوقع لدى المتلقي، و   " Redundancyالحشو"إلى   ة ع دة المطلوب  تتحقق الفائ

ع، و    طريق إيصال هذا الخبر أو المع      سبة التوق د ن مَّ  لومة، فإذا كان الحشو يزي ن ثَ ة    م ن قيم ل م  يقل

ه                ب التنب در بالكات الطبع عنصر يج و ب ي، فه دى المتلق ه الانحراف ل ذي يحدث ه، ي لعالأثر الفني ال

  ، وقد أشار ريفاتير إلى هذه الفكرة، حين بيّن )4(ومحاولة التخلص منه
ن أن   "  الة يمك ى الرس د عل ذا التوكي ل ه دأ    أن مث ى مب ستند إل سانية ت تراتيجية ل ق س ن طري ق ع يتحق

سانية   - في النقاط التي يراها تكتسب أهمية أكبر–المفاجأة، فعلى الكاتب أن يشفّر في رسالته        عناصر ل

ى                ك الأدن سمح بالف ي ت ي الت ة ه الة المكتوب ة للرس ة العالي ية التنبؤي ت الخاص ا دام غير قابلة للتنبؤ، وم

جية الوحيدة لمواجهة مثل هذه العادة الطبيعية لدى القارئ، هي جعل عناصر معينة للشفرة، فإن الستراتي

                                                
 75نفسه ص لمصدر ا 1
 نفسه  من المصدر77 -74نظر ص ص ا 2
 نفسه  من المصدر78، 77نظر ص ص ا 3
 نفسه  من المصدر82 - 79انظر ص ص  4
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ى  . من الرسالة غير قابلة للتنبؤ بها         إن مثل هذه الوسيلة سوف تأسر قراءة القارئ الاعتيادية القائمة عل

   .)1("الحذف وتجعله يعير اهتماماً أكبر لرسالة 

كري  لام  ش ة ك اد    فخلاص ي أن الاعيّ ذي  ، ه أة، ال ن المفاج ع م ر المتوق در غي و الق راف ه نح

ة            ذة والمتع ة والل ة الجمالي ي، للإحساس بالقيم يحدثه المنشئ في النص الأدبي لإثارة وجدان المتلق

و      )(في العمل الأدبي أثناء ممارسة عملية القراءة  ات ه ذه الانحراف س مواضع ه ، بحيث يكون تلم

ل الأ      ة التحلي ي عملي سة ف وة الرئي نص        الخط ي ال ة ف ع الجمالي ان المواض ولاً لتبي لوبي، وص س

   : - كما يقول رينيه ويليك –المدروس، فنحن 
الي       "  هما الجم شف غرض اول أن نكت ادي، ونح تعمال الع ن الاس راف والازورار ع ب الانح ... نراق

وت، أو ق            ات، كتكرار ص ذه الانحراف ل ه ة مث تكون مراقب لوبي س ل الأس ب  فالخطوة الأولى في التحلي ل

  . )2(... "نظام الكلمات، أو بناء تسلسلات متشابكة من الجمل، وكل ذلك يخدم وظيفة جمالية 

ي       راء فن ه إج ى أن راف عل ى الانح لوب إل اء الأس ر علم ا ينظ صود"    وبينم اه  " مق ذب انتب يج

ي نظره   " لازماً" على ذلك أنه يراه إجراءً فنياً     عيّادالمتلقي، يزيد    و ف  إجراء  في العمل الأدبي، فه

  .)3( بجناحي طائرعيّادفني مرادف للاختيار، لذلك يشبههما 

 إلى مسألة –" الانحراف" لمفهوم مصطلح عيّاد   وتجدر الإشارة، قبل الانصراف عن شرح 

 لهذا المصطلح تحديداً دون غيره من المرادفات التي تؤدي المعنى عيّادمهمة، وهي استخدام 

أو الازورار أو الانتهاك، إذ يجد المرء أن هذه الألفاظ تؤدي  لانزياحا: نفسه، مثل مصطلحات 

، ذلك أن هذا اللفظ قد ينطوي في بعض "الانحراف"المعنى المقصود بشكل إيجابي أكثر من لفظ 

دلالاته على معنى سلبي، كالانحراف السلوكي أو الأخلاقي أو ما شابه، وفي هذا الإطار فإن 

، "الانحراف"الأسلوبيين العرب، لا يميلون إلى استخدام مصطلح المرء يجد أن عدداً من العلماء 

منذر عياشي مصطلح وإنما يستخدمون المصطلحات المشار إليها توّاً، فعلى سبيل المثال، يستخدم 

، كما استخدم تمام حسان "الانتهاك "مصطلحمحمد عبد المطلب ، بينما يستخدم "الانزياح"

 عيّاد العلمية تقتضي، ونحن بصدد دراسة دور شكري ، ولكن الأمانة)4("العدول"مصطلح 

 تقتضي الإشارة إلى هذا المعنى، بالمصطلح ذاته – العربي بالريادي في التأصيل لعلم الأسلو

   .عيّادالذي ارتضاه 

                                                
 7 ص ) .  م 1992، 1ددع،12ترجمة فاضل ثامر، مجلة الثقافة الأجنبية، سنة ( ،  العاطفيةةريفاتير والأسلوبي: تايلر . ج . تالبوت  1
 ن بارت يقول الناقد رولاRoland barthes ة      " إنها :  عن اللذة أثناء عملية القراءة ي نفاي نص، ولا ه ر ال ليست عنصراً من عناص

سه          ت نف ي الوق اعي ف ر اجتم وري، وغي نص  " : ساذجة، كما أنها لا تتعلق بالمنطق الوصفي، إنها انحراف، وشيء ث ذة ال ة  ( ، ل  ترجم
  من المرجع نفسه 92، 39، 36، وانظر ص ص 50ص . ) م 1992ب، ، حل1منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط

  232، 231ص ص  .  نظرية الأدب: رينيه ويليك و أوستن وارين 2
 79ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  3
 ص البلاغة والأسلوبية: مد عبد المطلب ، و كتاب مح86ص . ، ترجمة منذر عياشي الأسلوب والأسلوبية: بيير جيرو : نظر كتاب ا 4

) م1987 سبتمبر، – ، أبريل 4 -3 دد، عفصولمجلة ( ، المصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديثة:  ، ومقالة تمام حسان 268
      28ص . 
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صالحة، و      عيّاد    وقبل أن ينتقل     ر ال ايير غي د المع ة، وهي تحدي مَّ   إلى النقطة التالي ن ثَ ايير  م  المع

ار، وهي             الصالحة ل  ين الانحراف والاختي ل ب ه يعرض وجوه التقاب تحديد مواضع الانحراف، فإن

  :ثلاثة 

د       -1 ف عن ي توص ة، والت ات اللغ ي إمكاني شائعة ف ر ال رق التعبي وه وط ق بوج ار يتعل  أن الاختي

ن        رب م النحويين بالمطرد والغالب والكثير، بينما يبتعد الانحراف عن طرق التعبير الشائعة، ويقت

  .يل الشاذ القل

ة،             -2 ة الفني ص اللغ ي حين أن الانحراف يخ ديث، ف ة الح  أن الاختيار يتعلق باللغة الجارية أو لغ

 .فالانحراف في اللغة الجارية معيب، بينما هو مقبول في اللغة الفنية 

ه إ    -3 الانحراف             أن المتلقي قلما يتنب شعر ب ه ي ار، ولكن ن الاختي ل م دع أو القائ ه المب وم ب ا يق ى م ل

  .)1(الذي عمد إليه المبدع شعوراً قوياً، لأن الانحراف إجراء فني مقصود من قبل المبدع

  معايير تعيين الانحراف : ثانياً 

م  " السمات الأسلوبية" ما لا يصلح، وما يصلح من المعايير لتحديد     عيّاد    يناقش   التي يمكن الحك

  .استخلاص هذه المعايير من ثنيات شرحه   على - بإيجاز–بكونها انحرافاً، وسيعمل الباحث هنا 

  . المعايير غير الصالحة لتحديد الانحراف -أ 

الذي تقدمه نظرية الإعلام لتعيين الانحراف، لا يصلح  " الحس اللغوي للمتلقي" أن عيّاد يرى  - 1

  وحده لتعيين هذا الانحراف، فمن البديهي لأي قارئ يتناول نصاً ما بالقراءة، 
اً، و أن يستوقفه ت  "  مَّ  عبير ما، يُخيل إليه أنه خارج عن المألوف بدرجة كافية لعده انحراف ن ثَ ه   م رى في  ي

سمة أسلوبية قوية يستدل بها على شعور الكاتب، أو على المعنى الذي يريد أن يبثه في ذهن المتلقي، مع 

تأثر بطبيعته ومزاجه، أن قارئاً آخر أو قراءً آخرين يمكن ألا يتفقوا معه في ذلك، فبديهي أن كل قارئ ي     

   .)2("ولا سيما إذا كان ثمة اختلاف بين عصر الكاتب وعصر القارئ 

 ولكن هذا التأثر لا يساعده في تحديد الانحراف بوصفه سمة أسلوبية، لأن هذا التحديد يتطلب من     

راء            ن الق وع م ة، القارئ صفات الأمانة والإخلاص والصبر والخبرة اللغوية والدربة، على هذا الن

   .)3(هذه الصفات التي لا تتوفر في الغالب للقارئ العادي

ار  - 2 اتير معي دم ريف دة " ق ارئ العم ارئ   " Archilecteurالق راف، والق ع الانح ين مواض لتعي

دة    اب       -العم ذا الب ن ه ي الفصل الخامس م وحظ ف ا ل ي     – كم راءات الت ن الق دد م  هو خلاصة ع

ي اعتم      عيّاديشبهها   ة ف ا، و       بصنيع أهل اللغ دهم له ي تقعي رواة ف ار ال ى أخب اد ادهم عل رى أن  عيّ  ي

  .)4("أنه يجرد عملية التذوق من محتواها الشخصي باسم الموضوعية " عيب هذا المعيار، هو 

                                                
 78ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  1
 82ص  نفسهالمصدر  2
 82نفسه ص ر المصد 3
 82نفسه ص المصدر  4
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ات،   " Deep structure البنية العميقة  " اقترح النحو التوليدي اتخاذ - 3 ين الانحراف معياراً لتعي

   كما ذهب النحو التوليدي أيضاً
 أكثر انحرافاً من تلك التي من ثَمَّإلى أن الجملة التي تخالف قاعدة أصلية في النحو تكون أقل نحوية، و" 

ل            ة مث ك فجمل ى ذل اء عل صاً، وبن ر تخصي دة أكث س  " تخالف قاع ت أم ن    " أن اً م د انحراف الأشجار  "أش

 عنه باسم زمان، ، لأن الأولى خالفت قاعدة أصلية، وهي الإخبار عن شخص بوصف، فأخبرت"تهمس

    .)1("أما الثانية فخالفت قاعدة فرعية، وهي أن الهمس فعل يسند إلى العقلاء لا إلى النبات 

ى           عيّاد    و ين الانحراف، يرجع إل ارين لتعي ا معي ن أن يكون  يرى أن ضعف هذين الاقتراحين ع

تعما   ى الاس ران إل دة، ولا ينظ ى القاع ران إل ا ينظ ا يل " لأنهم سياق أي أن كليهم أثير ال ي ت غ

  .)2("الخارجي على السياق اللغوي 

اري   - 4 ة نحو معي داره   Normative Grammar  من المعروف أن نحو اللغة العربي ، أي أن م

ي                ن أن يكون الانحراف ف ر الفصيح، فهل يمك ن غي ن الخطأ والفصيح م على تمييز الصواب م

ع الانحراف          ن أن يق ون    مخالفة قواعد هذا النحو ؟ وهل يمك ا سماه النحوي ا   "الجائز "فيم ، وهو م

أن        عيّادويذهب . يعنون به الضرورات الشعرية ؟     ول ب ى أن الق سؤال الأول، إل ن ال ه ع ي جواب  ف

د  "الانحراف يعني  ة القواع ر صحيح   "  Ungrammaticalمخالف ول غي ن     )3(ق ه ع ي جواب ا ف ، أم

ي              ع ف أن الانحراف يق ب    "ئزالجا "السؤال الثاني، فهو يرى أن القول ب شاعر أو الكات اه أن ال ، معن

ي            راف يعن ول إن الانح ره، الق ي نظ صح، ف صاحة، ولا ي ل ف ى الأق صيح إل رك الف يت

  ، إذ لو صح القول بذلك لكان )4( عن الأفصح إلى الأقل فصاحة Deviationالعدول
ي الانحراف    –معناه ألا يثير اهتمام القارئ أو السامع     "  ب ف ه   – كما يطل ع كلام ل أن يطب شاعر  [ ب ] ال

صاحة "بطابع الضعف والفسولة، وصحيح أن      صاحة        " الف ن الف د ع ن البع اً، ولك صنع فن دها لا ت  –وح

  .)5(" هو من الفن أبعد –بدون صفة أخرى في الكلام 

ا          عيّاد    ويشير   شئ، كقابليته ة للمن ة العربي ا اللغ  في هذا الإطار إلى الإمكانيات الفنية التي توفره

ة، إجازات مجامع        للتطور مع الزمن،   ة العربي ي تطور اللغ ا ف  ومن المظاهر التي لا يمكن إغفاله

ضاً أن                 ة أي ذه اللغ ات ه ن إمكاني اللغة العربية لتراكيب وصيغ لم تسمع في عصور الاحتجاج، وم

قواعدها تتسع لألوان كثيرة من التصرف، ولا سيما في التقديم والتأخير والاعتراض والحذف الخ    

ذه الإمكاني – ـ   ه صق ب ي أل ار"ات ه ن " الاختي راف"م ات،   "الانح ذه الإمكاني ى ه ضاف إل ، وي

                                                
 83نفسه ص المصدر  1
 83نفسه ص المصدر  2
 85نفسه ص المصدر  3
 85نفسه ص المصدر  4
 84نفسه ص المصدر  5
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ار واسع             اب الاختي مرونة التركيب في الجملة العربية، وسعة الاشتقاق وكثرة حروف المعاني، فب

   .)1(إذن أمام المبدع باللغة العربية، في حين أن مجال الانحراف ضيق إذا قيس بقواعدها

   .تحديد الانحراف لمعايير الصالحة ل ا-ب 

د  "انحرافاً" يرفض أن يعد مخالفة قواعد النحو عيّاد إذا كان    - 1 ي  " الجائز "، كما يرفض أن يع ف

رى أن الانحراف          ه ي ي، فإن قواعد اللغة العربية مدخلاً للمنشئ، لإحداث الانحراف في نصه الأدب

د، إن        ة القواع ي   يمكن أن يقع في البناء النحوي، ولكنه لا يعني مخالف ا يعن ن الأصل   "م دول ع " الع

فإذا عكست  " وتوضيح ذلك أن الأصل في نحو اللغة العربية مثلاً، هو تقديم المبتدأ وتأخير الخبر    

ر          ؤثر آخر غي ك إلا م ى ذل دفعك إل هذا الوضع فقد عدلت عن الأصل الذي يقتضيه المنطق، ولا ي

   .)( أي سمة أسلوبية، وهو الذي يمكن أن يعد انحرافاً)2("منطقي، أي مؤثر وجداني 

ان - 2 اد وإذا ك ار         عيّ رى أن معي و ي وي، فه اء النح ي البن ع ف ن أن يق راف يمك رى أن الانح  ي

ن           ادي، فهي خارجة ع ديث الع ة الح الانحراف هو اللغة الجارية، وهو لا يقصد باللغة الجارية لغ

  نطاق الأدب، وإنما المقصود بها في نظره، أنها 
ن أن           صورة ذهنية مجردة خال   "  ي يمك ة الت ئت اللغ ي إن ش ة، ه ات والأعراف اللغوي ية من آثار اللهج

المعيار المطلوب هو ... يتكلمها شخصان متعلمان من قطرين عربيين متباعدين، إذا التقيا للمرة الأولى 

ة             ا بطريق وم بتحليله ي تق ا لك ة منه ة كافي اذج واقعي ى نم صول عل ن الح تمكن م د لا ت ية، ق ة افتراض لغ

ة           استقرا ك لغ ا لا نمل و أنن اً، وه ئية، ولكنها على كل حال البديل الوحيد لافتراض آخر غير عملي مطلق

   . )3("واحدة بل مجموعة من أعراف لغوية يمكننا على أحسن تقدير أن نعدها أسرة لغوية 

مصطلح  ، لأنه ينظر إلى هذا ال"اللغة الثالثة"لى أنه لا يقصد بذلك ما يسمى     ويجدر التنبيه هنا إ   

  على أنه 
ثلاً  "  ك م ست كقول أ، فلي ى خط ب عل أ مرك صحافة"خط ة ال سياسة"أو " لغ ة ال ارير "أو " لغ ة التق لغ

ة  – كما هو واضح    -تشير" اللغة الثالثة " ولكن   ،الخ" الرسمية  إلى لغة أولى ولغة ثانية، وهل تكون اللغ

لي     ضموناً      الأولى إلا الفصحى، والثانية إلا العامية، هذا هو الخطأ الأص كلاً وم أين ش دح الخط و أف  وه

")4(.  

ا      Quantitative Criterion أن المعيار الكميعيّاد يرى - 3 در م ين الانحراف، بق  نافع في تعي

ك        " هو نافع في استخلاص قواعد اللغة نفسها،     ى ذل اء عل ده بن ذي نع فالشكل اللغوي المفضل وال

ين الانحراف    . لأكثر استعمالاً أكثر قبولاً، وأعلى درجة في الفصاحة هو الشكل ا      ا تعي كذلك يمكنن

                                                
  من المصدر نفسه85 ، 84انظر ص ص  1
 86نفسه ص المصدر  2
     ر        : " يقول تمام حسان ة وإع ضمين والنياب ل والت لوب النق ي الأس ديم      ومن ظواهر العدول ف ب والتق ربط والتغلي اب الجوار وحذف ال

ا لا   موتجاهل الاختصاص والحذف والزيادة والفصل والاعتراض و   ة، ولكنه ظاهر أخرى غيرها، ويجمعها أنها عدول عن أصول ثابت
ي ضوء البلاغة المصطلح البلاغي القديم ف: انظر مقالته " بالمعنى الواسع للانحراف " انحراف"اعتراض على استعمالها، فاستعمالها 

     28ص  . الحديثة
 86ص .  مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  3
 165ص  في البدء كانت الكلمة  :شكري عياد  4
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ة     ا مختلف ال انفراده ي ح ن ف م تك و ل ة، ول ر عادي ة غي ى درج ا إل ة م مة لغوي رار س ى تك اء عل بن

  : ويضرب مثالاً على ذلك بيت الشاعر الأحوص " اختلافاً قوياً عن نمط اللغة المعيارية 

   بــد أن سيزوروما كنت زواراً ولكن ذا هوى     إذا لم يــــزر لا

، فالمقياس الكمي إذن صالح في نظره  )1("زور" فيه تكرار الكلمات ذات الجذر عيّاد    إذ يلاحظ  

ا         عيّادلتعيين الانحراف، ولكن     اً م اس غالب ذا المقي ه، لأن ه اد علي ي الاعتم اً يحذر من الإسراف ف

ر مم             ب الفكري، أكث الم الأدي ن ع ة م ائج مهم ى نت ي الوصول إل ساعد ف ى الوصول    ي ساعد عل ا ي

ار الكمي       )2(لتعيين الانحرافات  ي يصلح المعي ة الت سمات اللغوي ، وقد أشار سعد مصلوح إلى أن ال

ة     : في دراستها هي    ة معين دات معجمي ي     ، وLexemesاستخدام وح سبيان ف نقص الن ادة أو ال الزي

خ حروظروف، وأفعال، و، صفات( كلمات استخدام صيغة معينة أو نوع معين من ال    ، )وف جر إل

ف ذات طروفعلية، واسمية، (نوع الجمل ، وطول الجمل ، و طول الكلمات المستخدمة أو قصرها    و

د سيطة، و، واح ة، وب شائية، ومركب خ  وإن ة إل تعارا   ، و)خبري ازات واس ب أو مج ار تراكي  تإيث

  .)3(معينة

وع    عيّاد يرى   - 4 ات،     أن مقارنة اللغة الفنية باللغة الجارية تقود إلى ملاحظة ن ن الانحراف آخر م

كالذي يحصل في ظاهرة  " العدول عن القواعد الأصلية بتكلف قواعد جديدة    " عيّادوالذي يسميه   

   .  )4("إذ إن هذا الضرب من النظم أقدر على مفاجأة القارئ بما لا يتوقعه " الشعر الحر 

ذه      عيّاد    وينبه   س ه ن تلم ن الممك ان م شعر     هنا على أمر مهم، وهو أنه إذا ك ي ال ات ف  الانحراف

د                     ة خاصة، فق وزن والقافي ب ال ي جان شعر العمودي ف ي ال ان ف ن الصعوبة بمك ك م الحر، فإن ذل

لوبيين    ض الأس ط بع ره   –يخل ي نظ دونها        - ف ر، فيع شعر الح ة ال زة للغ سمات الممي ض ال   بع

  انحرافات، وهي ليست بانحرافات، فإذا أراد صاحب الوزن والقافية في الشعر العمودي
ل                "  ة، ب ي القافي ب ف أتي بعي وزن أو ي دوره أن يكسر ال ي مق ون ف ن يك اً، فل ه انحراف أن يحدث في نظم

سيكون عليه أن يلتزم ما لا يلزم، كأن ينظم قصيدته بحيث تكون صالحة لأن تقرأ على وزنين وقافيتين، 

اً وأك             ك تكلف ن ذل ل م اكنة، وأق ت س داً وإن كان اً واح ا إعراب ت    أو يلتزم في قافيته أتي ببي ر وروداً أن ي ث

... وبعض السجاعين يأتي في النثر بما يشبه التصريع، فيجعل في القرينتين ... مصرع في غير المطلع 

                                                
  87ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع : شكري عياد  1
  : محاسن ومساوئ المعيار الكمي  وانظر كذلك كلاماً عن - 87 ، 86انظر المصدر السابق ص  2
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وقليل منها ما نعده نوعاً " الانحرافات"قافيتين أو أكثر بدلاً من قافية واحدة، وقد بالغ البديعيون في هذه    

  .)1(" تتضمن مفاجأة لافتة التي يمكن أن" التورية"من الانحراف، مثل 

رى - 5 اد وي ين   عيّ ي مع رف أدب راءة ع ى ق رس عل ذي تم ي، ال ال المتلق ذلك أن انتق واع ( ك الأن

ة         : الأدبية   دارس الأدبي ة  : الرواية والقصة القصيرة والقصيدة الخ، هي أعراف أدبية، والم الواقعي

ذلك    ة ك راف أدبي ي أع خ، ه سريالية ال ة وال ل  )والرمزي م انتق ر،   ، ث ي آخ رف أدب ي ع راءة ف للق

ي نظر     اد فستكون لديه القدرة على الإحساس بالانحرافات، لأن الانحراف ف سبي   عيّ ه  "  أمر ن لأن

ة  الأعراف الأدبي رتبط ب احبه  ... م ى ص سبة إل راف بالن دع[الانح صي، ] المب داع الشخ مة للإب س

م      الذي يأ" ، فالشاعر )2("وبالنسبة إلى متلقيه مدخل إلى عالم جديد          اً ل د قارئ د يري تي بأسلوب جدي

دريب          ذا الت يتدرب ذهنياً ونفسياً على قراءة الشعر القديم، لأن العادات العقلية التي تنتج عن مثل ه

ين      عيّادولكن  . )3("تحول بينه وبين تقبل الأسلوب الجديد        ى أمرين مهم ه عل ا ينب ا أن  : اً هن أولهم

  لوب مدرسة أدبية معينة القارئ الذي ألف أسلوب عرف أدبي معين، كأس
ى          "  ه إل ع معظم اً راج داً أو غريب راه جدي ستبدو له الانحرافات أكثر كثيراً مما هي في الواقع، لأن ما ي

ة         ي بالمقارن لا يكتف ة، ف دود المقارن ضيق ح الخواص المشتركة لهذه المدرسة، ولذلك فلا بد له من أن ي

ية، أو ب          ة القياس ين اللغ رؤه وب ين         بين النص الذي يق ارن ب ب أن يق ل يج اً، ب ة الأدب عموم ين لغ ه وب ين

شعراء المدرسة الواحدة أو كتاب الفن الواحد، حتى تتبين له جهات التفرد والأصالة التي تميز كاتباً عن 

    .)4("كاتب 

داً                   ذل جه ه أن يب ل علي ارئ، ب ن الق د يظ ا ق ين، كم الأمر اله يس ب ات ل     بمعنى أن تبين الانحراف

) اللغة القياسية (اللغة المشتركة لهذه المدرسة، لغة الأدب عموماً : عدة راعي جوانب   مضاعفاً، وي 

د             ن الواح اب الف ذي       . المقارنة بين شعراء المدرسة أو كت ذا الانحراف ال اني، هو أن ه ر الث والأم

ه الأسلوبية               يفقد قيمت ه س دة، فإن رة واح ى وتي يلاحظه القارئ في هذا العرف أو ذاك، إذا تكرر عل

ن    بوصفه انحرافاً ليصبح علامة اجتماعية داخلة في نظام لغوي، كسائر النظم السلوكية المشكلة م

ل  ات، ويمث ادعلام يوع ظ  عيّ ري، وش ع الهج رن الراب ذ الق سجع من اهرة ال شيوع ظ ذلك ب  واهر ل

ش       ذلك، ف ري ك سابع الهج رن ال ذ الق ي من شعر العرب ي ال ة ف اس والتوري واهر الجن ذه الظ  يوع ه

واز  عيّادن دائرة الانحرافات في نظر    أخرجها م  ، لذلك فهو يحيل دراستها إلى علم جديد يقترحه م

سميه    ا ي و م اريخ الأدب، وه ة الأدب "لت ميوطيقا الأدب أو دلالي لوب أن   " س م الأس ان لعل وإذا ك

ه مجال إلا أن يح             يس ل ز   يتدخل في دراسة مثل هذه الظواهر الفنية التي شاعت، فل د تميّ اول تحدي

  .)5(ن ذاكتورية أو الجناس عند هذا الشاعر من ذاك، أو تحديد تميّز ظاهرة الهذا الكاتب مسجع 

                                                
 88نفسه ص المصدر  1
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سميه    - 6 ا ي و م ه، وه ي ذات نص الأدب و ال ر ه ار الأخي اد المعي سياق "عيّ ذا " Contextال ، وه

ر  ي نظ ار ف ادالمعي م    عيّ د ت مة، وق افات حاس ا إض ضيف إليه ه ي سابقة، ولكن ايير ال ي المع  لا يلغ

سية          " السياق"باه إلى   الانت د أن خفت سيطرة الفكرة الرومن ين الانحراف بع اراً لتعي " بوصفه معي

صية  رآة الشخ و م لوب ه ل  " أن الأس ى تحلي اه إل ا الاتج ل محله ر، وح د المعاص ة النق ى حرك عل

لوب     ة لأس ح العام ن الملام ث ع ام بالبح ن الاهتم ت م د تحول رة النق ه، أي أن فك ن داخل نص م ال

ب بوص  اتير   الكات بق ريف د س ه، وق نص ذات ى ال صاً، إل اد فه شخ ين  عيّ د أن تب ك بع ذه، وذل ى ه اً إل

  . لا تكفي لاكتشاف الانحرافات المهمة في النص " القارئ العمدة"لريفاتير أن فكرة 

ا     من ثَمَّ هنا فكرة ريفاتير، ليعود     عيّاد    حيث يشرح    ي يراه ا والإضافات الت  لتسجيل مآخذه عليه

بة لتكم وي     مناس سياق اللغ يق أي ال اه الأض سياق معن اتير بال صد ريف ا، إذ يق ن لته سياق م دون ال

ارجي  ول( الخ روف الق ا   )ظ د عليه ن أن يعتم لوبية يمك ة أس دة بنيوي شاف وح سعى لاكت و ي ، وه

  فهذا " Micro contextالسياق الأصغر "التحليل الأسلوبي، حيث يسمي وحدته الأساسية 
لوبياً       مع الانحراف أو المخالف   "  سلكاً أس سميه م ا ي و     (ة، يكونان معاً م ده ه لوبي عن أي أن المسلك الأس

ة         سياق والمخالف ا ال ضاد، وطرفاه ى الت د عل ة تعتم ة بنيوي غر      )ثنائي سياق الأص ذا ال ل له ن التمثي ، ويمك

ال               أن يق فاته، ك ن ص د م ا لا يع شيء بم ت ال وداء، أو عطر    : بالاستعارات التي تقوم على نع مس س ش

ى أن   [ و ضوء خجول، فالاسم الأول في هذه العبارات نسق أصغر    صارخ، أ  اه إل اد مع الانتب اً يحل  عيّ

ويمثل ... ، والوصف الذي أعطيه مخالفة أو انحراف ]محل السياق كما سيتبين لنا فيما يلي ) نسق(كلمة 

  :ريفاتير هذه الوحدة بالمعادلة التالية 

   .)1(... "مسلك أسلوبي = مخالفة +                       نسق أصغر 
ة     :    فالسياق عند ريفاتير إذن سياقان       ع المخالف لوبياً،   ) الانحراف (سياق أصغر يمثل م سلكاً أس م

دخل   سالك الأسلوبية "لت ار    " الم ي إط راف ف ع انح دها بوصفها مواض م تحدي ي ت ذه الت سياق "ه ال

ن     "  Macro contextالأكبر ه، ولك نص كل و ال اد وه ي إطّراحه   اً يخالف ريف  عيّ ظروف  "اتير ف

ى   " السياق"مطلقاً عليها اسم " ظروف القول"من معادلته، ويفضل أن يبقي   " القول ق عل بينما يطل

سلك الأسلوبي  " هنا، هو أن مصطلح   عيّاد، ومأخذ "Patternالنسق "النص بوصفه لغة اسم   الم

Stylistic Feature "        سياقين الأص ين ال اس ب صيبه الالتب اتير، ي د ريف دل    عن و ي ر، فه غر والأكب

   عيّادكما يقول 
ر  "أما في حالة " مخالفة+ سياق "على " السياق الأصغر"في حالة  "  سياق الأكب اً    " ال دل واقعي و لا ي فه

سياق    " المسلك الأسلوبي"داخل " سياقاً"لأن ما كان " المخالفة"إلا على    ن ال الأول أصبح الآن جزءاً م

طلاح       ... الأكبر   ل اص رى جع ذلك ن لوبي  ا"ل اً  " لمسلك الأس ا –مرادف ع    - هن ة أو الانحراف، م  للمخالف

   .)2("جواز استعماله في كل سمة أسلوبية 
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اد     أي أن  د لمصطلح   عيّ لوبي "اً يري سلك الأس ع     " الم ى الانحراف لا أن يجم داً عل دل تحدي أن ي

سياق الأصغر   " ة  + ال ا مر  " المخالف ا مصطلح   . كم سياق"أم ات   " ال ذي استخدمه ريف ة ال ير للدلال

نص   "على   إن     " Textال ة، ف اد بوصفه لغ ه مصطلح    عيّ ستبدل ب سق "اً يفضل أن ي ي   "الن ك ف ، وذل

  : قوله 
سياق "أما كلمة   "  لي          " ال ا الأص ستبقيها لمعناه ا ن ت أنن د رأي سياق  [فق ول  = ال ستخدم  ] ظروف الق ون

 التي تبرز الانحراف، ولا ]تمييز الكلمة في الأصل [اللغويةللدلالة على الخلفية أو الأرضية " النسق"

صغير  " ... نسق صغير "بأس عندنا أن نتكلم عن       ... ونسق كبير لا يكون دائماً مجرد امتداد للنسق ال

سق      زعم أن الن بل يمكن أن يكون باستمرار المخالفة حتى يبدو وكأنها أصبحت نسقاً جديداً، دون أن ن

    .)1("الأصلي قد نسي 

سق الصغير  (أي أن  ون      ) الانحراف  =  Little Patternالن ساق الصغيرة، تك ذه الأن ومجموع ه

  ) .Large Patternالنسق الكبير(

ا عيّاد    والنسق الكبير أنواع كثيرة، يورد    ين       )2( أمثلة منه ى أمرين مهم ه عل د أن ينب ن بع : ، ولك

ي نظره   –أولهما أن الانحراف أو المخالفة لا يجب        ا ف     – ف سق الصغير، كم ن الن أخر ع عل   أن يت

شكل      )مسلك أسلوبي= مخالفة  + نسق صغير   (ريفاتير   ي ت ساق الصغيرة الت ع الأن ، والثاني أن تتب

الأنساق الكبيرة، لا يجب أن يستغرق شغل الناقد الأسلوبي كله، لأن تتبع الأنساق الكبيرة سيفضي       

ن         ث ع رة البح ن دائ دارس م رج ال ا يخ ر، مم ساق أكب ى أن لوبية "إل اهرة الأس ر " الظ ى دائ ة إل

   . )3( قضية كبيرةعيّادالأسلوب، وهي في نظر 

درس    لوبي أن ي د الأس ة الناق ي مكن ى أن ف ار، إل ذا الإط ي ه طيف ف ي اص د النب ار عب د أش     وق

في النص الأدبي، ويسعى إلى تفسير أنساقها ونواظمها، بما يخدم فهمنا لهذا النص، عدة مستويات 

ي  ي : وه ستوى المعجم صوتي  ، وال Lexical Levelالم ستوى ال ، Phonetical Levelم

وجي  ستوى الفونول صرفي   Phonological Levelوالم ستوى ال  Morphological، والم

Level دلالي ستوى ال وي Semantic Level، والم ستوى النح ، Syntactic Level، والم

سياقي    شائي   Contextual Levelوالمستوى ال ال   . Discursive Level، والمستوى الإن : وق

  إن 
وي           "  صطلح اللغ ي، والمسلحة بالم نص الأدب ة لل يفية الدقيق ته التوص ما يخرج به ناقد الأدب من دراس

ه     ى دفع وه      ،المتطور والدقيق والواضح، يمكن أن يكون دليلاً ملموساً لا سبيل إل ن وج ان وجه م ي بي  ف

                                                
 93نفسه ص المصدر  1
 95 -93فسه ص ص انظر المصدر ن 2
 94نفسه ص المصدر  3
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ة   أدبية النص الأدبي الذي بين يديه، وهو بهذا يقترب من الفهم العلمي السليم للن      فه معرف قد الأدبي بوص

   .)1("منظمة دقيقة وواضحة عن الأدب

  .  الإطار اللغوي -المبدأ الثاني 

 عام، يصلح  Frame of language في هذه المرحلة البحث عن إطار لغوي عيّاد    يبدأ شكري 

ه            Referenceمرجعاً   ارة أخرى أن  لقياس كل إبداع أدبي فردي ونمط أسلوبي مستحدث، أي بعب

سير          " اللغة" عن   يبحث اد الأسلوبيون العرب لتف ه النق التي يمكن أن تعد مرجعاً وسطاً يتوافق علي

ة وسط،             .وتقييم الأعمال الأدبية أسلوبياً      ي منزل ة الأدب هي ف ه أن لغ ن إيمان ابع م وهذا البحث ن

ة   )اللغة الفصيحة(فهي ليست لغة اصطلاحية تم تقنينها بقواعد النحو   ست لغ اة  ، وهي كذلك لي الحي

   .)2()اللهجات العامية(اليومية 

    ولكنه في محاولته البحث عن هذه اللغة، يصطدم بمشكلة كبيرة، لم تواجهّا الدراسات الأسلوبية 

لا         :  إذن خياران   عيّادالغربية، فأمام    ة، وك ي الأقطار العربي ة ف ة الفصحى أو اللهجات العامي اللغ

ميل نحو  : لمشكلة فيما يتعلق بالخيار الأول، في جانبين هما   الخيارين يُواجَه بمشكلات، إذ تتمثل ا     

ث  - ولا سيما في المراحل المتأخرة   -اللغة العربية إلى المحافظة، ودراسته        في إطار المنطق، حي

   – في هذا الإطار - عيّاديرى 
تلاف الظرو      "  ى اخ ة،  أن ثمة اختلافاً بين النحو العربي وأنحاء اللغات الأوروبية، يرجع إل ف التاريخي

ة            ة واللاتيني راث اليوناني ن ت شيء م ا ب ة وإغنائه ت   (فهذه الأنحاء وضعت لتقنين لغات متكلم ذلك بقي ول

ة        ) حتى عهد قريب متأثرة بنحو هاتين اللغتين      وين الدول ة تك ي بداي ع ف ي، وض و العرب في حين أن النح

ة           ن ناحي شرها م ة ون ن ناحي ة م ة العربي ظ اللغ رى، لحف ة مشتركة      الإسلامية الكب ت لغ د كان  أخرى، فق

سكان            م ال ه معظ لسكان شبه الجزيرة العربية الذين أسسوا هذه الدولة، كما كانت لغة القرآن الذي آمن ب

لية،          اتهم الأص ن بيئ دوا ع في أقاليمها المختلفة، فالتقت حاجة العرب الذين سكنوا الأمصار الجديدة وبع

اء       والأجيال المولدة من سلالاتهم، الذين تعرض      ن أبن تلاط، والمستعربين م طراب والاخ ت لغتهم للاض

لاً،      . الشعوب الأخرى، عند تسجيل اللغة العربية الصافية       ود فع و موج ا ه ال لم كان عند الغربيين انتخ

ل         ع حريص دءوب لك د العرب جم وتنظيم وتكملة له بالاستعارة من لغة قريبة أكثر حضارة، وكان عن

ة، بحيث لا يهملون شيئاً منهاً، ولا يقحمون شيئاً فيها، لذلك حدث التطور شاردة وواردة في اللغة الأصلي

   .)3("إن صح هذا التعبير " من وراء ظهر النحو"اللغوي في العربية خلال العصور التالية 

 أكثر مرونة من نحو اللغة العربية، ولعل هذا السبب عيّاد   لذلك فأنحاء تلك اللغات، هي في نظر    

ا        هو ما أدى إل    سبب اعتماده دهم، ب ى تقدّم الدراسات اللغوية عامة، والدراسة الأسلوبية خاصة عن

   .)4(على اللغة المحكية بوصفها كائناً اجتماعياً حياً، وهو ما قام به سوسير وتلاميذه من بعده

                                                
ي مجلة ( ، وجوه استلهام : 2بين اللغويات والنقد الأدبي : عبد النبي اصطيف   1 ول   61، عدد 11، سنة الفكر العرب روت، أيل و  –، بي  يولي

   66ص . ) م 1990سبتمبر، 
 109 ، 108ص ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع  :شكري عياد  2
 109نفسه ص در المص 3
  من المصدر نفسه 43 – 41انظر ص ص  4
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ل            ذي تمث ي إطار المنطق، وال ة ف     أما الجانب الثاني من المشكلة، وهو دراسة نحو اللغة العربي

ه       ب ي كتاب ي ف ن جن ة اب ي دراس ح ف صائص "شكل واض رده  "الخ اد، في ة    عيّ باب ثقافي ى أس  إل

  : وحضارية، حيث يقول 
اً             "  ة غالب ل الكلامي ن العل ا م ة تقريبه يبويه، ومحاول ل س إن توسع ابن جني في بحث العلل أكثر مما فع

دما    ومن العلل الفقهية حين يضطر إلى ذلك، راجع في تقديرنا إلى المناخ الثق   ع، فعن رن الراب افي في الق

ت      اس، واختف دي الن ي أي اعت ف رت وش د كث ة ق ن اليوناني ة ع ب المترجم ت الكت رن كان ذا الق ل ه أط

 مع أسبابها العنصرية، بعد أن أصبح معظم الحكام من غير العرب، وحل محلها – أو كادت –الشعوبية 

ة   ة اليوناني ين الثقاف ف ب راع عني دة ا–ص ة الوحي ي الثقاف يط   وه ديم والوس صرين الق ي الع ة ف  –لمهم

المنطق        ... والثقافة العربية    بيهاً ب اً ش اً عقلي يم نظام اول أن يق و يح فابن جني إذن في بحثه عن علل النح

   .)1("شبيهاً بالفلسفة ومختلفاً عنها " علم الكلام"ومختلفاً عنه في الوقت نفسه، كما كان 

م النحو، إذ استمرت       وهذه النظرة المنطقية امتدت أيضاً لت    طول علوم البلاغة التي هي وليدة عل

ك               " الفلسفة النحوية    ة النظر، تل ر وجه ر المشكلات وتغي ن تغي رغم م ى ال سارية في البلاغة، عل

د        صوري، لق ق ال ة للمنط ب الثابت ن القوال ا م م تحرره ناعية، رغ ة وص ت عقلي ي ظل روح الت ال

ل         كياناً – نظراً وإبداعاً   –أصبحت البلاغة    ي، يحف ستخدماً النظر العقل ل م وانين العق دم ق معقداً يه

  : ، ويلخص شوقي ضيف هذا الوضع بقوله )2("بالمبالغة في الإفراط في الصنعة 
وندخل في عصر الملخصات والشروح والتعقيد والجمود، ويضع الفخر الرازي أول ملخص لمباحث " 

ى م     ه         عبد القاهر جامعاً بعض فنون البديع، ومضيفاً إل ده ب ا عق لام م ق والك سفة والمنط ن الفل صه م لخ

تعقيداً، ويلخص بعده السكاكي عبد القاهر والزمخشري مفيداً من تلخيصه في صورة أشد إجمالاً وتعقيداً 

، وتوالت الشروح تفك معميات هذا التلخيص، وتلقانا أسراب "المفتاح"مثلها في القسم الثالث من كتابه 

سكاكي       تنحرف عن هذا الاتجاه، ول    صر ال ي مخت ب القزوين ص الخطي داً، ويلخ كنها لا تكاد تضيف جدي

ول    لام والأص ق والك سفة والمنط ن الفل ارة م شاب ض ة بأع ه مليئ شروح علي ر ال صه وتكث ذيع تلخي وي

ه            ص فنون ديع وتلخ والنحو ومن مناقشات لفظية، حتى لتختنق البلاغة اختناقاً، ويتكاثر التصنيف في الب

ور     التي بلغت نحو مائ    ي ص ة وخمسين أو تزيد في قصائد سموها البديعيات، ويضطرون إلى شرحها ف

    .)3(]التمييز من الباحث["مكررة مملة 

ديع     د الب ي عب اق لطف د س وع  –وق ذا الموض ن ه ه ع ار حديث ي إط ساد – ف ن إف رة ع ة كثي  أمثل

  : لك المنطق لبحوث اللغة والبلاغة عند اللغويين العرب القدماء، وقال في أثر ذ
ات    : لقد أتت نظرية اللغة عند البلاغيين من أمرين     "  ين لحظ ي ب أولهما الحدود التي أقامها النظر العقل

الكلمات الحية، مما أفضى إلى عقمها وتعطيلها مما لها من قدرة على اقتناص مظاهر الوجود وإحضار 

وم  الكائنات وتمثيل الأشياء، وثانيها التحليل المنطقي الذي لا يعتبر ف   ي الحكم على الشيء قصور المحك

                                                
  119نفسه ص المصدر  1
  121نفسه ص المصدر  2
    6ص  . )، القاهرة،  د ت 6دار المعارف، ط( ، البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف  3
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ي          ا ف ع له عليه وبه والحكم بحقائقها، بل يجري الجمل والعبارات مجرى القضايا المحضة التي لا مرج

   .)1("باب المعرفة إلا الحدود والتعريفات 

شعر    "  تأثّر البلاغة العربية القديمة بالمنطق في كتابه    عيّاد    وقد تناول    ي ال اليس ف  " أرسطو ط

ه ال  ام في ادذي ق ب عيّ ة جوان ي ثلاث ل ف خم، تمث د ض ونس :  بجه ن ي ى ب ة مت ه لترجم ا تحقيق أوله

ة        القنّائي لهذا الكتاب من السريانية إلى العربية، وثانيها قيامه بإعادة ترجمة هذا الكتاب من اليوناني

اب ع   ذا الكت ة ه ع رحل ه بتتب ا قيام ه، وثالثه ة ل ات أجنبي ستعيناً بترجم ة م ى العربي ين إل د البلاغي ن

ق        م يل ذي ل الم ال ذا الع اجني، ه ازم القرط اءً بح احظ وانته ن الج داءً م دماء ابت رب الق اد الع والنق

ل            دثين قب اء العرب المح اد الاهتمام الكافي من العلم ي        عيّ ه ف أثرت ب د ت د أن البلاغة ق ث وج ، حي

ددها   سائل ح س م ادخم سائل  عيّ ي م ى : "، وه ظ والمعن ل والمحا"و" اللف اةالتخيي صدق "و" ك ال

ذب  نظم "و" والك شعرية  "و" ال دة         )2("الطرق ال اراً بكل واح سألة م سألة م سائل م ذه الم اولاً ه ، متن

ى حازم          ن الجاحظ حت داءً م م ابت ي كلامه منها على البلاغيين العرب القدماء الذين وجد لها أثراً ف

   .)3(القرطاجني

ة    عن إمكانية توظيف النحو واعيّاد تساءل  من ثَمَّ     و ه  لبلاغة في صورتهما المنطقي هل  : " بقول

ه،           ]نالنحويي[أجدى عملهم    ائم بذات اء ق ة بن سفة النحوي ذه الفل دي أن ه هذا على النحو واللغة ؟ وعن

سه، وسواء             ت نف ي الوق ي ف سفي وعمل فن فهي ضروري لإتقان اللغة، ولكنها أولاً وأخيراً فكر فل

ب ال    ن جان سفة أم م ب الفل ن جان ا م ا إليه أثيراً    نظرن ا ت ن له ة، ولك دة علمي ة فائ ا أي ست له ن، فلي ف

، فإخضاع النحو ثم البلاغة للمنطق، أدى إلى نتيجة  )4("عظيماً في تشكيل حساسية من يتعاطونها    

أن الإبداع نظر إليه على أنه كامن في اللغة نفسها، وكل عمل المبدع أن يستخرجها منه، " مفادها  

ذب    تطاعته أن يج ي اس د ف م يع ي     إذ ل ة ف ون، فاللغ دمون يفعل شعراء المتق ان ال ا ك ه كم ة إلي اللغ

ا              ذين استطاعوا أن يملكوه اقرة ال م العب ون ه دمها، وقليل أن يخ ه إلا ب سمح ل ا لا ت عظمتها وجلاله

دع     . ) 5(" ن المب ب م ة يتطل و والبلاغ ق النح ك أن منط ى ذل ر  –ومعن ي نظ اد ف ضوع – عيّ  الخ

ى  عيّاد، في حين أن    لسلطان النحو والبلاغة ومواضعاتهما    اً مؤمن بالحرية شرطاً لقدرة المبدع عل

  .الإبداع الحق 

                                                
ة والأستيطيقا      : لطفي عبد البديع     1 سفة اللغ ي فل لأدب، بحث ف صرية  ( ، التركيب اللغوي ل شركة الم شر، ط  ال ة للن اهرة،  1 العالمي ، الق

   من المرجع نفسه 44 - 5 وانظر ص ص 41، 40ص ص ) . م 1997
نقل أبي بشر متى بن يونس القنّائي من السرياني إلى العربي، حققه مع ترجمة حديثة ( ، كتاب أرسطو طاليس في الشعر: شكري عيّاد  2

. ) م 1967 هـ ،  1386 عيّاد ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة  ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية الدكتور شكري محمد
 247ص 

  255انظر المصدر نفسه ص  3
 121ص  . اللغة والإبداع، مبادئ علم الأسلوب العربي: شكري عيّاد  4
 122نفسه ص المصدر  5
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ة     عيّادفهل يعني ذلك أن يتجه           ي الأقطار العربي ة ف  )( للخيار الثاني، وهو جعل اللهجات العامي

وب ؟  وي المطل ع اللغ سب  . المرج مى وأن ه أس ن توج ث ع ه، ويبح ذا التوج رفض ه ه ي ع أن الواق

  : فيقول 
 العربية هي لغته، ولكنك تلاحظ ة لا وجود لشعب بدون لغة، وما دام الشعب العربي موجوداً فاللغ إنه" 

يغة       " الشعوب العربية"ولم نقل " الشعب العربي"أننا قلنا    ستعملون ص اس ي ض الن ع، وبع صيغة الجم ب

دة، و        ة واح مَّ  الجمع، ليسوغ لهم أن يجعلوا العربية لغات متعددة لا لغ ن ثَ ضعون ال م اجم    ي د والمع قواع

لعامية مصر أو عامية لبنان أو عامية نجد، كما يدرسون الأدب المكتوب بكل من هذه اللهجات وغيرها 

ولعله (، وفي هذا التوجه لا في الدراسة نفسها يكمن الخطأ  ]التمييز في الأصل[على أنه وحدة متميزة  

عندنا شعوب عربية متعددة لأن عندنا  : المرذول" للدور"، فأمامنا الآن بمقاييس المنطق مثال    )مقصود

ع  "فلدينا ... لغات عربية متعددة، وعندنا لغات عربية متعددة لأن عندنا شعوباً عربية متعددة   ي الواق " ف

صان   ... لغة عربية واحدة، إذا أخذنا بالمقياس المعترف به عند جمهور اللغويين    ى شخ وهو أنه إذا التق

دة   وفهم كلاهما لغة الآخر، رغم ب    ة واح عض الاختلاف في نطق المفردات والتراكيب، فهما يتكلمان لغ

   .)1("وإن اختلفت لهجتاهما 

ذا المرجع سبب         عيّاد    إذن، فسبب استبعاد     د ه ن أن تع  اللهجات العامية في الأقطار العربية، ع

  وجيه، وهو أنه يسعى إلى وضع مبادئ علم أسلوب عربي لكل الناطقين بالعربية، 
دود  ومن  "  القواعد المقررة عند علماء الاجتماع، أن اللغة القومية هي أهم مميز للدولة القومية، وأن ح

ي             عب عرب ددة، لأن لكل ش ة متع عوباً عربي دينا ش ن ل اللغة القومية هي غالباً حدود الدولة القومية، ولك

ذي ت           اقض ال و التن ذا ه ستقلة، ه ة م ه دول يمن علي شعوب    كيانه الاجتماعي الخاص الذي ته ه ال اني من ع

  . )2("العربية

ي نظره لا               ا أن الفصحى ف ك المرجع، كم    فعاميات الأقطار العربية إذن لا تصلح أن تكون ذال

ع، لأن     ك المرج د ذل صلح أن تع ادت ا       عيّ اد عليه ن الاعتم ي يمك ة الت ادة اللغوي ن الم ث ع اً يبح

، والفصحى ليست من الأعراف  "بين الأعراف اللغوية المستعملة "لاستخلاص السمات الأسلوبية    

اد لذلك فإن . اللغوية المستعملة، وإن كانت تشكل الأصل     ي       عيّ ل ف ذا المرجع اللغوي يتمث د ه اً يج

  :شكلين 

  القرآن الكريم، إذ لا خلاف بين العرب المسلمين وغير المسلمين على أنه،  : أولاً
ذا       كتاب العربية الخالد، وأنه النموذج الأعلى في بلاغة العر     "  ا ه ى يومن زل إل ذ أن ا زال من بية، وأنه م

ب            ن الخط ة، م يتلى ويحفظ ويستشهد به، أو يشار إليه أو تحتذى تعابيره في كل مجال من مجالات اللغ

اطق            ل ن دان ك ا زال يهز وج ة، وم ث اليومي ة والأحادي ات العادي ى الكتاب ي، إل ر العرب عار والنث والأش

                                                
            ار ات الأقط ى إحلال عامي دعوة إل ين ال صراع ب ضية ال ى        تناول نهاد الموسى ق ة عل ى المحافظ دعوة إل صحى، وال ة محل الف  العربي

، قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث: الفصحى كلغة قومية وإحلالها كلغة محكية بدلاً من اللهجات العامية، في كتابه 
  .ناولت هذه القضية  وذيّل الكتاب ببيبلوغرافيا موسعة عن أهم المؤلفات التي ت) . م 1987عمان ، ،1دار الفكر، ط(
م           -100ص . مبادئ علم الأسلوب العربي : اللغة والإبداع : شكري عيّاد   1 ى توظيف عل شر إل د ب ال محم دعو كم ار ي ذا الإط ي ه  وف

ه         ة   : الأصوات بتعليم الناس مبادئه في مستويات الحياة وأشكالها كافة، لتقريب اللهجات العربية بعضها من بعض، أنظر كتاب م اللغ عل
   198 - 165ص ص . ) م 1980، القاهرة، 7دار المعارف، ط( ، الأصوات: عام ال
 101 ، 100ص ص .  اللغة والإبداع، مبادئ علم الأسلوب العربي: شكري عيّاد  2
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ه الأم، فهو أجدر بأن يكون النص الجامع لأكثر السمات الأسلوبية بالعربية أو دارس لها، ولو لم تكن لغت

    .)1("وأقواها تأثيرا 

ه      ة، بأن ة العربي     وفي هذا الإطار يصف منذر عياشي القرآن، في مرحلة وحدة المصدر في اللغ

ر والتواصل         " أصبح   ة للتعبي ه أداة مثالي ازع، وأصبحت لغت ، )2("مصدراً لغوياً وحيداً من غير من

  : ويرد ذلك إلى سببين، أولهما 
ي أداء          " سها المستخدمة ف ة نف ى اللغوي ي البن ازه، ه رآن وإنج ي أداء الق ة المستخدمة ف ى اللغوي أن البن

د                 اً عن سبة آلي ة المكت د اللغ ى قواع دياً عل ق قاع ه انطب ة أن ذه الوجه العرب وإنجازهم، وهذا يعني من ه

غة التي فطر المتكلمون عليها، والسبب الثاني لأن القرآن من حيث المتكلمين، فوافقت بناه اللغوية بنى الل

ة        ) performance(هو أداء    ن ناحي ه م بلغ حد الإعجاز دون أن يصدم فطرة المتكلم، وبذلك غدت آيات

  .) 3(]"لعل الأصوب سبيلٌ[الإعجاز اللغوي أرقى ما يود العربي قوله لو كان له إلى مثل ذلك سبيلاً 

   ولا سيما المتقدمة منهالنحو العربي، كتب ا : ثانياً
ن                  "  م تك ك، ول د ذل ب البلاغة بع أتي كت م ت وح، ث ل الوض حيث نجد مفهوم الإبداع الجماعي واضحاً ك

ضارة             ن ن ر م تفظ بكثي و، اح ن دوحة النح اً م البلاغة في نشأتها ومنهجها والجانب الأكبر منها إلا فرع

ة    : الأصل   ا         احتفظ بما أظهرته الأعمال النحوي ظ، وزاد عليه ي اللف ى ف أثير المعن ام بت ن اهتم ى م  الأول

ون               ي فن اء ف ات الأدب از ودراس ي الإعج ل، ف ين الأوائ ات المتكلم ه دراس معيار الاستحسان الذي أبرزت

   . )4("الخطابة والشعر والنثر 

ب الن  – من وجهة نظر الباحث – هذا لا تناقض فيه   عيّاد    وكلام   حو   فهو يقصد بهذا المرجع كت

أي البعيدة عن الخضوع للدراسات المنطقية، وهو بهذا يعني تحديداً كتاب  " المتقدمة منها "العربي  

ة               ب النحوي ستثني الكت د للنحو، وي سيبويه، الذي درس النحو العربي في المرحلة الأولى من التقعي

ى ه  عيّادلابن جني، وقد ألمع " الخصائص"التي درست النحو دراسة منطقية ككتاب     ى   إل ذا المعن

ه        ة كتاب ي مقدم دين والحساب   "في مرحلة متقدمة من دراساته الأسلوبية، ف وم ال ل   "ي دما تمثّ ، عن

ه                ال في ذي ق رآن الكريم، ال ي للق سير الأدب نهج مدرسة التف ي شرح م ين الخولي ف تاذه أم كلام أس

ى   على أن النظرة البلاغية في هذه المركبات ليست هي تلك النظرة الوصفي    : " الخولي   ي تعن ة الت

سم      بتطبيق اصطلاح بلاغي بعينه، وترجيح أن ما في الآية منه هو كذا لا كذا أو إدراج الآية في ق

ي    !! من أقسام البلاغة دون سم آخر    ة الت ة الفني كلا ، بل على أن النظرة البلاغية هي النظرة الأدبي

ي       لوب القرآن ي الأس ولي ف ال الق ل الجم ضاع )5(... "تتمث ى إخ فها أداة  ، أي بمعن ة بوص  البلاغ

ك                  ى تل ة وشواهد عل رآن الكريم أمثل ات الق ي دراسة أسلوبية، لا استخدام آي نص القرآن لدراسة ال

  .الجزئية من البلاغة أو تلك 

                                                
 102نفسه ص المصدر  1
  92ص . ) م 1991، دمشق، 1دار طلاس للدراسات والنشر، ط( ، قضايا لسانية وحضارية: منذر عياشي  2
  93، 92نفسه ص ص جع المر 3
 102ص .  اللغة والإبداع، مبادئ علم الأسلوب العربي :شكري عياد  4
ى    -16ص ص . ، تقديم الدكتور شكري عيّاد مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير للأدب   : أمين الخولي    5 اد إل ارة عيّ  وانظر إش

  9ص  . حسابيوم الدين وال: دراسات قرآنية هذا الكلام في مقدمة كتابه 
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ن خلال رد         ه، م شار إلي ى الم اد     ويتوضّح هذا المعن ذا        عيّ ى ه ذ عل د تؤخ ي ق ذ الت ض المآخ  بع

  : المرجع، إذ يقول 
ة إلى الأصول لا نهدم المبدأ الذي اعتمدناه، وهو النظر إلى اللغة العربية المستعملة     ونحن بهذه العود  " 

ا لا نعرف               يبويه، ولكنن صر س ذ ع دة من ال واح ى ح ة عل ع  –في هذا العصر، ولا نفترض ثبات اللغ  م

ى،        –غياب نحو تاريخي للغة العربية       صادر الأول ذه الم ن ه  مصدراً أجدى على الدراسة المعاصرة م

ي                  : ك لسببين   وذل ة ف ة العربي ع للغ تقراء واس ن اس ا م ر فيه ا يظه م لم المعنى، ث صادر ب ذه الم ة ه لعناي

ة         ... مختلف أشكالها ولهجاتها     ات النحوي زة للكتاب مة أخرى ممي ويجب أن نضيف إلى هذين السببين س

موه                 ا س ت م ة تح ق اللغ ي منط ث ف ا بالبح ي اهتمامه ك ه ى، تل ا الأول ل "في أدواره ى أن  " ...العل  عل

نحن        ديم، ف د للق  – أولاً -رجوعنا إلى هذه الأصول وامتياحنا من بحرها، لا يدخل في باب التقليد والتعب

نضيف إلى هذه القراءة خبرتنا باللغة العربية العصرية، أو بتعبير أدق إننا نقرأ ما نقرؤه في كتب النحو 

   .)1(" ونقرؤها ونسمعها ونتكلم بها القديمة، وفي عقلنا مراقب مكون من صور اللغة التي نكتبها

ان،  عيّادبمعنى أن   اً ينظر إلى القرآن الكريم وكتب النحو والبلاغة القديمة، على أنهما مرجعان حيّ

و        ذلك فه ينضاف إليهما النظر المستمر والمتابع لإمكانيات اللغة العربية في حاضرها المعاصر، ل

  مؤمن 
فات ج         "  ة، ص ة كلغ ة العربي ضرورة،        أن في اللغ دم بال ي الق نحن لا نعن ة، ف فناها بالعراق ة إذا وص مالي

مَّ  فاللغة العربية ممتدة وحية إلى يومنا هذا، و   ن ثَ منت       م ة ض ا عناصر ثابت ة، أي أن فيه صفها بالعراق  ن

ي    : استمرارها   ت ف عناصر فكرية أو جمالية، بل عناصر جمالية أكثر منها فكرية، لأن العربية إن تخلف

   .)2("خلف في الإبداع الفكر فلم تت

اد    ويحاول   وي عيّ ع اللغ ذا المرج ي ه ا ف ث عم ة ( أن يبح و والبلاغ ب النح ريم وكت رآن الك الق

ى     ل           ) العربية في مصادرها الأول صالح لك ة ال اب العربي رآن هو كت ين أن الق د ب ات، وق ن إمكان م

رى –زمان ومكان، أما علم النحو فقد لفت انتباهه ملحظ مهم يدل          اد   كما ي ذا    – عيّ ة ه ى مرون  عل

ل     "وهي قوله " كتابه"العلم، وهي عبارة يكثر سيبويه استخدامها في      ه تمثي ه ولكن تكلم ب ذا لا ي " ه

ى استخدامها          عيّادوقد استفاض    سيبويه إل ي أدت ب دواعي الت ي شرح ال ، وخلاصة الفكرة أن   )3( ف

ن  النحويين العرب الأوائل وسيبويه واحد منهم، لم تكن قد ظهرت عند       هم فكرة القاعدة والشذوذ ع

ى        القاعدة، فكان سيبويه يستخدم هذه العبارة، ليدل على ما يصنعه النحوي  بالتراكيب التي ترد عل

ر       ي نظ و ف وي ه انون النح دة أو الق دة، فالقاع لاف القاع ادخ ستعملة  "عيّ ارة الم ل " العب والتمثي

  وبي مهم، وهو أن  بملحظ أسلعيّاديوحي ل" الخروج عن القاعدة"النحوي، وهو 
ة    "  لوبية مهم ة أس ات دلال ات والتعليق ذه الوقف ارة     : له ين العب اً ب اً معنوي ين فرق يبويه لا يب ع أن س فم

ل        ه  "المستعملة والتمثيل النحوي، فإن مجرد النص على أن هذا التمثي تكلم ب لام   "أو " لا ي ي الك بح ف " يق

                                                
 103ص .   مبادئ علم الأسلوب العربي:اللغة والإبداع : شكري عياد  1
 99نفسه ص المصدر  2
  من المصدر نفسه 106 – 103انظر ص ص  3
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ي       يعني الشعور بأن الفعل اللغوي في ذاته نشاط إبداعي،       ة والت ر منطقي دود الأكث اوز الح ن أن يتج يمك

  . )1("يدل عليها النحوي بالتمثيل 

النحو    عيّاد    فالذي يهم    داعي، ف شاط إب اً في قراءته لكتاب سيبويه، أن الفعل اللغوي في حد ذاته ن

ى أ         دل عل ذكر، ت ن بوصفه علماً معيارياً لم يغلق على نفسه باب الجمود، وعبارة سيبويه السابقة ال

ه         دة في ل القاع النحو العربي أخذ بالحسبان اللغة بوصفها نشاطاً إبداعياً يظهر فيه الجديد، مثلما تمث

ادر      )قياس أو تمثيل ما لم يتكلم به على القاعدة (الأصل، وهذا الجديد     ى أن النحو ق م إل دخل مه ، م

  .  بتقبله للجديد الذي لا يسيء إلى القاعدة كلها على أن يعيش العصور 

  . )(إمكانيات اللغة العربية في حاضرها -مبدأ الثالث ال

كري    إن  ادش ي   عيّ ره، ف ي نظ ضعها، ف ي ت ة، الت ة العربي رة للغ ات الكبي ة بالإمكاني ؤمن بداي  م

ا،                اطقين به دان الن ع وج ر والتفاعل م ى التعبي درتها عل ث ق ن حي الم، م المحل الأول من لغات الع

و    ذلك فه ول ل ة ال  : "  يق ع أن للغ ة فم ة عبقري ي المحل     عربي ن    تضعها ف الم، م ات الع ن لغ الأول م

ة              حيث صلا  إن اللغ ن، ف ة للفكر والف ار رائع ة بثم حيتها للتعبير الفني، ومع أن الثقافة العربية حافل

ر  ا الحاض ي بعثهم ة ف ة العربي ة والثقاف ديلات ،العربي ارب وتع شافات وتج ان باكت زالان تقوم  لا ت

دان  ع وج ا م ى تتفق رة حت سان العكثي رالإن ي المعاص ات  )2("رب ذه الإمكاني رى أن ه و ي ذلك فه ، ل

  : متمثلة في الجوانب التالية 

  . القياس –أ 

ا       "  القياس بأنه    عيّاد   حيث يعرف    وانين فيم ذه الق زم ه ا، وتلت أن تعرف قوانين العرب في كلامه

ى    ي، الذ، فعلم النحو في اللغة العربية)3("تقوله من كلام جديد لم تقله العرب       د العرب عل  كان عن

 لا يعني - عيّاد كما سبق وقال -شكل  جمع حريص دؤوب لكل شاردة وواردة في اللغة الأصلية،       

ة   " عبقرية اللغة العربية" العربية قد تقوقعت على نفسها وجمدت، وإنما تتمثل  ةأن اللغ  بوصفها لغ

ي  "اسالقي"حياة، في قدرة الناطقين بها على توظيف عنصر مهم، وهو      ؛ أي قياس طريقة جديدة ف

   : عيّادالتعبير على طريقة قديمة، يقول 
ى                "  بهم إل وعي الم ول ال ي تح ة الت ة العقلي ي العملي سه، أي ف ة نف اء اللغ ي بن فهذه العبقرية إنما تظهر ف

ي              ة ه ذه العملي ة، ه ى الطرق القديم اد عل ر بالاعتم ي التعبي دة ف ة جدي شئ طريق ورة مجسدة، أو تن ص

ا     " القياس" ذا م الذي يقوم به أصحاب اللغة أنفسهم، ولا يزيد عمل النحويين عن كشفه وتوضيحه، أو ه

   . )4("ينبغي لهم أن يفعلوه 

                                                
 106نفسه ص المصدر  1
     ي خ   "اللغة والنقد الأدبي" ساق تمام حسان في مقالته ات ف ي، ولا    ، أمثلة على ما تقدمه علوم اللغة العربية من إمكاني د الأدب ة النق دم

جلد ، مفصولمجلة (  انظر المقالة في –الأصوات والنحو والصرف والمعاجم والبلاغة وعلم الدلالة : سيما علم الأسلوب، في جوانب   
 128  - 116ص ص . ) م 1983، 1دد ،ع4
 9 -7ص ص  . كيبي لعبد االله الر) نفوس ثائرة( دراسته النقدية لمجموعة قصص جزائرية انظر تقديم عيّاد و 2
  175ص .  في البدء كانت الكلمة  :عيّادشكري  3
 107ص .   مبادئ علم الأسلوب العربي:بداع اللغة والإ  :عيّادشكري  4
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ا لا يجب            ة، إلا أن مم     فعلى الرغم من أن النحو قد عمل على تقنين قواعد اللغة في أشكال ثابت

ي   "   أن - عيّاد  في نظر     –إغفاله   اً هندس ست نظام ن       اللغة لي ذلك لتوقفت ع ت ك و كان اً، ول اً محكم

ات   الحياة وخلت من الإبداع، وما من لغة إلا     ارا ( وفيها فجوات ومخالف م   تأي اختي  باصطلاح عل

لوب اة  ) الأس سميها النح ن أن ي ي    –يمك ابع العلم ى الط ي عل ابع التعليم ا الط ب عليه ين يغل  – ح

ضجه، تُ  ة ن ي بداي ض ف و غ يبويه والنح د س ا عن ذوذاً، ولكنه الات  ش ا ح ى أنه ه إل ع التنبي سجّل م

ا           . )1("خاصة لا ينبغي تجاوزها     ذ تاريخه ة من اطقون بالعربي ه الن وم ب ذي يق اعي ال داع الجم فالإب

  الأول، لم يتوقف 
ة        "  اطقون بالعربي زل الن ذا     –ولم ي اس ه وم الن ى ي ا        – إل سمع به م ي ب ل ردات وتراكي ا مف دون فيه  يزي

 تخضع في حركتها لقوانين أشبه بقوانين السوق، فالكلمة الرائجة  –ية  بما هي ظاهرة اجتماع    –الأوائل  

ي لا  يكالسلعة الرائجة، هي تلك التي تعود الناس استعمالها ف     حياتهم اليومية، وهناك كلمات كالسلع الت

تستعملها أو لا تحتاج إليها إلا فئة خاصة، وهذه هي الكلمات الاصطلاحية، وليس من السهل أن تضيف 

ى ا  ور     إل ا الجمه ا إذا قبله دة، ولكنه لعة جدي ضيف س صعب أن ت ا ي دة، كم ة جدي ومي كلم تعمال الي لاس

ط         ة وس ي منزل ة الأدب ف ة، ولغ ة الجاري ن اللغ زءاً م ه، أي ج ن حيات بحت جزءاً م ة  : أص ي لغ لا ه ف

ذي يكسب اللغ         ردي ال ار الف ا، الابتك ى كلتيهم ا عل ة، وميزته اة اليومي ة الحي ي لغ طلاحية، ولا ه ة اص

   .)2("مرونة وقدرة على التجدد والنماء 

ديث       عيّاد     ومن الأدلة التي يسوقها      ي العصر الح  على عبقرية اللغة العربية، أن الناطقين بها ف

ب   رض والطل دة الع اً لقاع تطاعوا، وفق دة،  –اس ة دلالات جدي ردات القديم ض المف سبوا بع  أن يك

ى الخاصية        توافق الاستعمال العصري الحديث، كما استطاع       اداً عل دة، اعتم ات جدي ار كلم وا ابتك

  :  تمثل لهذين الجانبين عيّادالتي منحتهم إياها اللغة وهي القياس، ومن المفردات التي يراها 
ماء   ... - الجامعة – الكلية –الفصل أو الصف   ... - السيارة   – المحطة   –القطار  "  الخ ، فكل هذه الأس

م      لم تعد تعني ما كانت تعنيه قد   لاق اس از، أو إط ق المج ن طري يما، ولكنها انتقلت إلى المعنى الجديد ع

الجنس على النوع، وكلاهما شائع في كلام العرب، ومنها كلمات مهجورة، فأصابها المعنى الجديد مثل 

ار "كلمة   ن شرح                 " القط دو م ا يب ار كم سق، والقط ى ن ا عل ا، أي جعله ل يقطره ن قطر الإب لها م وأص

  .) 3("لق على الإبل التي تكون على هذه الصورة اللسان، مصدر أط

دد، و  ن التج ا م ذي يمكنه وي ال داع اللغ ى الإب درة عل ة الق ة العربي نح اللغ اس إذن يم مَّ فالقي ن ثَ  م

تمرار  اة باس ي   )4(مواصلة الحي اراة ف لا مم ذلك ف ع  " ، ل وراً واس ورت تط د تط ة ق ة العربي أن اللغ

اً،         المدى منذ العصر الجاهلي وأنها ستظل      ا دائم ا ويصب فيه ع منه ذا التطور ينب  تتطور، ولكن ه

ن        ا ولك ض أوراقه ساقط بع شجرة وتت فهو إذن تطور كامن فيها ككمون الشجرة في البذرة، تنمو ال
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اد ، حيث يلاحظ )1("الشجرة باقية، وإلى هنا يجب أن ينتهي التشبيه    ه     عيّ ة من ي نظرة عام ي  – ف  ف

زة ل   "  أن   –هذا الإطار     سمة الممي رن       ال ذا الق ي ه ة ف ة الطليعي ال الروائي هي أن  ] العشرين [لأعم

د      ستخدم "الرواية لم تع اظ            " ت ن الألف شكيل م دأ الت اً، يب شكيلاً لغوي سها ت ل أصبحت هي نف ة، ب اللغ

ن     ستمدة م ورة أو م ات مهج ث كلم ودة، أو بع ردات المعه ن المف دة م اظ جدي ب ألف ردة بتركي المف

ة، أو اخ ر الأدبي ات غي دى اللهج به  إح ة أش ة اللغوي صير الجمل ى ت اً، حت دة تمام ات جدي راع كلم ت

   .)2("بالجملة الموسيقية من حيث إنها تشكيل صوتي 

   . الاتساع في الكلام-ب 

ر الوظائف          عيّاد    فاللغة في نظر     ر الجماعات وعب ال وعب ر الأجي د عب ، هي إرث مشترك، يمت

  العملية 
" لهجة"ئون حياته اليومية، فيكون ما يتحدث به في هذه الشئون يأخذ كل إقليم ما يناسبه، ليجريه في ش" 

وتأخذ كل بيئة اجتماعية ما يتفق مع حاجاتها ونمط حياتها، فيكون ذلك قانونها أو عرفها اللغوي، ويأخذ 

روع           دد الف ة، وتتع طلاح أصحاب المهن ك اص ون ذل هم، فيك ي بأغراض ا يف ة م ل مهن حاب ك ا أص منه

ا لا نها  ى م شابك إل ة   وتت ن اللهج ر م ن عناص ألف م ي تت ة الت ه الخاص رد لهجت ل ف ون لك ى تك ة، حت ي

ون              ضعه لأغراضه، فتك ه، ويخ ي مادت ه ف ه ويدخل ك كل ل ذل أتي الأدب فيقب طلاح، وي انون والاص والق

الأساليب الأدبية، ويمتد ذلك من جيل إلى جيل بلا انقطاع، فيكون النسيج غير المرئي الذي يضمن بقاء  

   .)3("الأمة كافة 

ا           ي يورده ة الت ة العربي ة اللغ اد  وهذه الخاصية من خصائص عبقري ي لاحظ أن سيبويه    عيّ ، والت

ي  " يشير إليها إشارات متعددة، ويعني به سيبويه        الخروج عن حدود العلاقات المنطقية العادية الت

ا   :  من أمثلتها عيّاد، ويذكر "هي قوام النحو  ب، وإيق ه، والقل اً   إضافة المصدر إلى زمن ع الفعل لفظ

د،        )4(على غير من هو له في المعنى    ا بع ين فيم عاً للبلاغي ذه الخاصية المجال واس ، حيث فتحت ه

   .)5(للاستفاضة في الحديث عن المجاز في بابي الإيجاز والإطناب

   . الحكاية–ج 

ا   تنبه لها سيبويه، وشغلت حيزاً صغيراً في النحو من بعد، ولم يلت    "     وهي سمة أسلوبية     ت إليه ف

ا       ... البلاغيون رغم صلتها الوثيقة بعملهم    ا، وهو م ى جانب صغير منه وقد اقتصر النحويون عل

ه،              )6("يسمي الإعراب    ي سياق كلام تكلم ف ا الم م به ستمع لفظة تكل ، والمقصود بها أن يحاكي الم

ة  ا الإعرابي ا بحركته د    فيورده ا الجدي ة موقعه ا الإعرابي ق حركته م تواف سها، وإن ل لام  نف ي ك  ف

رد  : ما عنده تمرتان، فيرددها السامع بقوله  : المستمع، كأن يقول المتكلم      دعنا من تمرتان، وهي ت
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ول وأسلوب        : في مواضع كثيرة من كلام العرب، منها    ظ الق د لف ا يجيء بع السؤال والجواب، وم

وار م      )1(الح ون اس ه البلاغي ق علي ا أطل يما فيم ة، ولا س ي البلاغ ذلك ف أتي ك ي  "، وت ة ف المقارب

ى،            "التشبيه ة الصورة الأول ث تحاكي الصورة الثاني ، وهو أن يشبه الشاعر صورة بصورة، بحي

اس           ب أنف شاعر طي شبه ال أن ي صورتين، ك سياقين أو ال ين ال رابط ب دور ال شبه ب ه ال وم وج ويق

   .)2(المحبوبة بنسيم الروض المعطار وغيرها

  .   ن المنشئ والناقد تشكل الظاهرة الأسلوبية بي -المبدأ الرابع 

           . المنشئ -أ

شئ - عيّاد في نظر شكري –     تتشكل الظاهرة الأسلوبية     ن خلال        عند المن دع نصه، م و يب وه

ة   ات اللغ تغلاله خام وات : اس رداتالأص سياق     و والمف ة بال اً ذا علاق ياقاً لغوي ون س ل، لتك الجم

ة،   أحوال ال: الأكبر، وهو الظروف المحيطة بالنص     كاتب الفكرية والنفسية، والظروف الاجتماعي

  . كلية يعمل الكاتب على إيصالها للمتلقي " رؤية"وصولاً إلى تجسد النص على شكل 

 بداية، مسألة الفرق بين لغة الحياة الجارية اليومية ولغة الكتابة واللغة العلمية، عيّاد   حيث يناقش 

ه       والدور الذي يقوم     از لغت ب لتمت اة         م به الكات ة الحي ستخدم لغ ة ت ة الكتاب ة، فلغ اة العادي ة الحي ن لغ

التغيير الذي يحول مادة اللغة " ، لكن  )عيّادباستبعاد اللهجات العامية وفق ما يذهب إليه       (الجارية  

دة                 ات جدي ن علاق ة، وتبحث ع ا العادي ن علاقاته د ع ات تبتع . العادية إلى عمل فني، هو أن الكلم

ة       الكلمات في علاقتها بع   م اللغ ي عل سياق ف سمى ال ا ي " ضها ببعض وبالبيئة المحيطة أيضاً، هي م
ب        . )3( شائه لنصه      –فالذي يحدث هو أن الكات ي إن رتبط       - ف ث ت ة، بحي اة العادي ة الحي ستخدم لغ  ي

مفردات هذه اللغة، في هذا الاستخدام، بعلاقات جديدة فيما بينها أفقية ورأسية، لتفيد من تكوّن هذه     

سميه        العلاقات د  ا ي ب م اد لالات جديدة، بحيث يحدث في لغة الكات " فجوات وهزات وزلازل   "عيّ

شبه            ث ي دة، حي دلالات الجدي اد في هذه العلاقات الجديدة وال ن الأرض،     عيّ ة م ة بقطع ة العادي  اللغ

ذا                   ن ه تج ع ث ين ا، بحي ر طبوغرافيته ة الأرض وتغيي شكيل قطع و إعادة ت ب ه ه الكات وم ب وما يق

ل  التغيير العمل ب  " الأدبي الذي يحم رآة الكات ة    " م ي الرؤي د    Visionوهو مصطلح يعن ي يري  الت

   : عيّادالكاتب تجسيدها في هذا العمل، يقول 
ت              "  رآة، رأي و م ذي ه ب ال ب، أي الكات رآة الكات ي م الم، وإذا نظرت ف ة للع س رؤي ب تعك رآة الكات م

ة  عالمه، ولكن قصة الفجوات والهزات والزلازل مختلفة عن ذلك،    فهي تقدم نموذجاً لما يجري في اللغ

ة          اً ثابت ون أرض ب أن تك ا، فيج ا حوائجن ضي به وم لنق ل ي ستعملها ك ي ن ات   . الت دث أن الكلم ذي يح ال

ا،         ذلك معانيه اً ل والتراكيب في هذه اللغة تتزحزح عن أماكنها، تنزلق أو تبرز أي تتغير أوضاعها وتبع
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ا        : ولا تعود كتلة واحدة بل تظهر فيها فجوات     ر طبوغرافيته ة الأرض، وتتغي شكيل قطع ب ت د الكات يعي

")1(.   

ؤلفين،    مقارنة بين نصين، أحدهما أدبي والآخر علمي، مجهعيّاد    وفي هذا الإطار يعقد    ولي الم

رو         " الشمس" واحد وهو    يتحدثان عن موضوع   شرح الف ا، لي اطع منهم ن مق ة م ين  ضارباً أمثل ق ب

  :  ل في كلام مطولغتيهما، فيقول،
ففي النص الأدبي تبدو سيطرة العاطفة على التعبير الفني، إذ تقع عين الكاتب على مظاهر الجمال في " 

قد يلجأ الكاتب إلى . الشمس في فصل الصيف والشتاء على حد سواء، ذلك أنه يستقي من معين عاطفي 

ا   : تحقيق إيقاع في جملة يتمثل في تشابه قوافيها أو تلاؤمها في ضمير الغائب  ا  –نعظمه ا  – نجله  ناره

لأن " تقسو وترحم، وتشتد وتلين: "الخ ويستعين بألوان من المحسنات البديعية كالطباق في مثل قوله .. 

ة          د المبالغ ى ح صل إل ستعين  . المقابلة بين المتضادين تزيد في وضوح المعنى وجلائه ما دامت لم ت وي

ادة  بألوان بيانية من تشبيه للشمس بالمربي الحكيم،      ال الغ ن  .  وتشبيه نارها بنار الحب، وجمالها بجم وم

ه  تعارة كقول ولها  : اس لت رس ا، وأرس ي جوفن ر(غل ث   ) القم شخيص، حي ن ت ت، وم ا جرح مد م وض

تقسو، وترسل، وتكوي، : يخاطبها مخاطبة العاقل، ويخلع عليها بعض خصائص الإنسان من مثل قوله    

ولها  وخشيت، وأدركتها الغيرة، وغيبته، وتنتقم م   تاءً       .. ن رس سحب ش ا وراء ال صور احتجابه و ي م ه ث

تشاغلك فتظهر وتختفي، وتسفر وتحتجب، وتخرج من : بتعبير فني غير مباشر فيه إيحاء فني، إذ يقول     

والتعبير الأدبي هنا يستمد صدقه الفني من شدة شعور الكاتب بما يكتب، وإحساسه به ... قناعها ثم تتقنع 

ه           ومعايشته له، ومن توظ   كن أعماق سه، وس شربته نف ا ت صوير م ن أجل ت ة م ة والفني يف إمكاناته اللغوي

بط         د ض و ولي ل ه وري ب بدرجة دفعته دفعاً للتعبير عما أحس به، وهو صدق فني وليس مجرد انفعال ف

ن      ... للانفعال وتنظيم له    سه م ائق، فيجرد نف ن حق أما النص العلمي فيعبر فيه كاتبه عما يقع بين يديه م

شع بابه    ال ى أس ف عل صه، ويق ه وخصائ ل حقائق وعية ويتأم ر موض ى عناص ف عل صي، ليق ور الشخ

  . ) 2("... بقصد عرض جملة من المعارف . ونتائجه، في أسلوب سهل مباشر دقيق 

ات   ين اللغ الفرق ب صفه   :     ف ة إذن، ي ة والفني ة والعلمي ادالعادي أن عيّ تعمال   ب ي الاس سياق ف ال

 والإشارات والموقف نفسه، هذه مكلام السابق واللاحق، بل يشمل التنظي لا ينحصر في ال    ،الشفوي

مَّ العناصر كلها مرتبطة بأعراف اجتماعية ثابتة، و    ة شبه       من ثَ رجم الرسالة بطريق م أو تت تم الفه  ي

  تلقائية، 
وز         "  ن رم ة م الة مؤلف ت الرس أما في النصوص المكتوبة، فإن اللغة تحمل عبء الرسالة كله، فإذا كان

محدودة الدلالات كما هي الحال في الكتابة العلمية، فإننا لا نستطيع أن نقول إن ثمة إبداعاً، لأن الكلمات 

ا       ز له ن أن يرم ة يمك ة معروف اوز قائم ا لا تتج ات بينه ص، والعلاق ى ن ص إل ن ن ا م ر دلالته لا تتغي

ة        ة ثابت ع     ... بعلامات رياضية أو منطقي ا لا تتمت ة فإنه ة الفني ا الكتاب ذا الثب   أم ل ه سك    بمث ي لا ت ات، فه

 عن لغة الحياة الجارية، بل تستمدها من هذه اللغة محملة بكل دلالاتها الوجدانية المتغيرة، مفرداتها بعيداً

   .)3("لتستغل هذه الدلالات في توصيل رسالة هي بطبيعتها غائمة غير مستقرة 
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ى الإ            فالذي يحصل     ب يعمل عل و أن الكات ن خ  إذن، ه ادة م ا      ف ق منه ة، ليخل ة الجاري ات اللغ ام

ات       ذه العلام سب ه ث تكت ي، بحي ردات والجمل،      :  Signsنصه الأدب الأصوات والحروف والمف

ي         دلالاتها ف ة ك ست ثابت دة، لي ة جدي ا، دلالات وجداني ا بينه دة فيم ات الجدي ق العلاق ن طري ع

ات الجسم،   النصوص العلمية، من دون أن تجد لها معيناً من التعبيرات والتنغيمات     الشفوية وحرك

ل           ة تتحم ة الأدبي ذه اللغ التي تساعدها في استخدام الأفراد المجرد لها على إبراز دلالاتها، ولكن ه

ذه    العبء وحدها في إبراز تلك الدلالات، عن طريق العلاقات الجديدة الأفقية بينها، بحيث تتغير ه

ن   الدلالات وتختلف عن دلالاتها في الاستخدام العادي، وف   شكل م ق موضعها الجديد في النص، لت

ب  " Linguistic Contextسياقاً لغوياً "بعد  ة الكات الة   Visionيحمل رؤي  Message، أي الرس

  .التي يريد إيصالها للمتلقي 

اد     وهنا يصل    ارئ، وهي                  عيّ د الق ل الناق شئ وعم ل المن ين عم ربط ب ي ت ى صلة الوصل الت  إل

صنعة الأسلوبية ت    أن ال ه ب شئ    إيمان ستطيع المن ث ي ة، بحي ة الفني دم الرؤي صنعة  -خ ق ال ن طري  ع

د الأسلوبي        -الأسلوبية   ستطيع الناق د، وي نص الولي ه    - تجسيد رؤيته الفنية في ال ق قراءت ن طري  ع

ا      -وتحليله لهذه الصفة الأسلوبية   ب كم ة الكات ل رؤي ذي يمث  اكتشاف التفسير الذي يراه مناسباً، وال

ستطيع         : " يّادعيراها الناقد ، يقول      ة لا ت ة الفني ن الرؤي الصنعة الأسلوبية خادم للرؤية الفنية، ولك

زي،              ان الغري ة الإيم ارئ منزل ب والق د الكات ة عن ذه الحقيق زل ه ث تتن شيئاً بدون ذلك الخادم، بحي

   .)1("الذي يحكم سلوكهما حين الكتابة أو القراءة 

  . الناقد –ب 

ا    من ثَمَّبي في قراءة السمات الأسلوبية، و      حيث تتمثل قدرة الناقد الأسلو     ات بينه شاف العلاق  اكت

مَّ   التي توصله إلى اكتشاف الظاهرة الأسلوبية، و        ن ثَ ذا       م تظم ه ذي ين شاف النظام الأسلوبي ال  اكت

  ، عيّادالعمل كله، وذلك عن طريق القراءة المتعمقة المتأنية للنص، فقراءة النص الأدبي، في نظر 
ات           لا تستحق أن  "  ه سحابة وراء الكلم د حملت سه وق ارئ نف د الق م يج ا ل راءة م صوصية  ... تسمى ق خ

رة    الشعور لا تتحقق للقصيدة إلا من خلال خصوصية التعبير، فلا بد للشاعر من أن يصدمنا مرة بعد م

ول             د أن يق ا يري ي م ى نع ة، حت ر متوقع ة غي ن اللغ ع حسنا      ... بأشكال م ل م صيدة تتعام ا الق وإذا تركن

ا،             ال ا وراءه ى م صل إل شفها لن ا أن نكت د من ه يري ة، لأن لغوي العادي فسنكتشف استعمالاته الخاصة للغ

ي          – في نظرنا    -هذا ا، أعن ف علين ه يتوق ر كل إن الأم ك ف  أساس كاف لفهم موضوعي للقصيدة، ومع ذل

سان نفسه بوضع على اتجاهنا الذهني، فإذا كنا نريد أن نفهم هذه القصيدة، أن نعرف لماذا عني هذا الإن  

ستحق      كلمة بعد كلمة وبيت بعد بيت وقافية بعد قافية، ليقرأها أناس لا يعرفهم، فسنجد أن هذه الكلمات ت

ى      ى، المعن أن نتأمل معانيها، وأن نضم هذه المعاني معنى بجنب معنى لنعرف المعنى الذي وراء المعن

   .)2("فسه حتى أقدم على هذه المغامرة الذي ظل ينخر في ن
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ن الحروف والأصوات           فأول ما يطالع الناقد من النص الأدبي إذن، هو أنه مكون من سلسلة م

د        ا بع سياق، ولكنه ى ال والكلمات والجمل، بحيث تحمل كل مفردة دلالتها الخاصة قبل انضمامها إل

ه               ذي يعرف د، ال سياق الجدي ذا ال ي ه اد ذلك تصبح عضواً ف ه  عيّ ن      "  بأن ة م ا يصاحب الكلم كل م

ل   )1("ائع، لا الكلمات التي تسبقها والتي تتلوها في النص فحسب   وق " Signifierدالاً "، فهي تحم

مَّ   وهو معناها الأصلي، و    ن ثَ دلولاً    "م سياق        " Signifiedم ي ال د ف ا الجدي ، Contextوهو معناه

دعوه     عيّادوالسياق الذي يقصده  ذي ي و ال داخلي  " هنا هو السياق اللغوي، وه سياق ال  Internalال

Context  " سياق الخارجي   "مفرقاً بينه وبين و الظروف المحيطة    " External Contextال وه

ول        . بالمنشئ والنص حين تأليف هذا النص        د الأسلوبي، يق ل الناق دة عم داخلي هو عم والسياق ال

   : عيّاد
 أن أهمية السياق ثم إذا كنا نعني بالدراسة الأسلوبية دراسة الأسلوب الأدبي بالذات، فيجب أن نلاحظ    " 

ة             ات الداخلي ارجي، فالعلاق سياق الخ ة ال راً أهمي وق كثي ية   –اللغوي تف ة والرأس دات   – الأفقي ين الوح  ب

ى                اً عل ات قائم ذه العلاق ث ه ن بح ا يك ي، ومهم سير الأدب دة التف اللغوية التي يتكون منها النص هي عم

   .)2("الحدس، فهو حدس يمكن اختبار صحته، ونحن ماضون في القراءة 

ن     ذي يمك دس ال ى الح وم عل ه يق لوبي، وعمل د الأس ل الناق دار عم و م وي إذن ه سياق اللغ     فال

   يرى أن عيّادفلذلك  اختبار صحته أثناء القراءة،
اوز ن           " ب تج ا يتطل راً م ا      ت الفهم الدقيق للنص كثي ائر م ه وس ه والتواءات ه والتفافات ه وفجوات سميه   وءات ن

لوب" ب "أس ي ن  ... الكات ب    لك ا يكت ة فيم رة الجوهري ى الفك صائص   ، صل إل اوز الخ ن تج ولا يمك

ى مستوى     إذا لم نتبين حركة الفكر التي وراءها ،الأسلوبية ا عل ، هذا على المستوى اللغوي الأقرب، أم

ين    – أي على مستوى التفسير والتقييم   –الأفكار الكلية    ى نتب م حت  فإننا لن نفهم ما يقوله الكاتب حق الفه

ديهي         حدوده، و  وعه، وب ى موض ا إل ي ينظر منه لن نتبين حدوده حتى نضع أنفسنا مؤقتاً في الزاوية الت

  . )3(" أننا نسترد أنفسنا، أو نعود إلى منظورنا الخاص حالما نفرغ من عملية القراءة

ن أن        عيّاد وهنا يحذر    ردة أو        "  الناقد الأسلوبي، م ة منف دات اللغوي ذه الوح ين ه ات ب بحث العلاق

دة       ] السياق الخارجي[ة، وبين الوقائع الخارجية   مجتمع ى فروض بعي ؤدي إل د ي ا، فق أياً كان نوعه

سببين      ك ل سه، وذل نص نف ى ال الرجوع إل حتها إلا ب ن ص ق م صعب التحق ال  : ي عة مج ا س أولهم

   .)4("الافتراض، وثانيهما أن الإبداع الفني يباعد بين الرموز اللغوية وبين الوقائع الخارجية 

رى      عيّادلى الرغم من أن       وع و ي د الأسلوبي، فه ل الناق اً يرى أن السياق الداخلي، هو مدار عم

ارجي     سياق الخ ال ال دم إغف ر     " ضرورة ع سقاً أكب ون ن ات تك ساق والانحراف سلة الأن ا أن سل فكم

ر أو            سق الأكب ك الن ن أجزاء ذل ر م سر الكثي يفسر بعضه بعضاً، فإن السياق الخارجي يمكن أن يف
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سيا  اره     ال ه باعتب ي مجموع ي ف ل الأدب ة العم ن دلال راً م اً كبي سر جانب ن أن يف ا يمك وي، كم ق اللغ

ة  ذر  )1("علام ا يح اد، ومثلم ردة     عيّ ة منف دات اللغوي ين الوح ات ب ث العلاق ن بح وات ( م الأص

أو مجتمعة، وبين الوقائع الخارجية، فهو يحذر كذلك من النظر إليها بوصفها      ) والمفردات والجمل 

ا         " ت منفردة أو جزئيات، لأن ذلك   وحدا سها، مثلم ات نف ذه الجزئي د له م الجي ين الفه ا وب يباعد بينن

   .)2("يكون التعميم السريع بعيداً عن النظر في الجزئيات، مبنياً في الغالب على الأوهام 

ر   ي نظ لوبي إذن ف د الأس ل الناق اد    فعم داخلي  عيّ سياق ال ي ال ث ف و البح وي(، ه سياق اللغ  )ال

ع            سياق الخارجي، وم ال ال دم إغف ع ع لملاحظة علاقات المفردات اللغوية والأصوات والجمل، م

د الأسلوبي         ين الناق تركيز الانتباه أثناء القراءات المتكررة على السمات اللغوية، عند ذلك تتكون ب

اً         ا نظام ة، وإنم سلة لغوي نص سل ود ال ث لا يع ة، بحي ة حميم نص علاق ن أو  " وال سق م ي ن ه يلتق ل

ن                 ات م ي مئ داها ف ردد ص ارة، فيت ى عب ة إل ن كلم ار م بنسق من آخره، تسري ذبذبة كذبذبة الأوت

ن     )3("الكلمات والعبارات    تمكن م نص، وي دة ال ، عند ذلك تتحقق رؤية الناقد الأسلوبي الكاملة لوح

  . إعادة تفسيره وفق الرؤية التي ارتضاها هو، وهذا هو مدار عمل الدارس الأسلوبي 

    *                *               *                                    

دم مشروعه الأسلوبي        عيّاد    وبذلك يكون    ن        "  قد ق ق م م الأسلوب ينطل د عل ه وج املاً، لأن متك

سها                   ه الأصلية، وهي نف ة مادت د اللغ ث تع ة، حي ى اللغ تحليل النص المكتوب على مبادئ تنتمي إل

اد       ... للأدب  المادة الأساسية    ا باعتم لذلك ربط علم الأسلوب بالبلاغة العربية موضحاً تطوره عنه

ا        ي اقترحه ي    )4("منهجية التأصيل الت ذي مر بمرحلت م استقراء      : ، وال ين ت د والإرساء، اللت التمهي

الي       اب الت ي الب ة ف ذه الدراس ل ه ك أن تنتق د ذل ى بع ا، ويبق ى وفقهم ذا عل لوبي ه شروعه الأس م

ا    لاستقراء م  نهجه الأسلوبي في الجانب التطبيقي الذي قارب فيه عدداً من النصوص الأدبية وحلله

  .أسلوبياً 

                                                
 129نفسه ص المصدر  1
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  : تمهيد 

ية النثرالنصوص  : قسمين، هماإلى  أسلوبياً عيّاد التي قاربها شكري النصوص الأدبيةتنقسم     

، ) التي مثلت باكورة إنتاجه الثقافي،تفسيره الأدبي لظاهرة يوم الدين والحساب في القرآن الكريم(

تحليله لميمية  من ثَمَّو ،"صيغة التفضيل في شعر المتنبي"دراسته : ية الشعرالنصوص و

لعدد تحليله و ،"مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع "المتنبي، في القسم الأخير من كتابه 

مدخل " الجزء الثاني من كتابه في ،من القصائد الرومانسية لإبراهيم ناجي وأبي القاسم الشابي

  .  إبراهيم"قراءة أسلوبية لشعر حافظ"دراسته و، "إلى علم الأسلوب

دبي للقرآن الكريم في في هذا الباب باستقراء هذه المقاربات، مقدماً تفسيره الأالباحث قوم ي    وس 

أولهما  : لسببين ،ته للنصوص الشعريةمقاربالتحليل  الثامنلفصل بينما سيفرغ ا ،السابعالفصل 

بية للقرآن  الأسلودراستهشرف القرآن الكريم على سائر الأجناس الأدبية الأخرى، وثانيهما أن 

 قد عيّادإذا كان  : ة مهمةلئسألأمر الذي يثير ا ،نياً مقارباته للنصوص الشعرية قد سبقت زمالكريم

 بدراسة ظاهرة يوم الدين والحساب أسلوبياً قبل تأصيله لمبادئ هذا العلم، ،اته النقديةدراساستهل 

 مدرسة التفسير الأدبي، هل درسه فقط في إطار منهج. ؟  فكيف ستكون دراسته الأسلوبية هذه

الدراسة علاقة دون أن يكون لهذه من التي وضع الخطوط العامة لمنهجها أستاذه أمين الخولي، 

نه درسه إ؟ أم  هة نسبياً من عمرهذه الدراسة في فترة مبكرقد وضع  هأن لا سيماوبعلم الأسلوب، 

بين هذا وذاك، أي بين تفسير أدبي وفقاً لمبادئ علم الأسلوب في مهاده الأوروبية ؟ أم إنها جاءت 

  .الإجابة عنها في هذا الفصل  الباحثحاول هذه الأسئلة التي سي. ودراسة أسلوبية ؟ 
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   .)(التفسير الأدبي للقرآن الكريم:  لسابعالفصل ا

هو ، تفسيره الأدبي لظاهرة يوم الدين والحساب في القرآن الكريم في عيّادشكري منهج إن    

 الكريم، وهو المنهج الذي ارتضاه عميد هذه المدرسة الكتابمنهج المدرسة الأدبية في تفسير 

بالنظر في المفردات وأصولها اللغوية ومعانيها في " ، وهو المنهج الذي يبدأ )(ن الخوليأمي

نظر ثم بعد المفردات  يكون " العصر الذي نزل فيه القرآن، ثم معانيها الاستعمالية في القرآن 

تكون الدراسة الأدبية للقرآن الكريم قائمة "  بحيث ،)1("... " ... المفسر الأدبي في المركبات 

راً محو عيّاد ويضيف ،)2("على فهم مفرداته وتراكيبه في ضوء الظروف الحيوية المحيطة به 

لأبعاد  امحورن شخصية أستاذه، وهو مز شخصيته العلمية ين السابقين، يبرز تميّرمحوثالثاً لل

 ما كان غائباً المحوروالمرامي الإنسانية والاجتماعية في التفسير الأدبي، مع إشارته إلى أن هذا 

   : عيّادي منهج التفسير الأدبي للقرآن الكريم، يقول رمحو حين وضع ،عن بال أستاذه
ل القول فيها تلك أصول المنهج الأدبي في التفسير الأدبي، وما بي أن أطيل الاحتجاج لها، أو أفص" 

إنما أقرر هذه المبادئ واعتمدها قبل أن أطبقها على ما أحاوله من دراسة الوصف القرآني ليوم ... 

الدين والحساب، ولئن كان لدي ما أحب أن أضيفه إلي هذه المبادئ، فهو أن وراء البحث في المفردات 

 إلا به، فما أحسب أنه غاب عن – في رأيي –والبحث في الأساليب بحثاً آخر لا يتم التفسير الأدبي 

  حين اشترط فيمن يقدم على التفسير الأدبي، أن يدرس بيئة القرآن المعنوية من عقائد ونظمالأستاذ

    .)3(... "  وأعمال مختلفة، إلى سائر ما تقوم به الحياة الإنسانية لتلك العروبةاجتماعية وفنون متنوعة

   :محاور مكوناً من ثلاثة  في هذه الدراسةعيّادوبذلك يكون منهج 

  .  دراسة معاني المفردات- 1

  .  أي طريقة التأليف بين المعاني المفردة لتأدية الأغراض، دراسة الأسلوب- 2

  .) (جتماعية من القرآن دراسة المرامي الإنسانية والا- 3

 على ي يمكنالباب، المتعلق بالحد الذه في التمهيد لهذا طرحتم     وبالعودة إلى السؤال الذي 

 في هذه عيّاد هل يبحث ، هذه دراسة أسلوبية أدبية، أو بعبارة أخرىعيّادأساسه عدّ دراسة 

                                                
   دماء والمحدثين،   تجدر الإشارة في هذا الموضع، إلى أن عدّ القرآن الكريم نصاً نثرياً أدبياً، ليس موضع اتفاق بين العل ماء العرب الق

رآن وحسب، وذهب          ا هو ق ر وإنم شعر ولا نث وكذلك عند بعض المستشرقين، فقد اختلفوا في ذلك، إذ ذهب فريق إلى أن القرآن ليس ب
  : انظر في ذلك . فريق آخر إلى أنه نص أدبي نثري، وأنه أسمى النصوص النثرية العربية وأجلها على الإطلاق 

   603ص  . ونمقدمة ابن خلد -
 45 – 41ص ص   ) . 1المكتبة العصرية، بيروت، د ت، ج( ، النثر الفني في القرآن الرابع: زكي مبارك  -
 189ص  . مقالات في الأسلوبية: منذر عياشي  -

         ه ة كتاب اسات  در:  انظر حديث شكري عيّاد عن الصعوبات التي واجهتها مدرسة التفسير الأدبي جراء سوء فهم مقاصدها في مقدم
    63 ، 62ص ص . تجارب في الأدب والنقد وكتابه   ، 5ص .  يوم الدين والحساب: قرآنية 

 8ص .  يوم الدين والحساب: دراسات قرآنية :  شكري عيّاد 1
  173ص . دراسات في التفسير الحضاري للأدب : الرؤيا المقيدة:  شكري عيّاد 2
 9ص .  حسابيوم الدين وال: دراسات قرآنية :  شكري عيّاد 3
               سيري ي تف ين ف ي المتمثل ي والعقل سير النقل ي التف ي ومنهج سير الأدب نهج التف ين م  يقدم شكري عيّاد بين يدي هذه الدراسة مقارنة ب

ي                اريخي ف شرقين الت نهج المست ي م رات ف ك بنظ ع ذل الطبري والزمخشري، محدداً موقفه ومبلغ إفادة منهجه من هذين المنهجين، ويتب
  21 - 12انظر المصدر نفسه ص ص . رآن، محدداً كذلك موقفه من هذا المنهج ومبلغ الفائدة منه دراسة الق
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 ويمكن.  تحديد الانحراف فيها ؟  ويطبق معايير،الدراسة عن خاصيتي الاختيار والانحراف

لتفسير نموذجاً رائعاً " رغم أنها نهضت ب -   إن هذه الدراسة،القول في الجواب عن هذا السؤال

موضوعي لوصف القرآن الكريم ليوم الدين والحساب، بأسلوب منهجي دقيق كانت له نتائجه 

وفق مبادئ علم الأسلوب ) أي مقاربة نقدية ( عملياً لا يمكن عدها تطبيقاًنه فإ– )1("الموفقة 

 كما – الانحراف والاختيار: تي  عن خاصي، لأنه لا يبحث فيها أسلوبياًعيّادالعربي التي أصلها 

 وإن كان يستخدم أحد معايير تحديد -لاحظ في مقارباته للنصوص الشعرية في الفصل التالي يس

 –  الباحث في نظر–وذلك راجع . Quantitative Criterion  الكمير الانحراف وهو المعيا

   : هيإلى أربعة أسباب

 بقدر هذا الكتاب الجليل  أن البحث عن خاصية الانحراف في القرآن الكريم، مما لا يليق: أولاً

، إنما عيّادن البحث عن الانحراف وفق المعايير التي حددها لأالذي أنزله االله هداية للناس، وذلك 

 وإن كان كتاب العربية الأكبر - يكون في الأعمال الأدبية التي أنشأها البشر، والقرآن الكريم 

سمات بوصفها حرافات يمكن تحديدها ان  إلا أن القول بأنه ينطوي على -وأثرها الأدبي الخالد 

 وقد ناقش عبد الحكيم راضي أسلوبية، مما يقلل من قدر هذا الكتاب العظيم ويغض من قيمته،

قضية التوفيق بين القول ببلاغة النص القرآني التي تعني انحرافه عن المثال المتصور، وهو لغة 

ن أن فكرة انين العربية وسننها، وبيّالعرب في صورتها المثالية، وبين القول بجريانه على قو

ين عليهم انحراف القرآن هذه تتعلق بإعجاز النص القرآني بين الطاعنين في هذا الإعجاز والرادّ

القرآني تتعلق بالإعجاز، ولا يتصور أن  النص من العلماء المسلمين، بمعنى أن فكرة انحراف

  .)2(القرآن نص أدبي تنطبق عليه فكرة الانحراف الأسلوبي

 النقدية، ذلك أنه قد وضعه في فترة لم يكن قد رسّخ عيّاد أن هذه الدراسة تعد باكورة أعمال : ثانياً

 إلى أنه وإن طبعه بعد أكثر من ،أنه يشير في مقدمة هذا الكتابلا سيما وأقدامه فيها في هذا العلم، 

هذا بحث سطرته "  :  ذلكثلاثين سنة من وضعه، إلا أنه لم يجر فيه تغييراً يذكر حيث يقول في

إلا بعد سنين طويلة، وأدهشني أنني لم ] صفحاته[فلم أعاود النظر فيها ... منذ نيف وثلاثين عاماً 

  .)3("يئاً ولم أكد أضيف إليها شيئاً أنقص منها ش

اً وي        : ثالث لوب اللغ م الأس ا عل ان فيه رة ك ي فت عت ف د وض ة ق ذه الدراس  Stylistic  أن ه

Linguistic ًوكان علم الأسلوب الأدبي ناشئا ،Literary Stylistic    ذا مدار خلاف بين أعلام ه

                                                
شكري شكري عيّاد ومنهجه في التفسير الأدبي للقرآن الكريم بين مناهج المفسرين في العصر الحديث، ضمن كتاب : عفت الشرقاوي  1

  269ص   . عيّاد جسور ومقاربات في التواصل الثقافي
ي   : عبد الحكيم راضي    : ر  أنظ 2 د الأدب ي النق اهرة،    ( ، نظرية اللغة ف انجي، الق ة الخ ، ص ص 464 – 395ص ص ) . م 1980مكتب

475 - 520   
 5ص  . يوم الدين والحساب:  دراسات قرآنية :شكري عيّاد  3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 
 

 

192

رّ    ي  العلم في مهاده الأوروبية، حول صلاحية هذا العلم لإخضاعه للدراسة الأدبية النقدية، كما م ف

  . من هذه الدراسة لثالباب الثا

ن الثمانينات من القراً لم يؤصل مبادئ علم الأسلوب العربي، إلا في عقد عيّاد أن :رابعاً 

 أي بعد وضعه لهذه الدراسة بأكثر من خمسة وثلاثين عاماً، وبعد طبعه لهذا الكتاب ،العشرين

  .م 1980سنة 

نه لا يمكن القول بحال من الأحوال إن هذه الدراسة خلو إف ،النتيجةهذه من رغم وعلى اللكن    

هي تفسير لوصف يوم الدين والحساب،  ة، وبعبارة أوضح فإن هذه الدراسةمن الجوانب الأسلوبي

 للمقطع التالي من عيّاد في هذا التفسير، بدليل اقتباس م الأسلوب الأدبي أداةًيستخدم جوانب من عل

كلام أستاذه امين الخولي الذي يوضح فيه الخطوط العامة لمنهج مدرسة التفسير الأدبي للقرآن 

  : الكريم، وهو قول أمين الخولي 
 مستعين بالعلوم الأدبية من نحو وبلاغة الخ، ولكن لا – ولا مرية –في ذلك ] ر الأدبي المفس[ وهو " 

 بل على أنها ،اًيلون التفسير كما كان الحال قديمعلى أن الصنعة النحوية عمل مقصود لذاته، ولا لون 

الواحدة، والتقاء أداة من أدوات بيان المعنى وتحديده والنظر في اتفاق معاني القراءات المختلفة للآيات 

  . ) 1(... " الاستعمالات المتماثلة في القرآن كله

فعلما النحو والبلاغة هما إذن في نظر الخولي بمثابة أداة في التفسير الأدبي، وليسا هما    

الجوانب "وهذه  .الباحث إليه  ما ذهب– ولا شك –ير، وهذا يؤكد المقصود الأساسي في هذا التفس

  :في محاور المنهج الثلاثة كلها تتبدى " الأسلوبية

أسماء يوم الدين والحساب تحديد توارد ، في  المعيار الكميعيّادففي محور المفردات يستخدم  -

 يشرح معنى كل مفردة منها وقت نزولها في القرآن، وكذلك معاني من ثَمَّومشتقاتها ومرادفاتها، و

 من ،ذه المفردة أو تلك إلى اللغة العربيةمشتقاتها ومرادفاتها، كما يقوم ببحث احتمال ورود ه

 بالجانب ، هذه الجوانب اللغوية كلها للغة العربية في ذلك الوقت، رابطاًالمعاصرةاللغات 

  .الوجداني في نفس متلقي النص القرآني 

د يوم ه عن الخصائص البلاغية العامة المتعلقة بوصف مشاعيّاد يبحث ،وفي محور المركبات -

 بين الصور الفنية التي تصف هذه تي يلاحظ أنها تشكل قواسم مشتركةب، الالدين والحسا

  . بالجانب الوجداني في نفس متلقي النص القرآني  ذلك كله أيضاًالمشاهد، رابطاً

 على تفسير مقاصد النص القرآني من تلك عيّاد يعمل ،وفي محور الأبعاد والمرامي الإنسانية -

في الصفحات التالية هذه الدراسة عمل توس .لنفسي والاجتماعي ا: وصاف في إطار المنهجين الأ

  .على استقراء هذه المحاور الثلاثة، للتأكد من مدى صحة هذا الفرض الذي ذهبت إليه 
                                                

،  في النحو والبلاغة والتفسير للأدبمناهج تجديد:  وانظر هذا الكلام في مصدره، وهو كتاب أمين الخولي -9 ، 8 المصدر نفسه ص 1
 17 - 15ص ص . تقديم الدكتور شكري عيّاد 
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   . المفردات - المحور الأول 

 لكل محور من محاور منهجه الثلاثة، بتمهيد يشرح فيه منهجه في دراسة هذا عيّاديوطئ     

 ، يتبين في تمهيده للمحور الأول، أنه ينتقل من الدراسة الأسلوبية اللغوية المحضةالمحور، حيث

 وليس في إطار – بشكل عام "الألفاظ"الأدبية، فهو يلتفت في حديثه عن إلى الدراسة الأسلوبية 

فظ ابتداء الل:  وأولها "بالألفاظ المفردة"لاثة جوانب أسلوبية لغوية تتعلق  إلى ث– هذه فقط تهدراس

خية، حيث  ثم تطور هذا المدلول خلال حياة هذا اللفظ عبر المراحل التاري،بمدلول بسيط ساذج

 ذلك بأن للألفاظ حياة وتاريخاً كما لكل كائن آخر حياة وتاريخ، فهي ":  يقول في الجانب الأول

 المعاني  ثم يتطور هذا المدلول مع تطور الحياة الإنسانية، وتتشقق،تبدأ ذات مدلول بسيط ساذج

 محتفظة بإشارة منه وتتفرع كما تتفرع الصيغ بالاشتقاق، وكلها راجعة إلى ذلك الأصل الأول،

   . "عظمت أو قلت 

يئات، البيئة التي يعيش فيها هذا اللفظ ويكثر فيها استخدامه أكثر من غيرها من الب: وثانيها     

ا يميل إلى تخصيص لفظ معين بضرب  والاستعمال اللغوي كثيراً م": فهو يقول في هذا الجانب 

ك من التعبير، فهذا لفظ شعري مثلاً، وذلك لفظ سوقي مبتذل، وهذا لفظ يستعمله التجار كثيراً، وذل

اختلاف الألفاظ حسب المنشئ أو الأثر الأدبي : وثالثها . "...  لفظ يشيع على ألسنة الصناع

طريقة في استعمال الألفاظ، تخلع عليها منشئ ولكل أثر أدبي " لكل فلك اللفظ، الموجود فيه ذ

 جوانب أسلوبية وهذه الجوانب كلها. )1( "... بعض المعاني التي لا تجدها في الاستعمال العادي

  .  لغوية

أن الجانب الأسلوبي في هذه الدراسة  -  المحوراستقراء هذا من خلال – لدارسيتبين لحيث     

  :يمر بمرحلتين 

  .  الأسلوبية اللغويةمرحلة الدراسة  :أولاً

متداخلة،  المحاورلى أن هذه ع – هنا –سة، مع التنبيه  رئيمحاور   وهي تنقسم بدورها إلى ثلاثة 

اً وإن درس المفردات المتعلقة بوصف يوم الدين والحساب وفقاً لها، إلا أنه لم عيّادذلك أن 

  :وهي الباحث، قوم بها ي سيشرّحها على الطريقة التي

  :، حيث يأتي استخدامه لهذا المنهج في ثلاث  صورلمعيار الكميا مهاستخدا - أ 

المفردة في القرآن الكريم، مع الإشارة إلى موضعها في  Frequencyكرّر  ذكر عدد مرات ت- 1

 أنه يبدأ بذكر المفردات الأكثر وروداً من حيث العدد، ،الكتاب المبين، حيث يبدو في هذا الجانب

أكثر أسماء اليوم أن  نيبيّفهو  ، أحياناً لذكر المواضع ثم عددها، وقد يلجأوصولاً إلى الأقل عدداً

الواقعة، : سبعين مرة، وصولاً إلى أسمائه الذي ورد ذكره " يوم القيامة"هو الآخر وروداً،
                                                

  26 ، 25انظر ص ص .  يوم الدين والحساب:  دراسات قرآنية :شكري عياد  1
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، حيث يقول التي وردت كل منها مرة واحدة" التغابنوالغاشية، والصاخة، والقارعة، والحاقة، و

  : في ذلك
رآن        أك"  ي الق ة  "ثر أسماء اليوم الآخر وروداً ف وم القيام رة     " ي بعين م ه س د ورد في ي  ... فق ووردت ف

ة         سميت القيام ساعة "القرآن للقيامة ويوم القيامة أسماء كثيرة أخرى، ف عاً      "ال ين موض ي أربع ... ف

دين  "وجاءت تسمية يوم القيامة    وم ال ريم        "ي رآن الك ي الق عاً ف ي عشر موض ي اثن ر  وذ...  ف وم  "ك ي

...   في أربعة مواضع من القرآن الكريم"يوم الحساب"وورد ذكر ...  في القرآن ست مرات "الفصل

ساعة  سمية ال ة"ووردت ت ة("الواقع ة1/الواقع ة"و، )15/والحاق ة("الحاق ، )3-1/الحاق

ة"و ة("القارع ة4/الحاق صاخة" و،)3-1/والقارع بس("ال ية" و،)33/ع ية("الغاش ) ... 1/الغاش

   . )1(" ... 9/ في آية التغابن"يوم التغابن"مية يوم القيامة ووردت تس

 ومواضع ونصوص ،ن عدد مرات ورودهبيّي" النفخ في الصور" الحديث عن نتقل إلى   وحين ي

: " ، بقوله  مراعياً ترتيب ورود هذه الآيات في تسلسل سور القرآن الكريم ،الآيات التي ورد فيها

وله الملك يوم ينفخ في : "  ، قوله الحق مواضع من القرآن الكريمورد النفخ في الصور في عشرة

  . "..).18/النبأ " (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً ) ... " 73/الأنعام" الصور

 ذكر عدد المرات التي وردت فيها مشتقات هذه المفردة أو مرادفاتها، مع الإشارة أيضاً إلى - 2

 تعرضاني أسماء اليوم الآخر وصفاتها، فرغ من شرح معد أن فبع .مواضعها في القرآن الكريم 

 له مرادفات متعلقة بهذه الأسماء تعرض الاسم أو هذا الوصف، كما اعن هذله مشتقات متفرعة 

 ، نصوص آياتها في أحيانر إلى عدد مرات ورودها ومواضعها، مورداًاشأ، فوالأوصاف أيضاً

 ،نصوص أحيانا أخرى، ومن الأمثلة على المشتقاتدون إيراد المن  بذكر المواضع ومكتفياً

سم الأول من أسماء اليوم الآخر  وهو جذر الا،"قام"ؤه المواضع التي ورد فيها الفعل إحصا

 في ثلاثة وثلاثين "قام" الفعل في القرآنوجاء من هذه المادة " :  حيث يقول في ذلك ،"القيامة"

، كلما أضاء لهم  يكاد البرق يخطف أبصارهم" :  الكفارموضعاً، اثنان منها أسند فيهما القيام إلى

ذا قاموا إلى وإ" :وجاء مسنداً إلى المنافقين مرتين في قيامهم للصلاة ) ... 20/البقرة ("قاموا

:  "الحشر"ومن الأمثلة على المشتقات أيضاً قوله عن صفة .  ")142/النساء(الصلاة قاموا كسالى

 في ثلاثة وأربعين موضعاً، فقد ،ومصدراً واسم فاعل واسم مفعولورد الحشر في القرآن فعلاً " 

) 24/والملك ... 111/الأنعام:  في هذه الآيات- أي لغير يوم الدين –جاء بمعنى الجمع مطلقاً 

 . دون إيراد نصوص الآيات من  إذ اكتفى هنا بذكر المواضع ،)2("

 ةمرادفبوصفها  "الصيحة"ن لفظة  حديثه ع"الأوصاف"ومن الأمثلة على المترادفات في    

 بهذا المعنى أيضاً في أربعة "الصيحة"وقد وردت " :  عندما يقول" النفخ في الصور"للفظة 

                                                
اد  كتاب نظر  ا 1 ة   :شكري عي ساب   :  دراسات قرآني دين والح وم ال اللون      . 41 – 27 ص ص . ي د ب ى أن التأكي ا عل ه هن  ويجدر  التنبي

 .  الأسود في هذه الصفحة والصفحات التالية هو في الأصل
  53 ،43، 42، 29، 28 صص . المصدر نفسه الفقرات السابقة مقتبسة من  2
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) ... 49/يس ("ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون"مواضع من القرآن الكريم 

  . )1()... "42/ق ("يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج"

 في شرح معاني اللفظة الواحدة، ومن الأمثلة ئيحصا الإعيارمال كذلك باستخدام عيّاديقوم     و

وقد استعملت " :  هي من أسماء اليوم الآخرالتي   "الساعة" على ذلك قوله في معاني لفظة 

الساعة في القرآن في ثمانية وأربعين موضعاً، منها ثمانية مواضع جاءت فيها بمعنى الجزء من 

  : ووردت بمعنى القيامة في المواضع الباقية ...  ار أو الليلالنه

  ..  . في النحلقرب وقوعها فجاءت بما يفيد -أ

  .)2(... "  في الأنعاممجيئها فجأة وبما يفيد -ب

دون اللجوء إلى استخدام الإحصاء، وذلك في من  ، ذكر المواضع التي وردت فيها اللفظة- 3

وهو يكتفي هنا بذكر مواضع الآيات ، رات ورود هذه الكلمة قليلاًد مالمواضع التي يكون فيها عد

دون الإشارة إلى عددها، كما فعل في النهج السابق، وذلك لأن هذه المواضع من ونصوصها، 

ي في المواضع التي تتعلق بأوصاف يجمعها قاسم مشترك واحد، وقد لجأ إلى هذا المنهج الإحصائ

دت في القرآن الكريم لمظاهر اليوم الآخر، فهي أوصاف  التي ور"الأوصاف"تحدث فيها عن 

جعله غير محتاج للإحصاء العددي وهذه الأوصاف ل منها في لفظ معين، الأمر الذي يتمثل ك

  :هي

 .وصف خراب الدنيا إيذاناً بيوم الدين والحساب  -

  . من القبورهمبعثل الناس عند اوحأ وصف -

 .ل الناس عند حشرهم اوحوصف أ -

 . والجزاء وصف الحساب -

 .الخلق عند الحساب ل اوحأ -

هنا بإيراد مثال واحد على هذا النهج، نظراً لأنه يسير فيه على المنوال نفسه، الباحث كتفي ي   و

 أن وصف ما ،"وصف خراب الدنيا إيذاناً بيوم الدين والحساب"ن في صدر حديثة عن إذ يبيّ

  يحدث للأرض يوم القيامة، قد ورد في الآيات 
ويوم تسير الجبال وترى الأرض  " 47/والكهف" يوم تبدل غير الأرض والسموات  " 48/هيمإبرا" 

ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفاً، فيذرها قاعاً صفصفاً، لا  " 107 – 105/ وطه" بارزة 

 " 14/والمزمل" وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة  " 14/والحاقة" ترى فيها عوجاً ولا أمتا 

وإذا الأرض مدت، وألقت  " 5- 3/والانشقاق" يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً 

 " 5-1/والزلزلة" كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً  " 21/والفجر" ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت 

                                                
 45 ص . يوم الدين والحساب:  دراسات قرآنية :شكري عياد  1
 34 ، 33 انظر المصدر نفسه ص ص 2
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ارها، بأن ذٍ تحدث أخبإذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان مالها، يومئ

    .)1("ربك أوحى لها 

ظ أن كل آية احتوت وصفاً معيناً في لفظ معين، بحيث يربطها قاسم مشترك واحد، وهو لاحَويُ    

حظة أن كونها تتحدث عن خراب الأرض والجبال التي هي جزء من الأرض يوم القيامة، مع ملا

، ثم طفق يشرح معاني ورودها في السور أيضاً الآليات، ترتيب ه هذهاً قد راعى في إيرادعيّاد

  . هذه الألفاظ 

 شرح معنى المفردة وقت نزولها في القرآن، بالرجوع إلى التفاسير النقلية والعقلية ومعاجم :ب 

اللغة، ومقارنتها بعضها ببعض ومناقشتها والمفاضلة بينها، بغية الوصول إلى أقربها دقة في 

مرادفاتها، متنبهاً  يفعل الشيء ذاته في مشتقاتها ومن ثَمَّالقرآن، و إصابة المعنى المراد بها في 

  .لى الفروق الحسية والمعنوية فيها، مورداً بعض الشواهد التي تؤيد وجهة نظره ع

 ،"النفخ في الصور" لدى حديثه عن "الصور" معنى لفظة -  على سبيل المثال -    فهو يشرح

 وأكثر المفسرين ":  عرب القدماء حولها، حيث يقول في ذلكن واللغويين اليمبيناً خلاف المعجمي

  : على أن الصور هو القرن ينفخ فيه، وكذلك ورد الصور في اللغة وعليه قول الراجز

  نطحاً شديداً لا كنطح الصورين  لقد نطحناهم غداة الجمعين     

لنهر شطّاه، صرت الشيء قطعته وفصلته، وصورا ا: والمعنى الأصلي في مادة صور هو القطع 

، حيث يتابع كلامه )2(... "والقرن إما إنه سمي بالصور لأنه يشق الجلد حتى يبزغ هو ويظهر

  .  )3(السابق مورداً أقوال المعجميين واللغويين العرب القدماء حول هذه اللفظة

 في شرحها استكمالاً عيّاد   ولا يكاد يخلو موضع من شرح معاني مرادفات اللفظة، فيشرع 

حاطة بفهم معنى هذه اللفظة، حيث يتابع كلامه السابق عن لفظة الصور بشرح مرادفتيها للإ

  : حيث يقول ، "الصيحة" و"النقر"
 ...  " فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذٍ يوم عسير" 8/ ومما يؤيد كون الصور بمعنى القرن آية المدثر"

... ه الدواب والخيل، وقد كني به عن الحرب  صوت تنقر ب– كما يظهر من شاهد اللسان –فالنقر إذاً 

وقد فسرها ...  بهذا المعنى أيضاً في أربعة مواضع من القرآن الكريم "الصيحة"وقد وردت 

   .)4("المفسرون في هذه المواضع بالنفخة 

   ومثلما تعرض له مواضع يشرح فيها معاني مرادفات اللفظة، تعرض له كذلك مواضع يشرح 

 وما يفيده كل واحد من تلك ،ه اللفظة، آتياً على ذكر مواضعها في القرآنفيها مشتقات هذ

البعث والإثارة، "  بأن أصل معناه "البعث"المشتقات، ومثال ذلك شرحه لاسم اليوم الآخر 

ويغلب أن تكون إثارة بعد سكون، وأن يكون في هذه الإثارة نوع من التوجيه، بعث الناقة أثارها، 
                                                

 46  ص. يوم الدين والحساب:  دراسات قرآنية :شكري عياد  1
 43 المصدر نفسه ص 2
  43 انظر حصر عياد لأقوال المعجميين واللغويين العرب القدماء حول هذه اللفظة في المصدر نفسه ص 3
  من المصدر نفسه45 ، 44 انظر ص ص 4
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 ،ثم يتناول مشتقاته بالشرح لما في ذلك من إتمام لمعنى هذا الاسم . "... ة وبعثه من نومه أهبّ

  :  حيث يقول
قل هو القادر على أن يبعث عليكم " :   واقعاً على غير حي إلا في آية واحدة"بعث"ولم يأت الفعل " 

عث لما فيه من معنى ، لما كان المراد في الآية إظهار القدرة، عبّر بالب)65/الأنعام ( "عذاباً من فوقكم

 من البعث في موضع واحد، وهو يدل كذلك على هذه الحركة العنيفة، فهو "انبعث"وجاء ... القوة 

، ولما يلاحظ في معنى )21/الشمس ( "إذ انبعث أشقاها" مسند إلى أشقى بني ثمود الذي عقر الناقة 

 مفعول، للدلالة على خروج من الحركة الشديدة، ناسب ذلك وروده فعلاً ومصدراً واسم" البعث"

 لم يرد إلا مرتين كما سبق القول، فجاء الفعل "يوم البعث"الخلق من قبورهم يوم القيامة، مع أن الاسم 

واسم المفعول في تسعة ... وجاء المصدر في أربعة مواضع ...  في واحد وعشرين موضعاً "بعث"

ر من أمر البعث واستجهالهم لذلك، كأنهم والسياق في هذه المواضع التسعة حكاية لتعجب الكفا... 

   . "صعب عليهم أن يؤمنوا بأن تدب فيهم الحياة والحركة ثانية بعد أن يموتوا ويصبحوا تراباً وعظاماً

ن القدماء، فهو و في شرح المفردات بما تقوله المعاجم وما يقوله اللغويعيّادومثلما يستعين    

ي تفسير بعض المفردات، ومن ذلك مثلاً حديثه عن يرجع إلى المنهجين النقلي والعقلي ف

  :  حيث يقول في ذلك ، مهموزاً أو بغير الهمز"يأجوج ومأجوج"الاختلاف بين لفظ 
 ...ى وقرئ ياجوج وماجوج بغير همز، ويأجوج ومأجوج مهموزاً، ورجح الطبري القراءة الأول" 

، منها ما رواه الطبري في حديث وقد روى الطبري وغيره في شأن يأجوج ومأجوج أحاديث كثيرة

طويل عن وهب بن منبه أنهم خلق من خلق االله، وكثير منهم مشابه للإنس أو هم أشباه البهائم يأكلون 

 وما ذكره الزمخشري في تفسير آية  ...العشب، ويفترسون الدواب والوحوش كما تفترسها السباع

 ليالجوقيل ياجوج من الترك وماجوج من " ن  هو أقرب للتاريخ، فقال إنهما اسمان أعجميا94/الكهف

قيل كانوا يأكلون الناس، وقيل كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئاً أخضر إلا أكلوه، ... والديلم 

  .  "ولا يابساً إلا احتملوه، وكانوا يلقون منهم قتلاً وأذى شديداً

فردات، إلى استعمالها في الجانبين الحسي اً يلتفت في تناوله لمعاني المعيّادلاحظ كذلك أن    ويُ

بيّن أن الاستعمال الحسي هو الاستعمال المادي البحت لهذه المفردة أو تلك، وعكسه يوالمعنوي، و

  والأمثلة كثيرة على ذلك، ومنها إشارته إلى أن  . ن في المعنويات التي تدرك بالذهنما يكو
قام الماء إذا ثبت متحيراً لا يجد منفذاً وإذا :  والثباتفي اللغة هو الوقوف الأصل الحسي لمادة قام " 

واستعمل هذا الفعل في المعنويات، فمن الوقوف ...  جمد أيضاً، وقامت الدابة إذا وقفت عن السير

فقالوا قام الرجل على  ... جاء القيام على الشيء بمعنى التمسك به والمواظبة عليهوالثبات الحسيين، 

   .)1( "القيّم السيد وسائس الأمر، وفلان لا يقوم بهذا الأمر أي لا يقدر عليهالمرأة أي مانها، و

 ، لمعاني المفردات ومرادفاتها ومشتقاتهاهشرحبذل جهداً كبيراً في اً قد عيّادمن الواضح أن و   

 المكتبة العربية الحديثة والموروث ولكن المستغرب أن يرجع سبب بذله لهذا الجهد، إلى أن

  : نباج الايا هذف لح مفردات القرآن الكريم، حيث يقو من معجم خاص بشرانخلويلقديم، العربي ا

                                                
 51، 41، 40، 29، 28 ص ص .  يوم الدين والحساب:  دراسات قرآنية :شكري عياد كتاب الفقرات السابقة مقتبسة من  1
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ولقد كان الواجب أن يكون بين أيدينا معجم خاص بمفردات القرآن، مؤلف على هذا النهج الذي "

وضعناه، فيستغني به المفسر عن البحث اللغوي في المفردات كلما أراد أن يدرس موضوعاً من 

 بعمل شبيه به -أول شيء–لقرآن، أما وهذا المعجم غير موجود فلا بد أن يقوم المفسر موضوعات ا

")1(.   

في حين أن المكتبة العربية القديمة والحديثة، لا تخلو من مثل هذا المعجم، إذ يكفي أن يشير    

بي ، لأ"معاني القرآن وإعرابه":  إلى مؤلفات مثل - على سبيل المثال لا الحصر–المرء هنا 

، )هـ430(، لأبي عبد الرحمن الحيري "وجوه القرآن الكريم"، و)هـ311(إسحق الزجاج 

قائمة معجمية بألفاظ "، و)هـ502(، لأبي القاسم الأصفهاني "معجم مفردات ألفاظ القرآن"و

، "معجم ألفاظ القرآن الكريم"، لمحمد حسين أبو الفتوح، و"القرآن الكريم ودرجات تكرارها 

معجم "، لمحمد وسيم البكري، و"البكريات في توجيه مفردات الآيات"لمنان، ولحسان عبد ا

، "موسوعة الألفاظ القرآنية"، لسميح عاطف الزيد، و"تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم

 هنا، أنه لم يطلع على مثل هذه عيّادولكن قد يكون عذر .  ، وغيرها كثير)2(لمختار فوزي النعال

منتصف الأربعينيات من  ،"يوم الدين والحساب: دراسات قرآنية "يفه لكتابه المؤلفات، عند تأل

، )كما هو موضح في الهامش(القرن العشرين، ذلك أن معظم الطبعات الأولى من هذه المؤلفات 

 تقد صدرت في فترة متأخرة نسبياً، سواء كانت هذه الطبعات تحقيقاً للمؤلفات القديمة، أو مؤلفا

  .جديدة 

 المعاصرة لهاقشة احتمال كون هذه المفردة أو تلك قد وردت إلى اللغة العربية من اللغات  منا:ج 

 ممحصاً إياها ومفاضلاً فيما ،إبان نزول القرآن الكريم، مستشهداً في ذلك بأقوال المستشرقين

 بينها، فإن وافقت الصواب قبلها، وإلا ردها في موضوعية علمية دقيقة بعيدة عن الهوى والمزاج

أما الساعة فقد جاء في اللسان أنها تطلق "  " :الساعة"ومن ذلك مثلاً قوله في معنى  .الشخصي 

في الأصل بمعنيين، أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءاً هي مجموع 

ن اليوم والليلة، والثاني أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل، وهذان المعنيان موجودا

                                                
 26المصدر نفسه ص  1
  : انظر 2

  ) . م 2003 -هـ 1423، حلب، 1مكتبة دار التراث، ط( ،  موسوعة الألفاظ القرآنية:مختار فوزي النعال  -
 )م 2001 -هـ 1422الدار الإفريقية العربية، بيروت، ( ،  معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم:سميح عاطف الزيد  -
 )م 2000بيت الأفكار الدولية، عمان، ( ،  القرآن الكريم معجم ألفاظ:حسان عبد المنان  -
 )م 2000، عمان، 1دار البشير، ط( ، البكريات في توجيه مفردات الآيات: محمد وسيم البكري  -
 )م 1997إبراهيم شمس الدين محقق مشارك، بيروت، ( ، معجم مفردات ألفاظ القرآن: أبو القاسم الأصفهاني  -
 )م 1996تحقيق فاطمة يوسف الخيمي، دار السقا، دمشق، ( ، وجوه القرآن الكريم :أبو عبد الرحمن الحيري  -
 )م1990 -هـ 1410مكتبة لبنان، بيروت،(قائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم ودرجات تكرارها، : محمد حسين أبو الفتوح  -
اج      - و إسحق الزج ه   : أب رآن وإعراب اني الق الم      ( ، مع لبي، ع ده ش ل عب د الجلي رحه عب ب، ط ش روت،  1 الكت ـ 1408، بي  –ه

  ) م 1988
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وبعد أن .  )1( " في العربية معرب عنه"ساعة" نرجح أن لفظ من ثَمَّ و"شاعتا"في اللفظ السرياني 

  :   في كلام مطول قال،"دين"أتى على تناول معاني لفظة 
ين من دائرة فيقول مكدونالد في مادة د...  وقد هالت المستشرقين كثرة هذه المعاني وتباعدها" 

ن كلمات متميزة في هذه المعاني المختلطة التي يسوقها اللغويون كن تبيّيم " :المعارف الإسلامية 

  :  " دين " العرب تحت لفظة

  .  كلمة مستعارة من الآرامية والعبرية بمعنى الحكم -1

  .  كلمة عربية صحيحة بمعنى العادة والطريقة، وقد ارتبطت بالكلمة الأولى -2

وقد حاول فولوس أن  . Religion تماماً بمعنى الدين  كلمة فارسية متميزة عن هاتين الكلمتين-3

 كانت مستعملة في "دين"كلمة عربية صحيحة، ودلل على أن الكلمة الفارسية " دين"يثبت أن كلمة 

 اللغة العربية في العصر الجاهلي، ليتوصل من ذلك إلى أن معنى العادة والطريقة أخذ من هذا المعنى

يرى أن المعنى الأصلي لكلمة دين في العربية هو العادة والطريقة، ويظهر من هذا أن مكدونلد  ...

 ويورد مكدونلد ...وأن معنى الحكم والجزاء دخل العربية مع كلمة عبرية أو آرامية تشبه هذه الكلمة 

 ولعل المقصود هنا هو المعنى الأول للكلمة أي معنى -عربية صحيحة دين رأي فولوس في أن كلمة ال

 دخل مع الكلمة الفارسية في العصر الجاهلي، Religion وأن استعمال الدين بمعنى -ء الحكم والجزا

ويذهب برجشتراس إلى مثل ما رآه مكدونلد من أن كلمة دين بمعنى . وجاء منه معنى العادة والطريقة 

ة الحساب والجزاء معربة عن الآرامية، وبمعنى الدين معربة عن الفارسية، ويقول إن الأولى أكادي

وعندي أن رد كلمة  ... الأصل متصلة بشرائع حمورابي التي كان لها تأثير بيّن في الأمم السامية

 بهذه السهولة إلى أصول ثلاثة عربي وفارسي وعبراني أو أكادي، لا يفسر كل معاني الكلمة "دين"

دونلد، ويظهر لي التي أوردها اللغويون، ولا يوضح لنا أوجه استعمالها في القرآن الكريم كما زعم مك

 أي شيء يجب قضاؤه وسداده، ومنه - في أيسر معانيه"القرض"أن المعنى الأصلي لهذه المادة هو 

   .)2( "جاء الدين بمعنى الموت، كما قالوا قضى نحبه أي مات، والنحب أصل معناه النذر

هج التاريخي يزحزح المن " عبد السلام الشاذلي كما يقول –فهو بهذا الاستقراء والتمحيص     

عند بعض المستشرقين الذين يفتقرون عادة إلى الحس اللغوي خاصة لمعاني النصوص الدينية 

  .  )3("والأدبية القديمة 

  .مرحلة الدراسة الأسلوبية الأدبية  : ثانياً

أو الأبعاد الوجدانية  يلتفت إلى البعد اًعيّادلاحظ في هذا المنحى الأسلوبي الثاني، أن ي   حيث 

 التي تثيرها بعض الألفاظ، فعند حديثه عن عدد من أسماء اليوم الآخر التي وردت مرة تخييليةوال

في كلام الغاشية، يقول والصاخة، والقارعة، والحاقة، والواقعة، : واحدة في القرآن الكريم وهي 

  : مطول 
لألف واللام ويلاحظ أن هذه الأسماء جميعها هي من قبل الكنايات، وهي أوصاف عامة عرفت با" 

وهي جميعها قد وردت في ... إشارة إلى أن مفهومها لا يتحقق على وجه الكمال إلا في الموصوف 
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سور مكية، وأربع منها جاءت في أوائل هذه السور، فاستعمال هذه الأسماء يناسب ما في اللغة العربية 

صفات، كتسميتهم السيف من التوسع في تسمية الشيء الواحد بأسماء متعددة، وأخذ الأسماء من ال

بالحسام والمهند والمشرف، وتسميتهم الأسد بالهراس والخطار والحطام والباسل والأصيد، وهذه 

الأسماء التي تحمل معاني الصفات هي من أشد الكلمات إثارة للوجدان والخيال معاً، فأما إثارتها 

 وأما إثارتها للخيال فلأننا مع تحدد للوجدان فلأنها صريحة في بيان الصفة التي تهز النفس من الشيء،

مفهومها ووضوحه يرتبط هذا المفهوم بآلاف الأشياء التي يمكن أن تتصف به، وعلى قدر ما يرتبط 

الشيء بغيره كثرة وعمقاً، يكون ما يوحيه من المعاني كثرة وعمقاً كذلك، وما يصدق على الأشياء 

تعمل اللفظ المفعم بألوان الإيحاء اسماً لشيء يصدق على رموزها الصوتية وهي الكلمات، فإذا اس

بعينه، فكأنما جمعت هذه الصور المختزنة في الذهن كلها حول شيء واحد، فالخيال يتعلق بأيها شاء 

  . )1( "أو يسبح بينها جميعاً

  .   التأليف بين المعاني المفردة لتأدية الأغراض-  الأسلوب- المحور الثاني

أن الجانب الأسلوبي في حديثه هذا يتمثل المرء جد يث عن هذا المحور، تقال إلى الحدي   وبالان

 وهي تركيزه على الغاية من تآلف الألفاظ المفردة، ،في الفكرة الرئيسة التي تنتظم هذا الحديث

وهي استثارة الجانب الوجداني لدى متلقي آيات القرآن الكريم في موضوع يوم الدين والحساب، 

 في الأعمال الأدبية عموماً، يتمثل في "الجانب الوجداني" جوهر فكرةِ تبيّن  يرى أنعيّادلذلك ف

  : ، حيث يتوسل في سبيل توضيح هذه الفكرة بثلاث وسائل "المعاني الأدبية"البحث عن 

 أو من رفع قيمة الألفاظ على ، الوقوف بجانب من رفع قيمة المعاني على الألفاظه رفض: أولاها

حيث يرى في هذا الجانب أن الطرفين،  فكرة كل من – في إيجاز –ح بعد أن يشر المعاني،

فانتظام الألفاظ في .  هو الحكم الفيصل في هذا الخلاف،"بالمعاني الأدبية"الاتفاق على ما يراد 

 ، وشارحاًنظره يمثل الأسلوب، والأسلوب لا ينفصل عن المعاني، حيث يقول موضحاً هذه الفكرة

  :   الأدبيةالمقصود بفكرة المعاني
الأسلوب عندنا هو طريقة التعبير، وطريقة التعبير لا تنفصل عن المعنى الذي يراد التعبير عنه، بل " 

فلا ينبغي أن نشبههما بالمادة ] أي اللفظ والمعنى[ا عروة وثقى، فإذا شبهنا الأسلوب والفكرة مإن بينه

زاؤه المختلفة وأجهزته المتخصصة، على والقالب الذي ركب فيه، بل بالجسم الإنساني الذي تأتلف أج

 فكذلك الأسلوب هو طريقة ائتلاف المعاني الجزئية، لتؤدي "الحياة"القيام بوظيفة واحدة كبرى هي 

فليست المعاني الأدبية كالمعاني الحكمية ولا ...  غرض الأدب وهو التعبير عن التجربة الوجدانية

 ليس المعنى الأدبي هو الرأي النافذ في شئون الحياة والأحياء، المعاني الفلسفية ولا المعاني العلمية، إذ

بل هو ... ولا البحث المرتب في مسائل الوجود، ولا القانون الطبيعي الناشئ عن ملاحظة وتجريب 

شيء غير هذا كله وأعم من هذا كله، هو نتيجة لتفاعل النفس الإنسانية لكل ما فيها من قوى إدراكية 

وعواطف ومطامح وميول ونزعات، مع معاني الطبيعة التي يلامسها المرء، أو دفعات غريزية 

... والقوى التي يحس بوجدانه أنها تهيمن على هذه الطبيعة، أو تجول فيها وتضطرب بين ثناياها 
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والمعنى الأدبي بعبارة أخرى هو خاطرة تصور جانباً من جوانب الكون، أثر في وجدان المنشئ فهو 

  .)1( "ر إلى نفس القارئ أو السامعينقل هذا التأثي

القول بتعليق عناصر الأدبية، وكذلك سر إعجاز  " ى البلاغيين المدرسيين إنكاره عل: وثانيتها

) تصويراً(القرآن على مقدرة الألفاظ على أن تثير في ذهن السامع صوراً حسية، مما يسمى تارة 

ي الدلالات الوجدانية لهذا  فه، في نظر،كون ذلكوإنما ي ،)2() ... "تخييلاً(وتارة ) تجسيماً(وتارة 

   ،اللفظ
 فقد فتن بعض المعاصرين بما زعموه أساس التعبير الأدبي، بل سر الإعجاز القرآني من مقدرة "

اللفظ على أن يثير في ذهن السامع صوراً حسية، مقدرة يسمونها تارة تصويراً وتارة تجسيماً وتارة 

مس رابطة مطردة بين جرس اللفظ ومدلوله، ضللنا في مطاوي النفس البشرية، فإذا ذهبنا نلت... تخييلاً 

ما هي وما قوانينها التي تضبطها، والأديب إذاً : ولم نهتد إلى أصل يعتمد عليه في تقرير هذه الرابطة 

حين يستخدم الألفاظ للتعبير عن معناه يعتمد على ارتباطاتها الوجدانية في ذهن السامع، ولا يعتمد 

    .)3( "بالضرورة على ما تثيره من صور حسية

الرسم ( لطبيعة، وتصوير الفنون التجسيمية توضيحه الفرق بين تصوير الأدب لمشاهد ا: وثالثتها

   : أولهما:  في جانبين – عيّاد كما يرى –لها، وهذا الفرق يتركز ) والنحت
...  بل على الإيحاء الوجداني ،لحسيأن الأسلوب الأدبي على وجه العموم لا يرتكز على التصوير ا" 

على عكس من يرسم أو ينحت، لأن الرسام أو النحات يعبر بمادة صلبة كمادة مرئيات الطبيعة نفسها، 

إلا أنه أجرى فيها تياراً من خياله ووجدانه، ففسرها نوعاً من التفسير يحتاج منك إلى أن تتأمل 

نابعة من النفس الإنسانية مباشرة، فهي أشف عن ) اظالألف(وتستبطن، أما الواصف في الأدب فمادته 

   . )4( "مكنونات هذه النفس وأدل على حركاتها

عن الأدب في أنهما يعرضان أجزاء الشيء المراد  أن فني الرسم والنحت يختلفان:  وثانيهما

أما تصويره في وقت واحد، فتقع العين على الأجزاء مجتمعة، وتقع على المنظر كله مرة واحدة، 

  .) 5(الأدب فلا يعرض فيه الشيء الموصوف إلا جزءاً جزءاً، وقد يتغير المنظر أثناء الوصف

 بهذه الوسائل الثلاث، لتوضيح فكرته المتمثلة في أن غايته من الحديث عن عيّادل    وتوسُّ

ن  وصور يوم الديارة الوجدانية من مشاهدثف الألفاظ، هو تبيان مكامن الاستالأسلوب، أي تآل

نا، وهو البحث عن الجوانب الأسلوبية في  هحديثال إلى صلب يوصلل توسُّ هذا ال - والحساب 

 في هذا المحور لا يتحدث عن ظواهر أو سمات أسلوبية اًعيّاد أنالمرء جد يإذ هذه الدراسة، 

 من لفتت انتباهه في أثناء قراءته المتعمقة للآيات المتعلقة بيوم الدين والحساب، كما هو مطلوب

= انزياحاً (، في قراءته للعلاقات اللغوية في بنية النص، الناقد الأسلوبي، بحيث يلاحظ هذا الناقد
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جد يار الغرض الفني من ورائه، وإنما  يحتاج من الناقد أن يتتبعه لتفسيره وإظهاً أسلوبي)اًانحراف

المتعلقة بوصف العامة " الخصائص الأسلوبية"اً يتحدث هنا عن مجموعة من عيّادأن المرء 

 أنها تشكل قواسم مشتركة بين الصور الفنية التي تصف هذه ظَمشاهد يوم الدين والحساب، لاحَ

 عنها في بداية هذا الفصل، المتمثلة في أن ثيحدسبق ال التي تناقناعالمشاهد، الأمر الذي يزيد 

 النقدية عيّاد ارباتهذه الدراسة تشكل دراسة أسلوبية من نوع خاص، لا ترقى إلى مستوى مق

وإنما هو يتوسل  صل التالي،ها في الفيلي الحديث عن التي س من القصائد الشعريةعددلالأسلوبية 

بهذه الدراسة الأسلوبية، لتفسير آيات القرآن الكريم المتعلقة بأوصاف يوم الدين والحساب تفسيراً 

  .أدبياً في إطار منهج التفسير الأدبي للقرآن الكريم 

 بين تصوير مشاهد الطبيعة في الأدب ، في ختام حديثه عن الفروقعيّاد قول ذلكيؤكد      ومما 

   :وتصويرها في الفنون التجسيمية 
فالحقيقة الأولى هي أنه لا  وهذا القول يرشدنا إلى جملة خصائص عامة في أسلوب الوصف الأدبي،" 

 والحوار، وبين ذلك نجد قطعة أو يكاد يستقل بالأداء، بل الغالب أن يأتي ممزوجاً بأسلوب القصص

قطعاً أو عبارة أو عبارات في تصوير حالة أو مشهد، والخصيصة الثانية أن الوصف الأدبي أقدر من 

الفنون التجسيمية على تصوير حالة الشيء المتحرك، والخصيصة الثالثة أن المشاهد تتتابع في 

، تحتاج إلى إطالة النظر لتدرك فيه مبدأ ة لا تجد نفسك أمام مشهد عريضمن ثَمَّالوصف الأدبي، و

  .   "الفكرة ومنتهاها وصلبها وحواشيها، كما هي الحال في الفنون التجسيمية

، ى الحديث عنها  بشيء من التفصيل يتحول إلمن ثَمَّوهو بهذا القول يجمل هذه الخصائص، و    

عن كل واحدة منها بابتكار يث  أربعٌ، يبدأ الحدعيّادوهذه الخصائص الأسلوبية التي استقرأها 

ن آيات القرآن م يضرب الأمثلة عليها من ثَمَّتها، و ثم يشرح فكرعنوان لهاليكون بمثابة مصطلح 

  : وهذه الخصائص هي ،الكريم، قاصداً في النهاية إلى تبيان الأثر الوجداني فيها

  : التوجيه - 1

 يدل على قصد القائل، فيكون بمثابة تجزئة الوصف بحيث يقدم منه ويبرز ما"    ويعرفه بأنه 

فهم من  كما يُ– Forwarding جيهففكرة التو.  )1( "الخيط الذي ينظم أجزاء الوصف جميعها

  :ة لاثة عناصر رئيس تنطوي على ث– عيّادكلام 

 .وحدة الموضوع مناط التوجيه  -

 .تفصيل الوصف وتجزئته  -

 .تركيز الوصف على جزئية معينة من المشهد  -

ع المتحدة الموضوع، التي هي مناط التوجيه من مشاهد يوم الدين  المواضعيّاديعدد    حيث 

الفكرة الموجهة في وصف يوم الدين والحساب من " : والحساب، وفقاً للعنصر الأول بقوله 
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وقد تكون هذه الفكرة ... القرآن، هي فكرة الانقلاب العنيف الذي يصيب الأرض ومن عليها 

 وقد تكون هذه لفكرة الموجهة هي فكرة الموت... الأمة المكذبة هلاكاً مفاجئاً الموجهة هي إهلاك 

ثم يدرج إلى ذكر مواضع ونصوص الآيات التي تفصل كل فكرة موجهة من هذه الأفكار،  ." 

ل الفكرة الموجهة المتعلقة الآيات التي تفصّ ،عيّادما ذكره مثلة على من الأوفق العنصر الثاني، و

ويظهر أثر التوجه فيما يلي ذلك من الآيات، " : ة المكذبة هلاكاً مفاجئاً، حيث يقول بإهلاك الأم

"  : 9-4/ فيتناول الوصف عندئذٍ حساب الأمم وسؤال المرسلين عن رسالاتهم، كما في الأعراف

لى ومن الأمثلة التي أوردها ع . " ... "...  وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أوهم قائلون

 ويظهر أثر التوجيه فيما يلي ذلك من الآيات، ": العنصر الثالث، قوله عن فكرة الموت الموجهة 

   ." .... "فلولا إذا بلغت الحلقوم " فيرتكز الوصف على نعيم المؤمن وعذاب الكافر

   ليصل أخيراً إلى متبغاه، وهو الحديث عن الأثر الوجداني الذي تولده هذه الخاصية في نفس 

  متلقي، حيث يرى أن ال
هذه الفكرة الموجهة، فكرة الانقلاب المفاجئ، سواء أكان ذلك الانقلاب في حياة الفرد أم في حياة " 

الأمة أم في حياة الدنيا بأسرها، يعد ذهن السامع أطيب أعداد لتلقي سائر أوصاف القيامة، فهي تملأ 

كلها في صعيد واحد، وتشرق الأرض نفسه رهبة تليق بجلال تلك الأوصاف، حين تجمع الخلائق 

  . )1("... بنور ربها ويقضى بين الناس بالحق وهم لا يظلمون

  :  التصوير- 2

إلى أن روعة التصوير الفني المرء خلص ي عن هذه الخاصية، عيّادحديث    ومن خلال استقراء 

  : هي عدة  في ملامح فنية - في نظرة - تفي هذا الموضع، قد تمثل

، ذلك أن التصوير في القرآن يقوم على إبراز جزئية من جزئيات الموصوف التأخير التقديم و-أ

 بمعنى أن ؛عاً لما يليها من جزئيات التصويرأكثر من غيرها، بحيث يأتي إبرازها تمهيداُ فنياً رائ

التصوير القرآني يراعي تقديم الصور وتأخيرها، ومناسبة هذه الصورة أو تلك لأن تأتي في هذا 

 عن جمال عيّادومن ذلك كلام  .ن أو ذاك، ومناسبة هذه الجزئية أو تلك لما قبلها وما بعدها المكا

إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا " : التصوير في قوله تعالى 

العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموئودة 

 بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة سئلت

   : عيّادحيث يقول ). 14-1التكوير  ( "أزلفت، علمت نفس ما أحضرت
فأول ما يطالعنا منه هو وصف ما يحدث لأجرام السماء، ... الموصوف هنا هو يوم القيامة كله " 

الرجاء وآية الجمال في الكون، إليها يرفع الإنسان بصره ويديه إذا والسماء هي مراد التأمل ومطمح 

دعا، وفي أفقها الممتد يجيل عينيه إذا تخيل أو رجا، فقد قبضت شمسها وتهاوت نجومها، أليس هذا 

                                                
  87 ،86، 85 ص  ص.  يوم الدين والحساب:  دراسات قرآنية :شكري عياد كتاب من الفقرات السابقة مقتبسة  1

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 
 

 

204

؟ فالجبال وهي أوتاد الأرض مسيرة،  أروع توجيه لما يتلوه من وصف أحوال الأرض والأحياء

 أنفس الأشياء مهملة معطلة، والوحوش المتفرقة المتجافية عن الأنس قد والعشار وهي عند العربي

  . "... جمعت وأميتت 

 إذن يلتفت إلى جمال التصوير القرآني، في تقديمه صورة ما يحدث للسماء يوم القيامة عيّاد   ف

 لما بعدها من جزئيات اًتمهيد لطف مجيء هذه الجزئية من ثَمَّف، وعلى باقي جزئيات الوص

كشط "تتعلق بالأرض وما عليها من أحياء وجمادات، ويلتفت بعد ذلك إلى لطف فصل جزئية 

عن الجزئية التي تحدث فيها القرآن عن وصف السماء في مطلع الآيات، وتأخيرها بدلاً " السماء

  :  في ذلك عيّاد حيث يقول "تسعير الجحيم" و"نشر الصحف"من ذلك إلى موضع آخر بين 
يتبعه ذكر الجحيم والجنة، ولعلك كنت " وإذا السماء كشطت" بعد ذلك ذكر السماء على أننا نجد" 

تظن أن يأتي ذكر السماء بعد ذكر الشمس والنجوم أو قبلها، فلماذا لم يأت الوصف على هذا النسق 

وإذا الصحف نشرت : القريب ؟ تأمل وقع الأسلوب في نفسك لو لم يذكر كشط السماء، أرأيت لو قيل 

وإذا " :  أكنت تجد لهذا الأسلوب من الروعة ما لقوله –الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت وإذا 

 ألا ترى أن كشط  "الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت

  .  "السماء، جزئية لا  بد منها مع وصف تسعير الجحيم وإزلاف الجنة ؟

 الجزئيات لما قبلها وما بعدها، ومن الأمثلة على ذلك قوله في الحديث  يلتفت لمناسبةمن ثَمَّ    و

ويلاحظ أنه قدم تسعير الجحيم في الصورة على إزلاف الجنة، فبدأ " : عن الآيات السابقة  هنفس

بصورة العذاب التي تتفق مع ما قبلها من الصور المخوفة، وعقب بصورة النعيم مطمئناً مبشراً، 

   . "لصورة وتمامها بذكر الضدين المتقابلينوليتحقق اعتدال ا

 عن عيّاد وكلام علاقة الأفعال بالأسماء وتجانس المصادر أو تقاطعها في قواسم مشتركة، -ب

 في حديثه عن - مثلاً -هذا العنصر الفني يأتي في إطار حديثه عن التقديم والتأخير، فهو يلتفت 

الذهن  الأفعال في الجمل جميعها، وذلك لتحضر في الأسماء مقدمة على" الآيات السابقة، إلى أن 

: "  من سورة الطور10-1ويلاحظ في قول االله تعالى في الآيات  . " ... "الفعل"قبل " الشيء"

والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر 

 -  "لسماء موراً، وتسير الجبال سيراًاالمسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور 

ن، وأن كلتيهما تعتمد على أنهما متجانستا" مور السماء وسير الجبال"يلاحظ على جزئيتي 

   . )1(الحركة

، أي أن الصورة وإن تعددت جزئياتها، إلا أنها ينتظمها نسق واحد هو مدار وحدة الصورة - ج 

عاً أبصارهم يخرجون خشّ" :   من سورة القمر8 -6وحدة الصورة، فهو يقول مثلاً عن الآيات 

 حيث يقول ، "من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر

  :  عيّاد
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فالصورة ترتكز على وصف حالة الكفار عند ) 8 -6(وحدة الصورة ظاهرة في هذه الآيات " 

شيء " ظاهرة في وصفه ما يدعو إليه الداعي بأنه خروجهم من القبور، والمحافظة على هذه الوحدة

والصورة في مجموعها تقبّح هؤلاء الكفار ...  فلم يصف من الدعوة إلا وقعها في نفوس الكفار "تُكر

 ... ".  

 ما بين ظلمهم واستكبارهم في ،، وذلك كملاحظة تقابل صورتي الكفار التقابل بين الصور-د

 ولا تحسبن ": من سورة إبراهيم ) 43-42(امة، وذلك  في الآيات الحياة الدنيا، وفزعهم يوم القي

االله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم 

  :  معلقاً على هاتين الآيتين عيّادحيث يقول   ." لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
لوعيد، والكفار هنا قد أمعنوا في كفرهم إمعاناً، فليسوا بغافلين إذاُ فالغرض في هاتين الآيتين هو ا" 

ولا بأغبياء، بل ظالمون معاندون، لذلك كان وصف حالتهم عند البعث غير مبني على غبائهم 

  . "... وغفلتهم، بل على المقابلة بين ظلمهم واستكبارهم اليوم وفزعهم غداً 

 ، مشاهد يوم الدين والحساب يتكرر، ولكن هذا التكرار أن وصفعيّاد، حيث يلاحظ  التكرار-هـ

   ،عيّادفي نظر 
ليس بتكرار على الحقيقة إذا لاحظنا اختلاف الغرض من الوصف واختلاف مجاله سعة وضيقاً، " 

واختلاف المعاني التي تعبر عنها كل صورة، فإذا تحدث عن التكرار فينبغي أن يفهم على أنه تناول 

ختلفة، يعرض من تفاصيلها في كل حالة ما لا يعرضه في الحالات الأخرى، للموضوع من جهات م

على أنه تكرار في أجناس المعاني لا في مفرداتها التي تتغير بتغير الغرض : أو إن شئت قلت 

  .  "والسياق

الأثر   في حديثه عن هذه الخاصية وبقية الخصائص كلها، هوعيّاد     والجانب الذي لا يغفله 

ي الذي تثيره هذه الخصائص في نفس المتلقي، حيث نجده في حديثه عن ملامح خاصية الوجدان

 من الحديث عن –  مثلاً– انتهائههذا الجانب، فبعد ى لعالتصوير الفني يظل متنبهاً باستمرار 

  :   حيث يقول"مور السماء وتسيير الجبال "، يتحدث عن أثر جزئيتيالسابقةآيات سورة الطور 
 الوصفين في نفسك واستشفهما بخيالك، تخيل السماء تضطرب كخيمة عصف بها الريح، التمس أثر" 

 –والجبال تسير وكأن حادياً من ورائها يسوقها سوقاً، ثم تأمل السماء وقد انفطرت والجبال وقد اندكت 

  .)1( "تجد أن انفعالك أقرب إلى الفزع عند الصورة الأولى، وأقرب إلى الخشوع عند الصورة الثانية

   استخدام الحوار في الوصف- 3

ربطه بين أجزاء الصور :   من جانبينعيّاد يأتي في نظر ، استخدام الحوار في الوصف   ونفعُ

حيث يقع بين أجزاء الصورة الوصفية، ) ق(من سورة ) 29- 19(الوصفية، ومثال ذلك الآيات 

منه تحيد، ونفخ في الصور وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت " : فيربط بين هذه الأجزاء 

ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك 

غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع 
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د، قال قرينه ربنا ما أطغيته للخير معتد مريب، الذي جعل مع االله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشدي

ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما 

   . "أنا بظلام للعبيد

وقال الذين " : من سورة سبأ ) 33- 31(   كما أنه يأتي متمماً لوصف الحالة كما في الآيات 

 بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي

بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين 

حيث  .  "...استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 

 تؤدي من خطوط الفكرة العامة ، بأنهالمستضعفين والمستكبرين هذه المحاورة بين اعيّاد صفي

 جزء متمم  وهي مع ذلك،)ق( آيات سورة منيؤديه الحوار في الآيات السابقة مثل ما 

  .)1(للوصف

الحوار بين متكلم :  أيضاً في شكلين عيّاد    واستخدام الحوار في الوصف يأتي في نظر 

 بين المرء ونفسه، ومثال "حديث" كما أنه يأتي على شكل  كما مر في الآيات السابقة،،ومخاطب

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني " ) : 29- 27(ذلك قوله تعالى في سورة الفرقان 

، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني تخذ فلاناً خليلاًأ، يا ويلتا ليتني لم اتخذت مع الرسول سبيلاً

ر النفسي لحديث هذا الظالم لنفسه، بأنه الأث عيّاد صفحيث ي ،" وكان الشيطان للإنسان خذولاً

حديث مغن عن كل وصف في التعبير عن حالته، بل إن في نبرته أسى وحسرة، لعلهما يرجعان 

  .)2(إلى هذه الألف التي ختمت بها كل آية، والتي تشبه ألف الندبة

  :  أساليب التخييل- 4

قد أنكر على البلاغيين  اًعيّادأن إلى  –عن هذا المحور  في مستهل الحديث - سبقت الإشارة    

 هو في الدلالة الحسية للألفاظ، وأنه ذهب إلى أن هذا ، أن يكون أصل المعنى ولبه،نيالمدرسي

اللب إنما يكمن في الدلالات الوجدانية للألفاظ، وهو في حديثه عن هذه الخصيصة يعود إلى 

  وإن صور أشياء،رة ثانية، والتي تقول إن الوصف هناالموضوع ذاته، فيؤكد الفكرة ذاتها م

الأدبي الذي  على محاكاة هذه المحسوسات، بل على المعنى محسوسة، إلا أن روعته لا تنبني

   إذن يرى أن من عيّاد ف،)3(تؤديه وحدة الصورة
ى المجرد في  الأساليب الأدبية ما يصح أن يسمى تخييلاً، ولكن هذا التخييل ليس معناه تمثيل المعن"

صورة يتملاها الخيال، بل يصح أن يدل به على تقرير الوصف، سواء أكان حسياً أو معنوياً في ذهن 

السامع بأسلوب يصور له أن الشيء الموصوف واقع فعلاً، أو بأسلوب يصور الشيء الجامد حياً 
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" حياة الوجدانية هو متحركاً، فكلا الأسلوبين يعتمد على أصل نفسي واحد عظيم القيمة في دراسة ال

  .  ... " "تنزيل الخيال منزلة الحقيقة

 لا تكمن في البعد الحسي له، أي أن يتصور الذهن "ليالتخي"   فهو يذهب إذن إلى أن روعة 

صورة محسوسة في الواقع على أنها صورة محسوسة في خيال، وإنما تكون روعته في البعد 

ورة المحسوسة في الواقع على أنها بمنزلة الحقيقة المعنوي الوجداني، بحيث يتصور الذهن الص

  . " تنزيل الخيال منزلة الحقيقة"  بأنهعيّادفي الخيال، وهو ما وصفه 

ه، يذهب إلى أن أساليب التخييل في عندالجانب بحيث يصبح مسلمة  هذا عيّاد   وبعد أن يقرر 

  : تنقسم إلى نوعين ،وصف مشاهد يوم الدين والحساب

 كما يرى – وهو يأتي  " وهو أن يجرد المتكلم من نفسه شخصاً آخر يخاطبه "جريدالت:  الأول

استعمال الفعل الماضي مكان المضارع،  ... "، منها على سبيل المثال  في أكثر من شكل-عيّاد

 يومئذٍ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً " : كما في قوله

 مكان "خشعت"ظ أن النص القرآني قد استعمل الفعل الماضي لاحَيُ حيث " ... )108/طه ("

  . "يتبعون"الفعل المضارع 

مخاطبة الجمادات أو نسبة القول الفعل إليها، على أنه نوع من الخيال المنزل منزلة :  الثاني

لآيات التي  قلة الأمثلة على هذا النوع، غير أنه ملحوظ في بعض اعيّادالحقيقة، حيث يلاحظ 

إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض " : قصد بها إلى مزيد من التهويل كقوله تعالى 

  . " )5- 1الزلزلة ( بأن ربك أوحى لهاأثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذٍ تحدث أخبارها، 

   الأبعاد والمرامي الإنسانية والاجتماعية-  المحور الثالث

 نبيّتكما  - إلى محوري منهج مدرسة التفسير الأدبي عيّادفه شكري    وهو المحور الذي أضا

   ، للمحورين السابقين، لأنه يرى أن البحث في المرامي الإنسانية والاجتماعية للقرآن تكملةً-سابقاً 
م يمطلباً وراء التفسير الأدبي للقرآن، كالبحث في ما جاء فيه التشريع مثلاً، بل هو من صمليس " 

الأدبي إذا أردنا أن ندرس القرآن درساً أدبياً، كما تدرس الأمم مختلفة عيون آداب تلك اللغات التفسير 

المختلفة، فليس يكفي الباحث حين يتصدى لدراسة كتاب من عيون الأدب أن يبين معني ألفاظه ووجوه 

 النفس الإنسانية من البلاغة في تعييره، إذا لم يفرغ جهده في بيان قيمة الإنسانية بإبراز ما يضيفه إلى

إدراك يمتزج فيه التفكير والوجدان امتزاجاً لا يتأتى في ... وعي جديد بذاتها وإدراك دقيق لما حولها 

غير الأدب الرفيع، ولئن كان هذا القول صادقاً على الأدب في عمومه، إنه على الأدب الديني أصدق 

")1( .  
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ن أوصاف عسة هذا المحور، أنه يدير الحديث  درا فيعيّادنهج مء هنا لدى استقراظ لاحَيُ     و

 تحت مظلة القاسم ،)(النفسي والاجتماعي:   في ضوء المنهجين،ومشاهد يوم الدين والحساب

لا يقف عند " ، انطلاقاً من قناعته أن التفسير الأدبي المشترك بينهما، وهو الجانب الإنساني

من إصلاح النفس يتلمس مرامي القرآن البعيدة بل  ،سياقهالأشكال الأدبية في نظم الكلام أو 

بمعنى أنه يشرح المنهج النفسي الذي استخدمه النص القرآني في تثبيت . )1("وهداية المجتمع 

الأيمان في نفوس متلقي هذا القرآن وقت نزوله، للتصديق بعلامات وإمارات اقتراب الساعة 

ياة الخلود في الدار الآخرة، باعتماد وحتمية وقوعها، وحتمية ما سيلي وقوعها من مظاهر ح

أولهما قابلية الفكر الاجتماعي لمتلقي القرآن آنذاك : النص القرآني في هذا الإقناع على جانبين 

للتصديق بهذه المشاهد، نتيجة لما تسرب إليهم من عقائد النصارى واليهود التي وصلت إليهم من 

" ، بحيث ثانيهما أسلوبه الفني في تثبيت هذه القناعةلمجاورة من أتباع هاتين الديانتين، واالأمم 

... أخذاً بالأمة على الطريق الصحيحة ... على إحياء المعنى الاجتماعي للكلمة القرآنية  يعمل

  .)2("وحفاظاً على شخصيتها الحضارية 

ساب من يوم الدين والحعدة الاجتماعية، على مشاهد و   حيث يقوم بتطبيق هذه الدراسة النفسية 

 ،)3("خاص، ثم في جوها النفسي الفردي في جوها الإنساني الشامل، ثم في جوها الاجتماعي ال" 

باحثاً عن القاسم المشترك أو المغزى الإنساني الذي يفرزه الحديث في هذا " ليتناول هذه المشاهد 

، )4("الموضوع أو ذاك في جميع المواضع التي عرض فيها ذكره على امتداد النص القرآني 

  :وهي 

  .  اقتراب الساعة- 1

  : حول هذه الجزئية في مسألتين عيّاد   إذ يتمحور حديث 

  . حقيقة وقوع الساعة وإيمان المتلقين بهذه الحقيقة -أ

  . موعد قيام الساعة وإيمان المتلقين بهذا الموعد -ب

فقد أقر . طار النفسي النفسي والاجتماعي، والثانية في الإ: المسألة الأولى في الإطارين  متناولاً

 إلى مواقعها ونصوص بعضها، فهل عيّادالقرآن الكريم حقيقة وقوع الساعة في آيات أشار 

 من قدر ولو بسيط من حقيقة الإيمان بحتمية وقوع الساعة ، الأذهانيصادف القرآن متلقين خالي

                                                
 يقول ديفيد ديتشز David Daiches رات    الان" إن الناقد الاجتماعي يلفت :  في هذا الإطار ا التغي تباه إلى الطريقة التي انعكست فيه

هو لا يقدر قيمة، وإنما يلقي أضواء كاشفة من زوايا جديدة، وهو كالدارس التاريخي والناقد . الاجتماعية والعوامل الاجتماعية الأخرى 
ه   " . ليه النفسي يؤثر بالتنويه جوانب من الآثار التي يتحدث عنها، وذلك بأن يفسر كيف كانت على ما هي ع   ر كتاب د   " انظ اهج النق من

  566ص   . الأدبي بين النظرية والتطبيق
  174، 173ص ص . دراسات في التفسير الحضاري للأدب  : الرؤيا المقيدة :شكري عياد  1
   47ص  . شكري عيّاد جسور ومقاربات في التواصل الثقافيضمن كتاب  ،شكري عيّاد وخطاب النهضة: أحمد الهواري  2
 101ص .  يوم الدين والحساب:  دراسات قرآنية :ي عياد شكر 3
  34ص  . ة ، الموضوع ، النظرية ، المنهج  جدل الماد،ن وصف القرآن يوم الدين والحسابشكري عيّاد ، م: عبد الحكيم راضي  4
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لخراب النهائي للدنيا فكرة أن فكرة ا " :أولهما :  لسببين ، بالنفي طبعاًعيّادالواقع أن جواب . ؟ 

وثانيهما  . "قريبة كل القرب إلى عقول البشر، وكثيرٌ من الشعوب البدائية تؤمن بها على نحو ما 

أن فكرة وقوع الساعة قد تسربت إلى أذهان عرب الجزيرة العربية من اليهود والنصارى 

  القريبين منهم، فقد 
فار العهد القديم وخصوصاً الأخيرة منها، ممتزجة ترددت فكرة قرب خراب الدنيا في كثير من أس" 

 وقرب مجيئه في "ملكوت السموات"وقد ورد ذكر ...  بفكرة عقاب الخاطئين من بني إسرائيل

وما أشك أيضاً في أن هذه الأفكار كانت بعض ما تسرب ...  الأناجيل منسوباً إلى عيسى عليه السلام

لنصارى، وهكذا وجد القرآن بيئة معنوية تتسامع بقرب إلى أهل مكة ويثرب من معتقدات اليهود وا

  " .خراب الدنيا 

ن إفلإيمان بحقيقة وقوع الساعة،  خالية من االقرآن لم يصادف أذهاناًمن أن رغم وعلى ال   

 وهنا يقوم ،"البعث" ولا سيما حقيقة الساحة لم تخل من المنكرين لهذه الحقيقة المستهزئين بها،

الخوف من "استخدم "  مبيناً أن القرآن ،فسيلقرآن على هؤلاء في الإطار الن بتفسير رد اعيّاد

 أساساً يقيم عليه الفكرة في نفوس الناس، ثم أخذ يثبتها بالإيحاء المتكرر ليحصل في" المجهول

 لتفسير المسألة الثانية، عيّادوبناء على هذه النتيجة، ينتقل  . "النفوس من ذلك اليقين بوقوعها 

  : ليقول " لإيمان بموعد وقوع الساعةا"وهي 
فإذا بلغت النفس من الإيمان بالفكرة هذا الحد، لم تكن في حاجة إلى معرفة زمان الساعة، بل كانت " 

فهي مشفقة منها، في شغل بالاستعداد لها من ... هذه الساعة ماثلة لها تكاد تشغل فراغ الزمان كله 

فالقرآن إذاً ...  الوجداني يواجه القرآن السائلين المستهزئين السؤال عنها، وبهذا الأسلوب من المنطق

لا يصور قرب الساعة أو بعدها في مقاييس الزمن، بل يتجاوز عن سؤال السائلين عن موعدها، 

ستعد لها من أن ويقرر بأسلوبه النفسي الخاص أن وقوعها جائز في كل وقت، فأولى بالسائل أن ي

  .  )1(... "يجادل فيها 

  : شراط السـاعة  أ- 2

من رغم على ال في الإطارين النفسي والاجتماعي أيضاً، و، لهذه الجزئيةعيّاد    وقد جاء تفسير 

 في تفسير هذه الجزئية قد جاء مقتضباً، إلا أن القارئ يحتاج إلى أن يمعن الذهن عيّادأن حديث 

ك أن المعاني النفسية ليتبين أن تفسيره لها قد جاء وفق المنهجين النفسي والاجتماعي، ذل

قد  القول هنا إن البعد الاجتماعي في هذا التفسير، ويمكنوالاجتماعية متداخلة في هذا الحديث، 

الساعة، أي إيمان المتلقين كلهم بأشراط " الإيمان الجماعي" إلى عيّادجاء من خلال إشارة 

ى إيمان الفرد بهذه الأشراط،  إلعيّادمجموعة، أما البعد النفسي فقد جاء من خلال إشارة بوصفهم 

أو بقول آخر إيمانٌ على صعيد الجماعة وإيمانٌ على صعيد الفرد، فقد فسر هذه الجزئية بحديثه 

عن إشارة القرآن أولاً إلى انتظام الكون واتساق نواميسه، وثانياً إلى أن المخلوقات جميعها تمر 

                                                
 104 ، 103  صص .  يوم الدين والحساب:  دراسات قرآنية :شكري عياد كتاب الفقرات السابقة مقتبسة من  1
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تخرج الحياة الدنيا كلها عن هذا "  إن كانت بأحوال متغيرة من الميلاد إلى الفناء، وسؤاله أخيراً

كذلك الكون الرائع الذي نعيش فيه لا بد له من نهاية، ونهايته ... المثل، مثل الخلق فالتغير فالفناء 

   ."ة له، وانطلاق قوى التخريب فيه إنما تكون بانحلال قوانينه الضابط

 تؤمن بالتغير الذي يطرأ من ثَمَّواميسه، و    فالجماعة تؤمن باتساق هذا الكون لما تراه من دقة ن

 تؤمن أن هذا الكون لا بد أن يعروه التغير من ثَمَّعلى المخلوقات في مراحل حياتها المختلفة، و

والفناء، من خلال الإيمان بهذه الإمارات العقلية المنطقية، فالإنسان على الصعيدين الجماعي 

يمان لا يدعو هذه النفس في الإطارين الجماعي والفردي مؤمن بهذه الحقيقة، ولكن هذا الإ

  والفردي إلى أن 
تحمل هذه الفكرة على أنها أمل يدفع إليه اليأس من الحياة الحاضرة، كلا فالقرآن لم يدع إلى شيء " 

 والصافات 56/المائدة(وهم الغالبون ) 172/الصافات(من هذا اليأس، فالمؤمنون هم المنصورون 

 بل إنها تحملها بحكم نزوعها إلى الوجود -) 35/ ومحمد139/آل عمران(لون وهم الأع) 173، 116

    ."ات المرء في هذه الحياة الدنيا الكامل، وتحملها على أنها حقيقة شاهدة توجه خطو

 على ،فالنفس البشرية مؤمنة بحتمية الخراب النهائي المتمثل في يوم الدين والحساب    

من ن خلال تفكرها في تقلب حياة المخلوقات بين ضعف وقوة، والصعيدين الجماعي والفردي، م

دون أن يكون ذلك دافعاً للنفس البشرية إلى اليأس من الحياة، لإيمانها بأن من  ضعف وفناء، ثَمَّ

  بعد هذا الفناء حياة أخرى هي الحياة الآخرة، لذلك 
يصور  الكمال، ل إلى الطبيعين، فيربطهما بنزوع النفسيسمو القرآن بهذه الفكرة وبهذا الوجدا" 

وجوداً مثالياً يؤمن به المؤمن لا على أنه نهاية محتومة فحسب، بل على أنه حقيقة شاهدة يحسها في 

    ."يسمو على أحداث الكون المتغيرة أطواء نفسه، ف

  :   توفية الجزاء- 3

وبين ما يفجأ المتأمل مسألة التوفيق بين كمال عدل االله وكمال قدرته، "   ومدار هذه الجزئية هو 

من أن شرار الناس لا يجزون بشر أعمالهم دائماً، بل كثيراً ما يعيشون في أمن ونعمة، على حين 

، هذه المسألة التي كثر ورودها في الآداب )1("لأبرار عذاباً أليماً بغير ذنب يلقي كثير من ا

دون الحديث عن من ، )2(رىالعالمية عامة كما وردت في الكتب المقدسة لدى اليهود والنصا

تفسير مناسب لها، أما القرآن الكريم فقد كان تناوله لهذه المسألة مغايراً، إذ تناولها بطريقة تبعث 

 نفسياً،  لتفسير هذا التناول تفسيراًعيّادالطمأنينة في نفوس المؤمنين به، ومن هنا فقد دخل 

 القرآن لتناول هذه المسألة وتفسيرها  للمواضع التي عرض فيهاعيّادمن استقراء المرء لاحظ يو

نفسياً، أن هذه المواضع تنطوي على جملة أفكار ينتظمها نسق واحد، بحيث تفضي في النهاية إلى 

هنا على عرض الباحث تي يأ والإيمان بعدل االله وحكمته، وس،نتثبيت الطمأنينة في نفوس المتلقي
                                                

 107، 106 ،105  ص ص. يوم الدين والحساب:  دراسات قرآنية :شكري عياد كتاب الفقرات السابقة مقتبسة من  1
 109 -107 انظر المصدر نفسه ص ص 2
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في نصوص الآيات التي تحمل هذه الأفكار، هذه الأفكار، وللقارئ أن يرجع إلى المصدر لينظر 

  : وهي 

 معارضة القرآن الكريم للقائلين بفكرة الدهرية أو المادية الصرف، غير المؤمنين بالبعث -أولاً

  . بعد الموت 

  .  أن وراء الموت والحياة ناموساً أعظم، وهو تجدد الأجيال وتتابع الأمم على حكمة ونظام - ثانياً

على ما نراه من تجاذب وتدافع، ومد وجزر، وأخذ ورد، بين " الحياة  يجري  أن ناموس - ثالثاً

   .  "الحق والباطل، وأن الحق هو المنتصر في النهاية

 أن المؤمن غير مبرأ كل التبرئة مما ينزل به من مصائب، فإنزال االله المصيبة بالعبد، قد - رابعاً

  . يكون عقاباً له على ذنب ارتكبه 

بغي للمؤمن أن يعتقد أن المصائب التي تنزل به، إنما هي بحكمة وميزان، فلا ينبغي ينأنه  -خامساً

فمتاع " االله من ملذات الحياة الدنيا،  كما لا ينبغي أن يفرط في الفرح بما يؤتيه ،أن يجزع لها

أن الحياة الدنيا ليس كل ما ينبغي أن يهتم به المؤمن، والمصائب التي تنزل به أو بغيره لا ينبغي 

ضي إلى الفكرة التي فرة ت، وهذه الفك "تدفعه إلى اليأس والتشاؤم، لأن لهذه المصائب سبباً وحكمة

   . تليها

أن وراء هذا الصراع الدائب يوماً تحاسب فيه الأمم، ويحاسب فيه الأفراد، فلا رجوع  " - سادساً

ن يفصل بين الصالح آن أعندئذٍ، ولا عتب ولا إصلاح لما فات، إذ قد بلغ كل شيء مستقره، و

  . )1("والطالح 

 يشهد على كل قوم  تمام العدل والحساب ألااهر تشهد على كماله وتمامه، فمن   وعدل االله له مظ

 كجزاء التابع  ومن تمام العدل في الحساب أيضاً ألا يكون جزاء الطاغي المضِلِّ،إلا شاهد منهم

 ،لا تكون الحسنة بمنزلة السيئةعدل في الحساب، أ ومن تمام ال،لِ، وإن اشتركا في العذابضَلَّالمُ

  .  )2(وألا تقبل الشفاعة في المذنبينومن تمام العدل والحساب، ألا يتحمل أحد ذنب غيره، 

اً قد استقرأ الآيات التي عالجت هذه المسألة، واستنبط منها عيّادأن المرء لاحظ يذلك    وب

 وهو ترويضها لنفوس المؤمنين على الاعتقاد مجموعة من الأفكار التي انتظمها نسق واحد،

والإيمان بأن ما يحدث للبشر في حياتهم العادية، من تنعم الطاغين وتعرض المؤمنين للأذى 

والمصائب، إنما هو لحكمة يريدها المولى عز وجل، وأن كلا الطرفين صائر في النهاية إلى يوم 

هذا هو  طرف جزاءه على أكمل صورة، ول كليحاسب فيه كل على ما قدم في حياته، بحيث ينا

 إلى فهم أعمق لهذه الحياة الدنيا، ،مل يوم القيامة، وهو وصف يؤديوصف القرآن للجزاء الكا

                                                
 112 -110 انظر المصدر نفسه ص ص 1
 113 ، 112 المصدر نفسه ص ص 2
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 وما ذلك إلا لتثبيت الفكرة في النفوس، فيطمئن المؤمن لحكمة الخالق ،ى نظرة أرقى لهاوإل

ال ذلك الكافر كلما سمع وصف أحو في جهاده الدنيوي، وتتزعزع نفس وعدالته، ويزداد ثباتاً

   .)1(اليوم

  .  المعاني الاجتماعية في وصف يوم الدين والحساب - 4

 هنا يتعلق بمجموعة من الآيات التي وردت في وصف يوم الدين والحساب، عيّاد   وحديث 

 إلا بتوضيح الأوضاع الاجتماعية التي نزلت هذه الآيات في ،والتي لا يمكن فهمها حق الفهم

اقها، وهذه الآيات تتناول مظهرين من المظاهر الاجتماعية التي كانت سائدة في الجزيرة سي

  :  العربية وقت نزول القرآن الكريم، وهذان المظهران هما

  هذه الطبقة التي كانت :   طبقة الحكام من شيوخ القبائل-أ
التي اكتسبها لهيمنتها على تجمع إلى النفوذ القبلي السائد عند العرب إذ ذاك، السيطرة المالية " 

التجارة، وكانت الجزيرة العربية طريقاً من أهم طرقها، وكانت طبقة مترفة فاسدة، فكانت تجد في 

النظام الاجتماعي القائم والعقائد السائدة نظاماً وعقائد يوافقانها كل الموافقة، إذ لا حكم إلا ما 

كانوا أول من قاوم دعوة الإسلام وسعى في ارتضوه هم وأقروه، ولا آلهة ثمة تحاسب وتعاقب، ف

 التمييز[  ...تحطيمها، فجعلوا يضطهدون المسلمين، وكانوا يتعاهدون على ذلك ويشدد بعضهم بعضاً

   . "] في الأصل

الجديدة، ثم يدرج نصوص عدد  هوأخلاق فكر هذه الطبقة وأخلاقها، بفكر الإسلام عيّاد   فيقارن 

  :  سور المكية والتي تتحدث عن هذه الطبقة، فيقول من الآيات التي نزلت في ال
كانت هذه الطبقة مناقضة كل المناقضة للأخلاق الجديدة والنظم الاجتماعية الجديدة التي دعا إليها " 

 يصيب الإسلام، فقد كانت طبقة دنيوية بشعة في حبها للدنيا، غرقت في الملذات حتى أصابها ما

 فما عادوا يؤمنون بشيء إلا شهوات أنفسهم، والقرآن يصور لنا هذه  الشك،البيئات المترفة من مرض

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً، : " الطبقة أدق تصوير في عدد من السور المكية 

  .  ) ... "78-77/ مريم" (حمن عهداً أطّلع الغيب أم اتخذ عند الر

، القبيلة في الدفاع وفي العدوانأفراد ر آزماعية تقضي بتكانت المثل الاجت إذ:   النظام القبلي-ب

  ،أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً: تطبيقاً للمثل القائل 
:  وكانوا يرون في العدوان مظهراً للقوة ومبعثاً للفخر، فذم القرآن هذه الحمية وسماها حمية الجاهلية "

 فأنزل االله سكينته على رسوله وعلى  إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية،" 

) ... 26/ الفتح " (ل شيء عليماًالمؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان االله بك

")2( .   

 أيضاً بمقارنة هذا النظام القبلي بالنظام الاجتماعي الإسلامي الجديد، مبيناً موقف عيّاديقوم و    

لقبلي، ليصل أخيراً إلى ربط كلامه عن هذين المظهرين الاجتماعيين م ااالإسلام من ذلك النظ
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 في تصوير حساب اليوم ،هذه المظاهرإذ انعكست  ،الجاهليين، بصور اليوم الآخر في القرآن

راء يستطيعون الآخر، فحطمت المثل القديمة، ببيان أنها لا تغني في حساب االله من شيء، فلا الكب

الكفر، ولا هم يتناصرون فيما بينهم، ولا أموالهم ولا أولادهم تغني هم إلى أن ينصروا من دعو

لك اليوم خرين من عذاب ذعنهم، بل إنهم يتمنون لو افتدوا بأموالهم وأبنائهم وعشيرتهم الآ

  .  )1(العظيم

  :   النفس والحساب- 5

 تعامل عيّاديفسر     وهذه المسألة تتعلق بحساب الإنسان لنفسه في الحياتين الدنيا والآخرة، حيث 

 –آيات القرآن النفسي الفني الرائع مع هذه المسألة، ويشرح خطوات هذا التعامل، وهذه الخطوات 

  :تنقسم إلى وسيلة وغاية بحيث تفضي الوسيلة إلى الغاية  -في نظر الباحث 

لدنيا  صورتين لحساب الإنسان لنفسه، إحداهما في ا،فقد رسم القرآن في هذا الإطار:  الوسيلة -

  : والثانية في الآخرة 

إلى أن الإنسان لا ينزلق إلى المعصية عن جهل مطلق ولا عن " إذ أشارت الآيات القرآنية  -أ

غفلة تامة، بل إن عليه في نفسه رقيباً دائماً يرشده إلى الحق والخير، وينهاه عن الظلم والجور، 

قر، ينبأ الإنسان يومئذٍ بما قدم وأخر، بل إلى ربك يومئذٍ المست: " وقد صرح بهذا المعنى في قوله 

  .  ") ...15- 12القيامة  ("الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره 

 على ما فرط في جنب االله في ، كما صور القرآن حالة الندم التي تنتاب الكافر في الآخرة-ب

 في حياته، إذا خسر أمراً مهماً حياته الدنيا، وهذا الندم يكون على شاكلة الندم الذي ينتاب الإنسان

كان يرجوه مما كان بين يديه، فذهب منه ولم يعد له سلطان عليه، وذلك ليقرب القرآن هذه 

  الصورة إلى مخيلة متلقي القرآن أحسن تقريب، إذ يصبح الكافر 
ليتني يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ) : " قد أصبحت نفسه هدفاً لغضبه(يومئذٍ فريسة للندم " 

 إذ جاءني وكان داتخذت مع الرسول سبيلاً، يا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً، لقد أضلني عن الذكر بع

إلى غير ... ، وهو يتمنى لو لم يكن حياً يحس ويشعر )29- 27/ الفرقان" (الشيطان للإنسان خذولاً 

... د الوجه وتغيره ذلك من أوصاف جسيمة ونفسية تدل على الندم الذي يبلغ حد القنوط، كاسودا

 حال المؤمنين الذين تكفر عنهم سيئاتهم، وعلى الضد من هذا...  النفس وكإظهار التحسر بالحديث إلى

  .  )2(" يبقى بينها وبين االله من حائل فتخلص نفوسهم وتطهر ولا

الكفار بذلك الجانب " وتصوير القرآن لهاتين الصورتين يأتي لغاية، وهي تذكير :   الغايـة-

من السامي من أنفسهم، ذلك الجانب الذي أغفلوه وأهملوه، فضرب االله على قلوبهم وأسماعهم، و

 بأسباب قوية،  يجعل حساب القيامة حساباً قريباً مما يجري في النفس الإنسانية، متصلاًثَمَّ
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 لهم فيأنسون إلى ما خبروا به من أحوال الغيب، ويوقظون من أنفسهم الضمير النائم ليكون موجهاً

  . )1("وهادياً في هذه الحياة الدنيا 
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  الدراسات الأسلوبية الشعرية : الفصل الثامن 

  :تمهيد 

 التطبيق ، النقدية الأسلوبية لقصائد من الشعر العربي القديم والحديثعيّادل مقاربات شكري ثمت   

 الذي أرسى دعائمه على علمي البلاغة ،يي لتأصيله النظري لمبادئ علم الأسلوب العربلمالع

جد  المرء ي إلا أناً،ه القصائد التي قاربها أسلوبيقلة عدد هذمن رغم وعلى ال ،والنحو العربيين

 الذي تمثل في بحثه عن المبدأين الأساسيين في علم الأسلوب العربي الذي ،يلمالعفيها التطبيق 

ب  بعكس تفسيره لمظاهر يوم الدين والحسا،"ارالاختي" و "الانحراف" : وهما خاصيتا ،أراده

  .دراسة أسلوبية تطبق مبادئ هذا العلم الذي أرسى مبادئه  لا) جوانب أسلوبية(الذي وجدنا فيه 

 توزعت على ثلاثة ميادين من ميادين البحث ، وقد تجسدت هذه المقاربات في أربعة مواضع   

 استقراء منهج إلىالباحث عمد ي، وسعيّاده شكري ها شارل بالي ومن بعد التي أشار إلي،الأسلوبي

مقاربات والميدان الذي  لتاريخ صدور هذه ال وفقاً، الأسلوبي في هذه المقارباتعيّادشكري 

  : ، وهذه الميادين هيتنسرب فيه

واحد في شعر شاعر معين ،وقد  Stylistic Feature مظهر أسلوبيدراسة  ـالميدان الأول 

  .  "م1978 صيغة التفضيل في شعر المتنبي"ثه ي بحتمثل هذا الميدان ف

، وقد تمثل هذا الميدان في قصيدة معينة لشاعر معين المظاهر الأسلوبية  دراسةـالميدان الثاني 

ة لغال "عيّاد  الصفحات الأخيرة من كتابالمتنبي في" لميمية"دراسته كان أولهما : في موضعين 

القسم الثاني من أما ثاني الموضعين فقد كان  " .م1988 يمبادئ علم الأسلوب العرب:  والإبداع

 على ست ، الذي طبق فيه الدراسة النقدية الأسلوبية،"م1982 علم الأسلوبإلىمدخل  "هكتاب

 منها ثلاث : التوجه الرومنسي ويذشعراء ال من ،لشاعريين عربيين حديثينوجدانية قصائد 

   . قاسم الشابي وثلاث للشاعر أبي ال،إبراهيم ناجيللشاعر 

، وقد  الشعري كله لشاعر معين في الإنتاج، عامةللمظاهر الأسلوبيةـ دراسته الميدان الثالث 

  "م 1983] إبراهيم[ قراءة أسلوبية لشعر حافظ" بحثه تمثل هذا الميدان في

، إنه يقرأ القسمات  في مقارباته الأسلوبية هذهعيّاد شكري منهج    ويمكن القول في صف 

، ويعمل على ملاحظة  Literary Text في النص الأدبي Linguistics Featuresيةاللغو

 فيه، فإذا وجد أن منشئ النص قد تعمد إحداث  Stylistic Featuresالمظاهر الأسلوبية 

 في بنية النص، فإنه يعمل على بحث طبيعة هذا الانحراف،  deviationsانحرافاتانحراف أو 

الأمر .  التي يؤديها هذا الانحراف Function، والوظيفة لى إحداثهإ المنشئ اي دعذلالسبب او

 Linguistic Sign اللغوية ه العلامةهذالمنشئ Optional  اختيارالذي يقوده إلى بحث سبب 

 ةصور أو لفظة أو جملة أو اًحرف:  في بنية نصه الأدبي، سواء أكانت هذه العلامة  تلكدونمن 
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 : ربطه بين الجانبين ،ظ على منهجه في مقارباته الأسلوبية هذهلاحَيُو . قافية أو اًوزنفنية أو 

   من وراء ذلك  قاصداًفي النص، )الدلالي = الوجداني(واللغوي 
فلأن قراءة النص الأدبي  حساًأما  إلى فهم القارئ الشاب،، ولغةحساً أن تكون هذه النصوص قريبة، "

 وأحسب أن هذه ،نفسه وقد حملته سحابة وراء الكلمات ما لم يجد القارئ ،لا تستحق أن تسمى قراءة

 قادرة على أن تجذب القارئ الشاب إلى عالمها، وأما عن اللغة فقد ،النصوص بطابعها الوجداني

  . )1(" لا تتحقق للقصيدة إلا من خلال خصوصية التعبير ،عرفنا أن خصوصية الشعور

  ـ:  ملحظين مهمينإلى -  الأسلوبي هذاعيّادهج في هذا التوصيف العام لمن -وهنا تجدر الإشارة    

 إن وجد أن التحليل النفسي ، قد يستعين بالمنهج النفسي في تحليله الأسلوبياًعيّادـ أن  أولهما

 ذلك بالمنهج  رابطاً،عيّاديساعد في بيان رؤية الشاعر أو روح العمل الأدبي كما يسميه 

 ويرد ، بالتحليل النفسيحث الجوانب الأسلوبية مستعيناً بمعنى أنه يب،الاجتماعي في التحليل الفني

  .  الجوانب الاجتماعية من حياة الشاعرإلىذلك في الأخير 

 بحيث يحكم أن هذا ،صب من نفسه حكماًنلا ياللغوية،نب  في حديثه عن الجواه،ـ أن ثانيهما

 بل ،لاغةبو الات النحو أو العروض أضع إلى مواد بالاستنا،أو خاطئ صحيحالمقطع اللغوي 

 ، لتفسير العلاقات اللغوية،وحسب "استعانة" فهو يستعين بهذه القواعد ،على العكس من ذلك

كما  - كما يقول العروضيون - كما يقول النحويون" : لنفسه باستخدامه العبارات التالية محترزاً

لباب السابق ـ أن  في احظو ـ كما لىلأنه رأ أو ما في معناها من العبارات،، "يقول البلاغيون

 إذ ليس من ، يكبلهاوإنما المعياري لا يساعد في الدراسة الأسلوبية هاإطاراستخدام هذه العلوم في 

ات هذه ضع لموا وفقاً،ة الناقد الأسلوبي أن يحاكم النص محاكمة معيارية بالصواب أو الخطأمهم

مل على تفسير العمل الأدبي في الناقد الأسلوبي أن يعمهمة  وإنما ،ا المنطقيةهعلوم في أجوائال

  . وذلك بتوضيح العلاقات اللغوية في بناء العمل الفني،ضوء هذه العلوم

ية، فإن هذه الدراسة  الأسلوبية لهذه النصوص الشعرعيّاداستقراء مقاربات  إلىل انتقبالاو   

قراءاته للقسمات ، في "الانحرافات"مواضع  عيّاد حددكيف : ستحاول الإجابة عن الأسئلة التالية 

الحروف والمفردات والتراكيب : كيف حلل العلاقات اللغوية بين و. اللغوية في النص الأدبي ؟ 

ين يوما هي المعايير التي استخدمها في تع.  ؟" الاختيارات"، في إطار بحثه والصور الفنية

. ؟   الأسلوبية في هذه المقاربات من المنهجين النفسي والاجتماعيدافأ وكيف  ؟،الانحرافات

الجوانب الوجدانية في تفسيره للنصوص بين المنشئ والجوانب اللغوية  بين ربطكيف  أخيراًو

  . ؟ والمتلقي
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   . الميدان الأول ـ دراسة مظهر أسلوبي واحد في شعر شاعر واحد

ة  تمثل في كثرة استخدامه لصيغة ل، "اًانحراف"لشعر المتنبي  في قراءته    عيّاد شكري       لاحظ غوي

بق ، ممن لصيغةلهذه االقدماء باستخدام الشعراء العرب مقارنة ، "تفضيلالاسم  "وهي   ي  س وا المتنب

ا  ، إلى معيارين لتحديد هذا الانحراف    عيّاد فعمد   ، بعده أو جاؤوا  ار الكمي الإحصائي    : وهم  المعي

Quantitative Criterion،  سياق و ال ر وه ار الآخ ول Context  والمعي روف الق ا  ب، أي ظ م

ددت ،Little Patterns تتضمنه من أنساق صغيرة  ي         تح ا المتنب ي استخدم فيه ا المواضع الت فيه

صيغة      ب  ام فق،صيغة التفضيل في شعره    ذه ال ي له ددي لاستخدام المتنب دد   ،إجراء إحصاء ع ي ع  ف

ومطالع قصائده  المصرية وقصائده عضدياته منتقى من قصائده، ولا سيما في سيفياته ورومياته و     

دماء  مجموعة استخدام النتيجة بالنتيجة التي أحصى فيها    قارن هذا   و ة،عام  من الشعراء العرب الق

سابقين  ي وال الين للمتنب ذه ا الت صيغةله ضاً    (ل عارهم أي ن أش اة م صائد منتق ي ق ي هدرسو ،)ف ا ف

ط  ، ليصل من خلال هذا التفسير ،الإطارين النحوي والبلاغي   ا  ك إلى رب رة تكرره ي   ث ة المتنب  بثقاف

    يبدأ عادة- عيّاد كما يرى –الباحث الأسلوبي ف .  نفسيته المتعاظمةمن ثَمَّ و،الفلسفية

 بحيث ، على لفظ معين أو تركيب معينحهلحاإإما  بملاحظة ظاهرة تستلفت النظر في لغة الشاعر،" 

ه          الين ل رج  إم  و،يرد في شعره بنسبة أكبر من وروده عند سابقيه أو معاصريه أو الت ه يخ ن  ا لأن  ع

ى     ،الطريقة المألوفة في التعبير عن معنى معين        ه عل ة دلالت ذه الحال  فيكون لاختلاف الصياغة في ه

ضمون تلاف الم ة    ،اخ ل دراس ي ك دء ف ة الب ي نقط شاعر ه ة ال ي لغ ة ف ة أو الكيفي الفروق الكمي  ف

   .)1(]التمييز في الأصل[ "أسلوبية

  إن : اعدة الأسلوبية التي تقول انطلاقاً من القلذلك فقد قام بهذا الإحصاء العددي 
ص             "  ي ن ة ف رار العناصر اللغوي دلات تك ى مع د عل اه، يعتم ذا الاتج صار ه التحليل الأسلوبي عند أن

ضروري أن               ن ال ا، م لوب مشهد م يس أس ي نق سياقية؛ فلك الات ال ى الاحتم ذ عل ين، ويرتكز عندئ مع

ن       نقارن معدلات عناصره اللغوية في مستوياته المختلفة مع ملا    ص آخر، أو مجموعة أخرى م ح ن م

   . )2("النصوص التي تعد بمثابة قاعدة ذات علاقة محددة في سياقها بالمشهد الذي نحلله 

ر استخداماً       أن المتنبي  إلى   ،ليصل من ذلك       ان الأكث ه ك شعراء، بأن ك ال  تميز من غيره من أولئ

ا، إذ  قلالأيد سلم بن الولالشاعر م ، بينما كان)مرة13(لهذه الصيغة، إذ إنه استخدمها        استخداماً له

تخدمها دة( اس رة واح ل ،)3()م اد ويواص ي  عيّ ار الكم ار المعي ي إط ه ف ن  ، قراءت شيء م ن ب  ولك

ي مطالع القصائد     " ليلاحظ   ،التجزيء هذه المرة   رة لا  ،كثرة استعمال المتنبي لاسم التفضيل ف  كث

يئاً    مَّمن ثَ وليلاحظ ،)4(" آخرعريضاهيه أو يدانيه فيها شا  ذه الظاهرة ش ي    انحسار ه ي س ا ف ات في م

ه للنظر          ،المتنبي شكل ظاهرة لافت زال ت ا ت ا م راً  ،  مع أنه م     ليصل أخي ى أن قصائده المصرية ل  إل

                                                
  85ص ) . م 1978، كانون الثاني، 4، عدد13، سنة الأقلاممجلة ( صيغة التفضيل في شعر المتنبي، : د شكري عيّا 1
 130ص ) . م 1983، 1،عدد4، مجلدفصولمجلة ( من الوجهة الإحصائية في الدراسة الأسلوبية، :  صلاح فضل 2
  86ص  .  صيغة التفضيل في شعر المتنبي:  شكري عيّاد 3
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م      ،اسم التفضيل في مطالعها إلا اثنتان     منها  تتضمن   ن اس ا م ت مطالعه د خل  أما عضدياته السبع فق

   .)1(التفضيل

 يصل من اًعيّاد  فإن، وهو معيار سياق النص وظروف القول،ي المعيار الثانإطارأما في    

   :ا اهر يعمل على قراءة العلاقة بينه تسجيل ثلاث ظوإلىخلال هذه القراءة 
 وبين ، وظاهرة لغوية وهي اسم التفضيل، وظاهرة شكلية وهي المطلع،ظاهرة معنوية وهي الحكمة "

 فطبيعي أن تحمل ،نبي قد اشتهر بأنه شاعر حكيموإذا كان المت...   ترابط مشتركالظواهر الثلاث

وصحيح أن اسم  بمعنى أن يكون المطلع حكمة أو على الأقل له مظهر الحكمة، هذا الطابع، مطالعه

 من أبيات الحكمة تخلو من اسم التفضيل لا يلتزم في جميع المطالع، ولا في أكثرها، وأن كثيراً

 ثمة علاقة ن النوعين تدعونا للتساؤل إن كانلتفضيل في هذيالتفضيل، ولكن ـ الكثرة النسبية لاسم ا

نا من فهم وظيفة اسم بترقبين هذه الظواهر الثلاث، فإذا نجحنا في حل هذه المسألة فإننا نكون قد ا

   .)2("التفضيل أو دلالته التعبيرية عند المتنبي

    و التجريد،أن الجامع بين الظواهر الثلاث ه، إلى بعد إعمال الفكر عيّاد ليصل 
ظاهر، فالحكمة قول عام يصدق أو يدعي صدقه على أفراد فأما أن الحكمة تقوم على التجريد " 

 ، مجرد، وأما أن ـ المطلع ينطوي على قدر من التجريد ـ عند المتنبي بالذاتكثيرة، فهو إذن معنىً

عى دعوة عامة تحفز ة يدّتار:  من المفاجأة العقلية ى أن يحدث في مطالعه نوعاًخفلأن المتنبي يتو

 من الإبهام أو التعقيد في السامع أو القارئ إما إلى تأييدها وإما إلى نقضها، وتارة بأن يتعمد شيئاً

 الفكر في معناها، وهو على الحالين يمهد بإعمال تحاول التغلب عليه العبارة ليحدث في النفوس قلقاً

 لتحلق في جو ،ةستعد فيه الصور عن دلالتها المحسوجو فكري تب  للجو العام للقصيدة، طيباًتمهيداً

 إنل قأو   على شيء من التجريد، دائماًتنطويوصيغة التفضيل  يج من الوهم والفلسفة والخيال،مز

 من معنى التفضيل وتكسب المعنى المطلق للصفة على ما لاحظ و حتى حين تخل،التجريد هو أساسها

   .)3(" ... النحاة

أما الهدف ، عيّادبالمفهوم الذي شرحه  "التجريد" هي بين هذه الظواهر الثلاثإذن فالعلاقة     

 في الصفة الإفراط وثانيهما ،أولهما غرابة الصفة:  ـ إلى قسمين عيّادفي نظر  - ينقسم فإنه منها 

   :  المعنى الأول بقولهعيّادويوضح  ،أي المبالغة فيها
 الوصف عن المعنى إبعاد كان المقصود ، أفعل التفضيلإلىما عدل القائل عن الصفة المشبهة ثفحي "

 قليلة استطاع فيها عن طريق اسم التفضيل لى أن للمتنبي من هذا النمط أبياتاًع ... حسمالمألوف أو ال

  :  قصائده الشامياتإحدىأن يوحي بغرابة الصفة كقوله في 

   .)4(" ... ى لغل صدر الحقود           ظ وأشفـ للغيأذهبفرؤوس الرماح                    

 كما هو ،مفضل عليه دون ذكر ال، من أن اسم التفضيل يرد في هذا النوع، هناعيّادمع ملاحظة 

 أنه يرد فيه ذكر إلى بعد أن يشير ، يوضح معناهاًعيّاد أما القسم الثاني فإن . ظاهر من المثال

   : المفضل عليه بقوله
                                                

  87 ، 86 انظر المصدر نفسه ص ص 1
 87 المصدر نفسه ص 2
 87 المصدر نفسه ص 3
 88 ، 87 المصدر نفسه ص ص 4
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ة التي يظهر فيها معنى التفضيل لاقتران صيغة المفضل منه أو فإذا رجعنا إلى التراكيب العادي "

 ما يتخذ صيغة التفضيل مطية  لاحظنا أن المتنبي كثيراً،و كانا مضمرين في الذهنلو المفضل عليه،

  : الصيغة بقلب التشبيه كقولهفي  الإفراطإلى 

  عـــمعاليك تظلز          وأن ظنوني في ـ أن وصفك معجأليس عجيباً                  

   .)1(..."كما          على أنه من ساحة الوغى أوسعيوأنك في ثوب وصدرك ف                  
 لعلاقة اسم التفضيل بمطالع القصائد والحكمة ، في تحليله اللغوي هذااًعيّادظ أن لاحَيُوهنا     

 "التجريد"حدث عن يزال يتما  فهو ؛طار الجانب البلاغي في هذا الإوظف ي،والهدف منها

كيف يمكن : مفاده   حيث يطرح سؤالاً،علاقة بين اسم التفضيل ومطالع القصائد والحكمةبوصفه 

ويجيب . تارة أخرى؟   تارة، وعلى الحكمة الصادقةبةاذالكأن تدل صيغة واحدة على المبالغة 

   : عنه بقوله
حين يأتي بالحكمة يجرد الشاعر د، ولكن يبدو أن العملية الذهنية التي تجري في الحالتين هي التجري "

أما في هذا النوع من المبالغة فإنه يجرد من المشبه صفة وهمية  صيغة حقيقية من أمرين أو أكثر،

   .)2(..." بهفي المشبه ها أقوى من الصفة الحقيقية ن أييدع

تشعره بحسه فالانحراف الذي يس ،إلى آخر الطريق بعد لم يصل اًعيّادفإن      وبعد هذا كله،

كلمة ذلك التفاوت بين ال "وهو  ،ر المتنبيع في شهيستوقف نظر ، يتمثل في ملحظ أسلوبيالنقدي

 : وقد نتساءل  ، ـ وربما تنفر ـ ببعدها عنهوالمبالغة التي تروع أيضاً ،التي تروع بمطابقتها للواقع

ؤية للحياة فيها قدر ترض أن يعبر عن رفمثل هذا التفاوت لدى شاعر عظيم نكيف يمكن أن نجد 

ولا يكفي أن نفسر ذلك بأن  " :  كلامه السابق متابعاًهب في قول ويأتي الجوا." ؟ من التماسك

المبالغة في شعره  جانب إلا، فهذا لا يفسر ةنع في الصالإسراف إلىعصر المتنبي كله كان يميل 

 تميز ااذلمه لا يفسر ، لأن بتفسير كاف لجانب المبالغة وحدهنه ليسإبل  ،دون جانب الصدق

 يصل  إذ، في تفسير هذا الانحرافعيّادحيرة ولا تطول .  )3( ..." المتنبي حتى بمقاييس عصره

   ، الفلسفةإلى أن تفسيره يتمثل في استناد مبالغات المتنبي إلى
بير  الكالإشكالوقد قدمت حلول مختلفة لهذا ...  "الجزء الذي لا يتجزأ" فقد شغل المتكلمون بفكرة "

أن التناهي في ] ومفاده[  ...أما المتنبي فقد قدم لنا حله الشعري في مجال الدين ومجال الفلسفة،

فهو ، بل تنفي الصفة نفسها ،في عنده كل حركةت يمكن أن يصل إلى الوجود المطلق الذي تن،الصفة

  : القائل

    .)4(..."  لم يمت عذرتناهى سكون الحسن في حركاتها         فليس لراء وجهها              
     

                                                
  88 المصدر نفسه ص 1
 88 المصدر نفسه ص 2
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ت             ه حل لغز بي اول في اخوري ح ف لعمر ف ى رأي طري ع، إل ذا الموض ي ه در الإشارة ف     وتج

ا نحو النحاة أو           سالف الذكر الالمتنبي   ي حله دنا ف م يُج ة، ل ت أحجي ذا البي د ه ، ذلك أن فاخوري يع

اخوري،            ذا      بيان البيانيين أو شرح اللغويين، فهؤلاء الأئمة، في نظر ف سيرهم له ي تف م يضيفوا ف ل

شرح أو                " البيت   ا ب م يجيئون م ل ال إنه ح أن يق ل الأص اه وضوحاً، ب دوا معن م يزي م ل ا أنه شيئاً، كم

شعر،         دة ال ديوان أو نق ن شراح ال تفسير، وليس ما يبعث الأمل في أن نظفر بحاجتنا عند غيرهم م

ذا ال     ، لذلك يلجأ فاخوري، في سبيل محاولة ت )1("على الوجه الأعم   ن ه ي م راد المتنب سير م ت،  ف بي

ن   إلى فكرة الفيلسوف الفرنسي آ     ال     "Alainل ا بالجم ساكن وعلاقته ا آ   "ال دث عنه ي تح ن لا  ، الت ل

ه   ي كتابي يما ف ة  : "س ون الجميل ام الفن م "و" Systeme des Beaux-Artsنظ دمات لعل مق

اخوري ت  "Preliminaires de Pesthetiqueالجمال  سير بي  ، حيث يحاول ف ي   ف ي ف ت المتنب

ة آ ار مقول ن إط يح : " ل ه المل سن –إن الوج ة  – أو الح ن طمأنين ئ ع كون – ينب ياء – أو س  الأش

ى أن    )2(" العارضة - أو الحركة – حتى في حالة الاختلال  –جميعاً   اخوري إل ذهب ف شطر ال ، إذ ي

ه الغر       ي لبيت م المتنب ذي    الأول من البيت، يتضمن معنى مركباً في مبنى بسيط، وأن نظ ذا، ال ب ه ي

ى              ن الصور، لا يمت إل الم نظري م ي ع ه يضعنا ف تغزل فيه بمحبوبته، هو أبلغ في التضاد، وأن

  .  )3(دنيانا المحسوسة إلا بسبب بعيد، تكاد تكون الأشياء فيها محجوبة بصورها عن الأذهان

من ميز المتنبي  الذي لاحظه بتم، الأول:ين تفسير الانحراف عيّادوعلى العموم، فإن محاولة     

الثاني وهو و ، بكثرة عدد استخدامه لصيغة التفضيل،سبقه وعاصره وتلاه من الشعراء العرب

 – ن هؤلاء الشعراء من بني عصرهمزه  بشكل يمي، ومبالغته الشديدة فيها المتنبيغرابة صفات

 إلى أن عيّادذهب ي  في الإطار الفلسفي كذلك، إذتفسير الانحرافين إلىاً عيّادوصل ت هذه المحاولة

اء صفاته في الوجود فإلى انت في ثقافة المتنبي الفلسفية التي أوصلته يتمثل أولاًهذا التفسير 

    :عيّاد يقول ، بالمستحيلتعلقهفي   ويتمثل ثانياً،المطلق
كان طموح ...   على نحو ما من المطلق اقتراباًإلاالحكيمة  فليس التجريد الذي عرفناه في أبياته "

 بالمستحيل، ولست أشك أن لو أنيل ما تمناه من لقاًتع كان ،متنبي من ذلك النوع الذي لا يرحم صاحبهال

 لا جرم أن صار شاعر ، زمانهد فقد كانت عظمة روحه بقدر فسا، لعافتها نفسه بعد قليلالإمارة

   .)4("العربية الأعظم الذي ملأ الدنيا وشغل الناس

  . سلوبية في قصيدة معينة لشاعر معينالأر مظاهالدراسة  -لميدان الثاني ا

لميمية  تهدراس  :عيّادن لشكري تي في دراستين أسلوبي- شير سابقاً أ كما- هذا الميدان يتجسد     و

 للأول  ثلاثاً، ناجي وأبي القاسم الشابيإبراهيم ست قصائد للشاعرين تهسادرو الشاعر المتنبي،

                                                
   84، 83ص ص ) . م 1941منشورات دار المكشوف، بيروت، ( ، الفصول الأربعة:  عمر فاخوري 1
  84 المرجع نفسه ص 2
  90 المرجع نفسه ص 3
  90ص  . صيغة التفضيل في شعر المتنبي:  شكري عياد 4
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إلى استقراء  من ثَمَّو، ة المتنبيمييلمالأسلوبي راء تحليله ق استإلىوسيعمد البحث  للثاني، وثلاثاً

 تجنباً  القصائد الأربعة الأخرىفلاًغ م، للشابيىتحليله الأسلوبي للقصيدة الأولى لناجي والأول

    . ـ في قراءته لهذه القصائد ـ تقريباًههج المنهج ذاتن يعيّاد لأن شكري ،للحشو

  .  ـ ميمية المتنبيأ

ية في شرح معاني  بالطريقة التقليدرإلى عدد من الأقسام تذكّ ،ميمية المتنبي عيّادشكري م يقسّ    

 يبحث عن مواضع الانحرافات والاختيارات في كل قسم من هذه من ثَمَّو ،القصائد الشعرية

 في كما سيلاحظ ،في القصيدة يتابعهظهر أسلوبي معين بدهه مي فلا ، نهايتهاإلىالقصيدة من بدئها 

 في ،أبيات القصيدةفي  العلاقات النحوية والبلاغية للح يوإنما ،الشابيناجي و تيليله لقصيدتح

  .  تفسير الانحرافات والاختيارات محاولاً،كل قسم من هذه الأقسام

 الأسلوبية التي  للمصطلحاتعيّاد وهي استخدام ، ملاحظة مهمةإلى هنا تجدر الإشارةو    

فهو يستخدم  في الباب السابق، لوحظ كما ،م الأسلوب العربي لعللإرساءاوضعها في مرحلة 

 إليهه يشير فإن أما الانحراف ، السياق اللغوي للقصيدةإلى ة للإشار"Pattern نسق"مصطلح 

 Stylistic Features لك الأسلوبيسالمو السمة الأسلوبية : بأكثر من مصطلح وهي

 فمن المؤكد أن ،دراسة القصيدة في أقساملنهجه  ونتيجة  .Deviation المخالفةو الانحرافو

   . الانحراف سيكون النسق اللغويمواضعن يالمعيار الذي سيستخدمه في تعي

أولهما : سببان  هو ، هذه القصيدة للدراسة الأسلوبيةلإخضاعدعاه أن ما  إلىحيث يشير بداية      

 : هما ثانيو" ميع عصوره واحدة من عيون الشعر العربي في ج "فهي  ،أهمية القصيدة نفسها: 

ذوق الحديث من معظم  الإلىومن هنا فهي أقرب  " أكثر من الصنعة اكون الطبع يغلب عليه

من رواد  "المجددون" النموذج الشعري الذي تمثله، "الذوق الحديث"ي بـ عننو ،الشعر القديم

جي وأبي القاسم الشابي ، فهي بهذا قريبة في أجوائها الفنية من قصائد إبراهيم نا)1(" الرومنسية

التي قيلت هذه  "الظروف الخارجية" يشرح من ثَمَّ و. أسلوبياً في الميدان ذاته عيّادالتي حللها 

 في حديثه عن المعيار حظوكما ل "السياق" أن يسميها عيّاد أىرتا والتي ،القصيدة في أجوائها

 " :  في شرح الظروفعيّاد  حيث يقول، تحديد الانحراف في الباب السابقالسادس من معايير

وقد بدأ يقلق لأن  ،إلى مصر أكثر من عاميننظم المتنبي هذه القصيدة بعد أن مضى على مجيئه 

 وهذه العبارة ـ على قصرها ـ تشرح الجو العام الذي قيلت فيه ،)2(.".. لم ينجزه ما وعد كافوراً

وهذه ولا شك من   هذه القصيدة،شفرةالأمر الذي يساعد الناقد الأسلوبي في فك  هذه القصيدة،

القسم في  عيّاد يلاحظحيث  . اللوازم الضرورية للمنهج الأسلوبي في مقاربة النصوص الأدبية

                                                
  132ص  . مبادئ علم الأسلوب العربي:  اللغة والإبداع :شكري عياد  1
 132 المصدر نفسه ص 2
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وقعت  "الانحراف= المخالفة "أن  - له نا وهو مطلع القصيدة والبيتان التالي،الأول من القصيدة

 المتمثل في ،عرب القدماء لقصائدهمفي خروج المتنبي عن التقليد المألوف في مطالع الشعراء ال

  متحدثاً، لواعج نفسهإياهما أو إياه  باثاً،أن الشاعر يتوجه بالخطاب لشخص أو شخصين أمامه

  :   "بضمير الغائب"ه يتحدث عن نفسه في هذا المطلع فإنأما المتنبي ، "بضمير المتكلم"عن نفسه 

  )1(     ووقع فعاله فوق الكلامملومكما يجل عن الملام                           

الذي يلوم نفسه في الحقيقة، ولكنه يضع هذا اللوم في أسلوب الشعراء المعتاد، من تصور " فهو 

  : ، ومن عادة المتنبي في بعض مطالعه، كما يقول عبده بدوي )2("صاحبين يخاطبانه 
لقي إليهم ما يحير ويثير، فهو يريد أنه يريد أن يتعالى على المستمعين، وأن يرفعهم إليه، وذلك بأن ي" 

ومن زاوية أخرى يمكن ... أن يفزع في أول الأمر آذانهم وأفهامهم، ثم يتصدق عليهم بعد ذلك بالفهم 

 – على حد تعبير الوساطة –القول بأنه لم يكن يستعطف أسماع الحضور ويستميلهم إلى الإصغاء 

   . )3("وإنما كان يتحداهم 

وليس في كلامه ما يلفت   يشرح معاني أبياته على الطريقة التقليدية،اًعيّاد فإنأما القسم الثاني   

 "يدحوال"و "بغير هاد" : اختيار الشاعر لكلمتي إلى إشارته خلا ،النظر من الجوانب الأسلوبية

  :في قول الشاعر 

  امي لها برق الغمسوى عدّاد            ـــد المياه بغير هفقد أر                   

  . )4( إلى الذماما احتاج الوحيد إذذم لمهجتي ربي وسيفي            يُ                   

 إلى ه يؤخروإنماتين الكلمتين، اع لا يفسر سبب اختيار الشاعر لهاً في هذا الموضعيّادولكن 

 كلمة  يلاحظ أنإذ، على هذه القصيدة وهو العبارة الختامية التي ينهي فيها تعليقه ،موضع آخر

كلمة " عيّاد تؤدي الوظيفة التي يسميها ،واحدة في القصيدةمرة التي لم تذكر سوى  "الوحيد"

 =[وراء جميع السمات الأسلوبية  " ـ أنها عيّادـ في نظر " الكلمة المفتاح"ومعنى كونها ، "مفتاح

 ،التقلبات النفسيةوراء ، "من غير"و "بلا"وراء التراكيب التي فيها :  التي لاحظناها ]الانحرافات

 حكمة القسم إلى ، تهالك القسم الرابعإلى ، طنطنة القسم الثالثإلى ،ة القسم الأولرفجعمن 

   .)5(..."الأخير 

، لا مجال لإيرادها كاملة في "الانحرافات" عدد من إلى يشير فيه اًعيّاد فإن، أما القسم الثالث      

 ، في هذا القسمالواضحةنبرة التشاؤم  " أن إلىشير يهذا المقام، ومنها على سبيل المثال، أنه 

 وهما الثالث ، يقطعها بيتان لا علاقة لهما بالنسقكنول القسمين السابقين، لنسق  تصعيداًإلاليست 

                                                
       133 ، 132ص ص .  انظر المصدر نفسه 1
)   السعودية–م ، الظهران 1983فبراير /  يناير-هـ 1403، ربيع الثاني 4،عدد31، مجلدتقافلة الزيمجلة ( لغة الشعر، :  شكري عيّاد 2
  6ص . 
 196ص ) . م 1984، 2، عدد4، مجلدفصولمجلة ( ظواهر أسلوبية في شعر المتنبي، :  عبده بدوي 3
 133نظر ص  امبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع :  شكري عيّاد 4
  140 ، 139 ص  المصدر نفسه ص5
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 في أن فيه – عيّاد كما يقول –هذا الانقطاع فيما يتعلق بالبيت الثالث، يتمثل و، )1("والسادس

 هذا ، لذلك فإن)2("  في سابقهاقالإشفثير ت الحادة التي يمكن أن مة التشاؤميةغعن الن  "هبوطاً

مرد ذلك في نظر و  ـ محشور بين البيتين السابق والتالي له،عيّادالبيت المتهافت ـ على حد تعبير 

خط س رغم ما فيها من التصريح بال،المتنبي ـ وقد أنشد هذه القصيدة أمام كافور "أن ، هو عيّاد

وهذه الملاحظة نفسها  ،ترضاه بهذا البيتي كان يلقاها في بلاطه ـ أراد أن تيعلى المعاملة ال

 : في جانبين عيّادالبيتين في نظر  يقع في هذين إذن فالانحراف  .)3("على البيت السادستنطبق 

القسمين  في عيّاد هبوط نبرة التشاؤم في البيت الثالث عن النسق التشاؤمي الذي لا حظه ،أولهما

ور ف كاإرضاءرض سوى غ لا ل،تهافت هذين البيتين وانحشارها في السياق،  وثانيهما،نالسابقي

  . الإخشيدي

 :ن الانحرافات تتمحور في محورين  ععيّاد  ملاحظاتإنفيمكن القول ، رابعأما القسم ال     

الفعل الماضي والضمائر  :  النحو انحرافات تقع فيإطارفهو يلاحظ في  النحو والبديع،

في صدر البيت الأول من هذا  "أقمت" مجيء الفعل الماضي ا في المحور الأولهمن و،روفوالح

  ،)4(القسم
 ،التي سيطر فيها الفعل المضارع في الأقسام الماضية،...  بعد سلسلة طويلة من الأفعال المضارعة "

 في الماضي عادات كانت  فهو يتكلم عن أفعال متجددة،، والمتنبي الحكيم، المتنبي الفخورانعسم

 أما في هذا القسم الأخير فهو يتحدث عن فعل تم وثبت وغير مجرى حياته، وستستمر في المستقبل،

كما تناسب ، "الإقامة"دلالته اللفظية حسب اصطلاح ابن جني ـ و والصيغة تناسب معنى الفعل ـ أ

 هذا هو الواقع ،وكأنه لصق بالأرض فلا يقدر أن يتحرك إلى خلف أو إلى قدام "أرض مصر" متعلقه

 نه يعبر عن الشكوى،إيمكننا أن نقول  وهذا مسلك أسلوبي جديد، المناقض لما كان وما ظل يحلم به،

   .)5(" عن سابقه مختلفاًويستمر هذا التحول فيصبح نسقاً

ثالث البيتين الفي ريع صالتوالتقسيم   أنتهفهو ملاحظ ،طار البديعيأما ما يلفت انتباهه في الإ    

الذي يخرج " التطوع"قبيلمن  وإنما هما رف بديعي،زخليس مجرد  ،)6(ا القسمهذابع في والر

 أنهما يعبران ، في نظره،المهمولكن ، "الاختيار"إلى أفق" الالتزام"بالنوع البديعي من أفق 

في هذا اً عيّادفليس ما يهم   .)7(معنوياً هاجميعكما عبرت السمات السابقة   عن الشكوى،إيقاعياً

                                                
 ولست بقانع من كل فضــــــل        بأن أعزى إلى جد همــــــام:  وهما قول الشاعر 1

  134 انظر المصدر نفسه ص -                            يحب العاقلون على التصافــي       وحب الجاهلين على الوسـام  
 134المصدر نفسه ص 2
  135 المصدر نفسه ص 3
  135 انظر المصدر نفسه ص –أقمت بأرض مصر فلا ورائي      تخب بي الركاب ولا أمامي : لشاعر  وهو قول ا4
  136 ، 135 نفسه ص ص 5
  قليل عائدي سقم فــؤادي    كثير حاسدي صعب مرامي:  وهما قول الشاعر 6

 135المصدر نفسه ص .                             عليل الجسم ممتنع القيام    شديد السكر من غير المــدام 
 136 المصدر نفسه ص 7
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 أنه عيّاد الذي لاحظ ، ما تحمله من التعبير عن معنى الشكوىانموإ ،تهاالموضع شواهد البديع ذا

   . في القصيدة جديداً اسلوبياًقد صار مسلكاً

،  الذي وصف فيه المتنبي معاودة الحمى له، القسم الخامس من القصيدةإلى عيّادوحين يصل     

دون أن يجد فيه ما يلفت انتباهه من من ولكن  صيدة، أن هذا القسم يمثل قمة القإلى يشير فإنه

الفعل ، منها أن عدة  فيه انحرافاتملاحظاً،  القسم السادسإلىلينتقل بعد ذلك مباشرة  الانحرافات،

 إلى من المعنى الحسي المعهود فيه لته دلاتخرج قد ، من هذا القسم)1(في البيت الثاني" يمأر"

 لقوس أو عنا رمى السهم أو رمى اًيقال أيض، ولطريدة بالسهمالصائد يرمي فا" دلالة معنوية، 

 - تمثلت التي انحرف إليها فقد معنوية الدلالة ، وهذا هو المعنى الحسي المعهود فيه، أما ال"القوس

وصلاحية العبارة لأن يراد بها  القوة وقصد الهدف، : "ين بتصرين ثاعن في - عيّادنظر في 

، أو أن الهوى هام التي يرمى بها الهدفس مثل الوالإبل، )وضع الهوىأي م (اعتبار الهوى هدفاً

ين هما بتتجعل العنصرين الثا ، هي القوس التي يرمي بها أو عنهاوالإبل ى،هو السهم الذي يرم

   .)2("البارزين على سطح العبارة 

 طول  منالذي مرض ]3[صورة الجواد  " تمثل في أن ،انحرافاً ابعس القسم الفييلاحظ      و

 من أنه الآن لا يطلق للرعي ولا يقدم له ، مع الشكوىلا تتفق تماماً، الراحة بعد أن تعود القتال

فهل هي عودة للواقع وتلميح  " :  للتساؤلعيّادالأمر الذي يؤدي ب، " !العليق الكافي أو المناسب 

الذي كان  ،ة المتنبيت عن أعماق شخصيفشكأم أنها فلتة  ،افور بأن شاعره لا يكافأ كما يجبلك

ق  ويبدو أن عدم تعم،)4(" ؟  بالشح والحرص على جمع المالسيته وعظمة نفسه متهماًورمع ف

 القارئ في ترجيع أحد إشراك نابع من رغبته في ،هذا السؤالل إجابة في البحث عن عيّاد

  .  عن هذا السؤالللإجابةالخيارين أو البحث عن خيارات أخرى 

، )5(نين الأخيريالبيتفي  نانحرافاإلا  ، فيهعيّادت انتباه ثامن والأخير فلا يلفأما المقطع ال    

المتنبي لا يريد  " هو أن عيّاد والجامع بينهما في نظر ،فكري فلسفيالآخر لغوي نحوي وأحدهما 

  :  همانافوالانحرا، )6("أن يتركنا دون أن يترك في نفوسنا شيئا من القلق

ربما جاء على ] في أول البيتين[ضمير المخاطب  " أن عيّاد ملاحظة  هو،ـ في الجانب النحوي

أو السامع أو القارئ  ،لمخاطب يمكن أن يكون الشاعر نفسهأسلوب التجريد أو الالتفات، أي أن ا

                                                
 137 انظر المصدر نفسه ص –.وهل أرمي هواي براقصات       محلاة المقاود باللغام ؟:  وهو قول الشاعر 1
 138فسه ص ن المصدر 2
  نفسه من المصدر138 انظر ص –فأمسك لا يطال له فيرعى     ولا هو في العليق ولا اللجام :  وذلك في قول الشاعر 3
  138 المصدر نفسه ص 4
  تمتع من سهاد أو رقـــاد        ولا تأمل كرىً تحت الرجام:  وهما قول الشاعر 5

 139المصدر نفسه ص .                             فإن لثالث الحالين معنى         سوى معنى انتباهك والمنـام  
  139 المصدر نفسه ص 6
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 ، هذا الضميرإليه هي أنه يحار فيمن توجه ، فالصدمة التي تبده القارئ،)1(" على سبيل التعميم

    .عيّادءة الاحظ من قريكما 

  في أول البيتين أن  عيّاد فيلاحظ ،ـ أما في الجانب الفلسفي
 إثارةوأشد من ذلك ...  ) تماثل الأضداد :من منطق فلسفي(ما يشبه أن يكون دعوة إلى القوة  "

ولكن المتنبي تحول في  هاد على الرقاد،سبل تقديمه ال  في التمتع،درقال وادللاهتمام جمعه بين السها

ولكنه لا يقول  ،فهو ينفي أن يكون وجود الميت في قبره نوماً اني إلى ما يشبه فلسفة الشك،الشطر الث

فهو لا  ،يزيدنا شكاً] المشار إليه في الهامش[وفي البيت التالي ـ آخر بيت في القصيدة ـ  لنا ما هو،

 بهذا إلايخصص لا  ،نه يترك معناها منكراًإ  . أنها ليست بيقظة ولا نومإلايقول عن حالة الميت 

   .)2("ولا يمكن الاقتراب منه حتى بالخيال النفي،

   . ناجيبراهيملإ "خواطر الغروب" قصيدة  ـ ب

 إطار في هذه الموضع ـ في  أسلوبياًعيّادتندرج هذه القصيدة مثل بقية القصائد التي حللها     

  ومنطلقاً، الآهات تارةراًف الدموع وزافيه الشاعر الطبيعة ساكباًناجي  الذي ي،المذهب الرومنسي

ديد ح تحليله لهذه القصيدة معيارين لت يستخدم فياًعيّادظ هنا أن لاحَويُ .  تارة أخرى مغنياًفرحاً

 الإضافةب ، للانحرافاتسياق النص وما ينطوي عليه من أنساق صغيرة تكون معادلاً :الانحراف 

  .  استخدامه للمعيار الكميإلى

 "عنوان القصيدة" تحليل إلى ، بداية تحليله لكل قصيدة من هذه القصائدفي عيّاد يعمد حيث    

 الوجدانية للعنوان على قاطاتالإس بحث  محاولاً، بالحالة الوجدانية للشاعرمن ثَمَّ وربطه ،لغوياً

، "عنونة الأعمال الأدبية"وقد حظيت  . بأجواء ومحاور القصيدة كاملة، رابطاً ذلك نفس المتلقي

، في Leo Hockليو هوك : النقاد الغربيين المعاصرين، من أمثال من تميز من عدد باهتمام م

، Gerard Genetteوجيرار جينيت ، Lamarque du titre "1973سمة العنوان"كتابه 

، "بنية اللغة الشعرية" في كتابه  Cohen، وجان كوهينSeuils "1987عتبات "في كتابه 

هو أول عتبة يمكن أن يطأها الباحث  : "-ول بسام قطّوس كما يق–العنوان  انطلاقاً من كون

   .)3("السيميائي قصد استنطاقها واستقرائها بصرياً ولسنياً وأفقياً وعمودياً

أثرة  "عتبة النص الأدبي"   ويبدو أن المقاربات النقدية الحديثة للعنوان بوصفه        ر    ، مت د كبي ى ح إل

ي؛               ي صياغة العمل الأدب ي ف بنظرية الاتصال الهندسية لرائدها رومان جاكوبسون، وبدور المتلق

ي  "فالعنوان وفق نظرية الاتصال الهندسية، هو     ادي،  / علامة أو إشارة تواصلية له وجود فيزيق م

دو  والمتلقي أو مستقبل النص،) النّاص(وهو أول لقاء مادي محسوس يتم بين المرسل    ومن هنا يغ

" فهو إذن يشكل حمولة دلالية، تؤدي به إلى أن " العنوان إشارة مختزلة ذات بعد إشاري سيميائي  

                                                
 139 المصدر نفسه ص 1
  139 نفسه ص  المصدر2
  33ص ) .  م 2001، إربد، 1مكبة كنانة، ط( ، سمياء العنوان:  بسام قطّوس 3
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ن                 ه م ي أو لا وعي ي وعي المتلق اً أو ساكناً ف ان هاجع ا ك د يفجر م يؤسس لفضاء نصي واسع، ق

ل   ة التأوي وراً عملي ا ف ي معه دأ المتلق ة يب ة أو فكري ة ثقافي ى أ"حمول ا  ؛ أي بمعن دفعك، أيه د ي ه ق ن

ك بإعادة            " القارئ   ه يغري ك، ولكن ن ثقافت إلى أن تعيد قراءة شيء كان مألوفاً لديك بل هو جزء م

   .)1(..."قراءته لأنه يفجر فيك طاقات جديدة 

صاً          وانطلاقاً من كونه يشكل حمولة دلالية، وعلامة إيحائية شديدة التنوع والثراء، فهو يشكل ن

ن       له بنيته السطحي   د م ين النصين لا ب ة ومستواه العميق، مثله مثل النص الأدبي تماماً، مع فارق ب

ل         سياق يمنحه دلائ ى ال اره إل ملاحظته؛ وهو أن العنوان يظل نصاً مكثفاً ويفتقر إلى السياق، وافتق

ه               ر لقراءت نص الأكب ى ال ودة إل ن الع د م لا ب ذلك ف ستحيلاً حصرها، ل ن م كثيرة، يصعب إن لم يك

   .)2(ة مفاوضته أو مناقشته والحوار معهومحاول

ا      ت باهتم د حظي ة، ق ة النثري ال الأدبي ات الأعم ة عنوان دو أن مقارب ات م    ويب ن عنوان ر م   أكث

د       " الأعمال الشعرية، لكون     العنونة من سمات النص النثري، لأن النثر قائم على الوصل والقواع

وا  ن العن ستغني ع ن أن ي شعر يمك ا ال ة، بينم ى  المنطقي ر إل سجام، ويفتق ى الاان ستند إل ا دام ي ن، م

ا        اً له ، )3("الفكرة التركيبية التي توحد شتات النص المبعثر، وبالتالي قد يكون مطلع القصيدة عنوان

  إن ثمة عنوانات : حيث يقول بسام قطوس في شرح الفكرة السابقة 
ور، إلا  "  ن الظه ة ع ة ومتمنع ل متحجب ا تظ سهولة، وإنم سها ب سلم نف أويلي أو لا ت ام ت تخدام نظ  باس

وإذا كان العنوان يشكل لحظة تأسيس وعي لدى القارئ، فليس معنى ذلك أن ... سيميائي يفك شيفرتها 

ة                   راءة بقي ا تكشف ق سرعان م شعر، ف ات ال سهولة، وبخاصة عنوان ى ب ى المعن ود إل اً يق العنوان دائم

ن ن      ه     النص، إما عن تثبيت هذا الوعي وتدعيمه وتعزيزه، أو ع ه وإحباطه وكسر توقع اح   . في ه مفت إن

ة               ه العميق ن بنيت وزه، والكشف ع صور رم واحد يتم بوساطته الدخول إلى النص قصد فهم مراميه وت

دس  . التي تثوي خلف بنيته الظاهرة أو السطحية، ولكنه ليس مفتاحاً سحرياً         ومن هنا كانت أهمية الح

دع، وأهمي             ل المب ن قب وان م ارئ         الفني في اختيار العن ل الق ن قب وان م ي العن ي تلق دي ف دس النق ة الح

في محطة ) القارئ العارف/ المتلقي (وحدس ) المرسل المبدع(حدس : وهنا يلتقي حدسان .  العارف 

أولى أو عتبة أولى، هي العنوان، حيث يمكّن الأول الثاني من بناء تصور أولي يحمله العنوان، ثم بعد 

راءة، فإ   ه          أن يمضي الثاني في الق ه أو يقلب وان، أو أن ينفي له العن ذي أرس صور ال ذا الت ا أن يعزز ه م

ه       . رأساً على عقب     وان أو أن ينفي ى العن روءة إل نص المق وإذ ذاك فإما أن يعيد القارئ كل تفاصيل ال

   . )4("عنها 

ه  على أنينظر إليه ، في إطار نظرية الاتصال الهندسية، فهوالعنوانلوظيفة  عيّادويدور فهم     

 ،ه للقصيدةضع للشاعر طوال فترة و بحيث يظل مرافقاً، الأولى بين الشاعر والمتلقيالإشارة

                                                
  36 المرجع نفسه ص 1
  43 المرجع نفسه ص 2
  34، 33 المرجع نفسه ص ص 3
  41 المرجع نفسه ص 4
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 أنه آخر ما ينساه الشاعر والقارئ من لىينبه ع و، المتلقيإلى النداء الذي يبعثه الشاعر حاملاً

   : حيث يقول ،العمل الأدبي
 الأولى التي يرسلها الشاعر أو الإشارة  هو،هو أول ما يلقاه القارئ من العمل الأدبي : العنوان "

 كما يفكر الوالدان في ، والعنوان يظل مع الشاعر أو الكاتب طالما هو مشغول بعمله الأدبي،الكاتب

المبدع اسم يعرف به هذا المولود إلى  بالنسبة هو جنين لم يظهر إلى الوجود بعد، هو إذتسمية طفلهما 

 ما تكون هذه المشاعر غامضة مختلطة ولكنه يحاول أن باًالجديد ويعبر عن مشاعره نحوه، وغال

 أن العمل الأدبي عندما ح ولكن المرج، وفي هذه المحاولة يمكن أن يغير العنوان أكثر من مرة،يحددها

ثال الأبيات من خيال الشاعر يكون نعندما تجري السطور من قلم الكاتب أو ت، يأخذ صورته النهائية

 كنا وإذا، نى ذلك أن العنوان ذو صلة عضوية بالقصيدة أو العمل الأدبي عموماً ومع،العنوان قد استقر

 الأولى التي يرسلها المبدع إلى قارئه، فإننا نستطيع أن نصفه الآن بنوع من الإشارةبأنه  ...وصفناه قد 

بطة الأولى ـ ي بالوصفين أنه الراعنون  بأنه النداء الذي يبعثه العمل الأدبي إلى مبدعه،،المجاز القريب

بين الكاتب والعمل  - لأنه آخر ما ينسى من العمل الأدبي في معظم الأحيان وقد تكون الأخيرة أيضاً

    .)1(" الأدبي والقارئ

، أما فيما يخص دلالة عنوان هذه القصيدة  عن دلالات العنوانعيّادكلام هذا في عموم     

، أن الإفرادفي حالة  "خواطر"ة الأولى  عن المفرديلاحظ في حديثهه فإن ،"خواطر الغروب"

  ، ترد على الذهنالتي هي الفكرة  الخاطرة
ل على هذا المعنى دعندما ينطلق في التأمل غير المقيد بهدف معين، فإذا جاءت بصيغة الجمع كانت أ"

نا أن القصيدة تصور مهفوقد أضيفت هنا إلى الوقت، ف لما يفيده الجمع من معنى الكثرة والتنوع،

 إنساناً وهي ساعة تتميز بنوع من الشجن وشرود الذهن، فقلما ترى ،واطر الشاعر ساعة الغروبخ

  إذا أنك،ولعلك لاحظت من حالك وحال غيرك من البشر  على العمل،في ساعة الغروب عاكفاً

 تركت ما أنت فيه ورحت تتأمل الشمس ،صادفتك ساعة الغروب وأنت في برية أو على شاطئ بحر

   . )2(..." رة لم تكن لها منذ لحظاتفّمرة مصحت ببغوقد اصط،  نحو الأفقوهي تسرع

 هذه ر وتغيّ،مثل في علاقة الشاعر بالبحرت الذي ي،رافحيده على موضع الان عيّاديضع      ثم

 وتغيرها من علاقة ودية ،من خلال انحراف علاقة الشاعر بالبحر، العلاقة عبر مقاطع القصيدة

 انقطاع هذه العلاقة عندما يسأل الشاعر البحر فلا يظفر من ثَمَّ و،دية علاقة ضإلىصحيحة 

 ، حوله عدد من الصورقلتحي" حورم"في القصيدة يقوم بوظيفة  "البحر"وبيان ذلك أن  . بجواب

  البلاغية التي تتجسد فيها العلاقة بين الشاعر والبحر،القرابات والفروق بين الصور عيّادبتأمل و

   : ستقل كل مقطع من القصيدة بطائفة منها يفي ثلاث طوائف،ها تتجمع جديف
 مع ،يدل على ذلك النهج العادي للعبارة(كلم بلا كلفة تالشاعر ي )المقطع الأول: ( الطائفة الأولى" 

 الشاعر والإصغاء،الشاعر يصغي للبحر فيطيل الوقوف ) قلت للبحر : للواقع كون المعنى مخالفاً

  ... يشرب الظلال والأضواء التي تنعكس عليهيتغذى بنسيم البحر، و

                                                
 74ص  .  مدخل إلى علم الأسلوب: شكري عياد 1
 77 - 75 انظر المصدر نفسه ص ص 2
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ليس فيهما خيال  ، هذان معنيان حقيقيان،عاتٍو البحر باقٍ : )المقطع الثاني (الطائفة الثانية

رباط بط بالبحر ربَوكلها تُ، "نحن"ـ  أو إلى هذه ال، الصور كلها راجعة إلى الشاعر إنماتصويري،

  ... ) تجعلنا هباءً نا ،قنا ،تمزالليالي تحارب# قٍ أنت با (الضدية مرة 

الشاعر يتساءل ولا  ولم يعد الشاعر يصغي، البحر لم يعد يقول،:  )المقطع الثالث( الطائفة الثالثة

إلى تنبيه  الصور إذن تعبر عن تغير واضح، من مناجاة للبحر تشعر بالود والتفاهم، ...ب يظفر بجوا

لة، إلى آ عالم مختلف، مع شعور مؤلم بالهوان والض من الشاعر والبحر ينتمي إلىمفاجئ لأن كلاً

     .)1(]التمييز في الأصل [" ... "ديبأ " ت كامل أخرسمص

ل  فلماذا  : "يقول، حيث "ديبأ " عن سبب اختيار الشاعر لكلمة عيّاد لءتسا يمن ثَمَّ و       كان اللي

دياً ر؟  ؟ أب ده فج يس بع اذاأل افة ولم شك إض ى ال ل إل ل ؟  اللي و لي ى أن  أه ي إذن، بمعن ر حقيق  غي

ساؤلات الم ، )2(" ؟ لا عن ليل "شك"الشاعر على الأقل في هذه العبارة يتحدث عن    ة  تعوهذه الت لق

ة    اختيارب ود    ، الشاعر لهذه الكلم اد  تق ة          عيّ ل الصور البلاغي ي تحلي سي ف نهج النف ف الم ى توظي اً إل

ي نظره        فة الذكر،   نالآ نهج ف ذا الم اً     "لأن ه ا أحيان ة وراء      يكشف لن ر متوقع ة غي ن أسرار خفي  ع

سان " عم أنها نزيرات التي نحب أن     عبالت ة       إذا"فلتات ل رات مقحم ي كلام عادي، أو تعبي  وردت ف

ديفيد  كما يقول – النفسية الحديثة ت ذلك أن الدراسا .)3(" وردت في نص أدبي     إذاأو مجرد حشو    

   قد –ديتشز 
ة،       "  ق منهجي تغلال طرائ ن اس ل    مكنت الدارس م ستطيع أن يحل بح ي ن     فأص ستمد م ي، وي ر الأدب الأث

ه             ستمد من ب، وي اج الأدي ع إنت اول جمي ستطيع أن يتن بح ي احبه، أص التحليل استنتاجات حول نفسية ص

دور المرء        مستخلصات عامة حول حالته الذهنية، يمكن تطبيقها في تفسير آثار بعينها، وأصبح في مق

ائق       أن يأخذ سيرة الأديب، حسبما وضحتها ا  ائل والوث ه، والرس ي حيات ة ف داث الخارجي لشواهد والأح

اق   –الاعترافية الأخرى، ويبني من هذه جميعا نظرية في شخصية الأديب      صراع والإخف  في أنواع ال

 ويستغل هذه النظرية في الكشف عن كل –والتجارب الصادمة والأمراض العصبية أو أي شيء آخر   

ة  أثر من آثاره الأدبية، أو قد يترد  د الدارس منتقلاً بين السيرة والآثار الأدبية، كاشفاً عن الأولى بالثاني

ن        توالعكس، ملاحظاً من السيرة بعض الأزما      اظراً م ة، ون ار الأدبي ي الآث ورتها ف  التي انعكست ص

  . )4("معناها الحقيقي في حياة صاحبها طريقة انعكاسها في تلك الآثار، إلى 

  هو ملاحظته أن ثمة، توظيف المنهج النفسي في تحليل هذه الصوردعيّاوالمدخل الذي يسوغ ل    

وهي "  ، لكن بوجه خاص في المجموعتين الأولى والثالثة، تظهر في معظم صور القصيدةصفةً

 الظلمة ما تقول الأمواج، ت الظلال والأضواء،بشر ،جعلت النسيم زاداً ،قلت : أنها تتصل بالفم

 وهي ، جانب العلاقة الظاهرةإلى ، التي تربط بين صور القصيدةهذه العلاقة الخفية الخرساء،

 الظن بأن في هذه القصيدة حزمة انفعالية ترجع إلىتجعلنا نميل  حول البحر، جميعاًأنها تتحلق 

                                                
 79 ، 78 المصدر نفسه ص ص 1
 80 ، 79 المصدر نفسه ص ص 2
 80 المصدر نفسه ص 3
  530 ، 529ص ص  . مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق:   ديفيد ديتشز 4
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حيث تتوضح هذه القاعدة النفسية من خلال  . )1(" ة في حياة الطفلفميإلى المرحلة الفي منشئها 

  إشارة عياد إلى 
فالفم   كلها حول فمه،النفسيةلأشهر الستة الأولى من حياة الطفل الرضيع تتميز بتركيز حياته  اأن" 

 ، هو يرضع بفمه ويحب بفمه ويناغي بفمه...  هو مصدر المعرفة ومصدر الوجدان والنزوع جميعاً

هذه العملية  أدركت أن ... تأملته وهو يرضع ثدي أمه  وإذا دفع به إلى فمه، أراد أن يختبر شيئاًوإذا

  نهاية مرحلة الرضاعة تمثل نهاية الفاجعة لهذه السعادة الغامرةإن ...  بالأم كاملاًتمثل عنده اندماجاً

تحضر وتغيب،   يتقبل فكرة أنها شيء منفصل عنه،مث ... اًفولكن هذه النهاية لا تكون مفاجأة صر... 

 في أرض الألم إلاعي لا ينبت ولا ينمو فهذا الو وهذه هي البذرة الأولى للوعي بالذات المستقلة،

   .)2( "والحرمان

 مراحل في علاقة الطفل  تركيزه على ثلاث، لهذه القاعدة النفسيةعيّادظ بذلك من شرح لاحَيُف   

  :  وهي،بأمه

   .علاقة الاتصال والاندماج الكامل بين الطفل وأمه ـ1

   . انفصاله عن الأملإمكانيةـ بداية استشعار الطفل 2

   .ـ تقبله لفكرة الانفصال هذه بشيء من الألم3

رض هذه ت يفاًعيّاد فإن ،ولأجل توظيف هذه القاعدة في تحليل الصور البلاغية في القصيدة    

   : حيث يحلل هذه العلاقة على النحو التالي) الأم =البحر (-  )الطفل= الشاعر(المعادلة 
وفي المقطع الثاني مواجهة لواقع ) ... الأم (=رففي المقطع الأول هناك الالتحام السعيد بالبح "

فالبحر  : مع الشعور بالفرق الهائل بينهما) التمايز بين الطفل والأم (= الاختلاف بين الشاعر والبحر

 لثأما المقطع الثا...  نه مستبد متجبرإبل   ما لا يمكن أن يؤثر فيه،قوي يبدو وكأن شيئاً) الأم (=

 قد غابت،)  في أول القصيدةيبدو بهيجاًالبحر التي جعلت (هنا الشمس  لوحدة،فيمثل اكتمال الشعور با

   .)3(" ...بالألم والحزن والهزيمة، وبدأ ليل أبدي ومن الواضح أن الشاعر يخلع عليها شعوره 

 سبب حول الذي أثارة هسؤالعن جواب تي بمثابة أي  النفسي هذا،عيّادأن تحليل ظ بذلك لاحَيُف    

 نإوهو أنه و  ملحظ مهم،لىع طارالإ ينبه في هذا اًعيّادولكن .  "أبدي"لشاعر لكلمة اختيار ا

 بعض الخواطر الخيالية في تحليل، )الأسلوبيفي هذا المقام (  من توظيف المنهج النفسيتمكن

 أن إلا - من أحلام الطفولة ،تواردت على ذهن الشاعر حين نظم هذه القصيدةالتي  ،والتصويرية

من بعضاً ذلك أن فيها   كاملة، القصيدةلنفسي يستطيع أن يأتي على تفسيريعني أن المنهج اذلك لا 

، فالآثار الأدبية، كما يقول ديفيد )4( طاقة للمنهج النفسي على تفسيرها لاالتيالخواطر الواعية 

مذهب أشياء مكثرة ذات معان متعددة نابع أحدها من الآخر، ولا يستطيع ناقد واحد أو " ديتشز، 

                                                
 81 ، 80ص ص  .  مدخل إلى علم الأسلوب: شكري عياد 1
  81 المصدر نفسه ص 2
 82 المصدر نفسه ص 3
 84 - 82 انظر المصدر نفسه ص ص 4
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 المنهج إمكانيات توظيف إلى عيّادلذلك يلجأ ، )1("نقدي واحد أن يستنفد ما فيها من قيمة ومعنى 

 من خلال مراحل حياته التالية ، تفسير هذه الخواطر الواعية التي اكتسبها الشاعرفيالاجتماعي 

   : التفسير الاجتماعي إطار في عيّاد حيث يقول ،لمرحلة الطفولة
 يولكن هذه النواة تكتس ترجع إلى تجارب الطفولة، "ةانو" في هذه الصور إنل إذن يمكننا القو "

 فصورة الرضيع ، كثيرة نسجت حولها من تجارب الحياة الاجتماعية]لعل الأصوب بمعانٍ[بمعاني 

فيما يشبه تقنية التلاشي المعروفة في  الذي يجزع لانفصاله عن أمه تخايلنا من خلال صورة الشاعر،

 صورة  :ولكنها لا تلبث أن تعود إلى الظهور  للحظة، وربما اختفت صورة الشاعر تماماًينما،سفن ال

فيتجه إلى البحر  يريد أن ينأى بنفسه عن هذا الكون وشروره، "  الحياة والأحياءلّ م"  ضجرإنسان

حتى يتذكر  ولكنه لا يكاد يقف أمامه ، همومه في طلاقته كما يغرق المحزون آلامه في الخمرمغرقاً

في   "وبعد أن نعم قليلاً )رغم كل ما يقاسيه منهم(أن انتماءه ليس إلى هذا العنصر بل إلى البشر 

  )2("يصحو من نشوته الموقوتة إلى حيرة وتساؤل لا يلبث أن يعقبها انهيار كامل "حضن هذه الطبيعة 

 – Zoom in"ر عنها بـ، هي ما يعبينما في فن السعيّادالتي يشير إليها تقنية التلاشي و   

Zoom out . "في النهاية كفة التفسير الاجتماعي على التفسير النفسي للقصيدةعيّاديرجح و ، 

لأنه يلاحظ أن التحليل النحوي والبلاغي يتواءم مع التحليل الاجتماعي أكثر منه مع التحليل 

   : حيث يقول،النفسي
ن لم إو، )الاجتماعي(يل بنا نحو التفسير الثاني ما تولعلنا نلاحظ من هذا التحليل لصياغة الجمل أنه "

 في أعماق العقل الباطن صوغ ومن هنا يمكننا أن نستنتج أن الصور ت،)النفسي( ف التحليل الأولنت

وكذلك الأمر نفسه يصدق (على حين أن البناء النحوي ، ) من التجارب الواعية كثيراًتن تشربإو(

   .)3(" من منطقة الوعييباًيأتي قر )على البناء الفني كذلك

 من حيث ، العلاقات النحوية في بناء هذه القصيدةإلىت التف هذا التحليل بالاعيّاد يختم من ثَمَّو   

 ليقرأ المعاني التي توحي بها هذه ، والضمائر والأفعال، الجمل الطويلة والقصيرةبيترت

   حيث يلاحظ أن العلاقات،
أي أن نهاية البيت توافق  عدة التقليدية في استقلال كل بيت بمعناه،معظم أبيات القصيدة تتبع القا "

أي تعلق البيت  "التضمين" ما يوجد في النمط المأثور من الشعر ما يسمونه ونادراً...  نهاية جملة

وانغماسه التام في المنظر، ولكن هذا  م المعاني في ذهن الشاعرحازوهذا التركيب يشعر بت...  بتاليه

فهذه الجملة الاسمية التي حذف مبتدؤها تشبه طرقة عنيفة تأتي  "نشوة لم تطل" :  يقطع فجأةالانغماس

   .)4(" بقية البيت لتكمل معناها

 الشاعر إليها الشاعر بالهزيمة النهائية التي يصل إحساسر يفست اً إلىعيّادهذا الجانب يقود و    

ولكنه  لاقة بين الجمل الطويلة والقصيرة، عن طريق دراسة الع،في المقاطع الأخيرة من القصيدة

   : أقوى على تفسير هذه الظاهرة فيقول يجد في دراسة الضمائر مساعداً

                                                
   566ص  . مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق :   ديفيد ديتشز1
 84ص  .  مدخل إلى علم الأسلوب: شكري عياد 2
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 لمنطق القصيدة نفسها ـ حين نلاحظ استعمال  لهذه الهزيمة السريعة طبقاًولكننا قد نجد تفسيراً "

حظنا  دققنا النظر أكثر لا وإذاة،شر في معظم أبيات القصيدتنيير المتكلم المفرد ضم ف،ضمير المتكلم

 على حين أنه في البيتين الأخيرين يقع تحت ،)أربع مرات( بدور الفاعل ،نأنه يقوم في البيتين الأولي

 ،وهو فعل البكاء  واحداً فعلاًإلا)  مرتينالإضافةبواسطة حرف جر مرتين وبواسطة (تأثير الفعل 

م المفرد إلى ضمير الجمع في البيتين الثاني والثالث وأهم من ذلك أن الشاعر يعدل عن ضمير المتكل

وأهمية هذا الموقع أنه بداية الانقلاب من حال  :  أي في منتصف القصيدة تقريباً،من المقطع الثاني

       .)1(..." النشوة إلى حال اليأس والحيرة

  . لأبي القاسم الشابي " في ظل وادي الموت "قصيدة   ـ ج

في ظل  " وهي عنوانها ، موضع الانحراف في القصيدة من قراءته لفاتحتهادعيّايميز شكري     

العلاقة النحوية بين مفرداته ومدلولات هذه : حيث يقرأ هذا العنوان من جانبين ، " وادي الموت

  وفي الجانب الثاني صراعاًالإضافة،في تكرار   يتبين له في الجانب الأول استثقالاًإذ ،المفردات

ثم أضيفت هذه اللفظة ، "وادي"  لفظةإلى "ظل"فقد أضيفت لفظة  ت هذه الألفاظ،بين مدلولا

 البلاغيين القدماء قد عدوا هذا النوع من أن إلى هنا عيّادويشير ، "الموت" لفظة إلىبدورها 

 لأنها ، من فراغعيّاد المستثقلة لم تأت في نظر الإضافة ولكن هذه ، من أسباب الثقلالإضافة

هذه العلاقة التي تمثلت على شكل صراع  لبحث في علاقة المفردات بعضها ببعض، اإلىه ليتح

   بين مدلولات هذه الألفاظ
عبارة توحي ، "ظل الوادي"فـ ،وكأنها لا تريد أن تنصاع بسهولة إلى هذه الإضافة المزدوجة "

 وادياً ليس  ولكن الوادي هنا... إلى ظل شجرة في مطمأن من الأرض الإنسانكما يأوي  بالراحة،

  فلا يعود الظل أمناً، وادي الموت الذي نرهبه ما دمنا أحياء : من نوع مخصوصبل وادٍ ،عادياً

   .)2(" ...  وخوفاًاًسبل يستحيل توج ،ورضىً

 في علاقة الشاعر أبي القاسم ، يتمثل من خلال قراءته للقصيدةعيّادهذا التناقض الذي يتبدى ل    و

وهو من   الحياة والأحياء، الموت لأنه ملّإلى فهو يسعى من جهة ،لحياةالشابي بكل من الموت وا

 الذي هو موضع ،ز هذا التناقضغ على حل لعيّادفكيف سيعمل  جهة ثانية متعلق بالحياة،

 ، لحل كنه هذا التناقض سيكون من الجانب النحويهالواقع أن مدخل . ؟ الانحراف في القصيدة

 هذا البناء ملاحقاً ، مقطعاً ومقطعاً بيتاً بيتاًإياه اًتتبعم ،صيدةفي الق "الجمل" ولاسيما بناء

 حل كنه إلى حتى يصل ، في زخم العلاقات النحوية بين هذه الجمل باحثاً،بالتساؤلات المستمرة

  . هذا التناقض

 أن الأبيات الثلاثة الأولى من المقطع الأول إلى ، كلامه عن الجملإطار في ،عيّاد يشير إذ     

 ،"مشين" : ويليه فعل مضارع اسمية تبدأ بضمير المتكلمين، " تبدأ كلها بجمل ،من القصيدة

 :فعل لفالجملة الأولى تتم با ،ار اللافت نلاحظ درجة من التنويعومع هذا التكر "نتلو" ،"نشدو"
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 المميز الإشارة باسم بتداءوالاة جديدة مميزة بتقديم الظرف وتعطف عليها جمل ،"نحن نمشي"

 العلاقة النحوية بين هذه الجمل  تفسير هذهإلى حتى يصل ،)1(..."عنه بتكرار الفعل المضارع 

الشاعر يواجهها بالمشهد عندما يستخدم الجمل الاسمية والأفعال  "بأن )  الوجدانيطارفي الإ(

   ." الإشارةالمضارعة وأسماء 

 : نوعان متعاقبان " هي في عمومها ةالقصيد أن الجمل في القسم الأول من إلى  يشيرمن ثَمَّو    

 على  وجمل استفهامية تجيء تعقيباً،يرية اسمية مخبر عنها بأفعال مضارعة تفيد التكراررجمل تق

هذا التساؤل الذي   "إن :قوله ب ، ولكنه يلاحظ أن هذا التناقض لم يحل بعد،..." الجمل الأولى

 إلىولكنه يصعده   العنوان،إليهاني الذي أومأ حل التناقض الوجدي لا ، به الفلسفة منذ وجدتشغلت

يل التساؤل الماضي ح الذي ي]من هذا القسم[إلى البيت الأخير  حتى نصل ،أفق فكري موضوعي

 ،" الحدود النهائية للبحث إلى حوار يائس لأن الشاعر وصل ، حوار بين الشاعر والرياحإلىكله 

 التساؤل أنحظ في ذلك ل لي، القلبإلى النفس إلىح  تتبع تنقل حوار الشاعر من الرياعيّادليواصل 

 من ، النفسإلى فقد انتقل الحوار من الرياح ، شخصيةأزمة إلى" قد تحول من تساؤل ميتافيزيقي  

 ،)تهمن ناحي( غير مجد أمر وتعاقبت الجمل بين الإيقاع وزادت سرعة ، الذاتإلى الشبيه

وينتهي الحوار بهزيمة  ،يةص اقتصا، ماضيةأفعالتصل بينهما ) من ناحية الذات(واستفهام معجز

 ، من النفس مخاطبة القلب بدلاًإلى وبعد هذا الانهيار يتحول الشاعر ،" سريعة وانهيار كامل

يب به أن ه بل ي،فهو لا يستفهم"  ؟ شيفأين يا قلب ر " : يسأل إذ "أن الشاعر  عيّادليلاحظ 

 ليجعلها آلة ، ونسيانإهمالوكأنما تذكرها بعد  الحياة، التي هي آلة من آلات ،يبحث عن هذه الأداة

  ...."  ى من أن يخط قبره ويدفن نفسه ؟قسوهل هناك ما هو أ ... من آلات الموت

مر في محاولة تفسير هذا التناقض  لذلك فهو يست،متهإلى ق عيّادفالتناقض هنا يصل في نظر     

يها من الاستمرار في جن يجد ثمرة يمكن أن ينه لاإلم يزد على أن قال  " الشاعر إن : قولهب

 يكاد ، عمل يقوم به هو نفسهإلى موته يحول إذ و،لموتلإلى آلة  يحول آلة الحياة إذوهو  الحياة،

الذي " لم يحل بعد، لأن التناقض ، ولكن "  عمل مقصود من أعمال الحياةإلى ...يحول الموت 

ظ لاحَ، ويُ)2(" ...  شديد التعلق بالحياةإنساناً أن يكون لا بد  فعل من أفعال الحياة،إلىيحول الموت 

 الذي يتابع ه، في الخيط ذات"الاختيار"وحديثه عن  "الانحراف" يدمج بين حديثه عن اًعيّادهنا أن 

بدلاً من " فن" فهو يتساءل عن سبب اختيار الشاعر كلمة ،ه لمحاولة حل كنه هذا التناقضثبحفيه 

  : في قوله "لحن"كلمة 

  هاته يا فؤاد إنا غريبا     ن نصوغ الحياة فناً شجياً

                                                
 115 ، 114 انظر المصدر نفسه ص ص 1
 117 -115فسه ص ص ة من المصدر السابق ن الفقرات السابقة مقتطف2
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، فهي تؤكد المعنى الذي في الفعل ل على الجهددلأنها أ "فن"  آثر كلمة"أن الشاعر   ويبيّن

معلقاً على بتساؤله ه،  ذاتطار حل هذا التناقض في الإإلى  أخيراًعيّادليصل ، )1( ... ""نصوغ"

   :قصيدة، الذي يقول فيه الشاعر مقطع من عجز البيت الأخير من ال

  ! " رب الموت هيانجيا هف"                          

   : عيّادحيث يتساءل 
  بل تجربة أعظم من تلك التجارب الكثيرة التي قدمتها له الحياة،، تجربة لا يكون الموت أيضاً لماذا"

 هو الذي يكفل استقامة معنى ،ي العبارة هذا الانحراف الواضح فإن . ؟ل  الملإلاثير في نفسه تولم تعد 

" التجربة"لأن ...   الموتإلالأن يقع على أي شيء   ـيصلح  ـ لغوياً "بجرّ"فالفعل  : القصيدة ككل

ولكن  ؟ ... أما أن يجرب الموت  تفيد خبرة تنفع صاحبها في الأحوال المماثلة،،في جميع هذه الأحوال

 حب الشاعر للحياة  إن: ليقول لنفسه ثم للناس ،لمخالفة اللغويةتكب هذه ارالشاعر الذي يحب الحياة ي

   .)2("وعندما يحس الموت يكون الموت نفسه الحياة  ...  يعمر القلبإحساسهو 

 للعلاقات النحوية بين الجمل والأبعاد الوجدانية لهذه عيّاد أن تحليل ،إذن حظلانحن نف    

لتحليل الأسلوبي، ولكنه لا يغفل علاقات المفردات  قد استغرق معظم حديثه في هذا ا،العلاقات

 أن المفردات  ملاحظاً، فهو يدمج حديثه عن المفردات بحديثه عن الصور،والصور الفنية

وأن التطور في هذه العلاقات  ،والصور تقوم كل منها في علاقاتها في المحصلة على التضاد

   :  حيث يقول، جنب مع تطور الجملإلى سير جنباًي
 هي علاقة التضاد بين مجموعتين ،لكية ومؤثرة في دلالة القصيدة كموالعلاقة التي تبدو متصلة ونا "

ومجموعة تصور الحزن والشقاء  مجموعة تصور الفرح والبهجة ومتعة الحياة، :من المفردات 

مهد  ولكنها ت، والمقطع الخامس والأخير تغلب فيه صور الحزن والذبول والموت ...والذبول والموت

وانتهت إلى شيء  ة بالألم،ب فإذا كانت تجربة الحياة قد انقضت بلذته المشو، للانقلاب النهائيأيضاً

  من السعادة ؟ها من ألم ـ نوعاًفي أفلا يمكن أن تكون تجربة الموت ـ بكل ما إثارة،مضجر خال من أي 

")3(.   

تصب في تأكيد الحل الذي  تهابه فمن المؤكد أن أجن لم يجب عنإو ،عيّاد  يطرحه    سؤال

 ،التطور في العلاقة بين المفردات "  هذاإن : ، موحياً إلى هذا المعنى بقولهارتضاه لذلك التناقض

 إليه مئ في تصوير مراحل الصراع الذي يو فيتعاونان، جنب مع تطور الجملإلى يسير جنباً

  . )4(..." عنوان القصيدة

 ناجي وأبي القاسم إبراهيم الأسلوبي لقصائد عيّادشكري  تحليل إن ،يمكن القول في الجملة   و

 ، ومرد ذلك،هو أعمق من تحليله لميمية المتنبي ،همامنين تثنتحليله لا اءاستقرتم والتي  ،بيالشا

حتى  ها، قد أعمل نظره في قصائد ناجي والشابي من أطرافها جميعاًعيّاد أن في أغلب الظن، إلى
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 ى هدي خيط واحد ـ عل-تتبع يل ،أخرى بلاغياً ووياًح كان مرة ن،نى له الدخول من جانب معيسنت

  تفسير رؤية الشاعرإلى ليصل في النهاية ، والاختيارات والتحليلات اللغويةمواضع الانحرافات

Visionوالوظيفة من هذا العمل الأدبي ،Function  التي أداها الانحراف في إظهار جمالية 

  . النص 

   . في الإنتاج الشعري كله لشاعر معين،لمظاهر الأسلوبية عامةا ةراس د- الميدان الثالث

 ولم ، "م1983]إبراهيم[  لشعر حافظأسلوبيةقراءة " عيّادوقد تمثل هذا الميدان في دراسة     

الحروف والمفردات والجمل ـ  كلامه فيها على البحث عن الانحرافات في الأصوات وعيّادر دِيُ

الأنماط " ما يسميه كان مدار بحثه عن الانحرافات فيوإنماالسابقة ـ  في دراساته حظوكما ل

النمط " لمفهوم مصطلح عيّاد على توضيح انتيالإوقبل  ،إبراهيمفي شعر حافظ " الشعرية

ه ههما تنبي وأول في ذيل هذه المقالة،ليهماع عيّاده بن مهمين أمرين إلى الإشارة ، تجدر"الشعري

 ، مشيراً إلى أنه حقه الكامل من المقاربة الأسلوبيةإبراهيمف شعر حافظ  أن هذه المقالة لم تلىع

 ،)م وهو تاريخ نشر هذه المقالة1983أي بعد عام (في فرصة لاحقة بهذه الدراسة  أن يقوم مليأ

ن ي فالدعوة مفتوحة لمن أراد من النقاد العرب الأسلوبيتمكن من ذلك،دون أن يمن  وقد توفي فعلاً

 لأدبي وعلم الأسلوبالنقد ا: إطار  أن هذه الدراسة تقع في لىع ه تنبيههماوثاني . ار المشولإتمام

 يأتي من كونه أخضع شعر ، النقد الأدبي وعلم الأسلوبإطارفوقوعها في ، )1(وتاريخ الأدب

 فيأتيها ، تاريخ الأدبإطارما وقوعها في ، أ للمقاربة النقدية الأسلوبية، في مجمله،إبراهيمحافظ 

لى النمط الفخم في إ تنبه ، من النقادإبراهيمحافظ   أن كل من درس شعر،عيّاد ملاحظة شكري من

 وهو خروج شعر حافظ ، هذه الدراسة حولهعيّاد رادإلى الجانب الآخر الذي أنبه يت ولم ،رهعش

الحكمة "و" الفكاهة الشعبية" : نمطي إلى "النمط الفخم" من نسق ،في كثير من المواضع

لذلك فقد .  ـ من مظاهر الركاكة اللغوية وسخف المعاني عيّادوما يعروهما في نظر ، "الشعبية

  :محاور هي توضيحه أربعة  لهذه الدراسة بعيّادمهد 

 تحدثوا عن كل من درسوا حافظاً " ن، وهو أإلى عقد هذه الدراسةه اي دعذتوضيحه السبب ال ـ1

  جانب مهم،لىإولم يتنبهوا ، "تراكيب القدماء تراكيبه التي تحكي  "انةتم" أسلوبه أو "جزالة"

 ، بعبارة حافظإليهاحولة والمتانة وما فتصقت أوصاف الجزالة والرصانة والكما ال "وهو أنه 

    يرى أنهعيّادلذلك ف،  " معانيه وأغراضهإليهاة والقومية وما يطنعبية والو صفات الشتلزم
أو انطباعية  عائية،دلأنها أوصاف عمومية  الأوصاف،لا يليق بالبحث الأدبي أن ينساق وراء هذه  "

حاول أن يعيد النظر في شعر حافظ يوالمقال الحاضر ...  وقتية لا تثبت بشيء من التحقيق العلمي

   .)2(" ... جوهرية فيها "الأسلوب"ى من الدراسة العلمية للأدب التي أصبحت كلمة دعلى ه

                                                
  27ص ) . م 1983، مارس، 2، عدد3، مجلد فصول مجلة ( قراءة أسلوبية لشعر حافظ،: شكري عيّاد  1
 13 المصدر نفسه ص 2
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لظروف الحضارية والتاريخية التي تمت فيها حركة اإطار التاريخ الأدبي ـ ـ توضيحه ـ في 2

 تأثيره من ثَمَّو  على يد محمود سامي البارودي،،في الشعر العربي الحديث "النمط الفخم "إحياء

  . )1(لين التاليين لهيفي الج

 التي تم فيها استلهام ،لظروف الحضارية والتاريخية أيضاًا ه، ذات السابقطارتوضيحه في الإ ـ3

الذي راج في  هذا النمط لاسيما في مصر، و،في الشعر العربي الحديث "لنمط الفكها"روح 

  . )2(قاالقرنين السابع والثامن الهجريين لدى شعراء مثل البهاء زهير والجزار والور

 والتي توزعت ما بين أحزانه ،إبراهيمحافظ ظروف حياة الشاعر  المقال تـ توضيحه في ثنيا4

 على الإتيان إلى الإضافةب  وروحه الفكاهية من جهة أخرى،ته وشعبي،جهةوآلامه في الحياة من 

في الفترة التي عاشها ( تحت الاحتلال الانجليزي ،توضيح مجمل ظروف حياة الشعب المصري

  . والتي توزعت ما بين الحزن والفكاهة أيضاً، )حافظ

ولكنه يرى  أجمع عليها النقاد، لا ينفي صفة الجزالة والفخامة عن شعر حافظ التي إذن عيّادف    

الب على شعر غال "نمط الفخمال"هي التي يتحول فيها  أن الانحراف يقع في مواضع محددة،

 وما يتخللها من ملاحظات لغوية على ركاكة ، نمطي الفكاهة والحكمة الشعبيةإلى ،حافظ

راغ ـ في نظر  لم تأت من ف،ظوهذه السمة الأسلوبية في شعر حاف . الأسلوب وسخف المعاني

 الشعر العربي إحياء نتيجة تتلمذه في مدرسة ،فقد اتصف شعر حافظ بالفخامة والجزالة -  عيّاد

 شعره من روح إلىت روح الفكاهة بكما تسر ،محمود سامي البارودي علمها الأولالتي كان 

 اءء الشعرهؤلا ،قاماثة التي ورثها المصريون عن البهاء زهير والجزار والورلدشعر الفكاهة وا

نمط الفكاهة " وهو ، في تاريخ الأدب العربي مستقلاً نمطاً،في عمومه، الذين شكل شعرهم

   : عيّاديقول . "والدماثة
مين اجمع النقاد ومؤرخو الأدب على أن البارودي جدد لغة الشعر حين خرج على طريقة النظّ ي"

لما ق ،ولكن النقاد ومؤرخي الأدب...  ووصله بتراثه العريق )كما سماهم العقاد "العروضيين("

 للنمط الفخم الذي أحياه -جار الفقيرلن كان كاإ و- يلتفتون إلى نمط شعري آخر ظل يعيش مجاوراً

ثم  ...  لعل هذا النمط قد اكتملت مقوماته واستوى على عوده لدى شاعر مثل البهاء زهير...البارودي 

 نموذجاً... د لدى شاعر مثل الحسين الجزار الذي كان لهذا المنط امتداده الجدير باهتمام النقاكان 

شأن أولاد   على التورية، بالفكاهة التي تقوم غالباًوكما يظهر من شعره مولعاً... لأولاد البلد الكرماء 

   .)3(" ... قوافيهم"و "نكتهم"البلد في 

 فكانت له في ذلك  ظلها، فيإبراهيمهذه هي الأجواء الثقافية والأدبية العامة التي نشأ حافظ      

   ثقافتانحياتان و 

                                                
   من المصدر نفسه15 ، 14 انظر ص ص 1
   من المصدر نفسه15 ، 14ر ص ص  انظ2
 15 ، 14 المصدر نفسه ص ص 3
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يألف كان وخلال ذلك كله ...   بين أعمال صغيرةوقضى شبابه كله مضطرباً نشأ في بيئة شعبية، :" 

فحصل  وكانت له ـ كما شهد معاصروه ـ حافظة عجيبة،...  اوي والمنتديات التي تضم عامة الناسهالق

إلى ...  انطبعت في مخيلته أساليب العرب في أشعارهمو ذخيرة أدبية ضخمة نفعته طوال حياته،

كان ثمة  يته بفضل محفوظه الغزير من الشعر القديم،صجانب هذا النمط الفخم الذي امتلك حافظ نا

من خلال مجالس السمر الشعبية التي احتفظت  ربما دون أن يشعر، ذلك النمط الآخر يتدفق في كيانه،

  .)1(... "لحسين الجزاربالكثير من روح البهاء زهير وا

 في ملاحظة الأنماط الشعرية في شعر حافظ ، منهاعيّادهذه هي الخلفية التي انطلق      و

  : بأنه "النمط الشعري" مصطلح معرفاً ،إبراهيم
ولكن يزيد وينقص ويتنوع  نموذج افتراضي يؤلفه الناقد من صفات معينة في قصائد معروفة، "

فالنمط في علم الأسلوب اسم ...  بقدر إلاولا يقيد الشاعر  في قصيدة ما، حقق كاملاًتولا ي ويتعدد،

أعني أنه طريقة معينة في  ، أو المصطلح أو الشفرة أو الكود،فرلع اخاص بالشعر لما يسمى عموماً

 بل من قصيدة إلى قصيدة ومن شاعر إلى شاعر، تغير من عصر إلى عصر،ت ،استعمال اللغة

   .)2("بدرجات متفاوتة 

  : هيعدة  اًأنماط إبراهيم يلاحظ في عموم شعر حافظ إذن عيّادف    

 ولا ه وهو يرد في معظم شعر، شعر حافظ الغالب فيهفيوهو النمط السائد  : النمط الفخم : أولاً

 - "شاعر النيل"ذي لأجله لقب حافظ  الأمر ال،سيما ما يتعلق منه بالجانب الوطني من شخصيته

حدث فيه عن  في الموضع الذي تإلا ،رد أمثلة على هذا الجانب من شعر حافظ لم يوعيّادن كان إو

ا النمط يظهر بوضوح في وصف  ـ كما أن هذحقاً، وسيرد الكلام عنه لاهالنمط التهكمي في شعر

 يصور فيه الجانب الذيفمن ألأمثلة على شعره الفخم  . الحزين والفكه :جانبي شخصيته لحافظ 

  :  قوله،عيّادا يورده المؤلم من شخصيته كم

  امـــــــ          دون شربي قذاه شرب الحم         ذقت طعم الأسى وكابدت عيشاً

  امــــــــوتنقلت في الخطوب الجس           اًـــــــــــفتقلبت في الشقاء زمان         

   .)3(ي عظامي فراًخ الحزن ناىومشؤادي           ــــــ في ف ثاقباً الهمّىومش         

  :  قوله، على النمط الفخم في شعر حافظ في الجانب الفكهعيّادومن الأمثلة التي يوردها 

  رـــــــــه هارون أو جعفق لنا من مجلس طيب         يشتا              فكم

    نلعب باللفظ كما نشتهي         ونضمر المعنى فما يظهــــــر            

   .)4(رن لا تصدسعن غيرنا في الحدر النكتة محبوكة         ونص              

                                                
  من المصدر نفسه 16، 15 انظر ص ص 1
 21 المصدر نفسه ص 2
 24 المصدر نفسه ص 3
  25 المصدر نفسه ص 4
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ذلك ، و"الانحرافات" عن عيّاد فيما يتعلق بحديث انه وهو موطن الشاهد : النمط الشعبي : ثانياً

 إلى" النمط الفخم= النسق" عندما يتحول شعره من ،أنه يلاحظ أن شعر حافظ يحدث فيه انحراف

  : يأتي على شكلينوهو  "النمط الشعبي= النسق "

 وما يتخلل  الشعبي، النمطإلىوهو الشكل الذي يتحول فيه الشعر من النمط الفخم  : الشكل الأول

 وهو ي،معانالهة افتو بالركاكة والسخف عيّاد يصفها ،)في النمط الشعبي(ذلك من ورود ألفاظ 

  :  ـ في ثلاثة أضرب هيعيّاديأتي ـ كما يلاحظ 

 منها ،عليه عدة  أمثلةعيّادوقد أورد  أخوذة من الاستعمال الجاري،عبارات م:  الضرب الأول

  : قول حافظ في باب المدائح والتهاني

  نــــبالهاطل الهت "حهارْفَ"              فرحت أرض الحجاز بكم         

 ، النمط الشعبي في عجزهإلى ، انحراف النسق من النمط الفخم في صدر البيتعيّاد يلاحظ إذ

   :  على ذلك بقولهمعلقاً
 ربما لجأ الشاعر إلى الضرائر إذا وحقاً بضرورة الوزن، "حهارْفَ"علل الناشرون تسكين الراء في "

 )بالتسكين( ولكننا نعرف كذلك أن للفرح  الشاعر المحدث في اللغة أيضاًأخطأوربما  ضايقه الوزن،

 إحساسدل في استعمالهم على فالأول ي  عامة المصريين معنى ليس للفرح بالتحريك،إحساسفي 

   .)1(" هر خارجيةا والثاني يدل على مظ،نفسي

 ، بالنمط السهل الفكه في شعر حافظ النمط الفخمامتزاجوهو أوضح دلالة على :  الضرب الثاني

لا يلتفت  -  عيّاد كما يرى – وهذا الضرب ، بتهالك المعنى وتفاهتهفيه عيّادتتعلق ملاحظة حيث 

   كما في الضرب السابق، ها لأنه لا يمس بنية اللفظ ولا معن، في المعاجم هواة البحثإليه
 ، ولغةً مع أنه يحمل طابع عصره فكرةً،بل يتناول التركيب الذي يستقيم على أصول العربية" 

 فمن ذلك هذا البيت الذي تغنيه أم كلثوم من قصيدة حافظ ويلتصق بالأحداث اليومية التي تشغل الناس،

   :"مصر"

  نحن نجتاز موقفا تعثر الآ          راء فيه وعثرة الرأي تردي                         

 ولكنهما ،كلتاهما فصيحة بمفردها، بل ربما كانتا عريقتين في الفصاحة" الموقف"و" فالاجتياز"

بور فالاجتياز ع ... !)ا مة من أهلهسخل(انحرفتا عن طريق الفصاحة المثلى حين التقتا هذا اللقاء 

  . )2(..." فهما فعلان متناقضان... وإصرار والوقوف ثبات  وترك،
نظمه  مناسبة القول في بعض المواضع من ،وهو يتعلق بعدم مراعاة حافظ:  الضرب الثالث

   : عيّاد، إذ يقول للشعر
والمناسبة منها ما يرجع إلى موضوع   مراعاة المناسبة،– قديمه وحديثه – والأصل في النقد كله "

 كما  يقول البلاغيون،"  فللكلمة مع صاحبها مقام  "، ومنها ما يرجع إلى القول نفسه،القول وظروفه

 يحدث ،أن التزام نسق لغوي واحد في القصيدة أو القطعة الأدبية كلها :د أن علم الأسلوب يضيف يب

                                                
  16 المصدر نفسه ص 1
  17 المصدر نفسه ص 2
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عن تجربة أو رؤية أن القائل لا يصدر ] ماإليه الأصوب لعل[إليها ويوحى  ،للقارئ أو السامع مللاً

شرط أن يكون وراءه دافع  ب كان الخروج على النسق ـمن ثَمَّو ولكنه يقول كما يقول الناس، خاصة،

    .)1(" يسوغه ـ أدل على أصالة الفنان وقدرته

 هو عدم مراعاة مناسبة القول وعدم صدوره عن تجربة ، الأسلوبية هذهته في ملاحظعيّادفمدخل 

 في إحداهما قال حافظ ، ذلك بأبيات من قصيدتين أوردهما أحمد محفوظ علىممثلاً في الوصف،

  :  ايطاليا ومطلعهاإلىوصف رحلته 

   .)2(رـــــــــــا مستجيمعاصف يرتمي و بحر يغير         أنا باالله منه              

 بعد أن م،1905 جيني عند زيارتها الثانية لمصر سنة أواطورةبرالإمفي استقبال وقال الثانية 

  : قال فيها حافظ، ت رداء الشيخوخة بعد رواء الشبابسب ول،زالت عنها أبهة الملك

   .)3(يفة في خانض اليوم زليفانيفة عند ملك        ض               كنت بالأمس 

   : في التعليق على هاتين القصيدتين عيّاد يقول حيث
 نظمها قبل أن يرى ما رواه محفوظ من أن حافظاًأما قصيدة الرحلة إلى ايطاليا فمن طريف أخبارها  "

 للسخرية من الشاعر وكل ذلك يمكن أن يكون سبباً...  ) لا إلى ايطاليا (ى ستقله إلى فرنسا تلاالسفينة 

لتهويل بالابتداء بالنكرة ا(الأول قد أوحى بنوع من الجلال  رطفإذا كان الش ... الذي يصف ما لم يره

فإن  ... )تينرالمزاوجة بين الجملتين القصي، المضارع في الخبر الفعلي ب،على عادة فصحاء الأعرا

يحمل دلالات قوية ) من جهة الاستعمال لا من جهة الأصل(الشطر الثاني بتركيبه العريق في العامية 

أنا مستجير باالله منك يا " ... وهو الخوف من البلاء والرجاء في االله  شطر المعنى الثاني،إلى الإيحاء

وبعد هذه ...  أما قصيدة حافظ في استقبال أوجيني فتجري أبياتها الأولى على النمط الفخم...  " ! شيخ

 في تلك الحكمة الشعبية البسيطة التي تصور تقلب ،البداية ينزل الشاعر درجة إلى النمط المتوسط

   .)4(" ...]النمط الشعبي= [ من الواقع شديداًرب اقتراباًتوتق الزمان،

 هاذوأست  بين حافظاًقفرْهنا  تهمع ملاحظ، "الحكمة الشعبية "عيّادوهو ما يسميه  :  الثانيالشكل

 تخلى في وإن ، العلاء المعرياأبا الفرق الذي يتمثل في أن ذ، ه العلاء المعري في هذا النوعيأب

   ته أن حكمإلا ،اللزوميات عن النمط الفخم الذي التزمه في سقط الزند
ه حافظ أبا العلاء في بولئن أش ولا كذلك حافظ، ة دقيقة،نعوتكتسي بص كر متعمق،ف كانت تقوم على" 

بر ع فكان ي،خفىت ولم يكن حافظ ي،  لقد كان هذا هو الجانب الذاتي في حكمة حافظ،نظرته المتشائمة

ا أبو وكان في مقابل ذلك لا يتعمق فلسفة التشاؤم كما تعمقه ، مباشراًعن بواعث التشاؤم عنده تعبيراً

سواء أكانت ذاتية الصورة كما يلاحظ حين  أدنى إلى روح الشعب، ...ومن هنا كانت حكمته  العلاء،

ولم يحتج إلى تكلف في  ،ي أيضاًثأم كانت موضوعية كما يلاحظ حين يصف أو ير ي،ثيشكو أو ير

  : إلى البحر بعد أن هدأ واستكان التفاتهوقد ظهر هذا النمط المتوسط في  الصناعة،

  رـــأنت خلق كبيوأيها البحر لا يغرنك حول        واتساع                   

                                                
  18 المصدر نفسه ص 1
 18 المصدر نفسه ص 2
 17 انظر المصدر نفسه ص 3
  19 ، 18صدر نفسه ص ص  انظر الم4
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  دورــا        ذرة في فضاء ربي تــــ أنت ذرة قد حوته    إنما              

   .)1(" ...ر ـ القديإلا        ليس يدري مداه إنــــاء أنت قطرة في إنما                  
 ثلاثة إلى ، في هذا النمط وتفاهة المعاني وتهالكها،ة الألفاظككاراً يرد عيّاد فإنوفي المحصلة 

 استعماله الألفاظ والمعاني العامية غلبةو ،ة الصحافة على شعره في هذا النمط لغبةل غ: أسباب

   .)2(قراءاته في أدب التسلية و،الجارية أيضاً

 ـ بين روحي النمطين عيّادـ كما لاحظ حافظ فيه يجمع وهو النمط الذي  :النمط التهكمي  :ثالثاً 

دون من  ،هة ثانيةجية من شعب وبروحه ال، فعباراته ومعانيه فيه تمتاز بالفخامة من جهة،السابقين

وفيه  ،عيّادوفق رؤية  في شعر حافظ  مستقلاً فهو يشكل بذلك نمطاً، في الألفاظ أو المعانيافإسف

  :  ثلاث جهاتإلى بتهكمه في هذا النمط هو يتوجه و. تتبدى روح حافظ الوطنية الحقة

 من قصيدة حافظ في استقبال  أبياتاًمثالاًا ن هعيّاد وردإذ ي ،ي الانجليز المستعمر-أ

 حيث يقول حافظ فيها موجهاً "تعتمد أسلوب السخرية المعهود "يصفها بأنها " السيرغورست"

  :ة خطابه للانجليز بعام

   الورودإلى "المصلحين"  بعهدا       ــــــظمئنيقونا الرجاء فقد ذأ              

  ودــبفضل وجودكم معنى الوجا        ــــــوا بالوجود فقد جهلنومنّ              

  دــــــــ الناس في جهد جهيفإن  لولى الصياح فلا تلمنا       عإذا ا              

  دـــــ المشفقين من المزياحي والظلم يعلو         صىذالأعلى قدر               

   :  منه قوله،ويتبع ذلك بتعليق     
عف ض تظهر المصريين في صورة ال،ت كلها على أفعال طلبيةيفالأبيات الثلاثة الأولى قد بن "

 أو التكرم عليهم بمجرد "الرجاء" من  شيئاًإعطائهمفهم يطلبون من أعدائهم مجرد  المتناهي،

وكناية واحدة جاءت على   بضمير المخاطبين،إلالا يذكر الانجليز وفي مقابل ذلك ...  "الوجود"

   .)3(" ... ) "المصلحين" ( أسلوب التهكم البلاغي المعروف

 والشعب المصري المتهالك في ، المستعمر الانجليزي الظالمإلىفالتهكم في هذه الأبيات موجه  

  . ضعفه وعجزه

 أن ذلك لم يمنعه من إلا ،التي اشتهر بهارغم حبه لوطنه ووطنيته بف:   الشعب المصري-ب

إلى تنبيه بني  يهدف ، في صورة تهكم ايجابي لا سلبي،إليه شعبه الذي ينتمي إلىالتوجه بالتهكم 

هذه مثالاً  عيّاد يورد إذ ، في مواجهة المحتل المستبد،ى عليهمغحالة الضعف التي تطعلى شعبه 

  :  تهكمه بالمصريينعنالأبيات 

  ابرضها الأهل وحب الغغا      بــــــــ أمة قد فت في ساعده              

                                                
  19 المصدر نفسه ص 1
 19 -16 انظر المصدر نفسه ص ص 2
  من المصدر نفسه26 ، 25 انظر ص ص 3
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  اـــــــ بالنفوس الرتبيدفشق الألقاب في غير العلا      وتتع               

        تعشق اللهو وتهوى الطرباا ـــوهي والأحداث تستهدفه               

  اـــرف الليالي لعبصم بها ا       أـــــــعب القوم بهلا تبالي ل               

بهذا الأسلوب كان حافظ  " :قوله وهو  ، بنقل تعليق أحمد محفوظ على هذه الأبياتعيّادويكتفي 

 الناس لأبغضه إنسانلو سلكه  ،وذم المصريين اليوم نهج قبيح ،جمع بين ذم الانجليز والمصرييني

   .)1("العذر ذاك كان له بعض  يوم ولكن حافظاً،ورموه بالخيانة الوطنية

رئ بي ه ما كانفإن  الذي كان يوجه فيه تهكمه لبني شعبه،ه نفسطاروفي الإ : تهكمه بنفسه -ج

  :  هذه الأبيات التي يتهكم فيها بالمصريين أيضاًعيّاد يورد إذولية ،ؤنفسه من المس

  يـــــــــــــــــت البيان فلا تعتبفي     وعبـــجعاع فلا تريلحطمت ا              

  بــــــــــــــــ ولا أنت بالبلد الطيب      يـفما أنت يا مصر دار الأد              

  بــــــــــــــــــــأقال اليراع ولم يكتفيك يا مصر من كاتب     وكم               

  يـت فقد ضاق بي منك ما ضاق بو      ــــــتعذليني لهذا السكفلا               

  ي؟ــ سكوت الجماد ولعب الصبقا        ـــأيعجبني منك يوم الوف               

   : ذلك بتعليقه عيّادويتبع 
بل ينظم الكلمات  لا يستتر وراء تشبيهات واستعارات، ،وإنكارهفهو منطلق في التعبير عن سخطه  "

 ،) "صحبني منكأي"، " فلا تعذليني" (كلمات محب خاب ظنه في محبوبه  :كما تأتيه في فورة انفعاله 

ول من حث أن يتبعلى أنه لا يل  على هذا الحب،دليلاً "مصر"وربما وجد القارئ في ترديده لاسم 

  : ليةئوفهو شريك في المس، ضمير المخاطبة إلى ضمير المتكلمين

   .)2(..."بـــغضن              وكم غضب الناس من قبلنا        لسلب الحقوق ولم 
عموم شعر في  ، الأسلوبي هذاعيّادنه بحث شكري  الذي بيّ،ع الانحرافظ أن موضلاحَيُوبذلك 

 أسلوب حافظ في شعره  أنعيّاد التي لاحظ ،قد تمركز في ثاني الأنماط الثلاثة -  إبراهيمحافظ 

 النمط إلىوذلك عند انحراف النسق لديه من النمط الفخم  ،وهو النمط الشعبي ،يتوزع عليها

في تحديد هذا  "النسق" معيارمستخدماً ،إلى أمثلة منها عيّاد أشار الشعبي في المواضع التي

  . الانحراف

  

  

        

  

                                                
  من المصدر نفسه24 ، 23 انظر ص ص 1
  من المصدر نفسه23 ، 22 انظر ص ص 2
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  الخاتمة

ه      ، النقديعيّادبعد هذا التجوال في فكر شكري           ب نزعة التأصيل في ن جوان ن  والبحث ع ، يمك

  : هذه الدراسة أن تسجل أنها خلصت إلى النتائج التالية ل

ذ    : ، تأثرت بعاملين رئيسين  في تكوينها العلميادعيّ أن شخصية شكري     –أولاً   ذين تتلم أساتذته ال

ة         ي مرحل يما ف اتذته ولا س ان لأس د ك وعية؛ فق ه الموس ة، وثقافت ته كاف ل دراس ي مراح يهم ف عل

 فضل -طه حسين وأمين الخولي وأحمد الشايب  : التحصيل الجامعي، وعلى وجه التحديد أساتذته       

كوين هذه الثقافة الموسوعية، التي ألم فيها بجانب كبير من الموروث كبير عليه في تشجيعه على ت    

ه نحو                ي دفع ر ف أثير كبي ه ت ان ل ذي ك ر ال الثقافي لأمته العربية بالإضافة إلى العلوم الحديثة، الأم

وارث  ى المت ستحدث عل يل الم ة  . تأص شاطاته الثقافي ي ن ر ف ر الكبي املين الأث ذين الع ان له د ك وق

ة،      تمكناً، و ناقداً م بوصفه   ات الأجنبي ن المؤلف مبدعاً للقصة القصيرة والشعر، ومترجماً لعدد مهم م

د                  ي الأدب والنق ة ف ة المهم ات العربي ن المؤلف دداً م ومفكراً ذا فكر عميق ومؤثر، ومؤلفاً وضع ع

د  والثقافة، ومحققاً مجتهداً، وأستاذا جامعياً خرج عدداً كبيراً من الأساتذة والباحثين في أكثر        من بل

  .عربي، وأشرف على عدد كبير من الرسائل الجامعية 

ة عناصر          –ثانياً   ي أربع ت ف ذ     :  أن دوافع اهتمامه بنزعة التأصيل، تمثل ذين تتلم ا أساتذته ال أوله

ن المفكرين العرب             عليهم ولا سيما أمين الخولي وأمين الشايب، اللذين كانا امتداداً للجيل الأول م

د          مح: في العصر الحديث    ادوا بضرورة التجدي ذين ن رهم، ال اني وغي دين الأفغ ال ال ده وجم مد عب

ه              ا إيمان ديث، وثانيه والتغيير والتغيّر، لتكوين شخصية مستقلة لثقافة الأمة العربية في العصر الح

اء             ه والبن ة الحضاري وضرورة إحيائ ة العربي ه العميق بموروث الأم ق     علي ه العمي ا إيمان ، وثالثه

د ضرورة ص ذلك ب ي  ك صويره ف يش وت ا المع ن واقعه ا، ع دها وثقافته ة ونق ة العربي ور أدب الأم

، )ولا سيما الغرب  (جوانبه الحسنة والقبيحة، ورابعها دعوته الملحة لضرورة التواصل مع الآخر     

  . وعدم الاستغناء عما لديه وربطه بالموروث، على شكل تأصيل للمستحدث على المتوارث 

اً  ي–ثالث ه للتأص ه   أن مفهوم ع اهتمام ن دواف رة م ة الأخي ر الثلاث ن العناص ة م شكل توليف ل ي

الواقع         ا الحضاري وربطه ب بالتأصيل، بحيث تبني الأمة العربية شخصيتها المستقلة على موروثه

ون                وعي وبصيرة، لتك ه ب ذ من د الآخر والأخ ا عن ى م دارس المعيش، والتطلع إل ة   م ة العربي  الأم

ا الحضارية الخاصة،        الأدبية والنقدية والثقافية عام    ا وظروفه ة، نابتة من تربتها ومن وحي حياته

بحيث يمثل هذا الجهد الحضاري مهمة النخبة المثقفة في أقطار الوطن العربي كاملاً وعلى امتداد       

  .الأجيال كلها 

دتين      –رابعاً   ه الرائ اس      :  أن جهده التأصيلي تمثل في محاولتي ه تأصيل الأجن ا هي محاولت أولاهم

ة      الأدب ة الحديث ة    : ية، وهي الأجناس القصصية العربي ، وموسيقى  خاصة القصة القصيرة والرواي
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اس        الشعر العربي، وثانيتهما هي محاولته تأصيل علم الأسلوب العربي؛ فقد كان في تأصيله للأجن

ى الأدب             اس وردت إل ذه الأجن دثين، أن ه ن الدارسين العرب المح ره م ل غي اً مث القصصية مؤمن

ة،              العربي ع  ن الآداب الغربي اس ع ذه الأجن ثّلهم له دثين وتم اء العرب المح ة الأدب ق ترجم ن طري

د                  ن أن تع ي يمك ي الموروث العرب ابع ف اك أصولاً ومن ة أخرى أن هن ن ناحي اً م ان مؤمن ولكنه ك

ة  (أصولا لهذه الأجناس، وهذه الأصول تتمثل        ن    ) فيما يتعلق بالقصة القصيرة والرواي ي كل م : ف

ربيي           الأسطورة ب  سين الع ة الجن ر والمقام ن الخب ة، وف شري عام ن الموروث الب  نوصفها جزءاً م

ددة  المسرح فحديثه عن تأصيل الأصيلين والمقالة القصصية، أما    قد جاء مقتضباً وفي مواضع مح

ي        من كتاباته، رابطاً إياه ب     ام ف ه ق ا أن ة، كم ة العريق شعبية العربي خيال الظل ذي الأصول الأدبية ال

ي    أكثر م  ن موضع من دراساته بتتبع تعامل الرواية خاصة، مع واقع حياة الأمة العربية المعيش ف

امن           أكثر من بلد عربي على امتداد الفترة الزمانية منذ مطلع القرن العشرين، حتى أواخر العقد الث

  . من القرن ذاته 

ل ف      ه تتمث سة في رة الرئي إن الفك ي، ف شعر العرب يله لموسيقى ال ا تأص ين      أم ربط ب ه ال ي محاولت

ن     : مبادئ علم العروض العربي والأسس الحديثة لكل من علمي     ك ع الموسيقى والأصوات، وذل

م    استعراض أهم الدراسات التي أجراها بعض الأعلام الغربيين والعرب المحدثين     طريق ى عل عل

ي  روض العرب ول معيار       ،الع ا ح ي مجموعه صبت ف ي ان م الت ذا العل ى ه ذهم عل ع مآخ ه وتتب يت

ديثين،           وات الح يقى والأص ي الموس ة لعلم ات الحديث ن المفهوم ه ع ي روح اده ف د ووابتع تحدي

  .ه، وتسجيل ملاحظاته على هذه الدراسات ي علالإضافات التي حاولوا إضافتها

يل أن  –خامساً   ه تأص يمحاولت لوب العرب م الأس رّ ، عل ي تم ر ف ة تينحلم ذه الدراس دت ه  اجته

 ، درسعنده إلى قسمين  المرحلة الأولى وقد انقسمت مرحلة الإرساء؛   ويد  مرحلة التمه : ا  متهفسمّ

س  ي الأول خم بف ان  : ة جوان ا ك رحهأوله وم  ش ي  لمفه وروثين العرب ي الم صطلح الأسلوب ف  م

ين مفهومي             ق ب ديث لمصطلح الأسلوب، والتفري وم الح مَّ شرحه المفه ن ثَ ي، وم م  : والأوروب عل

ي،  الأسلوب اللغوي وعلم الأسلوب الأ     ا دب ة؛        وثانيه اده الغربي ي مه م الأسلوب ف ه لتأصّل عل  تتبع

اريخي              ن المنهجين الت ة م ة الحديث ي الدراسات الأوروبي ة ف م اللغ ام لعل نهج الع ابتداءً من تحوّل ال

ن             ذه م والمعياري إلى المنهج الوصفي، على يد عالم اللغة السويسري فردينان دي سوسير وتلامي

م الأسلوب        بعده ولا سيما شارل بالي    ي تأصل عل رت ف ي أث ة الت ، ومروراً بأبرز النظريات اللغوي

ية     صال الهندس ة الات سكي، ونظري وم تشوم دي لنع ويلي التولي و التح ة النح يما نظري اك، ولا س هن

 ذلك بين علماء اللغة حول صلاحية النصوص   في أثناء وكيف وقع الخلاف    . لرومان جاكوبسون   

واد ال  من م درج ض ة لأن ت ن  الأدبي صلاحيتها م ل ب رأي القائ ن ال ى أن تمك لوبية، إل ات الأس دراس

ديثاً            دياً ح ا  . إثبات نفسه، فظهرت الأسلوبية بذلك منهجاً نق ث أم ان شرحه      ثال د ك ب فق ك الجوان  تل
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راق  ورابعهاي وعلم الأسلوب والتاريخ الأدبي،     النقد الأدب الفروق بين     شرحه وجوه الالتقاء والافت

  . شرحه ميادين الدراسة الأسلوبيةوخامسها وعلم الأسلوب، بين البلاغة العربية

ه         ي كتاب اد ف ه عيّ رجم في ذي ت و ال ة، فه ذه المرحل ي ه اني ف سم الث ا الق ث  "    أم ات البح اتجاه

لوبي  ث          " الأس ي نظره اتجاهات البح ت ف ي مثّل لام الأسلوبية، الت ار أع ن كب دد م الات لع سبع مق

ارن "حيث تمثل مقالة . حديثة الأسلوبي في الدراسات الأوروبية ال    "علم الأسلوب وعلم اللغة المق

ذي   سلوب  علم الأعد واضعَيُ، مرحلة الحضانة لهذا العلم الناشئ، لأن بالي  شارل بالي ل  اللغوي، ال

ة       ) في تلك الفترة  (كان ما يزال يرفض      ا مقال ادة للدراسة الأسلوبية، أم ة م إدراج النصوص الأدبي

سي  فتمثل  ليوشبتسرل" بعلم اللغة وتاريخ الأد   " ة       الاتجاه النف ل مقال ا تمث ذه الدراسات، بينم ي ه  ف

لوب   اتجاهات جديدة   " م الأس ي عل ان    "ف ستيفن أولم ادين       -ل شريح المي م وت ذا العل ة نضج ه  مرحل

تمم    ستقبل وي ي الم درس ف ن أن ي ا يمك اتيح لم ض المف ح بع ا توض ا، كم ه أن يطرقه ن ل ي يمك الت

شي     ة مي ل مقال اتير  نواقصه، وتمث لوب   "ل ريف ل الأس ايير لتحلي ي الدراسات     " مع وي ف اه البني الاتج

ورن        ة ج ب ث لوبي    "الأسلوبية، كما توظف مقال ل الأس دي والتحلي ات النحو   " النحو التولي إمكاني

انكوفتش و ج            يلان ي ا م سير ف نحو ت "سمث  . التوليدي في الدراسات الأسلوبية، فيما توظف مقالت

والي  " سلوب الفردي ومشكلة المعنى في العمل الأدبي      الأ"و "للإبداعيةماتي  جبر  الفكر  -على الت

ه   . البرجماتي في الدراسات الأسلوبية      اد مقالت لوب    "ثم يدرج عيّ م الأس ة وعل ع  " البلاغة العربي م

ن          د م الحاً لأن يع اً ص ة اتجاه ة العربي رح البلاغ ه لط ة من ي محاول ية ف سبع الماض الات ال المق

  .الأدبية الاتجاهات الأسلوبية 

رة       ة الأخي ي المرحل اد ف ام عيّ ا ق اء "   كم ة الإرس لوب    " مرحل م الأس ة لعل ادئ الأربع بوضع المب

ة        ة العربي العربي عن طريق ربط إمكانيات علمي النحو والبلاغة العربيين القديمين بإمكانيات اللغ

ذه              ة؛ وه اده الأوروبي ي مه م الأسلوب ف ات عل ن إمكاني ادة م ادئ هي   في حاضرها، مع الإف :   المب

تشكل ، وإمكانيات اللغة العربية في حاضرها تحديدو ،الإطار اللغوي ، و تحديد الظاهرة الأسلوبية  

   .الظاهرة الأسلوبية بين المنشئ والناقد

تفسيره الأدبي  ، تمثل أولاً فيأن الجانب التطبيقي من تأصيله لعلم الأسلوب العربي –سادساً 

، وثانياً في مقاربته  القرآن الكريم التي مثلت باكورة إنتاجه الثقافيلظاهرة يوم الدين والحساب في

إبراهيم ناجي وأبي المتنبي و: لعدد من الشعراء العرب شعرية النصوص من ال أسلوبياً عدداً

  .وحافظ إبراهيم القاسم الشابي 

ب، إلى نتيجة     وقد خلص الباحث من استقرائه وتحليله لتفسير عيّاد لمشاهد يوم الدين والحسا

رغم من كونها نهضت نموذجاً رائعاً لتفسير هذه المشاهد بأسلوب مفادها أن هذه الدراسة على ال

وفق مبادئ علم الأسلوب ) أي مقاربة نقدية ( عملياً لا يمكن عدها تطبيقاً فإنه–منهجي دقيق 
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، اف والاختيارالانحر: تي  عن خاصي، لأنه لا يبحث فيها أسلوبياًعيّادالعربي التي أصلها 

 لا يمكن فإنه ،النتيجةمن هذه رغم على الولكن . لأسباب عدة أوردها الباحث في متن دراسته 

هي  ن هذه الدراسةأ أية، خلو من الجوانب الأسلوبيتالقول بحال من الأحوال إن هذه الدراسة 

 .ي هذا التفسير فم الأسلوب الأدبي أداةًتفسير لوصف يوم الدين والحساب، يستخدم جوانب من عل

  .ى في محاور المنهج الثلاثة كلها تتبد" الجوانب الأسلوبية "وهذه 

أسماء اليوم الآخر ومشتقاتها دم عيّاد المعيار الكمي لإحصاء عدد ففي محور المفردات يستخ    

ذه الأسماء شرح معاني ه، ويبومرادفاتها في الآيات التي تحدثت عن مشاهد يوم الدين والحسا

فادة اللغويين العرب القدماء، مع الإ بالرجوع إلى المعاجم العربية وأقوال تها ومرادفاتهاومشتقا

بحث احتمالات ورود بعض ، ويلي والعقلي لمعاني هذه المفرداتالنق: من تفسير المنهجين 

 لها وقت نزول القرآن، مع الرجوع معاصرةالمفردات إلى اللغة العربية من اللغات التي كانت 

إلى الجانبين الحسي في ذلك كله ت لتف، ويفي هذا الجانب ومناقشة أقوالهموال المستشرقين إلى أق

 الأبعاد الوجدانية التي من ثَمَّوالمعنوي، وما يتعلق بهما من المعاني الحقيقية والمجازية للألفاظ، و

البلاغية يبحث عن الخصائص فإنه في محور المركبات أما . رها الألفاظ في نفوس المتلقين تثي

 بين تي يلاحظ أنها تشكل قواسم مشتركةد يوم الدين والحساب، الهالعامة المتعلقة بوصف مشا

  ذلك كله أيضاً رابطاً،تناول أسلوب القرآن في وصفهاي وور الفنية التي تصف هذه المشاهد،الص

   .بالجانب الوجداني في نفس متلقي النص القرآني 

يعمل على تفسير مقاصد النص القرآني من تلك فإنه مي الإنسانية في محور الأبعاد والمرا    أما 

أنه لا ب ة عيّاد من قناعالنفسي والاجتماعي، انطلاقاً: في إطار المنهجين والمشاهد وصاف الأ

يمكن فهمها إلا بشرح الظروف الاجتماعية التي نزلت الآيات القرآنية في سياقها، وبشرح أسلوب 

ن والإيمان بها في نفوس ل نفسياً مع هذه المسائل، بغية تثبيت الديالقرآن الكريم في التعام

  .المتلقين

ل التطبيق العلمي لتأصيله النظري لمبادئ علم ثمت يةالشعر  النقدية الأسلوبيةهمقاربات  أن-سابعاً 

في ذلك  تمثل حيث ،الأسلوب العربي الذي أرسى دعائمه على علمي البلاغة والنحو العربيين

، ذلك أنه كان يقرأ القسمات اللغوية في النص، ويعمل الانحراف والاختيار  :يخاصيتبحثه عن 

انحراف أو على ملاحظة المظاهر الأسلوبية فيه، فإذا وجد أن منشئ النص قد تعمد إحداث 

 المنشئ اي دعذلالسبب او في بنية النص، فإنه يعمل على بحث طبيعة هذا الانحراف،  انحرافات

المنشئ  اختيارلوظيفة التي يؤديها هذا الانحراف، الأمر الذي يقوده إلى بحث سبب ، واإلى إحداثه

 أو لفظة اًحرف:  في بنية نصه الأدبي، سواء أكانت هذه العلامة  تلكدونمن  اللغوية ه العلامةهذ

 انيالوجدواللغوي  : بين الجانبين -  في ذلك كله -اً بطار، قافية أو اًوزن فنية أو ةصورأو جملة أو 
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 إن وجد ،الاجتماعيو النفسي :ين بالمنهجفي التحليل الأسلوبي  انتهستعا في النص، بالإضافة إلى

   .رؤية الشاعر أو روح العمل الأدبي في بيان ان يساعدهماأن
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  قائمة المصادر والمراجع 
  :مؤلفات  -المصادر 

  
 .) م 1999دار الهلال، القاهرة، ( ، على الأشواكالقفز :   شكري)عيّاد( -
، 1أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع، ط( ، مدارس بلا تعليم وتعليم بلا مدارس :       "     -

  .)م 1999القاهرة، 
  ) .م1998، القاهرة، 1أصدقاء الكتاب، ط( ، أزمة الشعر المعاصر         "         :-
  . )م1998، القاهرة، 1أصدقاء الكتاب، ط( ، يش على الحافةالع "         :        -
في محراب "   كتاب، ضمنإحسان عباس في نقد الشعر العربي المعاصر:     "          -

تقديم إبراهيم السعافين، دار صادر للطباعة ( ، "دراسات مهداة  إلى  إحسان عباس: المعرفة 
  )م1997والنشر، بيروت ، 

  .)م 1997دار الهلال، القاهرة، ( ، قصة حب مصرية: الطائر الفردوسي      :      "        -
، مايو،القاهرة، 1أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع، ط( ،على هامش النقد       :   "       -

   )م1993
سلسلة عالم المعرفة، (،  عند العرب والغربيينالمذاهب الأدبية والنقدية        "          : -
 )م1993  -هـ 1414كويت، ال
 .) م 1990أصدقاء الكتاب، القاهرة، ( ، بين الفلسفة والنقد:    "               -
 .) م 1990 القاهرة،دار الهلال،( ، نحن والغرب       :    "        -
ة، ، القاهر1أصدقاء الكتاب، ط( ، مبادئ علم الأسلوب العربي: اللغة والإبداع :            "    -

  ) م1988
  القاهرة،دار الياس العصرية،( ، مقدمة في أصول النقد: دائرة الإبداع :    "               -

  )م1987
 .) م 1987، القاهرة، 1دار الهلال، ط( ، في البدء كانت الكلمة :   "               -
، الرياض، 1لنشر، طدار العلوم للطباعة وا( ، اتجاهات البحث الأسلوبي "       :        -

  .)م 1985  -هـ 1415
  )م1985كتاب الهلال، يناير، ( ، حكايات الأقدمين :   "               -
الهيئة المصرية العامة للكتاب، مختارات فصول، مارس، (  : كهف الأخيار      "       : -

  )م1985
تارات فصول، يونيو، القاهرة الهيئة المصرية العامة،مخ(  : رباعيات"        :           -

 )م1984
عنترة الإنسان والأسطورة، فصول في التذوق : بالاشتراك مع يوسف نوفل       "       : -

 .) م 1982عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض (  ، الأدبي
  )م1982، القاهرة، 1أصدقاء الكتاب، ط( ، مدخل إلى علم الأسلوب :     "            -
  )م1980، بيروت، 1دار الوحدة، ط( ، يوم الدين والحساب: دراسات قرآنية :  "                -
، 2دار المعرفة، ط( ، دراسة في تأصيل فن أدبي: القصة القصيرة في مصر "      :        -

 .) م 1979القاهرة، 
الهيئة المصرية ( ، حضاري للأدبدراسات في التفسير ال: الرؤيا المقيدة "      :           -

 .) م 1978العامة، مصر 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، ( ، قصص مختارة: زوجتي الرقيقة الجميلة       "       : -

  )م1976
  )م1971الهيئة المصرية العامة، القاهرة ( ، الأدب في عالم متغير :   "               -
 القاهرة، 1دار المعرفة، ط( ، مشروع دراسة علمية:  عر العربيموسيقى الش"       :       -

 .) م 1968
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دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ( ، تجارب في الأدب والنقد"        :         -
  )م1967

  )م1967دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ( ، الحضارة العربية"        :           -
 كتاب أرسطو طاليس في الشعر، نقل أبي بشر متى بن يونس القنّائي من :      "       -

دار الكتاب ( ، السرياني إلى العربي، حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية
  )م1967 - هـ  1386العربي للطباعة والنشر، القاهرة  

الدار (  لعبد االله الركيبي، "نفوس ثائرة"قصص جزائرية دراسة نقدية لمجموعة "      :        -
 .) م 1962المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

  )م1961الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ( ، طريق الجامعة"        :        -
   )م1959، دار المعرفة، القاهرة( ، البطل في الأدب والأساطير"        :        -
   )م1958مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، (   قصص: ميلاد جديد :         "      -
  
 :دوريات  -مصادر ال
مجلة (  أجراه حسين عيد، عيّاد حوار مع شكري - أينما كنت أشعر بالوحدة:  شكري) عيّاد( -

 .) م 1999، 22، عدد 6، مجلد البحرين الثقافية
  . )م1999،  أكتوبر، 491، العددمجلة العربي( شق المصري، العا        "       : -
 .) م 1994، صيف 2، عدد13، مجلد فصولمجلة ( ، شهرزاد بين طه والحكيم        "       : -
  . )م1993، ربيع 1، عدد12، مجلدفصولمجلة (  أي زمن هذا؟،        "       : -
شكري . ملف خاص د"مع حلمي سالم ضمن حوار  : أجهل نفسي بشكل فاضح      "      : -

 .) م 1992، أغسطس، 84، عدد 9، سنة أدب ونقدمجلة (  "ضمير النقد المستيقظ: عيّاد 
، 2 + 1، ع10، مجلدفصولمجلة ( ، آفاق جديدة لتاريخ الأدب، الإبداع والحضارة:        "      -

 .) م 1991أغسطس، 
 .) م 1990، مايو، 378، العدد العربيمجلة ( ، لالرواية في وادي الني        "      : -
، 19، مجلد عالم الفكرمجلة ( ، انكسار النموذجين الرومنسي والواقعي في الشعر      "       : -

 .) م 1988، ديسمبر، 3عدد
 مراجعة كتاب من إعداد سيزا قاسم –أنظمة العلامات في اللغة والآداب والثقافة        "       : -

 .) م 1986، سبتمبر، 4دد، ع6لدجم، فصولمجلة ( ، حامد أبو زيدونصر 
، فصولمجلة ( ، جماليات القصيدة العربية بين التنظير النقدي والخبرة الشعرية     "     : -

 .) م 1986، مارس، 2دد، ع10مجلد
ي ، عرض ومناقشة شكرالشكل والصنعة في الرواية المصرية، تأليف علي جاد       "      : -

 .) م 1983، 1عدد ، 4، مجلدفصولمجلة ( ، عيّادمحمد 
مجلة (  ،"يا المتجاورة للدكتور جابر عصفورالمرا"عرض ومناقشة لكتاب "      :        -

  .)م 1983، سبتمبر 4، عدد 3، مجلد فصول
 .)م 1983، مارس، 2، عدد3، مجلد فصولمجلة ( ،  قراءة أسلوبية لشعر حافظ         "      : -
/  يناير-هـ 1403، ربيع الثاني 4، عدد 31، مجلد قافلة الزيتمجلة ( ، لغة الشعر"     :         -

 .)  السعودية –م ، الظهران 1983فبراير 
هـ 1403، جمادى الأولى 5، عدد 31، مجلد قافلة الزيتمجلة ( ، موسيقى الشعر"     :          -
 .) سعودية  ال-م ، الظهران 1983مارس /  فبراير -
، سبتمبر، 4، عدد 2، مجلد فصولمجلة ( ، فن الخبر في تراثنا القصصي"      :          -

  ) م1982
لشرق العربي لمحمد جابر تحولات الفكر والسياسة في ا"قراءة في هوامش كتاب "     :         -

 .) م 1981، أبريل، 269، العدد العربيمجلة (  "الأنصاري
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 ،، كانون الثاني4عدد،13مجلة الأقلام، سنة ( ، صيغة التفضيل في شعر المتنبي       "     :-
 .) م 1978

، ، ديسمبر229، العدد العربيمجلة (  ،الحب والمرأة في شعر إبراهيم ناجي       "    : -
  )م1977

، 3مجلد ، عالم الفكرمجلة ( ، الرواية العربية المعاصرة وأزمة الضمير العربي        "     : -
  .) م 1972، 3عدد 

، ديسمبر، 12،عدد 5، سنةالطليعةمجلة ( ، ليست مشكلة جيل الشباب وحده      "      : -
  )م1969

  
  :مؤلفات  -مراجع ال
 .) 2001دار الفجر، القاهرة، ( ، فن المقالة الصحفي: إسماعيل ) إبراهيم (-
اعتنى به هيثم جمعة هلال، مؤسسة (  ،مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد ) ابن خلدون (-

  .) م 2007 –هـ 1428، بيروت، 1المعارف للطباعة والنشر، ط
لسيد أحمد شرحه ونشره ا( ، تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد االله بن مسلم ) ابن قتيبة (-

  ) ." ليس في الكتاب إشارة إلى مكان النشر وتاريخه"صقر، المكتبة العلمية 
في البنية الإيقاعية للشعر العربي، نحو بديل جذري لعروض الخليل، مقدمة : ال كم) أبوديب (-

  )م1974، بيروت، 1دار العلم للملايين، ط( ، في علم  الإيقاع المقارن
مكتبة ( قائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم ودرجات تكرارها، : محمد حسين) أبو الفتوح (-

   )م1990 - هـ 1410لبنان، بيروت، 
رسالته الماجستير، جامعة آل ( ، المقالة الأدبية في كتابات خالد الكركي: عمر) أخوارشيدة (-

  )م2006البيت، الأردن، 
منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، ( ، العرب والأدب المقارن: عبد النبي ) اصطيف (-

   )م2007دمشق، 
هيئة ( ، الموسوعة العربية، لأسلوبيات واسلوبالأدب والأ:  تاماد:                 "    -

  .) م 1998، دمشق، 3مجلد + 1، مجلد1الموسوعة العربية، ط
إبراهيم ( ، معجم مفردات ألفاظ القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب ) الأصفهاني (-

   )م1997شمس الدين محقق مشارك، بيروت، 
  .) م 1993، القاهرة، 7نجلو المصرية، طمكتبة الأ(  ، دلالة الألفاظ: إبراهيم ) أنيس (-
   )م1992مكتبة الأنجلو المصرية، ( ، الأصوات اللغوية            "       : -
   )م1988، القاهرة، 6مكتبة الأنجلو المصرية، ط( ، موسيقى الشعر            "       : -
سيد أحمد صقر، دار تحقيق ال( ، إعجاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطيب ) الباقلاني (-

   )ت. المعارف، القاهرة، د 
  ) م 1991، القاهرة، 2دار المعارف، ط( ، موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو: سيد ) بحراوي (-
دار ( ، 1938 -1870تطور الرواية العربية الحديثة في مصر،: عبد المحسن طه ) بدر (-

 .) ت . ، القاهرة، د5المعارف، ط
   . )م1980، القاهرة، 7دار المعارف، ط( ، الأصوات: علم اللغة العام : كمال محمد ) بشر (-
، عمان، 1دار البشير، ط( ، البكريات في توجيه مفردات الآيات: محمد وسيم ) البكري (-

   )م2000
  ) د تمكتبة الأدب، القاهرة، ( ، المدارس اللسانية المعاصرة: نعمان ) بوقرة (-
معهد الدراسات ( ، في القصص في أدب العرب ماضيه وحاضرهمحاضرات : محمود ) تيمور (-

  .) 1958العربية العالمية، القاهرة، 
علق عليه السيد محمد رشيد رضا، ( ، دلائل الإعجاز في علم المعاني: عبد القاهر ) الجرجاني (-

   )م1994 –هـ 1415، بيروت، 1دار المعرفة، ط
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 .) م 1995مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، ( ، ةمدخل إلى علم اللغ: محمود فهمي ) حجازي (-
  .) ت . دار القلم، القاهرة، د ( ،  فجر القصة المصرية:يحيى ) حقي (-
، 272سلسلة عالم المعرفة، ( ، المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية: عبد العزيز) حمودة (-

  .) م 2001الكويت، 
تحقيق ( ، وجوه القرآن الكريم:  بن عبد االله أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد) الحيري (-

   )م1996فاطمة يوسف الخيمي، دار السقا، دمشق، 
ثلاث "بيان إعجاز القرآن الكريم، ضمن : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ) الخطابي (-

تحقيق وتعليق محمد ( ، "رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني
   . )م1968 - هـ 1387، القاهرة،  2 االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، طخلف

 )1979، بيروت، 3دار العودة، ط( ، في الرواية العربية، عصر التجميع: فاروق ) خورشيد (-
تقديم الدكتور شكري ( ، مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير للأدب: أمين ) الخولي (-

 .)  م1961، القاهرة ،  دار المعرفة عيّاد
 .) ت . دار الفكر العربي، القاهرة، د ( ، نشأة النثر الحديث وتطوره: عمر) الدسوقي (-
  )م1980 مكتبة الخانجي، القاهرة،  (،نظرية اللغة في النقد الأدبي: عبد الحكيم ) راضي (-
 عبد الجليل عبده شرحه( ، معاني القرآن وإعرابه:  أبو إسحق إبراهيم بن السري) زجاجال( -

  .) م 1988 –هـ 1408، بيروت، 1شلبي، عالم الكتب، ط
الدار الإفريقية العربية، ( ،  معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم: سميح عاطف) الزيد( -

  )م2001 -هـ 1422بيروت، 
لملك رسالة ماجستير، جامعة ا( ، عيّادالقصة القصيرة عند شكري : فيروز ) زين العابدين (-

   )م1991 -هـ 1412سعود، المملكة العربية السعودية، 
ضبطه وكتب ( ، مفتاح العلوم: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي ) السكاكي (-

  .) م 1983 -هـ 14303، بيروت، 1هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط
مكتبة الآداب، القاهرة، ( ، ري ودراسة تطبيقيةالأسلوبية، مدخل نظ: فتح االله أحمد ) سليمان (-

  )م2004 -هـ 1425
  )دار الفكر العربي، القاهرة، د ت( ، الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي: شفيع ) السيد (-
شكري عيّاد ومنهجه في التفسير الأدبي للقرآن الكريم بين مناهج المفسرين  : عفت)الشرقاوي( -

تقديم (  " جسور ومقاربات في التواصل الثقافيعيّاد شكري " تابضمن ك ،في العصر الحديث
 . )م 1995والاجتماعية، القاهرة، أحمد الهواري، عين للدراسات والبحوث الإنسانية 

دار عالم المعرفة للنشر والتوزيع، ( ، التفسير الإعلامي لأدب المقالة: عبد العزيز) شرف (-
  )م1995القاهرة، 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ( ، دليل الدراسات الأسوبية: جوزيف ) شريم (-
  )م1987، بيروت، 2ط
   )م1983 ، القاهرة، 6دار المعارف، ط(  ،البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ) ضيف( -
دار الكتاب اللبناني، ( ، اللغة العربية وتحديات العصر: ريمون ودنيز بيطار طحان ) طحان (-
  )م1984، ، بيروت2ط
 "القفز على الأشواك "عيّادمقدمة كتاب شكري : محمود أمين ) العالم (-
الوحدة العربية "ضمن ندوة الة في الثقافة القومية المعاصرة، الأص: إحسان ) عباس (-

 .) م 1981 ، بيروت،1 ط،مركز دراسات الوحدة العربية( "والإسلام
الشركة (، ب، بحث في فلسفة اللغة والأستيطيقاالتركيب اللغوي للأد: لطفي ) عبد البديع (-

  .) م 1997، القاهرة، 1المصرية العالمية للنشر، ط
  )م2000بيت الأفكار الدولية، عمان، ( ،  معجم ألفاظ القرآن الكريم:حسان) عبد المنان (-
  .)1979، بيروت، 1دار العلم للملايين، ط( ، المعجم الأدبي: جبور  )عبد النور (-
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، القاهرة، 1الشركة المصرية العالمية للنشر، ط( ، البلاغة والأسلوبية: محمد ) د المطلبعب (-
  .) م 1994

، 2الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط( ، ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة: جلال ) العشري (-
  .) م 1981القاهرة ، 

   .)1996، بيروت، 1ناشرون، طمكتبة لبنان ( ، المصطلحات الأدبية الحديثة: محمد  )عناني (-
 .) م 1968، القاهرة، 2دار الهلال، ط( ، الاشتراكية والأدب ومقالات أخرى: لويس ) عوض (-
، في نحو اللغة وتركيبها: لمعاصر دراسات وآراء في ضوء علم اللغة ا: خليل ) عمايرة (-

  .) م 1984 -هـ 1404، جدة، 1عالم المعرفة للنشر والتوزيع، ط(، منهج وتطبيق
، دمشق، 1دار طلاس للدراسات والنشر، ط( ، قضايا لسانية وحضارية: منذر ) عياشي (-

 ) م1991
، دمشق، 1منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط( ، مقالات في الأسلوبية        "         : -

 )م1990
   . )ة، د تمنشأة المعارف، الأسكندري( ، التجديد الموسيقي في الشعر العربي: رجاء ) عيد (-
دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر : الصوت القديم والجديد : عبد االله ) الغذامي (-

  .) م 1999، مؤسسة اليمامة الصحفية، يونيو 66كتاب الرياض العدد ( ، الحديث
  .) م 1941دار المكشوف، بيروت، منشورات ( ، الفصول الأربعة: عمر ) فاخوري (-
، 1المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، ط (،معجم المصطلحات الأدبية  : إبراهيم) فتحي( -

  .) م 1986 تونس، –صفاقس 
، القاهرة، 1دار الكتاب المصري، ط( ، علم الأسلوب والنظرية البنائية: صلاح ) فضل (-

  .) م 2007 -هـ 1425
الدار العربية للنشر ( ، يالاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العرب: عدنان حسين ) قاسم (-

  )م2001 -هـ 1421والتوزيع، 
مقامات بديع الزمان الهمذاني، تقنية القناع ومراميها الفنية والفكرية، : وداد ) القاضي (-

تقديم إبراهيم (  " دراسات مهداة  إلى  إحسان عباس:في محراب المعرفة "  كتابضمن
 ) .م1997، ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت السعافين

تقديم وتحقيق محمد الحبيب ( ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء: أبو الحسن حازم ) القرطاجني (-
   )م1986، بيروت، 3بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، ط

قدم له وبوبه ( ، الإيضاح في علوم البلاغة: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ) القزويني( -
  .) م 1991، بيروت، 2تبة الهلال، طوشرحه علي بو ملحم، دار مك

   )م2001،إربد، 1بة كنانة، طتمك( ، سمياء العنوان: بسام ) قطّوس( -
 . ) المكتبة العصرية ، بيروت ، د ت( ، النثر الفني في القرن الرابع: زكي ) مبارك( -
ار العربية الد( ، الأسلوبية والأسلوب، نحو بديل ألسني في نقد الأدب: عبد السلام ) المسدي (-

  .)  تونس، د ت –للكتاب، ليبيا 
هـ 1412، القاهرة، 3دار عالم الكتب، ط( ، الأسلوب، دراسة لغوية إحصائية: سعد ) مصلوح (-
   )م1992 -
، دار الجيل، 1تحقيق كمال اليازجي، مجلد( ، ديوان لزوم ما لا يلزم: أبو العلاء ) المعري (-

   )بيروت
 ) م 1990،  الأردن–جستير، جامعة اليرموك رسالة ما( ،  الناقدادعيّشكري : جمال ) مقابلة (-
  .) م 1983، بيروت، 7دار العلم للملايين، ط( ، قضايا الشعر المعاصر: نازك ) الملائكة (-
، القاهرة، 1مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط( ، في الميزان الجديد: محمد ) مندور (-

   )م1944
، 1دار الفكر، ط( ، قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث: نهاد ) الموسى (-

   )م1987، عمان
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، الرياض، 1مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ط( ، الموسوعة العربية العالمية -
  .) م 1996 -هـ 1416

  )م1960، 2دار بيروت للطباعة والنشر، ط( ، فن المقالة: محمد يوسف ) نجم (-
هـ 1423، حلب، 1مكتبة دار التراث، ط( ،  موسوعة الألفاظ القرآنية: مختار فوزي) لنعالا (-
  .) م 2003 -
دار العلم ( ، "المجموعة الكاملة لأعمال ميخائيل نعيمة"، ضمن الغربال:  ميخائيل) نعيمة (-

   )3م، م1971للملايين، بيروت، 
 عيّاد شكري ضمن كتاب، ع القصصي في واحة الإبداشكري عيّاد: محمد مصطفى ) هدارة (-

  .جسور ومقاربات في التواصل الثقافي
 جسور ومقاربات عيّاد شكري ضمن كتاب  وخطاب النهضة، شكري عيّاد: أحمد ) الهواري (-

   .في التواصل الثقافي
، 1دار الرفاعي، ط( ، إيقاع الشعر العربي، من الدائرة إلى الحرف: أحمد فوزي ) الهيب (-

  .) م 2004 - هـ 1424حلب، 
الأسلوبية، : ، تقديم كتاب فتح االله أحمد سليمان ذلك المنهج الجديد... الأسلوبية : طه ) وادي (-

  مدخل نظري ودراسة تطبيقية
مكتبة لبنان، ( ، المصطلحات العربية في اللغة والآداب معجم: مجدي وكامل المهندس ) وهبة (-
  .) م 1984، بيروت، 2ط
ليس هناك إشارة (م 1994، العروض والقافية بين النظرية والتطبيق: سن صالح ح) اليظى (-

  ) على غلاف الكتاب الموجود على رفوف إحدى المؤسسات العلمية،إلى الناشر ومكان النشر
  
  :دوريات  -مراجع ال
، سبمبر 9دد،ع8 ، سنةالثقافة العربيةمجلة ( ، الأسلوب وعلم الأسلوب: موريس ) أبو ناصر (-

  .) م 1975
، الفكر العربيمجلة ( ، وجوه استلهام : 2بين اللغويات والنقد الأدبي : عبد النبي ) اصطيف (-

   .) م 1990 يوليو سبتمبر، –، بيروت، أيلول 61، عدد11سنة
، الفكر العربيمجلة ( ، في البحث عن القاعدة: بين اللغويات والنقد الأدبي :                "        -

  .) م 1989 شباط، –، بيروت، كانون الثاني 55، عدد10سنة
، 8جلد ، مجرش للبحوث والدراساتمجلة ( ، شكري عيّاد ناقداً أسلوبياً: حسام محمد ) أيوب( -
  . )م2004، 2دد ع
 .) م 2001، 26دد ، عنزوىمجلة ( ، شكري عيّاد وقلق التأصيل: سعد ) البازعي (-
 أزمة تأسيس أم إشكالية - النقدي العربي المعاصرالحداثة في الخطاب : عبد الغني ) بارة (-

دد ، عفصولمجلة ( ، تأصيل؟ قراءة تأويلية في مشروع الناقدين ومصطفى ناصف وشكري عيّاد
  .) م 2003، 61

 .) م 1984، 2دد ، ع4جلد، مفصولمجلة ( ، ظواهر أسلوبية في شعر المتنبي: عبده ) بدوي (-
، 17، مجلد إبداعمجلة ( ، قدة والقوة الخالقة شكري محمد عيّادالقوة النا: عبد المنعم ) تليمة (-

 .) م 1999، 9عدد
، 4 -3 دد، عفصولمجلة ( ، المصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديثة: تمام ) حسان (-

  )م1987 سبتمبر، –أبريل 
 .)  م1983، 1دد،ع4جلد، مفصولمجلة ( ، اللغة والنقد الأدبي          "      : -
مجلة (  "موسيقى الشعر العربي لشكري عيّاد"ملاحظات حول كتاب : صفاء ) خلوصي (-

 .) م 1969 أيلول 153، عدد المجلة
مجلة ( الأسلوب والأسلوبية، مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه، : أحمد ) درويش (-

  .) م 1984، 1، عدد5، مجلدفصول
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، 17، مجلد إبداعمجلة ( ، اب لقدرة قائمة وريادة مفتوحةغياب شكري عيّاد غي: بدر ) الديب (-
 .) م 1999، 9عدد

جدل المادة، ، ن وصف القرآن يوم الدين والحسابشكري عيّاد، م: عبد الحكيم ) راضي (-
 .) م 1999، 9، عدد17، مجلد إبداعمجلة (  ،الموضوع، النظرية، المنهج

، إبداعمجلة ( ، اريخ والنقد والذاكرة الحضاريةشكري عيّاد بين الت: عبد السلام ) الشاذلي (-
 .) م 1999، 9، عدد17مجلد 

، 9، عدد17، مجلد إبداعمجلة ( ، تجربة حب بين الواقع والفن: شكري عيّاد : حسين ) عيد (-
 .) م 1999

  ) م2002، 59 دد،عفصولمجلة ( ، شخصية العدد شكري عيّاد: ماهر شفيق ) فريد (-
، 4، م1،عفصولمجلة ( ، الوجهة الإحصائية في الدراسة الأسلوبيةمن : صلاح ) فضل (-

  ) م1983
، 7، مجلد فصولمجلة (  "مقدمة في أصول النقد: ة الإبداع دائر"عرض كتاب : أحمد ) مجاهد (-

 .) م 1987، مارس 2 + 1عدد
، صريةآداب المستنمجلة ( ، مفهوم القيمة في نظرية شكري عيّاد النقدية: جمال ) مقابلة (-
  . )م2001، 36ددع
مجلة (، من أي باب أدخل إلى عالمه ؟ شكري عيّاد ووداع على أمل اللقاء: عبد الغفار) مكاوي (-

 .) م 1999، 9، عدد17 ، مجلد إبداع
، 38دد المعاصر، عالفكر العربيمجلة ( ، الأسلوبية من خلال اللسانية: عزة آغا ) ملك (-

 .) م 1986آذار
حوليات الجامعة ( ، دوبوا وآخرين. تقديم كتاب البلاغة العامة لـ ج : القادر عبد ) المهيري (-

  ) م1971، 8دد ، عالتونسية
، عدد 14سنة، الكاتبمجلة (  ،"النقد"و " .. الخلق"شكري عيّاد بين : سيد حامد ) النساج (-

 .) م 1974  نوفمبر 164
عالم مجلة ( ، ا في الدراسات الأسلوبيةالاتجاهات اللسانية المعاصرة ودوره: مازن ) الوعر( -

  ) م1994، 4-3، عدد22، مجلدالفكر
  
   : مؤلفات- مترجمةالجنبية الأمراجع ال
، المؤسسة المصرية عيّادترجمة شكري (  ،ملاحظات نحو تعريف الثقافة: س . ت ) إليوت (-

   ) م1961، لتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرةالعامة ل
ترجمة وتقديم د كمال بشر، دار غريب للطباعة ( ، دور الكلمة في اللغة: ستبفن ) أولمان (-

  )، القاهرة، د ت12ط والنشر والتوزيع،
، حلب، 1ترجمة د منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط( ، لذة النص: رولان ) بارت (-

  )م1992
،   أصدقاء الكتاب، القاهرة،عيّاد  ترجمة شكري( الأدب والإنسان الغربي: ب . ج ) بريستلي  ( -

   )م1991
ترجمة إبراهيم مشوح ( ، مساهمة لسانية في دراسة العقل: اللغة والعقل :  نعوم) تشومسكي( -

  .) م 1993، مراكش، 1ومصطفى خلال، دار تينمل للطباعة والنشر، ط
اجعة مجيد الماشطة، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، ومر( ، البنى النحوية:              "          -

  .) م 1987، بغداد، 1دار الشؤون الثقافية العامة، ط
  )م1959، عيّاد، دار المعرفة ترجمة شكري ( دخان: إيفان ) تورجينيف (-
حسن ترجمة علي حاكم صالح و( ، الاتجاهات الأساسية في علم اللغة: رومان ) جاكوبسون (-

  .) م 2002لبيضاء، ، الدار ا1ناظم، المركز الثقافي العربي، ط
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ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي ( ، أساسيات اللغة: رومان، وموريس هالة ) جاكوبسون (-
   )م2008 - هـ 1429، 1العربي، بيروت، ط

ترجمة منجي الكعبي ومراجعة ( ، نظرية جديدة في العروض العربي: ستانسلاس ) جويار (-
    )م1996لمصرية العامة للكتاب، القاهرة، وتعليق عبد الحميد الدواخلي، الهيئة ا
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Abstract  
     The aim of this thesis is to consider in detail an important  phenomenon in the 

critical thought of a great contemporary Arab Literary critic, namely Shukri 

Muhammad ‘Ayyad’s tendency to establish foundational roots for modern 

developments in modern Arabic literature and criticism. This tendency has manifested 

itself in his attempts to establish foundational roots for modern Arabic stylistics on the 

grounds of  the two Arabic classical disciplines of rhetoric and grammar as well as for 

modern Arabic literary genres such as the novel, the short story and drama, in addition 

to his endeavor to relate al-Kalil’s prosody to the sciences of music and phonetics.   

     The importance of this phenomenon in ‘Ayad’s work stems from the attempt of 

modern Arabic literary criticism to free itself from the state of subordination to 

western critical doctrines in the hope of formulating an independent character based 

on the great Arabic critical heritage as well as on the living Arab reality, without 

neglecting the contributions of “the Other”, with which Arabic culture has always 

interacted, and from which  has greatly benefited.  

     In order to do justice to the study of  this tendency and to show its importance and 

potential, the thesis is divided into four sections. While the first section discusses 

‘Ayyad cultural formation and his motives for this tendency  of  establishing 

foundational roots  for new developments in modern Arabic literature and criticism, 

the second section deals with his attempt to establish foundational roots for modern 

Arabic narrative genres, explaining his viewpoint about their relationships with 

classical Arabic tradition on the one hand and with Arab living reality on the other. It 

also considers ‘Ayyad’s attempt at establishing foundational roots for Arabic prosody 

by relating it to modern studies of both music and phonetics. 

     As for the third section, it discusses ‘Ayyad’s endeavor  to establish  foundational 

roots for Arabic stylistics by expounding the concepts and trends of modern Western 

stylistics, and then by exploring the potential contributions of  classical Arabic 

rhetoric towards establishing modern Arabic stylistics. 

     The fourth and final section is devoted to a detailed analysis of ‘Ayyad’s practical 

stylistic criticism, in order to test, on the one hand its consistency and the degree of its 

harmony with his theoretical views, and to explore the potential of his attempt for any 

further development in this new field.  
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